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لإ اه ارام ) 


الطبعة الثالثة 


حارالخيل . 


يدرت - لننان 


٠ ۱‏ حديث النبی عن ااصلاة حين طلوع ااشهس وغروبا 
ون طرخ اقل ل E‏ 


أذ سس 


لاحدیت میس السلا سن طوع سس وغرويا6 
- سرت سا لے 


فن أبن ۶ ۷ رخی 2 عنم )قال قال 9۹ قصل ل ع4 وم إا طلم 55 سس 


ا ی 
سر سے ر ص 7 ص ت ا 


فدعوا ال حقی رز و وإذا عات او آآشمس ا الصلاة حى ۳ یب ولاتحينوأ بصلا 5 


طاو انشمس و ويا 0 تطلع 1 قر شيطآن وال ا ان اذى 2 تال 


ت 


ظاهر الحديث يدل على النبى عن الصلاة عند ظپور حاجب ی حتی نسبرز وعند غروب 
حاجبرا أيضا حتی تغيب والكلام عليه من وجوه 
امنا هل هذا النهىعلى عمومه ف المكتوبة وغيرها أوفى النافلة لاغير أوهذاف النافلة مطلقا 
ما کان متا ۳ مورا به ومرغبا فيه أو ماکان منها بنفل دون ن آمر به و ترضب فيه مه ال مور به تحية 
السجد وماأشبهبها والرغب فيه :ثل سجود التلاوة وما آشبه ذلك وهل إذا بدت كلها يجوز 
الصلاة أو حى ترتفم لإ فا جواب) عن الأول وموقولنا هلذلك فى المكتوبة أوغيرها أماالمكتوبة . 
فلا خلو! ا ا م عنما أوغير ذلك فان كان تر کبا عن نوم و نسان‌فاصاما متىماذكر 
فى ذلك الوقت البى عنه وغيره لقوله صلى الله عليه وس دمن نام عن صلاة أونسيها فلیصلبا إذا 
ذحكرها فذلك وقتباء وأما إن كان تأخيرها لعذر شرعى مثل الحائض تطبر والغلام يحتلم فذلك 
وقت أدائرافى حقبما ومن أشيبهما من أهل الاعذار الشرعية وان كان تأخيرها لذلك الوقت مع 
الذکر والقدرة فقد اختاف العلماء فيه فمنهم من قال أنه یرد واقتدى فى ذلك بةوله صلى الله عليه 
وسلم «من أدرك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقدأدرك العصرء وأما إن كانت الصبيح 
فقد خرج الوقت وهو آم بلا خلاف ومنهم من قال أنه فى صلاة العصر »ود آم لقوله صلى الله 
غلبه و لے «جلس أحدم حتى إذا اصفرت الشمس وکانت بين قری الشیطان قام فنقر ارتا الا بذکر 
الله فا إلا قابلافلك صلاة المنافقين فتلك صلاة المنافقين فتاك صلاةالمزافةين» وهومشمور مذهب 
مالك وما ابتدأ نافلة من غير أن يعارض هذا الحديث آمر کا تقده أو ندب فلا ولاخلاف آعرف 
فيه وأما ما كان يعارضه ندب أوترغيب © ذكرنا فاختاف العلماء فى ذلك على قولين فمنهممنأجاز 
وهو مذهب ااشافعی رحمه الله ومن تبعه ومنهم من منج وهو مذهب مالك رحمه الله رمن : بعهإلاأن 


و فى مذهب مالك رحمه الله فى الصلاة عل الا نازة قولين من أجل الخلاف هل ۳ می على الوجو ب أملا 


بحب التيقظ من دسائس الشبطان ۳ 
وكذلكفى سجودالتلاوة فىمذهب مالت‌قولان أيضا لإ وأما الجواب ) عل‌جوازها إذابدأ لقرص 
كله فالظاهر منالحديت الجواز وقد جاءف سنن أنى دار دحتی تر تف عآدر ائ وقد چا یی اس انا 
حنی‌ترتفع‌قدر عصاتيز و على ارتفاءهقدر الر عه و العمل عند الفةماءلآنهذ! الحديث جاء جملا و لانص 
بتحدیدالوقت فكو نالذى جاءفيه نص‌بتحدید الوقت‌مبینا لهذاعلى عادةاصل الحديث فى ذلك وقوله 
غليه الصلاة والسلام (ولاتحينوا بصلاتک ) معناه تتحروا وتقصدوا طلوع الشمس ولاغروبها 
وقرلهعليه الصلاةوالسلام فانها تطلع بين قرنی شیطان أوالش رطان ) الك هنا من الراوى 

وفبه دلیل : على فضلهم ور 7 فى النقل م تقدمفى غير مامو ضع 3 هنا حث ) فى قوله علءه 

الصلاة والسلام بين قرتى الشیطان هل هذا على ظاهره آرهو ع.لى معنى آخر وان كان على ظاهره 
كيف کون الكيفية والشمس (ءا هى فى السماء الرابعة والشياطين عنوعون من سماءالدنيا ن کف 
بالرابعة (فالجواب ) واتهأعلم إن قلناأنهعلى ظاهر ه فقدجاءت‌صورة الكيفية و ذلك و هو آه يصب 
لما عند طلوعما وكذلك عند الغروب وكل شىء يصب للشمس ف ذلك الوقت عند ظلهعلى ا أارض 
ثم يقوى للکفار الذين يعبدون الشمس فيسجدون لا فيكونونقد سجدوا والظلةر نهوهويقنع 
من بنى آدم ما مکنه من أى وجه قدر ويعوى المؤمنين المصلين حتى يتحروا. بصلاتهم ذلكالوقت 
فحصل له فى عبادتها مشا ركة ما وقد فالت عائشة رضی اللهعنها فی‌فول مولانا جل‌جلاله (أضاعوا 
الصلاةواتبعوا الشپوات‌فسوف بلقون غیا) و اه‌مان رکوهاو|ما آخروهاعن وقتباو تشبه مکیدته‌هنا 
3 فعل صواحین حملت فو فا عا فى بطنما لم ثم قال فا سميه عبد الحارث لاناسمه الحارث ورچاها . 
بكلخير إذا سمته بذلك انصاللّه عر وجل عل ذلكفى كدتابهحيث قال (فلبا أثقات دعو االلهربهما 
لبن أتيتتاصالحالنسكر نن من‌الشا کر ين فلماأتاهما صالخا جعلاله شركاءفما 7تاهمافتءالىاللهعما يشر كون) 

واحتم ل أن يكون علىمعنىثان رهو أنه !اکان هذاو قت تعد لللكفار وجميع تعبدات الكفار إيماهى م نالشيطان 
فكانهذا لوقتا يعبدفيه الشيطان وقد نرينا أن :تشبه بأهل السكتتاب فكيف غير و ا حدم ل الو جين معا 
وفيهدليل: على تحقيق الاخلاص ف العبادة و خذمن النببىعنهذهالاوقاتمنهذه الشبه اه .ةالتى لانعلمها 

وفيهدليل : على كثرة ماخص الله تعالى به هذه الامة من اير بهذا النی الكريم صل الله عليه 

وس الذى قد نبنا على جمیع مكائد عدونا بمثل هذا الحديث والاحادیث الى تقدمت والى بعد 
حى لم يبق له مسكيدة [لانهنا عليها وبين لنا امخرح‌منباوالتحرز منهاصلى الله عليه ولم أفضل الصلاة 
والتسليم فيه وفماتقدم من الأحاديث دلیل ع ىكثرةاشتغالهذا العدو بناوأنهلا بغفل (ویتر تب ) 
على ذلك من الفقه التیقظ إذلك والاشتغال بقبره وزجره وال خذ فما بفیظه ن الاقوال والافعال 
ويقطع ظبره أعاننا الله 0 ذلك عنه 


4 د رم الامر بالاستعاذة باه تعای من الشيطان عند و سوسته 
2 
و فبه دليل على عظيم لاف ألله تعالى ذه الامة الذى جعل لم الخرج من ذلك ڪل با سر 

الامور وأقريبا وهو ذكره عر وجل والتعلؤبه يؤخذذلك منقوله تعالى( و إماينزغنكمن السطان 
۱ تزغ فاستعذ باه إنه هو السميع العليم )فق نفس الاستعاذة به عزن وجل ذهيت حيل العدو كلبا 

۰ بالا من نعمة لكن قل فاعلها لان صاحب الجبل روم لانه بع عدوه دون حجة ولابرهان ثم 

بوه يوم القيامة بقوله (وما کان لى علي من ساطان إلاأندءوتم فاستجبتم فلا نلومو ی و لوموا 
أقسم) فمن احمق مصاحية العدو ومعاداة الحبيب جعلنا الله من عادی عدوه وصحب حبیه عنه 

(۱۷۰) (( حديث الآمر بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته ) 

عن ای هربرة رضی الله عنه قال قال رو لال اه ر سل ی اشیطان اد فول من 
خلق كذا من‌شلی كذاحى شرل من خلی ريك دا بلنه لتد باه وله 

ظاهر الحديث لااخبار باستدراج الشيطان بكلامه باق أولا لک يصل به إلى إلقاء الباطل 
ليقع بالاصفا إليه الخال فلا مان وهو أ كبر مقصوده وأا-كلام عليه من وجوه 

(منبا) ماذكرنا فى الحديث قبلمن كثرة حيله علينا واشتفالهبناااومنها ) أيضا كثرة نصيحة 
سيدنا يمد صل الله عليه وس لیناو تبیبه عليهالصلاة و السلام عل عداو ته ومكائده اومن تعليمه 
صلى أللّه عليه وسل لاس کف الخرج منبأ 2 ومنها ) عظیم لطف الله تعالى ا الذى جعل لنا 
الخرج من هذا الامر العظيم بأيسر ثى. وهی الاستعاذة به عز وجل یو خذ ذلك من وله عليه 
الصلاة والسلام لإ فليستعذ بالله 4 

وفيەدلىل 8 على أن مولانا جل جلا له منؤزه عن أن کون من شیء يؤخذذلكمنةوله عليه الصلاة 
والسلام ”ی و لمن خلق ريك فاذا بلغه فلیستعذ له € 3 منذ کر احال وقدتقدمالكلام 
على هذا ف أول الکتاب من طریق العقل والنقل ما فيه كفابة فأغنى عن ذ كره هنا 

وفیه‌دلیل : على أن الخطرة من الشر لا ؤاخذ بها يؤخذ ذلكمن قولمعلیه الصلاة والسلام ناذا 
رضوان اللهعايهمإنانجد فىنفوسنا ما یتعاظم أحد ان يتكلم به فقال عليه ااصلاةوالسلام «أوجد موه 
قالوا نعم‌قال ذلك صر يح الايمان» أى 2 تعاظم الامر ودفعه لاف نفس و جوده و هو ۳ شمه هذا 
المعنى الذی:حن سبل 

وفيهدليل 0 على أنإغواء العدو لايكون إلا مع الغفلة بو خذن ذلك من قوله عيله الصلاة وااسلام 
فلینتبه لآنه ل وكانمتذبها ماأصفى إلىقول عدوهحتى استدرجه إلى عض الباطل و لذاك بذ 


رعن عيسى 


حديث بشارته صلی الله عليه و سل للفقرا, بأنهم أكثر أهل الجنة 7 
عليه الصلاة والسلام أنه لقيه اللعين فقال له قل لاله إلا الله فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام 
« كلبة حق ولا آقوطا عن أمرك » هكذا يكون التحرز من العدو لاه إذا ثبةت العداوة فلا يطمع 
منه فى خير أصلا وان کان ظاهر مايقوله خيرا فانه فى الضمن شر وكذاك نشی أن یتحذر من 
أتباعه فانهم منه ومثله 

وفيهدليل : على أن الابمان الکامل لا يكون إلا مع الانتباء عن‌النهیات يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام فلينته فلو كان کامل الايمانكان منتهيا وقد نص صل الله عليهوسلم على هذا حيث 
قال المؤمن كيس حذر فطن 

وفيهدليل: على أن البقظة علامة الخير وأنهلايكون إلا فيمن أراد اللهتعالى به الشبر بؤخذ ذلك 
من قوله عليه الصلاة و السلام فالیستعذ بالله و لینته و قد قال الله تعالى (إنالذيناتقوا إذامسهمطائف 
من الشیطان تذ کروا فاذاهم مبصرون ) فجعل عز وجل ذلك من صفة المتقين والتقون هم أهل 
الخير والسعادة فى الدارين وقد قال غفلت و من غفلی أنيت 

۱۷۱ ل( حد پیش ث بشار ته و له للفقراء بام أكثر أهل CC‏ 


مه قاس س رټ عرسا 5 ر وال مرچ مس 


عن عبرا ی ابه عزه عن اله لالح وس َل لت فى لت یت 
اک الها الفقراء مت ف انار را 1 کنر اب 1 


ظاسر امد بث الاغبار با 1 نأك أمر الجنة الفقراء 55 أ كثر أهل النار النساءوالكلام 
عليه من وجوه 

«منبا) الكلام على هؤلاء الفقراء وهلثم كلمن هوعديم لامالله آوهوبشرط زائد على ذلك 
(ومنبا) الكلام فى النساء أيضا هل ذلك اعلة تعقل أو أى نساء كن (اومنبا ‏ هل رؤيته عليه 
الصلاة والسلام الدارين حقيقة أو هو من قبل الیل لإ فأما الجواب ) عن الفقراء هل‌ذلك. 
مول على كل من كان عدا من المال فليس الحديث على عمومه بدليل ماجاء عنه عليه 
الصلاة والسلام فى -ق وصف الفقراء الذين لهم المزية على الا غنیاء فى قوله عليه الصلاة والسلام 
إن الفقراء بدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوموهو خمس ماه عام من أعوام الد ناء فقام إليه 
إليه فقير فقال يارسول الله آنا منم قال له ألك ثوبان إذا غات الواحد لبست الآخر قال نعم 
قال لست منهم فقام ان فقال پارشول الله آنا منهم ولیس كن تقدم أن لوس له إلا e‏ 
له ألك غذاء وعشاء قالنعم قال لست منهم فقام "الث فقال آنا منهم ولیس كن تقدم قال ألك بيت 
تأوي إليه قال نعم قال لست منهم فقام رايع فقال أنا منم وليس كن تقدم فقال آتصیح ومسي , 


5 صدفة عبد الرحمن بن عوف لیدخل الجنة ماشا 


ونث راض عن الله قال نمم‌قال أنت منهم آرکا قال عليهالصلاة والسلامو قدقال صل اله عليه و سم 
«ليس الغنىيكثرة العرض و [ما الغنى غنى النفس» وكذلك يلزم فى الفقير من طريق النظر إذا كان 
الفقير لارقوم ما فرض عليه فكييف يدخل الجنة وقد قال صلى الله عليه و سل «أولماحاسب بهالعبد 
الصلاة فان قبلت منه نظر فى سا ثر عمله وإن لم تقبل منهألقى فى الناره أوكاقال عليه الصلاة والسلام 
فاذا کان فقراء تاركين لاصلاة فك.ف يدخلون الجنة حتی ,کونوامن أ كثرأهابافدل برذه الاحادیث 
أن الحديث ليس على عمومه من جيم الفقراء وإنما يكون معناء أن المؤمنين الذين يأتون ماأمروا 
بوأكثرهم فقراء وك ذلك جاء إن أول اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الفقراء لآن 
الأغنياء تمنعهم من الاجابة کبرة حطام الدنياوالاشتغال بها وان دخلوژ فى الاسلام قلمابخلصون 
أنفسهم من كثرة مايترتب عليهم من الحقوق إلا من أيدهالله تعای‌منیم مغو ننه والفقراء أقل مؤنة 
وأرقأفئدة فيحق آن‌یکو نوا أ کثر أهل ال جنة وقد روىعن ااحسن البصرى أنه وقع نارفى البصرة 
فأخذ مصحفا له وخرج وقالهم يا أهل البصرة فاز الخففون مالى فى بلدک غير هذا يعنى مصحفه 
يشير لهم إلى هذا المعنى له بقلة دنياه بجى من نار البصرة بنفسه وبكل مامعه فكذلك فى الدار 
الاخرة وتم باأضعات تال والحطام کا وحلتم هنا اأ ولاتقدرون عل ااتخليص من نار 
البصرة فكيف بک فى الدار الاخرة وقد قالت عائشة رضی أللّه عنما لعبد الرحمن بن عوف سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك تدخل الجنة حبوا وكان عبد الرحمن رضى الله عنه حيث 
كان من أهل الفضل إلا أنهكان أغنى أهل عصره فكثرة المال توجب كثرة الحساب وكبرة 
الحساب يبطىء بصاحبه عن الجنة وإن كان يتخاص فلا سمع ذلك منها وکان قد أتته ثمانورن 
بعيرا من الشام بالمتاع وهی والغلمان الذين کا نوا أتوا بباوماكان عليها الكل له فقال رضىالله عنه 
ھی فى سبل الله بكل ماعلیبا والذين أتوا بها «على أن أدضلبها مشياء 
وفيهدليل: علىأن أ كثر الصا ین الفقراء و خذذلك من قر له عليه الصلاةوااسلاءأ كثرأهام|اافقراء 
وفيهدليل : على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيق يؤخذ ذلك من كونهم قليلين فى الجنة 
وفيهدليل : للزاهدين الذين رفضوا الدنيا لكون حراما عذابا وحلالها حسابا فلا راحة فيبا 
لصاحیبا یو خذذلك من أن أ كث رأهل الجن ةالفقراء( وأما الجواب )عن النساءو كونهم أ کثرآهل النار 
فقد بين صلى الله عليه وسإعلة ذلك فىغير هذا الحديث بقوله عليهالصلاة والسلام یکفرن العشير 
و یکفرن الاحسان لو أ<ستت إلى احداهن الدهر كله ثم ر أت منك شيا قالتمارأيت منك خيراقط 
وفيهدليل : على أن الاعمالسيب لدخول الجنة أو انار لا نه صلى الله عليه وسلم قدعلل كثرةدخول 
اچنة پالفقر والنار بكفر العشير وقد قال عز وجل ( ما كبن وما أسلفتم ) والای والاحاديث في 


حد رث آول زص تدخل اة ۷ 


ذلك كثيرة و فيه بالضمن التحر يض على حسن العمل والنبى عن سيثه وأماقو ناهل رام حسا 
ا زین هنا رالته ا 

وفيه دليل : لا هل‌الستة الذین يقولون بأن الجدة والنار مخلوقنان حسا وان يؤخذ ذلك 
من جعله صل الله عليه وس لكل واحدمن‌ما أهلا من بى آدم وبنوا آدم عسوسون ولا ؛ستقرون 
الا قوس هنا 

وفيهدليل : على أن الخير والصلاح فى الرجال أ کثر من النساء ,ؤخذ ذلك من أن أ كثر أهل 
الذار النساء وهذا الحديث منه صل الله عليه يه وسام تسلية الفقراء حى يطيب لمم حالم فا نه إذا كانت 
00 المساركة م أ کثر آها پا ارتاحت نفو سم لذلك فا أرفقه عليه الصلاه والسلام و 
وا بناسه لهم فجزاه اه عنا خير جزاء منه والحد لله رب العالمين 

27 ل حديث أول زمرة تدخل 


لس يس بعر رن ر بر اسه 


عن ی هرب َل َل رسول الله صل أل نه له وس لول دة اة صورتهم عل‌صورة 


اسر سے صر میت س ت 2 و م ايوس م سوه سا زو 


قمر 1 1 درلا ,صقو ف 0 يها ولاتمخطون ولا عر طون ۳1 1 5 اذهب وأمشاطم (r‏ 


9 ەە رس ل و ص 
ن الذهب والفضة و جرم الالوة ر ل وکل واحد م م۸ یم و مان ریځ سوت 


CES‏ و ت مس او ریز 


3 وراه لحم ن لحن ل لاف ینم ولا بأغض قلوبهم قاب وعدي بحون الله بك رة وعشیا 
هر الحديثالاخيار حسن ا ة يدخلون الجنةوه اهومن ۱ باق و<س نأزواجب و ازه مر 

الماعة 00 عليه من وجوه 
نمام شبه عليه اله لاة والسلامصورهم بصورةالقمر ايلةالبدر وذاك لا نه أجللثىء فىهذة 
الدار ولو کان شىء فى هذهالدار أتم جالمنه لشيبهم به لا وفيه حث )وهو لمقالعليه الصلاقو السلام 
صورتهم ويقل وجوهبم ړو ب واب أنهعليالصلاةوالسلامما أراد منتمثيل صورتهم بصورة 
البدر أنهم مثله ليس إلا ولا القمرهو نوروليلة البدر يكمل نوره‌فیکون مع ىالتشييه مم نوريونف 
أتمما یکون من النور بدليلقوله صلىاللهعليه وس « لوأن رجلا م نأهل الجنة أطلع فبدأسواره لطس 
ضوءالشم سک نطمس الشه‌س ضوءالنجوم» وقالعابهااصلاةو السلام«لو 1 من‌نسام اسلا 
أطلعت إلى أهل الارض لاضاءت الدنبا ومافيها ولا ت ماپینیما رحا ولنصيفباد يع ىخمارها خير 
من الدنبا ومافهاء فاذا كارن شواره بطم‌س‌ضو. الشمس فكيف يكون وجه مثل البدر هذا 
- مستحيل فيان ما آثم نا إليه أنه عليه الصلاة والسلام ما آراد إلاتمام نورهم سب نور تلك الدار 
فكذلك شبه عليه الصلاة والسلام بالصورة وم يذكر الوجه ولاشميئامن اراس کا مثل مولانا 


۸ محاسن آزواج آهل الجنة. ۱ 
جل‌جلاله فرشهم فقال (بطائنبا من استبری) الذىهو أعلامافى هذه‌الداروم خبرناعن الوجوهلانه 
ليس فى هذه الدار ثىء ,شیپها 
وفيهدليل : على أن حسن الخلقة من جلة النعم وفيه أيضامايقوى ماقلناه لانه إذا كانت زوجاته 
يرى من أحدهما مخ الساق منم الذى هو داخل المظم من وراء الجلد ومنوراء سبعين حلة فكيف . 
يكون وجمها فيرى الساقمنبا أجل من القمر هنا فكيف الوجه لإ وهنا بحث) لم قال عليه الصلاة 
والسلام زوجتان وقد قالصلى الله عليه وسلم «إن أقلأهل ال جنةمنزلةيكون لهاثنان وسبعون زوجة 
وثمانون أ فخادم» فاذا كا نأقلوم منزلة بائین‌وسبعن فكيف بأعلاهم لإ والجواب )وال أءل أن 
حسن هاتين الزو جتان هو أعلا حسن الزوجات هناك ومن أجل ذلكفضلهؤلاء بأنأعطوامنين 
اثنتين ويكون ذلك هثل شراب أهل الجنة المقربون يشربون من عين التسنيم وبمرج بهشراب الغير . 
کا أخبر ات جل جلاله بقوله تعالى (ومزاجه من تسنيم عينا پشرب با المقربون ) حتى يكون لحم " 
التفضيل فى كل شىء فى الال والا زواج والشراب وكذلك الفوا كه جا آخبر بقوله تعالى (وذا كبةما 
شخبرون )وقال تعالی فى أصحاب اليمين (وفا كبة کثیرة) ف مثل هذا فلیتنافس المتنافسون وقد 
ذكر عن بعض التعبدین أنه رآه بعض إخوانه قد جرد نفسه فى العبادة فأخذ یندبه إلى الرفق قابلا 
فقال له لاأقدر لأنى رأيت فيا بری النائم حورية من حور العين لماحسن وجمال فقلت لها لمن نت 
فقالت لك وأنا أحبك وأخاف أن تفتر فى العبادة فأفوتك فعاهد تا أن لاأفتر <تى جمع الله بيا 
فلا مكنى نكث العبد و قو له عليه الصلاة و السلام ( لا ييصقونفماو لايتمخطو زولا يتغوطون )إعلام 
منه عليه الصلاة وااسلام بتنزيه تاك الدار عن الفضلات المستقذرة وعن النجاسات مخلاف هذه 
وفذلك دلیل: على عظيم قدرة اللهتعالى بو خذذاك من کون أهل تلك الدار ليسلهمغائط ولابول 
ولافطلة مستقذرة مع کثرة أ كلهم لانه قد أخبر صلى الله عليه وسل أنه ی للمؤمن بغذائهفى مائدة 
یکون عليها ألف ز بدية من الفضة فىكل ز بدية لون لايشبه غيره يعنى فى الطعم آو کا قال عليه 
الصلاة والسلام بأ كلمنآخرها مثل هيأ كلمن أولحاوهناإذا أ كز ز يادةسيرة تخمتمعدته وكثرت 
فضلاتهفبذا أدلدليل على عظيم القدرة ون الآشياء هی مقتضىالارادة لابالعادة ولا باللازم وقوله 
عليه ااصلاةوالسلام 2 یب فها الذهب ) [< بار بالته تع هناك بالذهبوهدو هنامحرم وقدقال ‏ 
عليه ااصلاة والسلام فى حى الدكفار هوم فى الدنا وهو لنا فى الاخرة يعنى آواف‌الاهب وق 
[خباره عليه الصلاة والسلام بهذا أدل دليل على سمة رحة الله تعالى وغناه عن جيع خلقه يؤخذ 
ذلك من كونه عر وجل قد آعطی الکفار هنا أن يستمتعوا بأوالىالذهب والفضة مع کفرهم 
حتی لا تحرمو! منه بالكلية وکذلك جعل عز وجل شم حظا من النعيم فى هذه الدار 


قلوب أهل الجنة قاب واحد لعدم اتباغض والتشاحن  ٠‏ 9 
وفيه أيضا دليل : لآهل الصوفة الذين یقولون إن أسماء الله عز وجل ابا لابدآن يظهر من 5 
اسم أثر فى العباد يدل عليه فن أسمائه عز وجل الرحن فأعطى من مداول هذا الاسم نسية للکفار 
فى هذه الدار ومن أسمائه عز وجل المنتقم فال المؤمنون من مدلول هذا الاسم مايلحقهم فى هذه 
الدار منالتشويشات کل بحسب ماشماء الله تعالى وماقسم و هناع + ) وهو أن يقال ماحاجتهم لاتخاذ 
الامشاط وهم ليس معهم قذرولاهوام ولاثىء يؤذيهم 9 فالجواب € آه‌قد يكو نا تخاذها عل جهة 
التنعم والترفه نبا ما يزيد بها الحسن وأنه لم يكنهناكةذر ولاهوام يؤذى 
وفه دليل : على کالنيم تلك الدار وقرله عليه الصلاة والسلام لإ ومجامرهم الآلوة (۱) © 
فيهدليل على فض لهذا العودالذى »نه مجامر أهل الجنةوهو أبضامثل ماتقدم فى الامشاط لن اتخاذم 
اجامر لغير ضرورة بل هى من جلة الترفه وقوله عليه الصلاةوالسلام لا ورشحبمالمسك ) اكلام 
عليه مثل الكلام على صورتهم صورة البدر لانه أجل المشمومات فى هذه الدار وما بين ذلك 
ماذکره قبل من قوله عليه الصلاة والسلام لإ وللات مابينهها رعا € فأين هذا من السك لكن 
. یکون نسبة المثال أنعرقبمهن أجل طيب تلك الدار كا أن السك هنامن أجل الطيب فى هذه الدار 
وقوله عليه الصلاة والسلام لا لاختلاف بينهم ولاتباغض إلى آخراطدیت ) فيه من الفقه إنمن 
۱ كل النعيم إتفاق العبال لته من جلة سرور النفس ولذلك كان بءض السادة إذا رأى تغيرا ۴ 
خاق أهله قال زلة وقمت منى فيرجع فینظر مافی النفس حى يحد تلك الغفلة الى وقعت منه لاه 
1 لايكون مع الرضى والاستقامة تشویش 
وفه‌دلیل : على توافت شوواتهم بو خذ ذلكمنةوله عليه الصلاةوالسلام 7 قلو بهم قاب و احد ¢ 
وفيهدليل ؛ على آن‌سبب الافتراق فى هذه الدار مافى القلوب من التباغض و الضفائن فلا طبرت 
هناك الالوب کا آخبر جل جلاله فى کتابه بقوله تعالى (ونزعنا ما فى صدورهم من غ ل ) جاء 
الود والسرور الم 
وفه دليل : على أن حال أهل تلك الدار على حالتين تسبیح للهتعالى هرة و تنحم آخری ,وخ 
. ذلك مر كونه عليهالصلاة والسلام آخبر عن تسبيحهم ف الزمان بقدرهءاآخبرمولانا جل جلاله 
عن قدره ۳ گرم بةوله عز وجل ( وطم رزفرم فیا بكرة وعه ي ) وقد جاء نیم ,اهمون التسبیح 
کا پلیمون النفس فصح لهم نعيم دام مختلف الو جوه جعانا الله منم بفضله وصل الله على سيدنا 
مد الكريم وآله 


(۱) ی العو د اطندی ولامانع من کون رانحة العود تفوح بغير نار لآن الجنة لانارفيها 
( ۲ بت رابع بېجه 5 


۷۰ ۱ خد برف عظم شجر ا 
1 ل حديث e‏ م شجرالجنة ) 
مس مر و 


تمن عن أنّس بن مالك رضی الله عنه عن النی صل أل عليه ول قال إن ف شجرة لسير 


۳ مر 2 


اكب فى لا . ماله عا ام ی 


۳ ص 


ظاهر الحديث الاخبار حسن مر الجنة إذ أن الرا کب يسير فى ظل الجرة الواحدة مائةعام 
١“يقطعها‏ لانه ك لما كثر ظل الشجرة عظم حسنها والکلام عليه من وجوه . 
(منها )أن يقال مافائدة الاخبار بهذا ومأيترتب عليه من اافقه أمافائدة الاخبار ففیه وجوه 
(منها ) الدلالةعلى عظيم قدرة الله تعالى لان‌خلقه عزوجل لتلك الشجرة عل ذلك القدر بلامعالجة 
حد دال على القدرة العظيمة الق لیس كث لما شىء 
وفيه دليل : على اطلاعه صلى الق عليه وسل على أمور الآخرة فبى تقويدة على الدلالة على رفم 
ذلته عليهالصلاة وااسلام عند ملك الدارين وفينه تشويق السامع إذا كان من أهل التصديق 
لتزغيب له فى العمل عليها ويترتب عليه مر الفقه قوة الاعان وهو أعلا المراتب فانه إذا 
دق ااصادق صل الله عليه و سل فما به 39 5 ةدر القادر فى قلب؛ وذلك فوءی الامان ولا تبلغ 
مل لان زيادة ذرة فى الايمان خير من عمل الدهر لان ااولی جل جلاله قد مدحبم بذلك حيث 
ل (يؤمنون بالغيب) ل وهنا بحث) وه ون يقال لم ذكر عايه الصلاة والسلام ااشجرة نكرة 
م يعرفها ل والجواب € أنه لما كان ااقصود ماذكرنا أولا من 241 ع.لى اختلافها كان من 
لمكمة كير ها أتم فى الشأن بدلیسل أن شموات الناس فى الثمار اامية مختلمة مث لذلك قد يكون 
عض الناس حب شجرة التين ولاحب شجرة الجوز و بالعكس فقد كان حصل لبعض الزاس زهادة 
تلك الشجرة فكان التكير أولى وفى ذلك دلالة على مامن الله عز وجل به على سيدا صلى الله 
له وسل من مام العر فة بالاشیاء وحسن إرشاده اكه ونا ب اد ل هار پمک لله 
وفيه دليل : على ات ار كتوق اغالب کر 0 مشل به عليه الصلاة 
السلام ( وهنا عث ) أيضا وهوان أن يقال ل قال لارا كب و ہین أى را کب مو وماا ر ار کوب 
ان ال رکو, بات تلف فى الا جناس مثل الخيل واطمیر والابل وکل جنس منما :اف فى ااسرعة 
الابطاء اختلافا كثيرا لإ والجواب € هنا كالجواب على الشجرة سواء وقد حتمل وجما آخر 
قو أن يؤخذ بالوسط من ذلك حى يكون فيه طريق بمعرفة قدرها 
وفيه دايل : على ار تفاع هذه الشجرة وعظمبا ان مايكون ظلبا ذلك الةدريكون ارتفاعبا 
کر من ذلك وجاء أن المزمن إذا اشتبى من جىثمرة ماهو فى أعلا الشجرة أنه يتدانى له حى 


حديث التداوى من الى با اء: #9 
اعد دوا )ومن علىأى حالة کان‌عند اشتهائه ذلك منقبام أوقعود أواضطجاع فسخان من‌هنه 
قدرته وابداع حكته جعلنا امن جعله من سکانبا بلا نة إنه ولى جرد 

(۱۷۵) . لر حدیث التداوى من الى با لاه 4 


مر سه مرت مر س تت ت مر مر هر طسو مس تارق 2م ولس 9 مو 


عنرافع بن خدج ریق عت سمع اب صل ان له وس بولا ی عن فود جيم رد وهاعنكم ب 0 
ظاهر الحديث الاخبار بأن الجى من جبنم والامر بایرادها عنا بالاء و الکلام‌علیه مز وجوه 
منم ) أن يقال هل هذا على العموم فى احیات كلها أم لا لآن منبا ماهی باردة ومنبا حامية 

سخنة وهل معنی إبرادها هو ما يعم من هذه الصيغة بالءادة وهو ضد الحر أويكون معناها أز يلوها 
فيكون هذا على جبة التداوى.وكيف یکون الابراد بالمادهل منالخارج أومن الباطن أوجموعبنا 
والجواب عن الأول وهو هل هذا على العموم فى میات کلبا أوفى السخنة منها ۶ فالجواب 6 
أن هذا الاخبار منه عليه اصلاةو السلام هو على طريق الشفقة منه والرحة من الله تعالى فینبغی‌آن 
يۇخ ا آتم احتملات لاه 0 فى الفائدة والذى يدل عليه حقيقة اللفظ والوجه الآخر وإ 
٠‏ كان حتملا فليس بالقوى لا نه يحتاج إلى تقدير ضمير فى السكلام وحمل الكلام على ظاهرة أولى 
۱ من 'دخال ضمير فيه سا إذا لم 0 هناك معارض ف-کیف إذا كانت الفائدة أ كثر وما يصدق 
هذا الوجه قوله عليه ااصلاة والسلام « !نبا من فور جبنم » وقد جاء فى الحديث وإن النار اشتكف 
إلى ربها فقالت يارب أبأكل بعضى بعضا فأذن لى بنفسين فى کل عام نفس فالشتاء ونفس ف الصيفه» 
ذماكان من شدة الحر فمنها وما كان من شدة البرد فمنها فعلى هذا فجميع الميات على اختلافهاهی 
من جهنم فینیغی "بر بدها .باطاء لکن‌لن یکون له تصديق بالحديث ها قال مولانا جل جاالهق العسل 
( فيه شفاء لاس ) وکات ابن عباس رضن الله عنه إذا رمدت عیناه يكتحل به ویتلوا الآية 
فيبرأ و کان ابن عمر رض یاه عنهإذا طلع له نبت يطيله به و یتاوالا ب فيبرأ وقدجاء بعض ا لتا خر ين 
واستعمله على تلك اانية فجعل له ذه الشفاء لكل شىء والحديث ا ثور الذى جاء فبه قولهصلى الله 
ءايه وس صدق الله وكعذب بطن أخيك فى رجل اشتكى له عليه الصلاة والسلام جريان بطن 
أخيه فقال له عايه"صلاة والسلام أسقه عسلا تفعل نم نم أتاه بعد ذلك یشکوا له أن الامر على حاله 

فقال أسقه عسلا مم أناه الثالثة أو الرابعة كذلك ثم شن به فقال عليه الصلاة و السلام‌صدق الله 
وكذب بطن أخيك ومشل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى البة السوداءه شفاء من کل داء 
إلاالسام» الباب فى هذا كله واحد فأهل التوفيق والتحقيق آخذوها کاها على العموم فوجدوها 
كذإك والاخبار ف ذلك عنهم كثيرة وما يقوى طریقیم البارك فرله جل جلاله ( وماأرسلناك 


۲ المع بین طب النى یلو وبين طب اله-كماء فى الى 
. إلارحمة للعالمين) فیزفی آن تبقی الرحمة على عموهها لانها من آرحم الراحمين لتضعفاء السا کین وهو 
عز وجل يعم ضعفهم واحتياجهم إليه وآما الجواب ) على قوله آبردوها فحتمل الوجوين على 
انفرادهما واحتمل مجموعما وهو الأظبر للعلة التى قدهناها آنفا لانه من باب الرحمة فينيغى أخذ 
أ تم الوجوه وهو جمصع الوجبين معا فيحصل له التبر يد على بابه والشفاء »قتضى مافصاناه أو لاوهو 
الق الذى لاينبغىن بشك فيه وأما كف كو الابرادبها هل من الخارج آوضده‌آواجموع 
فقد جاءت الصفةعته عليه الصلاةو السلام وه حين حم مر ضه الذی توق‌فبه صلى اللهعليه و سل 
فقال «خذوا لی ماءءن سبع قرب لم تحل بعد واسكبوه بعد على» فدل‌بقوله عليهالصلاة والسلام أن 
التبر رد الذى هو التداوی هذه‌صفته لان امتعماله فى الباطن صاحب ال مى بالعا دة يفعلهفى الغسالب 
منهم لا یدرون على الصبر عنه 
وفيهدليل : على عظيم قدرة الله تعالى يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة و السلام [نبامن فور جبنم 
وقد أخرج إلى هذه الدار منباءا ذكر فى السدیث الذى استفبدنا به هن الحر الشديد والبرد 
الشدرد وقد جاء أن الى حظ کل‌مومن من النار ويظبر فى ذلك من الحكةعل مقتضىهذاالحديث 
الذى ذكرناء !نبا على المؤمن تحلة القسم إذ هى حظه من النار وإنها للكافر تعجيل نقمة ما أعد له 
هناكوف قوله‌علیه الصلاةوالسلام 9 فأبردوها عنک بالا دلیل‌علی أن الحكمة تقتضىمداواةالثىء 
بضده مایکون حارا تسكون مداواته بالبارد والبارد بالحسار ووافق فى ذلك قول الاطباءفی التجربة 
٠‏ سواء بسواء لا وهنا حث6 وهو أن الصادق صلى الله عليه وسل قد أخبر هنا أن الى من فور 
جهنم والاطباء يقولون نبا صادرة عر أخلاط ف البدن فبل يكون هذا منقبيل التعارض 
او عکن المع بينهما الذى يظهر والله آعل أن اجمع عکن بينهما بوجه وذلك أن الاطباء تكاموا على 
قاراية بالتتجر بة مع مرور الأزمنة وهی «قتضى الحكمة وآخبر الصادق عايه ااصلاة والسلام عا 
هو الحق بحسب القدرة فشکون تلك الى ااتىهى من فور جبنم إذا آرسات على من شاء 'لله تعالى 
من عباده فسد مزاجه وتحرکت تاك الاخلاط التى أبصرها الاطباء فأخبروا أن تلك هی الى 
وسموها أسماء عديدة مثل المطبقة والسارة والربع والغب وغير ذلك من أسمائها محسب ماهو 
منصوص فى کتبہم وجاء هذا مثل فعلهم مع القليل تراهم كثيرا ما يسألونه هل يطيب له الطعام 
أملافاذا ذكر لحمأنه يطيبله الطعام فرحوا بذلك وبشروه بامكان:الصحة وإنالمرض قد ذهب 
وقدجاء عن الصادق صلی التهعليه وسلم أنالله سبحانه وتعالى وکل بالطعام ملكا وبالشرابملكا فاذا 
شاء الله مرض العبدأمر عزو جل ماك الطعاء‌ و ملك الشرا ب أن یز بلاعن العبدطیب الششر اب وطيب 
| الطعام فكون عند ذلك بقدرة اله تعالي مرض العبد فاذا أراد الله عر وجل برأه أمر ذلك اللکین 


حول برش عظم حر نار جهنم ۱۳ 


أن يردا عابه طیب الطعام و الشراب فیکون عند ذلك بفضل الله وقدرته عافية الریض فلبا رأى 
الاطياءتلك العلامة بدوام التجربة دالة على عافة العليل نسبوهاأ إلى طبهم وتاثیرآدو ينهم ففر دوأ 
بذلك فسیحان دن آعطی بعظم قدر ته ندم حكته جمانا ألله كن عافاه ف الدنيا والاخرة كيه 
(vo)‏ لإ حديث عنام حر نار جهنم 4 
13 عن آی و رضی | أيه له عنه أن رس واه غ1 زل نارگ جز ء سان جزء من 
دق گر سے 6 سے ساس ره e‏ تا 


زار جوم ثيل ا آله إن كانت كاف ال ا علا الأسعة ا وستين جز ۳ كلم . ره 


سے مین 


ظاهر ال درث الاخبار بعظیم قوة حر جهنم ون هذه انار جزء من سيعين رما منها 
والكلام عليه من وجوه 
رما > الكلام فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام أها جزء منها هل المراد أن جيع نار 
الدنیا من أولها إلى آخرها هى جزء مما أوالجزء الذئى أخرج للدنیا منبا أونفس الحرارة التق 
خلقت ها لا والجواب ج والله الموفق للصواب أما صيغة اللفظ فحتمل الثلاثة وجوه ء.لى حد 
" سواء واما إذا نفارنا من طر بت الفائدة فییعال اثنان ؤيه مم الوجه الواحد لان ذا تلا نا جميع نار 
الدنيا من أوها إلى آخرها فبذا لانعلمه ولالنا طريق إليه ف كيف تجمل لا مثالا ما لانعرفه فهذا 
لاتقتضيه الحكة ولایمرف من فساحة العرب وحكذلك الکلام على الوجه الاخر الذی هو 
مقدار الجزء الذی آخرح للدنيا هنبا فما بقى ,صح إلا قدر الحرارة ااتى ها فان هذا القدار نعرفه 
تحقیق الاخبار فعلى هذا یکون‌التمثیل با فائدة وقد جاء عنه عليه الضلاة والسلام أنه قال «لوآن 
أهل النار و جدوامیل ار هدو لقالو! فما » وقد جاء أن هذه انار تستعید باه دال أن 
تماد إلى تلك النار 
وفيه دلبل : على أن من حسن اللکلام أن يقدم العلوء ا ثم الاخبار عن الجوول الغائب 
إذا أريد التعريف عقیقته يؤخذ ذلك من توله عليه الصلاة والسلام نارك فقدمما فى الذكر ع 03 
الاخری ليءرف قدر عظمبا وفيه من المكة آن الفائدة سبق للذهن به 
وفيه دليل ؛ على عظيم قدرة الله تفال وغد ذلك هن كرت هذه انار وتاك نار الاس واحد 
ويينهما فى الحرارة هذا التفاوت العظيم 
وفيهدايل : على ترك التلفظ بالکلام الذى فيهالفائدة إذ هناك ما ,دل عاه روخذ ذلك من‌قول 
الصحابة رضی الله عنهم إنف كانت لكافية ول بذ كروا فماذا للعلم به وهو العذاب وماءتجن 
. به من أنواع العذاب با لان النار فى الغالب لهذا خلقت 


ا 


۱4 تمثيل أنواع حرارة النار 
وفيه دلیل : على مراجعة الفضول لافاضل رو خذ ذلك من قول الصحابة رضوان الله علییم 


: لانى صلى الله عليه وسل إن كانت لكافية وهنا حث ) وهر أنه قد تقدم فى غير ما موضع من 
۱ الكتاب أن الصحابة رضوان الله عليهم لاتکلمون إلا ا فيه ذائدة فكيف کان ام هنا 


فى شىء قد فرغ من خلقه مقتضی‌حبکة کی فيشبه هذا صل حاصل لإ والجواب € أن 
جوابهم بهذه الصيغة كان لفوائد فمنبا أن کون ذلك منم طمعا لعاه صلى الله عليه وس بجاو بهم 
على ذلك فى حقهم وحق إخوانهم بأمر خاص من ااتخفيف بويد ذلك فعلهم ممه صل اللهعليهو-لم 
فى غير ها موضع مما يشبه هذا مما حين أخبرم كيف يقال يوم القيامة لادم عليه الصلاةوالسلام 
أخرج بعث انار من بنيك فيقول يارب وما بعث النار فةال له تسعمائة وتسعة وتسعون إلى الذر 
وواحد إلى الجنة فيكت الصحابة رضى الله عنهم عند ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من بأجوج 
وا ج تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد منک إلى الجنة فعند ذلك زال عنهم ما كان 
أصابهم من الرعب وككذلك حين تلى عليهم قوله تعالى (فى يوم كان مقداره خمسمين آلف سنة) 


۱ فقالوا ماأطوله من يوم وآخبرم عليه الصلاة والسلام أنه فف عل المۇمن حت رکون عند إقدر 


م يوقم فيه الصلاة المكتوبة وکا قال عليه الصلاة و السلام 3 ال عنهم منا کانوا وجدوا فهم ف 
هذا الجو اب على عادتهم المباركة الفيدة وفيه أيضا أنه علیهااصلاة والسلام أفادم فائدة بقولهفضلات 
عليها بتسعة وسستين جزء! كان مثل حرها فأفاد جوابه عليه الصلاة والسلام م أن هذه النار 
ليست من تلك ردا على من زعم أنها منها 

وفيه دليل : على إضافة الثىء لمن يتصرف فيه وإن كان لاعلك, يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام نارم فأضافها إلييم وهی ليست شم لآن عين جوهرها لايمكن ملك إلا لذی 
خلقه غير أن ما تملك الثىء الذى يستخرجبا منه وهو لايدوم لانه ساعة وعادت رمادا وما 
يزيد ذلك قول مولانا جل جلاله( أفرأيتم النار الى تورون أأنتم أنشأتم شجر تما أم نحن المنشثون) 
فتلك الشجرة وهی التى تخرج من اازند عند القدح به من بملكبا أو كيف يقدر أ حد على حبسها 

وفيه من الفادة : أن حرارة تلك النار كلها على حد واحد ويعارضنا فى هذا الوجه ما جاء أنها 
سبع طباق وأن ماسفل منها أعظم من الذى يعلوه ويتفصل عنه بأن يقال ما بين تلك الدر کات من . 
عظی الا مر إا هو من أجل أمر آخر منبا سد امحل وله مثال هنا مثل لوأن شخه! يوقد نارا على 
سطح بت وآخر يوقد مثله بیت وآخر بوقد مثله فى مطمور تحت البيت فار الثلاثةقى نفسها عل 
حد سواء فالذی أوقدها فى السطح مامنعه من إذائها إلا ما کان هناك من المواء والذى أوقدها فى 
ابیت رجد من حرها مالم يحد الذى فى السطح لانحصاره فى اريت وقلة امواء فيه والذي أوقدها 


بث إلقاء الرجل ا1تظاه هر بالصلاح فى النار ۱۵ 
فى الطمورة آشدهم لا نه انعكس عليه دخانها وم مخرج عنه من جمییم ۳ شىء فاحل هو الذی ‏ 
زاد فى التعب لسده ثم أيضا زيادة آخری کا آخبر عنهم أنه برسل عابهم الثعابين وال فاعیو قدجاء 
أنه يوضع على کل مفصل من «فاصل من قدر عليه بها سبعون نوع من المذاب أو قال فپذا وما 
أشبهه ليس من نفس حرارتها بل هو مى زائدفيحسب زيادة تلك ال مور يكون سوء حال‌الشخص 
EES‏ ماه رياو نيا الخو مها رن رونا عن هیا ان 
له عقل والعمل الآشياء امنجية نها والا إذا سمع مثل هذه الأخبار ولايرجع سامعپا عن موجبها 
فلا لوا من أحد أمرين إماأن لا بصدق أو يصدق فان صدق ول يرجع دخل تعت‌قوله تعالى ( فما 
أصبرم على انار ) قال أهل العم معناه ما أصبرهم على الأافعال التى يعون آنا تو جب مالنار فجاء 
التعجيب على باه أعاذنا تمن ذلك عنه وان ۸ يصدق جاء ماهو أعظم وهو الكفر لانه عزوجل 
قال ( أهؤ هنون 'ببعض الکتاب و تکفرون ببءض ) فلینتبهالسامع ويتدارك نفسه فى زمان المملة 

أيقظنا الله من سنة الغفلة عه 
(1۷٩)‏ 5-0 إلقاء الرجل المتظاه ر بالصلاح فى إلنا 0 


۳۹ 


سه اس رم سے سے آم شومر سما چم 


عن اسامة رخی ألله 4 ال سمت كا 7 نه صل | ۳ هوس را ار القيآمة 


سس و و مر 


فلقی ف النار دا ی اه فى ال اد نیوک دور ار راه يتمع امل ۴ نار علیه ۱ 


۳3 


۱ ی 


نان ماشا نك لت ۶" شت تالم روف و و 8 العا كر رقال كنت ۳1 را رود آنه 
وا عن أ اشكر وآنه 

ظاهر ااا الاخبار اسوه حال هذا الرجل دخل الدار يدور فما 5 دور اعجار برحاه 
بعد ماتندلق أقنابه رص اللامعاء وماقار بها والكلام عليه من وجوه 

(lie)‏ مأفية من الدليل على عظم قدرة ألله تعال خذذلگ من کون ماعل أمعائه هن الجاد 
واللحم قل ذهب وش باقبة على حاها ومنبا 4 البحث على قوله عليه الصلاة والسلام 1 دور 
امار 'برحاه هل ذلك بسائق يسوقه أوبغير سائق احتمل الوجهين معا لكن لفظ الحديث يعطى 
أنه سوق عنیف وحالة سيئةيؤخذ ذلك من تمثيله بالمار والمعلوم من الخار أنه لايكون منه الدؤران ٠‏ 
داز إلا ا والضرب وهن أجل ۳( شمه عليه الصلاة رالسلام باشار وم ب ده 44 لغيره 
من الدواب الى تراض و قد دور وحدها مكل البعير وغيره ولاس ف الدو اب اباد من اشار 
وفيهتسيهعلى أزصاحب الخالفةيوصف بالبلادةوإن کان‌عند نفسه نبيبا لانه عليه الصلاةوالسلام 


۱۹ تعجب أهل النار من دخول التظاهر بالصلاح فیبا ۱ 
قد شيبه بأبلد البهائم وما بقوی ماقاناء قوله عليه الصلاة والسلام « الكيس من دان نفسه 
وعبل لا بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومن على الله» ل نهف الغالب لايكون العجز لامع 
اللادة وإذا اجتمعا هما سيب الحرمان 

وفیه دليل : على أن دخول انار من قدر عليه بها لایکون إلا يوم القيامة يؤخذ ذلك من قول 
عله الصلاة والسلام يوم القيامة ٠‏ ۱ 

وفيه دلیل : على تعرف آهل النار فيبا وأجسماع بعطهم مع بعض رو خذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام لإ فيجتمع عليه أهل النا رو بما رضناماجاءآن هل النار یعذب اأشخص منهم ولايرى 
آحد حتی یظن أنه لايمذب ف انار غيره ويحتمع امسدیثان بأن نقول النار هى سبع طباق وکل 
طبقة منها أمر ختص بأهلبا فکون ما آخبر به عله الصلاة والسلام فى هذا الحديث هى نارا مو منين 
الى هى أخفمابدليل قوله عليه الصلاة والسلام (فیقو لونله كنتتأمرنا بالمءرو ف و تنباناعن‌التکر) ‏ 
وهذا لايكون إلا صفة للمؤمنين ویکون ابر الثانى عن الکفار أومن شاء الله منیم 

وفیه دليل : على إبقاء الميز والمعرفة للأهل النار مع مام فيه مر الا مر العظيم يثرخذ ذلكمن 
اجتاع بعضبم مع بوض و کلام بعضهم مع بعض ومراجعتبم وس الهم 

وفيه دليل : على أن دخول أهل انار يكون بعنف دون اختبارم بو خذ ذلكمنقوله علي هالصلاة 
" والسلام ( ياء بالرجل يوم القيامة فياتى فى النار ) فلولا ماهو ذلك لقال يدخل النار » 

وفه‌دلیل : على أن أعظم الاعبال الأمر بالعروف والنبى عن المكر بوخذ ذلك من تعج ب أهل 
النار من دخول هذا الشخصر النار وهم. بعر فونه أنه كان يأمر بالمعروف وینپی عن المنكر لان 
أهل انار قد عاينوأ | ساب وثواب الاعمال وأى عمل أنفع لصاحبه فلولا مارآوا قدر رفع منزلة 
صاحب الاهر بالمعروف والناهی دن الشکر کف هی ماتعجبوا هن دخول هذا النار وهو عدلى 
ما کانوا يعون منه أنه من أهل ذلك الخير وح هو لهم ثم بأن فضح نفسه عاكانت سریرته ‏ 
حئى تبي الةاعدة على ماهی عليه من الق الان تلك الدارلامثى فيها الزور ولا رصح ( وهناعث ) 
وهو أن يال هل كان دخوله النار بتلك الحالة من أجل ماکان بظبر شیتا وهو الامر با معروف 
المتكر ويفعل ضده آوذاك ۸ | كتسب من الانام آوللجموع ظاهر الأمرأن هما 
معا ولایقع ف اللفس مايقول بض الجبال أنه لاینبی عز متکر حت يكون لايفعلة ولايأمر ععروف 
ن من فعله وإلا لایفعل فذا جبل وی نعم ذلك هو صفة الكمال وا هومکلف 


لعروف و شعله فادا ترك الامر به لسکو نه م يوفقإلى فعله يكون عذا به 


حی يكو 
بالوجيين معأ وهو أن ۳ ۳ 


على ذنبين فان آءر به وم يفعله يكون عذايه على ذب واحد وکذاك ف النبى عن ا انكر هو أيضا 


من كان له عمل شر وعمل خير تقدم له الجازاة على الشر أولا ۷ 


مأمور أن ينبى عنه وأن لايفعله فى نفسه فاذا لم ينه عن المنكر وفعله عذب عل ذنبین وان نبىوعنه 
وفعله عذب على ذنب واحد والعذاب و العياذبالله على ذنب واحد أقل ماهو على ذنبيز ومن‌هناوقع 
ناس كثيرون فى تضييع الآوامر والنواهى یقولون لاتنه حتي تنتبى فیوجبونعل أنفسهمعذاب 
ذنبین ومثله فى الاءر بالمعروف وهو غاط عم لیم إلا أن يكون مثل هذا الذکور الذى 
کان یامر بالغروف وين عق النکر لانه جمععلى نفسه ذنیین‌وزاد طما الرياء لكونه وقوعه 
فى الشکر وعدم فعل العروف الذی كان يتظاهر بأنه من فعله رو خذ ذلك من تعجب أهل النار 
مه لما كان يأمرهم المعروف وینپاهم عن المنكر وهو بظیر أنه مثلما ول لمم فلو علموامنه 
أنه كان حاله مخلاف ماکان يأمرهم به ماكانوا يتمجبون من دخ وله انار 
وفيه دليل على آن الذی خلط عمله بالحسن و السی. أنه استحق دخول النار مقتذضى العدل ب خذ 
ذلك من کون هذا كانيأمر بالمعروف وینبی عن انكر وهذا من أ كبر أعمال الخير تقرر قبل 
لكن لا فعل ممع ذالك الشر وم يفعل الخير استحق دخول انار 
وفيه دلیل, على أنه من كان له عمل خير وعمل شر فانه يقدم له أولا الاخذ بعمل الشر وحتنذ 
تفضل عليه با وعد من الخير بوخذ ذلك من کون هذا الشخص قد اجتمع له عمل خير وضده 
يقدم له المجازاة على الشر والحكمة فى ذلك واه أعلم أنه لماكانت الجنة دار رحمة وأنه من دخلا 
لايرى شینا يسوءه بعد فقدام للذی له العمل الختاط دار العقاب وتخرج منبا بعد إلى دار الرضى 
و لامكن العکس عقتضى الج كة الربائية . 
وفيه دلیل : على حياتهم فى انار وم فيها نقظانون بۇ خذ ذلك من کونهم يتكلمون ويجتمعون 
ويعارضنا الحديث الذى ذكر فيه أنبم موتون فيها حتى قال بعض العلماء بظاهره وزعم أ 
الأؤمنين فى النار موی ولا>..ون من عذابها شيا وهذا الحديث رد على من زعم ذلك واججمع 
بين هذين اد شن کا تقدم فى يوم القيامة لا مواطن مواطن وكذلك النار أهلها فيا على أحوال 
بتلونون تارة على نوع و:ارة على أخرى وقد يكون له وجه آخر وهو أن تكون ”لك الامور الق 
أخبر بها فى الأحاديث وهی مختلفة إن كل حالة نبا لقوم مختصين بهايشبدطذا المعنى نفس الحديث 
الذى نحن سيله لانه عليه اصلاة و السلام أخبر أن ذلك الشخص مشغول بدورانه ليس نفك 
عنه ماهو فيه من تلك الال وأن غيره أتاه يسال عن حالهلا نهم قداجتمعوا 2 رک ذاك ماتعددت 
الاحوال على هذا ال ساوب لان الا حاد.ری 5 بأصحاح أأتى #دجا.ت ف هذا لاه آنرهی كلها آخبار 
والخير لا بدخله نس + ق إلا اع بطر :ق الأو يل نعو ماتقدمويكون فائدة هذا الحديث التنبيهعلى 
آوفیهماجب على الف خص هنالو اجبات ف نفسه و غير هلا نباهى لطر ةة مخلص من الله تعالى علينا بها بفضاه 


۰ - رایع ببجة » 


۱۸ حل رثك الامر بذکر الله تعالى عند کل شىء 
)1۷۷( ل[ حدیث‌الامر بذكر الله تعالى عند کل شی 
کن جابر ری الله نه نابي 5 11 لبه ول ال إذا ات بل أو كان جنع اليل 


مات سر 
3 5 21 


0 ك واصیانکم ان الع این ا ۳۳ تفر اذا مت امن ماو ۳ اقب و ك واذكر 


ا 
سے ر رح 


أسم أله ی ماک رذ كرام ورك سق ب وأذ کاس 1 ه ور وا كر امم 


1 وأو آن رش یه مي 

ناهر الحديث يدل e‏ خمسة احکام منرا الاخبار بانتشار ااشياطي نأو ل الیل وكثر تبم‌ق‌ذلك 
الوقت والاهر بکف ااصیبان ذلك الو قت عن التصرف والامر بغلق الباب وذكراللهتعالىإذذاك 
والآهر بتوكية ااسقاموذکر الله تعالی إذ ذاك والامر بتخطية الاناء وذکر الله تعالی إذ ذاك وإن لم 
يعد مايغطيها يعرض علرببا شيا والكلام عليه من وجوه 

وا > أن يقال هل هذه اللأوامر کاها على الوجوب أوالندب وما الجكمة فى ذلك وهل 
انتشار الشياطين فى تلك الساعة سکة تفرم أوليس لا سيل إلى ذلك وهل ماسعی فما من منع 
الصبيان يفهم أيضا علة أوايس وهل ذلك خاص بالصبيان أويتعدى إلى غيرهم وما الحكة فذکر 
الله تعالى عند تلك الافسال وما بتر تب عليه من الجسم وهل يتعدى إلى غير ذلك أوليس 
أماقولهاستجنح أو كان جنم الابل فهو شك من الراوی 

وفه دليل : على تحريهمرضواناللهعايهم ف النقل کادکرنا قبل (وآماق و لنا )هل المع الوجوب 
أو الندب فاللفظ عتمل لكن الأظبر فيه الندب لانه ليس من طريقالتءبداتوإما هو منطريق 
الارشاد إلى مافه الخير ولاسبب فيه وق دفع اضرر لانه إذا استقر با واحدة واحدة بسان 
لك ذلك فنا فق اباب لان فيه صینا من اعدو الذى بريد رك فى مال آویدن 
وتوكية السقاء وهو من باب التحوط دلي النفس والمساء والوعاء لاه ذا لم توك اسقاء قد 
يتعاق فيه حروان أو بدخله فان هوام الارض تنتشر ف الیل أ كثر منها بلنهاروقد بدخله حیوان 
فيموت فبه أويبق باق فم نأ لاستعمالالماءإماأنيدخل فى جوفه أو ينالهمنسهه ومن هذاالباب 

بى عليه الصلاة والسلام عن الشرب من فم السقاء خيفة أن يكون هناك ثىء يتأذى بسبه وإطفاء - 
الصا با هن جبة الا حتباط على الا والافس وقد نيه عليه الصلاة وااسلام 2 چ خر حسث 
قاا «وار الفوسةة تضرم‌البیت ع أهلهناراء أوكاقال عايه الصلاة والسلام وهی الفارة فانها 
ی الصباح وتأخذ طرف الفتيل فتجره وهو موقود فتحرق البيت وما فيه وقد یکون نوم أهله 


من السنة تغطية الاناء ولويعرض عليه عود ۱۹ 
ثقيلا فیحترقون بالنار ؤويترتب)علىهذامن الفقهآنه لا بنبغى لاحد أن ينام ويترك مصبساحه 
موقودافان ترکه فد يطرأ عليه منه ضررفیتهاقالعتب عليه لآنه خااف السنة و تسبب فما كان به 
ضرر اللبم إلا إن كان له عذر من مرض أرما يشببه فصاحب الم‌ذر معذور وأما تغطية الانا 
فپو من باب توق الضرر للانه قد جاءوأت ليلة فى السنة ينزل بلاء من السماء فكل إناء وجده‌مکشو فا 
حل فيه تلك الالةجولة وأيضا قد يأتى من الهيوان الذى فيه السم والضر رفیشرب‌من ذلكالما, 
و تقع من سمه ف الاناء آزیقع هو بنفسهفيلدق لشاربه شرب ذلك اااء ضرر فى نفسه کا تقدم 
وقوله عليه الصلاة والسلام (ولوتعرض‌عله‌شیتا ) (رهنا حث ) وهو أن يقال كرف يقوم مثلا 
عود أوخيط إن أعرضته على الاناء مقام تغطيته كله لان شيا بقع على القلیل والکثیر فتکون 
هذه الاشارة هنا تبينفائدة قوله علبهالصلاقو السلام ( واذکر اسم اله فان المانع لاضر كله وا جالب 
اخیر كله هو ذکر اسم الله تمالی فأمر عليه الصلاة والسلام باظبار الحكة فى عمل الأسباب من 
غلق الباب و توکة ااسقاءوغیرهما وجعل من شرطبا ذکر الله تعالی عند الفعل لاه سبحانه‌هو الواق 
لانه عر وجل يدول فى التنزیل (قل من يكلؤ م باللبل والنهار من الرحمن) وذکر الله تعالى هو 
الحصن الاعظم والملجأ الا كبر فا يد للحكمة سبلا وهی تغطية الاناء بقيت القدرةظاهرة فقال 
عليه الصلاة والسلام ذكر اسم الله عند قوله ولوتعرض عليه شینا فأفاد ذلك أن اسم اللههو الواق 
ولمبعد عليه السلام ذكر الله عند قوله ولو تعرض عليه شيا لا نه عطفه على قوله واطف مصباحك 
واذكر اسم الله وماعطف عل الشیء فبو مثله فلذلك سكت عنه اختصارا وقد قال بعضهم[نه كاذله 
[امولریکن لهم يغطيه فم رض عليه عو دافليا أصبح و جده‌قدو قح عل الاناءمنهذاالحيوازذواتالسمميتا 
فاحتبس عل العودولميكن ذلك العو دمن حيث أن حبس ذلك الحيو انفبناظه ر أنه ما حبس ذلك الحو ان ژلا ما 
أشرنا إليه من بركة اسم الله تعالى لاغير (وآما قولنا)ما الحكمة فذلكوذلك إنه | كان الیل 
وقت نوم وهو الوت الأاصغر أمر أن يفعل الآمور التى بصلح فيها حاله وحال أهله وماله فى حال 
نومه وغيبته لآنه فى النهار متبقظ نبمان وأهله کذلك وكل واحدد يدفع عن نفسه بوضع الحياة 
1 بو كد عليه فى هذه الاشياء (ویتر تب > عليهمن النظرأنهإذا كان يمر أن ينظر فيا يصلح بدحاله 
وحال من له کا تقدم فى هذا الموت اليسير فمن باب أحرى فى الموت الذى لارجوع فيه إلى هذا 
العالم الدئيوى فالومن كيس حذر فطن فان عقلت تنببتوعمات أفلحت وأما قولناهل ذلك لحكية 
تعرف ألا فان قلنا تعرف بالنص عليما فلم بأت فى ذلك شىء فيا أعلم وإن قلنا بالاستقراء من 
النظر فى حكمة الحكيم وكيف رتب هذاالوجودو جدنا لذلك أثرا من الحكمة ظاهرآوذلك لو جين 

من الحكمة أحدهما إن الله سبحانه قد جمل حضور الشیطان ووسواسه إا يكون مع الغفلة 


.۷ تنتشر الجنفى آول‌الایل کا تنشر الانس فى أول النهار 
كا أن حضوراللانکه وک تیم إا تکون مع العبادةوالحضور والاشتغالبما يرضى الله تعالى 
فذاكان أول الیل الغالب على الناس فيه الخفلة والنوم وكذلك جيع الليل هذا الغالب فيه لكن 
أوله فى ذلك أ كثر لان النساس قد فرغوا إذ ذاك من تسياتيم وكدم فيبا ولذلك جاء فى الصلاة 
التى بين العشاءينمن كثرة الاجر ما فا وسميت صلاة الاوابين لكونه وقت غفلة فلسا اشتغل 
هذا بالعبادة فى ذلك الوقت عظم أجره ووجه آخر وهو أنه لا آراد الحق سبحانه بمقتضى حكمته 
خلق اثقلين وهما الجن والانس وجعل الليل واانبارفخص الانس بكثرة الانتشار بالنهار وخص 
الجن بكثر ةالانتشار بالليل ليكون لكل فريق وقت يستريح فيه كل حسب حاله حكمة حكيم 

(وهنازشارة ) وه وأنماتحسنشدة الأمور إلاعند أوائلبامنخير أو ضده فلا كان الل وة غفاة 
و نوم وز يادة انتدار الشياطين فيه الذین مم عون على ذلك تجد النفوس :لك الوحشة عند أوله 
وأ کثر ما جد ذلك الرضی لاه إذا قرب الليل بزداد علییم المرض والفم ولا كان الصبح آول 
اانبار الذى هو السعی وتکبر فى ذلك الوقت الملائكة لان الحفظة جتمعون فى ذا كالوقت حفظة 
الیل والنهار تجد النفوس إذ ذاك نشاطا وانشراحا وأ كثر ماد ذلك المرضى فى الغالب منهم 
تدبير مدبر حك لإ وأماقولا )هل ما أمربهمن التحر زعلى الصبیان من الانتشار ذلك الوقت وذلك 
أنه لا كان الصبيان ذوى عقول ضعيفة ليست تحتمل التخيلات ومن الشياطينمن يتشكل فى صورة 
مفزعة فقد بر اهاالصبيان مع ضعف عقوم فيخاف علییم‌من أجل ذاك أنيقع فى عقوهم أو أبدانهم 

خلال وفى هذا دليل للقول سد الذريعة 

وفيه دليل , على أن ينظر لكل انسان سب حاله يؤخذ ذلك من أنه لما كانت عقول الصبيان 
کا ذکرنا وهم لا يعقلون فى الغالب الوصية أمر أولياءهم أن عنعوهم من التصرف 

وفيه رد على أهل الطب الذين بقولون إن جسدا لايدخل فى جسد وإنما .يظبر من صاحب 
الجنوناتما هو خاط تمرك عليه 

وفيهدليل : على نصحهصلى الله عليه "وسل لامته یو خذذاك من كونه عليه الصلاة والسلام لریغفل 
عنحق صغير ولا كبير ولامالو لاشیءمنالاشیاء إلانندصل الله عليه وسل على المصلحة فيه 6 در 
العقلاءأنحبسوا النفس من أجل ضعفها عنكثير من تصرفاتها وأشدما آمر فىذلك عند أولالغفلة 
والشروة لان كلس )اظلبة تغاب على الباطن ولبذاقالصلى التهعليهوسل «إنما الصير عند الصدمة الا ولى» 
ولذلكقالءعةلكعند آوائل‌الامور فجر به فان جح سعیه و | لا فأنتسفيه» لإ و اماقولنا )هل بتعدی إلى 
غير الصبيان فان حکمنا بترك العلة التى ذکرنا من وجدنا ها هنا فيه عدیناله الک وقد رأيت بعض 
امارکین كان لاحتمل أنيقعد وحده لأانه كان بذ کرآنه إذاكان و حده تترآي لها لجن وما حمل 


حكمة ذكير النخل‌سب من الاساب ۲۱ 
ال م اك 
رؤيتهم فلا تراه أنذا وده ولو کون مع صخير لإ واماقولنا 6 مااللحك ةو الامر بذ كر الله تعای عند 
فعل تلك الأفمال المأمور بها فقد ذكرناه عند قولهعله الصلاةوالسلام( ولو تءعرض عليهشيئا )لكن 
بق فيه مت وهوأنه لاعخاطب حال التدقيق إلا أهله وأما الغير فیحماون على مقتضى الحكمة بو خذ 

ذلك من قوله عليه الصلاةوالسلام (واذکر اسم أ ا € 

وفيه دليل : على بر كةهذا الاسم ۳۹۱ يل الذى جعل د ره لكل طالب خر فيه بناله 00 
فيه يدقمه( وف 53 ارة ی نلاخلأهل الحكمة بشىء من الحقيقة و 0 و عزج طم بشىء 

من الحكمةمن أجل أن له هو" م بر كتباو بهذا نطق لا تمز بل عز وجل (أفرأ ما رون نتم" ازرعو نه 
1 م نحن‌آلز ارعون) ) من أجل اهنا المكمة و تفکروا فيحقيقة ة اللا 0 فعل سیدناصیل ١‏ 
أللّه عليه وسم حين قال ید كير النخل وار جدی‌شا د فت رکوا ال ذ کر فلما جاءت السنه غير 
طيبة قالواله أنت أم رتنا بأنلا:ذكر فأ بقام على مقتضى الحكمة بأن قال لهم« أ رد إدينام. 
وما آخبر تبه عن الله فصدقوتی فه»او کا قال علمه الصلاةو ااسلام ل علي هالصلاة و السلام 
لاأراه کدی نم ع عأ فى حقیقةالاه رلاكاف زع لآنالتذ كير تخل سیب من الا ساب و اله عزو جل خلق 
عئدهماشا .إن شاءو إلافلا فا ند هوک سنة , 51 رو نبا وتفسد و لاجى 3 الكل اشی.و لايق و لونش. تاوبةولون 
قدر ألله لانهم علموا الحكمة الجاربة عندهم فم نتقدوا على القدر وسلیوا الامر لصاحبهفلبا كانت 
هذه السنة من السنین الق قدر الله عر وجل آن بفسد فيها النخل و يعملوا 3 من حكمة 
الت كير سه .وأ ذلك کو نیم ر | تاک الع أدةفعذرهم < ونم ۸ یفپموا عنه و أضر ب لهم عن 
الاخذ با قیقة شفقة على إعانهم وردهم إلى ا المكمة فلو كانت تلك السئة جی «طبية مايق أحد 
مهم ولتت لحكمة التذ كير فکان یو ول الامر سم إلى تضييعأثرحكمة الحكيم والشربعة ماجاءت إلا 
بالج نآ الحكمة والقدرة وهی اقيقة کا بينا فى غير ماموضع من الکتاب 

(وفه اشارةصوفة ) لان أهل الم وف بةولون | سفيئة الوجود و سفینه نوح عليه الصلاة 
والسلام کان إجراؤها و ارساژها کا آخبر الح سبحانه کنا ه‌بقوله ( بم الله جراها ومرساها) 
وقد أرذدت ۳ ره امد یه أن ,> 1 ون يع تح رکرك وسکونك ب ذکر 0 تعالی و فتح تنم الله 
۳ تعرل نومك تقول بسمالله وعند يقغاتك كذلك وعند أ كلك وشر بك و خروچك من مبز لك 
ودخولك فيه و لاس و بت و عر بده و ذلك عند إستفتاح كلاميك بذ کر الله ار وتاك كحك 
وعند سفرك وعند ابايك إلى أهلك وعند قعودك وقيامك كذلك فان كنت ففدالك ردب أرست 
سفيلةك على جود اأسلامة وإن تلفت عنه ل يكن لك عاصم من ا ايله وغرفت وطو فان البالك 
و تشعر أنك هالك فتيقظ من سكرة هواك جد روحك فى قارورة شروانكغارقافيفضلة مداصيك 


۷۲ حل بث فضائل رمضان 


ذکران ابن نوح‌علیهالصلاقو السلام حي نتاف عن ركوب السفينةإتخذ قارورة منز جا فد رما حمله 
وصعد على الجبل فلما بلغه الماء دخل فيها وأغلةما على نفسه فأرسل الله عليه إدرار البول حتی مات 
غریقا فيه فا كسرها حجر عر مة التوبة وناد بلسان حالك آنقذنی‌بامنقذ الغرق فانى ذاهب لعل حنين 
صوت اضطرارك شفع فيك ( أمن جیب المضطر إذا دعاه) 

۱۷( (رحدیش . 

عن ی هر ری آنه عرد ول فال رسو لقصل اله عليه وسل ذا دحل رمضانفتحت ابراب 


ی ووس صسلوس سم ان 


لجن وغلقت ابو اب‌جمنم وس لسأت آشیاطین 

ظاهر الد رت الاخبار بپذه ا أحكاموهى فتحأ بواب السماء وغاق أبواب النيرانوتسلسل 
الشیاطین‌عند دخول رمضان والکلام من وجوه 
(liy‏ الدليل على فضل‌هذاالشم. رو خذذلك من کونه نحص م .الا شیاءعی غبره وقد جاءت زيادة 
ف‌حدیتآخرلا وزخرفت ال جنان ) 

وفيه دليل :على آنذلك العام لهبقدرةاللهتعالى تأثير فى هذ االعالم يوذ ذلك من قو له عليه الصلاةوالسلام 
و غلقت آبواب جبنم ) فلولا أنذاكالعاللهتأثير مقتضى | کمة‌مذالعالماغلقت أبواب جبنم 
لإوهناحث )ره رآن يقال قال جہنم ول بقل غيرهامنأسماء النارلآن النار ها سبعة أسماءأو لبا جهنم 
لإفالجواب ) أنه لا كانت هذه خاصة للمؤمنين من جميع طبقات النيران خصت با اغلق والكف 
عن الوّمنین لآنهم الذين خصوا بصوم هذا الشبر دون غيرثم 

وفيه دلیل : على عظیم القدرة ۳۹ بوذ ذلك من إخباره عليه الصلاه والسلام وان السیا, ما 
آبواب تفتح وتغلق ش 

وقيه دليل: على أن كثرة فتحأبواب الساء دالة على خير أهل الارض وقد آخبر عر وجل مما ' 
بدل على ذلك فىكتابه حیت‌قال(لافتح لهم أبواب السماء ) ولاتفتح أبواب السماء إلا لمن ١‏ حم 
ويدخل الجئة ومنغلقتدونهفلا يرحم ولايد حل ال جنة لا وهنا عث )هل ذلك لكل الما لمحن أوذلك 
مخصوص ظاهر اللفظ يقتضى العموو الا خبار تخصصهمنهاقولهصلى الله عليه وسم «رب‌صائم لیس له 
منصيامه إلاالجوع والعطشءفن ليس لهمن صومه إلاهذا الشقاء ولايقبل منه كيف تفتح لهأ بواب 
السماءل وهناعث فىةولهعليه الصلاةوالسلام وغ شتا واب جبنم هل ذلك حساأومعنىومعنى حساغاقها 
‌ذانبا والمعنى أى منع بب ركه الصوم عن الطريق التى تبلفه إلى جبنم أونجموعهما وهو الاظهر 
بدليل أنه قد جاء پامالك اغلق أبوا ب جهنم فبذا حسما وقد جاء فىالصوم انه وجاء ی أنه نع من 


حد رث من ی أهله فلیسم الله ۷۳ 


الفاحشة ومي‌الزنا وقدقال جل جلاله (واستءينوا بالصيرو ااصلاة) فذکر العلاء أن الصير هو الصوم 
لآنه عون على المبادةفصح ماقلنا إن مجمو عهما هوالا ظبر وقوله عليه الصلاة وااسلام ( وسلست 
ااشياطين )هل هو علىعمومه أملاأم اللفظ عام وقد جاء خصصا فىحديث آخر «وصعدت مردة 
الشياطين»ءوهلهذا عن كل الناس عموما آم‌لاالظاهر العموم وليس كذلك بدليل قول مولانا جل 
جلاله(شياطينالانس والجن) فن هوشيطان شه کف بنع منه شيطان ولذلك إذادخل رمضان 
من كانهثلا مكاسابق على مكسه أو ظالما ب على ظلبه لم يدخل فهو لاء بل هو من +لة الشسياطين 
أشن قد قالعليه الصلاة والسلام «فانسبك آوشتمك فقل[ی‌صائم » أو قال فن لاحترم لامحترم 
فن أجل إطلاق بعض الناس هذه الا حادیث ل عمومها وقع هم الاغترار ولکن بنینی‌آن بم 
الشخص لسان العم على على نفسه حتى يعرف من أى ی الفربةبن هو 

وفيه دليل :عل أن رطان الانس ملازم لايرول لآنه لايسلسل 

وفه دلیل : على أن اش ۱ بدان سو سوروخ -ذذلكمن قو له 2 وسا سات ) فان ال لسلة 
لا کی ن الا جسم 

وفيه دليل : على أن الاعمال هى الى ترفع صاحببا أوتضعه يؤخذ ذلك من کون أهل الصوم 
نی برم هذا الاعتناءااءظير وقد جاء أنه مز کنر اله وم ضيةت عليه لنار ای أنه لايد خلماوقد 
قال إن أردت «زاً يا نةس فالتق فاءتزىموإلا فايقنى حقةة الذلو لذلاك كان أهل العلامات الجيدة 
عاطم فى الدارين حميدة 

8 قاسم ۳ 


e مه‎ 


Tole e AR}‏ موه 


ال 7 ج 3 وجنب الشیطان ارزقتی ان 0 رطان ولم بساط عليه 


ظاهر الحديث الاخبار بأن ۳ إذا ی ۹ و قال جنبی الشیطان رجنب الشیطان مارزقتیوفان 
کان پینیما ولد لم ,ره ااشیطان وم يساط عليه والدکلام عليه هن وجوه 

3 3 4 أنه ند جاء فى اطدیث قله بزيادة التسمية وفوله اللوم وهنا ليس فيه التسمة مذ كورة 
فحتمل أن یکون سكت عن التسمية لسکونها قد تقررالآه ر بسا مطاقا ومقيدا وحتمل 
أن يكون جاءه هذا بلاته مرة ولاتوله الابم تعقیقا لفءلة بعض ااناس عند ذلك الخال اخابة الشروة 
عم فكون ذلك الحديث أ کل ف الفعل ويكون هذا المجزىءولا أقل م ذلك وعتمل أن 


٠‏ أن یکون هذا اطدیث ان اسی التسمية<م ی أواج کون هذا اللفظ جريا عنه وحصل به من 


٤‏ جوازالاتیان بالضمير بذكره تعالى لمن ذسبهحتى دخل بيت الخلاءأو أواج 


رکه الاتباع کا قال علءاؤنا رحمة الله عليوم فيمن سى التعوذ عند قضاء الحاجة حى شرع فالفعل 
أنه أن تموذ إذ ذاك بقوله أعوذ بك من الرثو الخبائٹ تار بہالاسم الله تعای‌آن بذکر فى ذلك لل 
وتحفظا على الاتباع أن بتر كوه حين اسآيةظوا إليه فبذا مثله واب أعل 

وفيه دليل : على أن من حسن أدب الشريعة السكناية عن الاشیاء التى بستخی منها وإن كانت 
ما آبیحت بو خذ ذلك من قولهعليهالصلاةو الام )لاه كنى عن ذلك بالائيان 

وفيه دلیل : على أن لفظ الولد يقع على الذکری والانی وقد اختاف العلماء فیمن حبس شيا 
على ولده وولد ولده هل بدخل فى الحبس أو لاد الب أت أم لا على قولين وق هذا الحديث حجة 
للذ ين قالوا بدخاولهم فى الحبس یو خذ ذلك من‌قوله‌علهالصلاةوااسلام ( فان كان ينم ماو لد ) وأما 
قوله ل جنبنی الشيطان 6 فعناه أنهلايتكح معه فانه قدجاء أنالمرءإذا تكح ولم يذكر الله تعلی‌عند ذلك 
أن الشيطان ينكح ممه ج أنه إذا أ كل أو شرب ولم یسم الله أ كل الشیطان معه وشرب وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام ( مارزفتی )فيه دليل : على أن الاولاد من جة مايئعم الله تعالى به 
على بی آدم لانه عليه الصلاة والسلام جعلهم من جملة مایرزفون بقوله رزقتی 

وفيه دليل : على أن حقيقة تأر الاسیاب [ا هو بالقدرة لابذواتها يؤخذ ذلك من قوله عليه 
الصلاة والسلام لإ فان كان بینبه‌اولد )وقد لايكون والسبب واقع الذی‌هو النکاح‌فان لميكن السبب 
يؤر الا عند إرادة القادر وإلالم يكن شىءوهذا مشاهد ف عالم الس لان اارء جامع أهلهمرارا 
ولايرزق مولودا وقد ,کون ذلك الفعل مرة واحدة ويوجد معه الولد فحقيقة التائير هو بالقدرة 
وهذا حك متعد فى الآشياء كلبا لایقصر على هذا الموضع وحده فالأسباب أثر الحكمة والتأثير 
بها أثر حقيقة القدرة فاخفا.ءالقدرة فى أثر الحسكمةمنعظيم القدرة ليضل من يشاء و يهدى من یشاء 
حكمة بالغةلوهنا عث ) وهو أن يقال ل قال بينهما ولم يقل كان لما أوغير ذلك فيه وجوه 

لإمنها € أن يكون المعنى بينهما مما خرج منبما من الماءين فانه قدجاء أن العظام والعصب من . 
ماء الرجل وأن اللحم وااشعر والجلدهزماءالمرأة ووجه آخروهولا تنبيه لطيف )وهو أن حقيقة 
الق الذی فيه وتنویع خلقه من ڪي د وقاب ومهمران وجوارح على ماهى عليه هذه اامورة 
الآدميةمن الترتیب البديع لیس ذلك من الماء النى خرج أين الشبه الذی بینبها وا هو بقدرة 
القادر الذی جمل فى تلك النطفة اليسيرة آنواعا مختلفة ما قال تعالىفى ثم رالشجرة (انظر وا إلى ثمرهإذا 
أمر وینعه)معناه حينينتهى طيبه ین التشبيه الذى بين عود الثمرةمنالحلاوةاتى فى ثمرهاأوال+وضة 
آو المرة آو الصفرة آوالوادآو الحضيرة E‏ دك من الالوان المود EE‏ حدواحد فی 
ارن والطعم والثمر ختلف رإن فى ذلك لآيات لقوم یعقلون)وعتمل أن یکون ذلك إشارة إلى 


قيلأن النفس مجسدةكبنىآدم وهی من العالم اللطيفوهى غير الرو 5 
الروح والحياة اللذين هما حقيقة الانسان إن ذلك ليس منهما لامن طريق أصل ولافرع 
و ما هو ما جعله القادر فها خاق ما کان بينبما وكذلك قال تعالى ( ولقدخلقنا الانسازمنلالة 
من طين ثم جملناه نطفة فى قرار مسكين ثم خلةنا النطفة علفة فخاهنا العاقة مضخة فخلقنا المضغة 
عظاما فك ونا العظام ما ثم أنشنأناء خلا آخر)یعنی عند نفخ الروح جاء خلقا آخر ليس من جملة 
تلك التطويرات التی كان يعضما أصلا لبعض بل هذا خلق آخر بقدزة قادر لیس كثله ثىء )بو يده 
قوله تعالى (ويسألونكءنالروح قل الروح‌منآءررنی) أى هىمن أمراقه تعالی لاعن سبب وإنكان 
الغالب فى الاشیاء آنبا موجودة عن اللاسباب فكل ذلك إا هو صادر عن قدرة الله تءالى کا تقدم 
البحث قبل لكن هذا بالقدرة الظاهرة دون سائر الحكمة ولاحیط بعلها إلا مخترعما جل جلاله 
واحتمل أن تكون هنا الاشارة إلى خاق النفس على قول من بقول إن النفس شیء والروح ثى. 
آخر لا نه قد ذكر العلماء القائلون بهذا إن النفس خاق مجسد مثلخاق بى آدم لما يدان 
ورجلان وعینان وجوارح مسثل بی آدم سواء بسواء وآنا من الما اللطيف وآنبا 
نزلت فى جسد بى آدم فتكون جسدا لطیفا آلیس عایبا جسد کثیف وهی الفخارة التى خلقت 
من ذااك الماء المهين وهی أعنى النفس الى آعطرت البز والفهم‌وهی الی‌تتنعم وتلم و یفرح وتحزن 
إلى غير ذلك ما بشبه هذه العای وإعا الروح اة الجسد ليس إلا و لانفیم و لا شنعم ولا تفرح 
ولاتحزن وأما النفس فانهامن العالم الذى لا يفنىو نبا تبت فى القبر معالجسدوقديفنى الجسد [لاعجب 
الذنب وهی لاتفنی ولابذکر أحد أنها مخاوقة من المساء الذکورو !ما هى بقدرة الله تعالى کا ذكر 
من العام الروحای فسبحان من هذه بمض 5 ثار قدرته اأتى قد حارت فبا العقول واحتهل بجموع 
ماذکر وفی هذه العبارة أ كبر دلیل على ماخص به سیدنا ص له علیه وسل من الفصاحة والاعجاز 
فى كلامه لسکونه أتى بلفظة تحتوى على جيم ما ذكرنا وزيادة على ذلكإذا أمعن فيها النظر 

وفيه دلل : آعی فى هذه اللفظة وما تعوی أن العلم الذی هو الفهم لحديئه صلل الله عليه وسال 
وما فه من الفوائد أنه من جملة مواهب الله تعالی لمن يشاء بشید لذلك قوله عز وجل (وهن يؤت 
الحكة فقد أوتىخيرا كثيرا) قال العلماء أنه الفهم فى کتاب الله تعالى وكذلك حديثهصل اق عليه 
وس لآنه كله من الله وعن الله إما بالواسطة أوبالاهام وتد تقدم اكلام عل‌مذا‌آول الکتاب 
وقوله عليه ام لاة وااسلام م بضرهااشیطان ولم بساط عايه )هل هاتان الافظتان لمعنى واحدأوهما 
لمعنيين احتمل لسكن الذی استقر مر ااشريعة أنهما لمعنيينأحدهها أنه قد أخبر الصادق صل 
الله عايه ولم ما مە نادد امن هولود إلا وااشیطان يطعن فىخاضرتهءفذلكهوااضرر المشار إليه 
هنا والله أعلم وأما التسليط فهو ماذكره الله عر وجل فى کتابه حیث يقول( واجلب عليبم مخیاك 


« 4 - رابع بيجة » 


3 . حديث هروب اغمان عند النداء للصلاة ۱ 


ورجلك )وه اجعل‌عز وجل من ام بروالاغوا ل دم لمو له تعالى(ه ن ان ۱ وی و من‌خلابم 
وعن أعانهموءزشماء 0 معى | شأرة إلمقوله le‏ مه ااصلاة وااسلام2 وم بس سالط اط علیه ) 
أى لم يكن يقدر على ضرره عند لو لادة تب يطعن 3 خاصر له ولا در على هر ره بالاغواء 

والتسويل 5 د رنا ویکون من يدخل تحت قوله تعای (لٍد عبادی لیس اك عليرمسا ساطان) 

وك 4 دليل: . لاحك اباك الذر ر دغه ة و خذذاك من قوله 2 وج: شب اک طا مارزة تی € ذره دوك ة أن کون 
مار اد وقدلایکون فما ب ىالقول لا احتیاطاه نأجل توقع قم الولد فبذا هو سد الذريعة بعينه 

وفه دليل ؛ على أن أن الحم بالشرع بعطی للغالب وخذ ذلك من مره صلى الله عليه وسل بهذا 
عموما ومن الناس من يكون عقا لا بو لد له فلما الةم م 

وفيه من الفقه: آن‌الاصل إذا كان طیبا جاء الفرع 1 بۇ خذ ذلك من أنه إذا كان الاب طيبا 
پاتباعه ااسنه وفعل ف هذا الموضع م 2 أأسئة وامتثل الامر جاءالفر ع وهو الان من أهل 
الم وص ا آ دراه 1 

وفه دايل,ع لأ نالخير كله اعامو فىكتاب الله تعالى وسنقر سوله‌ص لاله عليه وسل يؤخذذلك من 
أنه من لم يعرف الک اب و يعرف مل ھا ابر وها فيه وکان نک حه سما شهوة ليس 
إلا وكذلاك فى جع آمره ۱ 

وفه هن الفقه. أن نضيلة العم 3 تکمل العمل لا 4 Aa le‏ به الصلاةوالسلام فال اد ۳۹ (a‏ و 
يشل عم رز فاته فہم کا به و دنه نه صل ألله عابه وس و العمل بذللك عنه 

) ۱/۸۰ ( ار هر وی ۳ مطان عند الند سك 


سه 2 رس ويه + 


ن اف هر بره رضی 4 ال ا اله صلی اه عليه و مد ودی بلسلاة 11 


0 ەر سه ET‏ 


شمان وله ضراط اذا ی ال 1 توب با آدر ادا ای اقل ی طر رالانا نو 


س سرس 


ل 2 رص س کے ۵ 0ش ساس 9ے ال 


ا و گیل ری ال ا يدر لااصلآمارپماسجدسجدق اسپو 
ظا مراد یت الا خبار مر وب اه مطان‌من النداء: ااصلاةوله‌ضر اطوهروبهأيضا كذلك من‌التئویب 

بها وذو إقامتهالكن بغیر ضراط و اقباله بعدور جو عه لا ھل حت يوسوسهوالكلامعليههن وجوه 
iy‏ 0 قال‌ماا مکقق‌هر و هعندالاذان والاقامق وعدم درو به عندالدخو لف الصلاةوالتايس 

بها وهى اعظم من الاذاز والاقامة فان اصلاة فرض وأما الاقامة فليست بفرض والاذان فیه‌ماهو 

فرض و یه ا ۾ ماهو مستحب على ماند, بينهفىم و ضعهمنٍ الكتاب إنشاء الله تعالى ور جوعه إلى 


المصلى هل ذلك على عمو مه فكل مصل أم لا( وما (isk‏ فضراطه عند الآذان وهل ت رکه ذلك ۱ 


حالف عون عند رؤية عهی مومی ۷ 


ND‏ لایکون منه داش عند اشروب منبا آوسکت غنه با دم ذکره عد وان قبل 
لإا فاما ا ج واب )علىما الحكمةفى کو نه يبرب من النداءو الاقامة ولايرربمن الصلاةالق‌هی 
أن فرضة:اللاذان وفائدته الاخبار بدخول و قت الصلاة بذکر تلك الالفاظ الأمور بها ولذاك 
جوز عل طا رة وعلىغير طبارة فلما وف اها أذرنا به لم بطق ا(شرط وة الامر 
علىما أمربهتقطع ظهره والصلاة من شرو عيتماالتو جه و الاخلاص والحضور کا قال صل اله عليه 
و سل ون الله لايقبلعمل [مرءحى یکون قلبه‌مع جوارحه» وقد وردف الاذان آن‌الوذن له من الاجر 
بقدرمدصوته على مابینادفی موضعه قبلوقال فى الصلاة یک له نصفبا رها إلى عشرها ووردهإذا 
لم یوت با على وجبها تطوى مثل الوب الق و بضرب بباوجه صاحبرا و تقول له ضیعتنی ضیعلك 
»وکا ورد فلعدمتوفية الشروطالی طلبت منا نی لصلاو جد الشبطان طريةاإلى الدخولاصا 

فلو وفىماطلب منه فما ماقربه شیطان وكذلك اثر اللأعمال من وف فیبا دخل فى حزب الفاحین 
الذين لم يكن لاشیطان عليهم سلطان اقوله تعالى( إنعبادىليس لك علیهم ساطان)( وأماقو لا هل 
. ذلك على العموم لكل مصل أملا فظاه رالهديث محتمل وما قدمناه من قوله جل جلاله ( إن عبادى 
٠‏ ليس لك عليهم ساطان )خصص ذلك فانه من يكن له عليه ساطان كيف يقر يه فى صلاة أوغيرها 
هذا ما یعقل 2و أما الحكة € ق‌ضراطه احتمل والله اعل وجو ھا (ia)‏ إنه لا حمله حتی نحل 
قواه فتسترخی حواسه ومفاصله فیخرج منه الریح بغير اختیاره کا حكى عن 2 
أنه لارائ الاية ف عصى موسی عليه الصلاة والسلام نون وسم ينع انول هيا 
وبطنه قد انطلقوغائطه يسيل لايقد رأن ماك ذلكمن نفسه و كثير مارو جد ذلك من بعض الضعفاء 
اسكثرة فزعهم وقد يكون من سوءطيع اللعين أنيةابل الثىء ده کونه يسمعالآذان الذى هودليل 
على الصلاة وهىمينية على الطهارة لهو لهعليهالصلاة و السلام« الطهورشطرالاعان » فیکش من الضد 
وهو نقض الطبارة وقد یکون‌اوجه آخر وهو أن ,شغ لمعه عن اللأذان بذلك الفعلالذمم واحتمل 
مجموعبا (واما قولنا للم يذكر ذلك الفعلعندالاقامة هل ل٠‏ م وقوعه فى ذلك الوقت أواختصره 
الكو نص التهعليه وسل ذکره مع الأذان احتمل"الوجرین والله أعلم لکن الاظبر أنه بغير ضراط 
وهو أن الأذانأ كثر ألفاظا للأنهءثنى كلهو بعضه مر بعا والاقامةمفردة و بعضیامثیی فلزيادة تسكرار 
الألفاظ المباركة يكون فيه زيادة فى ا لخاافة وأ يضافلا زفائدة اللاذان أ 0 لوقت و رس مده 
من هوحاضر ومن هو بالبعد وهو أعلا صوءا وهو بدعوا الناس كلبم إلى الطاعة والاقاءة !عا 
للحاضربنأنيتأهبو اللدخولف الصلاة ولا يتعدى إلى غير م ا انه کاک نت ال الطاعة 


- آکثر كان عليه الامر آشد يويد ذلك ماأخير عنه الصادق صل الله عليه و سل‌«آهم بر أحقر منه 


7 حكاية من ٌنساه‌لشیطان ماله فدخل ف الصلاة فذكره به 
ولا أذل فهيوم عرفة عثى التراب على زأسهءأوئقال عليه لصلاة والسلام وذلك لا فىتلكالطاعة 
فذلك الوقت من‌الترفیع والخيرفيلحقه بتلك النسبة ذلك التحقیرو الب آن‌و قوله عليهالصلاة والسلام 
لإ حنی‌بخطر بين الانسانو قلبه) أىإنه يشغل قلره فانمدار الانسان‌عل قلبهفاذا اشتغل قايه بالوسواس 
فک نه حال پینه‌وین قلبه لان القلب لايراد لذاته السنوبرية وإنما يراد لحضوره عند فعله ماتعبد 
به‌لبوق ماعله فىذلك 
وفيه دلبل : على أن ملازمته لبنى آدم حتی بعلم كلما يتصرفون فيه ویجری علییم بوخذ ذلك من 
قوله اذکر كذا م لانلابذکره إلا بشیءقد وقع‌و نسيه الا دمى و العدو اللعينقدكازعر فهو لا یکون‌ذلك 
الا من هو معك ملازم لك 
وفيه دليل : على عظم قدرة الله تعالی الذی هذاخاقه يقدرأن يصل إلىقلوبنا ونحن لانعلر به وق 
هذا دليل على أن المولى سبحانه لاتدركةالعقول ولايتحيز ولا يشببه شىء يؤخذ ذلك من أن هذا 
خاق من خلقه مدرك وتراهيصل إلى قل بناونحن بعقوانا معناوادرا کاتنا منجميع حواسنا ولانعل 
به رحد مرو صولهولاتحس بذانهولانشعر بهافنكيف يطمع أحدأن يعرف أو صل إلى من هذا بعض 
خلوقاتهو بالقطع أن الصنعة لاتشبه صانعما 
وفه دليل ‏ على أن ميل النفس بالسرعة إلى ماتعرفه أ كثر ما لانعرفه يؤخذ ذلكمن قوله إذكر 
كذا فلولا علبها بذلك لكان يقول ها ألا تعلمین ما يكون فى كذا الامر لانعلمه فد لا حصل له 
منها ذلك الميل الكل الذى يذهلبا عن الصلاة فلمعرفته بها أخذها من الوجه الذى هو أقرب 
لفائدته وقد روى عن بعض أهل الفقه وكان من ينتفع الئاس به فى دنام وآخر تیم لما من الله به 
عليه من العل والنباهة أنه ضاع لبعض التجار صرة درام لايدرى أين رفعبا فحز ناذإك فقيل له 
ليس لك إلا ذلك السيد فلبا جاءه وأخبره حاله آمره‌ذلك‌السید بان يصلى ركعتين لاحدث فيهما 
نفسه بثیء ويأته وضيره ما له أين هو فقام ذلك التاجر إلى ناحية فى المسجد وأحرم ودخل فى 
تلك الر كعتين فرآم الشیخ فى الركعة الثانية قد خففما فقال لاخو انه قد تذ كر ماله أين هو فليا سم 
واتى الخ قال له الشيخ تذكرت مالك أين هو قال له نعم ياسيدى فقال له اذهب فخذ مالك 
واشکر الله فرغب منه أصحابه لم أمره بتلك‌الصلاة والقضية فقال لهم إن الشيطان أنساه أين رفع .. 
ماله لک بحرنه ولو وقت ما من الزمان من أجل العداوة الاصلیةآًمرته بال ركعتين ولا حدث فبا 
نفسهلا نه قال صل الله عليه وسل«من صل رکه تين لابحدث فهمانفسهدخل الجنة» فا تيس بالصلاة 
عازما أن لاحدث فبانفسهرأى العدوأن يذكره مالدولايتركه بے عملا يدخل به الجنة فمن أجل 
ذلك ا ته ذلك وقوله عليه الصلاةو السلام ( حي لا بدریلا اصی أم أر (e‏ اذا يدر أعلاما 


حد برش الالتفات فالصلاة ۳۵ 


هبل م أر بماسنجد سجدتی السه و ظاهر اللفظ بعطی ان سجد تیالسپو نز يه عن تمام صلاتهؤان کانماصلاه 
ثاثا ولي سكذلك لانهقدجاءذلك مفسر افى<ديثشآخر وهو قرله عليه الصملاةو والسلامه إذاشك حدم 
ق‌صلاته فليين على اليقين ثم يسجد سجدق السپوه والیقین 1 الأقل وقد تعلق بعض أهل الظاهر 
بظاهرهذا الحديث وما قدمناه عليه الجبور وهر الى قالذى ببطه الفقه ل نه إذاجاءت الزيادة من 
العدل قبات ومع ذلك على هذا الذى عليه ابمپور استمرعمل الذلفاء والعلماء إلى هلم جرا 
لإوهناحث )فقو لا ام أر بعاهل هومةصور على هذا الموضع أوهوعلى طريقضرب الال إذا تردد 

الخاطر ببنالأاقل والاً کثر كان العدد ماذكر أو أقل من ذلك الذىعليه الور نه عی‌ضرب المثال 
اذا تردد الخاطر بين الاقل والاکثر فيكون عمله على أقل العددين ما ذكر 

وفيه دليل : عل أنه لاحرن العدوإلابريادة الطاعة يؤخذ ذلك من الشيطان 1ا جاء للمصلى ليفسد 
عابه‌صلا ته تمككدق عدد ركما تبأ حكدت السنة بفضل الله تعالىا ل مر بز یادة كعةا<تراطاثم زيادةأخرءٍ 
وهی سجدنا السپولینقلب العدومزوما خاباما أملهوقدبينذاك صل ال عليه وسلفى غیرهذا الحديي 
حبث قال فاا ترغبم لاشیطان یعی السجدتین اللتين لاسهو 

وفيه دلبل : لاهل الصوفة بمآخذو أبدوام الاشتغالوعدم الالتفاتإلىحد يش الافس وغيرها 
لآن هذا ااصل ماطرأ عليه النسيان إلامن جهة التفاته إلى حديث العدو وما ذکره به وميله إليه 
وقد ذكرعن بعضبم أنه كان أولر , ياضته إذامر به خاطر غير الربانی‌ضرب نفسه بعصى أوقضيب 
فلربما كان يكسر على نفسه ق‌البوم الواحد <زمة أو حزمتين من القضبان حتى استقام له خاطره 
بدوام الاقبال على مولاه من الله بذلك علینا بمنه وقد قال 

إذا كنت ملتفتا إلى سواه فجابك‌ذلك‌عنن‌تراه 
وان حظی مصضرة قدسه حى لاتری إلا إباه 
( ۱۸۱) ْ ( حد بث الالتفات ق‌الصلاة ) 
من عاق رمی أله عنما الت سات ی هه وس عن اتقات رل فى امد 


موسر مسر و 


ال هو لاس : تسه الشیطان من ا اد 
ظاهر امد به‌الاخا رن الثفاتالر جل فى صلا ته نقص با خذه‌الشیطانمنباو الکلام عليه من وجوه 
منرا) أن يقاله لهذا خاص بالرجالأوذلك سواء لارجال و النساءوم قال بختاسه‌اشیطان ول 
يعبر بيسرقه أويغصيه أو غيرذلك ما شبه هذه الالفاظ وهل يعنى بالالتفات هنا الحسى ليس إلا 
آر الجسي والعنوی معا أو أيهها كان فهو خاسةلا فالجواب) عن الاول هل هو خاص بالرحالٍ 


5 جبر الالتفات ف الصلاة الاعراض عنالخاطر بالحضور مع الله تعالى 


أم لا فلوس خاصابالر جال دون النساء بدليل إنالنساء شقّائق الرجال ف جيم التمبدات لكنماسألت 
عن‌الرجال لکون الرجالأ كثر قوة في الدين ف الغالب فيكون من بابالاخبار بالا على عن الادی 
فاذاكان ذلك فى الرجالفن باب أحرى ف النساء( وأماالجواب ) عن قوله خاسة ول يذ كرغيرها من 
الالفاظ فان الختاس هو الذى يتخطف الال منغيرغلبةولافوة ويعتمد الوروب وذاك مع 0 
المالك له والسارق يأخذ فى خفية والظالم يأخذ بقوة فلما كان الشيطان يشغل هذا عن صلاته بأ 0 
يلتفت إلى غيرها وعقله معه بلاحجة أقامبا له عل‌ذاك أ شه الةتاس الذى با أخذالشمىء ,الح يلو 
يبصرونه ولذلك يقول يوم القيامة کا آخبر عنه فىكتا ER‏ وما كانلى fle‏ من ساطان 1 
آن دعو تک فاستجبتم لىفلا تلوموق, ولوموا آفسک ) 

وفيه دلیل : على التعبير عن العانی عثل مايعير عن ال#سوسات یو خذ ذلك من‌فوله‌علیه الصلاة 
والسلام ختلسما والشيطان لم يأخذ شيئا محسوسا من صلاة المصلى و(عا أخذ منهامعی‌من معانيها 
فيزمان ماو هو عدم حضوره حین التفاته 

وفبه دلیل ؛ على ر من حصل له شىء من الاشیاء حسا كان أومعى عة غير محققة أنه 
يصدق عليه اسم تاس بو خذ ذلك من کون الشیطان احتال على المصلى حتیوقع لالحلل ف صلا ته 
وهو «صود العدو فسماه سیدنا صل الله عليهوسل مختلسا وهنا سوال و هو آن يقال لم جعل فى 
السبو فى الركعات جبر کا تقدم فى الحديث قبل ولم بحعل هذا الااتفاتجبر لإفالجواب) و تاع 
لا كان شک فى دد الر كعات نسيانا من أجل ذلك حتّالعليه الشيطان بتذكير هله ماقد كان جرى 
من الآمور والله سبحانه وتعالى قد تفضل علینا بأن لايؤاخذنا بالنسيان جعل لنا البدل ما وقع من 
الخال ولا كان هذا :لالتفات بالقصد من المصلى وعقله‌معه لم جعل له بدل منه تغليظا وتحريضا 
على التزام ال دب فى العبادة وما يشبه ذلك قوله صل الله عليه وسل «آسوء السرقة الذى يسرق 
صلات قالوا وکیف يسرق صلاته يار سول الله قال لايتم رکوعها ولاسجودهاء لإ ماقو لتا هل 
أراد بالالتفات الحسى أو المعنوى أويجموعبما فظاهر الحديث يعطى أنه الحسى وإذا كان الحسى 
فالعنوی معه لارم وبق الكلام على المعنوى فاذا نظر نا إلى قوله صلى الله عليه وس-لم فى حديث 
غيره إن الله لابقيل صلاة امرءحتی يكو ن‌قلبه مع جوارحه. فكون الالتفات العنوی مثل الحسى . 
ویعی بالمعنوى مایکون فى القاب مر._ الالتفات إلى غير ماهو بسبيله وقد قال بپذا جماعة من 
العلما, انبم یقولون إن دوام الحضور فى الصلاة فرض واجب وهو عدم الالتفات واجمهور على 
أن دوام ذلك شرط کال وإنما الفرض فيه من أول العمل وآخره على قول 

وفيه دليل, على أن كل م ایکون من الخال في الصلاة أنه من تسويل الشيطان يؤخذ ذلك من 


حديث الرژباالصالة من الله والحلمن الشبطان ۲۱ 


الحديث الذى قبل هذا مع هذا الحديث [ذا جمع إليه لآنه فى الذى قبل شغله بالحديث حتى آنساه 
وهنا لم يتعرض له فى الحديث فكان أصر المكيدة شفية حنی أخبر بها الصادق صل الله عليه وس 
فعلى هذا مكل ما نید فى الصلاةءن خال نعلم آنه‌من العدو علينا سبيه وم تعليه 

وفيه دليل ؛ :لى مامن الله به على سيدنا مد صلى الله عليه ولم من كثرة اطلاعه على غوامض 
كثيرة من الوب ولولا ذلك ماکان عايه الصلاة والسلام خير عن مثل هذا وأعداد من آمثاله 

وفيه دلبل : على كثرة لطف الله تعالى بنا يؤخذ ذلك من ارسال هذا السيد صلى الله عليه وسلم 
رسولا إلينا حتی يخبر نا ببذه الفوائد کہا حتى نعرف كيف اتحرز من عدون وكيف الخلاص من 
مكائده جمانا الله من خلمه منها بفضله لاربسواه 


(۱۸۲) لا حدیث‌الرژ وبا الصالحة من الهو الحم من القنيطان مان 
۳-۹ مر و ۶۱ سور ناس مر لر وا شكس شار سس 


ڪن ألى 38 اده ری 3 CK»‏ ال قال رسول أل صلى الله عه وس ارو اما 4 من اه وت 


0 3 موم وره س ةساس م۵ مره له ۵ قاس متام مر سر شر 


ن ااشیط آن وا ۳ اس لاع غافه 5 هصق عن ساره ول عو 3 اه من 0 فا لا تضره 


ظاهر او يدل على حکمینآحدهما الاعلام انار يا الصالةمن اللهتعالى والاخرالاخبار 
بأن ال من الشيطان وتعايم ایخرج منها والکلام عليه من وجوه 
(iy‏ أن يقال ماه منى قو لهدن الله و مامعنىالصالحة رمامعی الهم وااكلام على كيفيةالاستعاذة من 
وما الحكة فى البصاق عن اليسار لإ فأما الجواب ) عن قوله عليه الصلاة والسلام من اللهأىهى 
٠‏ حق لاشك فا لان کل ماهو من عند الله لاشك فى أنه حق ولذلك قال(ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فبه اختلافا کثبرا) وأما قولهعايه الصلاة والسلام( الصالحة )فكل ١‏ افيماخير فى صا ةف 
غالب الحال کا قال شعیب عليه الضلاة و السلام (وسی عليه الصلاة و السلام (ستجدق إن شاءالله 
ى الصالحين آیلاتری»ن [لاشیثاتسر به وف صلا حلكوأماقو لها الحم فاحل مافيه تهويل للنفس 
وتو بف و هو على قسمین مافیه تمو يل وتخو يف على النفس و لیس بدل بو ضعه عیل‌شیء يضر ومنهمايد لعل 
ع يضر وم نأجا لذلكةالصل اه عليه وس بعد يخاف )2 بفرق بین ماد على ضر رو بین مالا بد‌عبل 
ضرر و لذلك فالوا للمز یز( آضغاث آحلام وماعن بتأویل الاحلام‌بعالین) ويازم علىهذا من الفقه 
أن كون الذى رأى الرؤيا عارفا بالتعيير وإلا قد تکون الرژیا فى نفسها مرولة وهی ندل على خير 
مثال ذلك أن ترى شخصا يضرب آخر بالسوط ويوجعهضربا فان الضار ب يو لى للمضروب معروفا 
على قدر ضر به من شدة آولن وقد یکون بتكس معناه فتكون حستة فى نفسم! وهی تدل على ضد 


1 ب مثاله أن ترى شخصا يعمل أشخصس عرسا ا وأممة و طعمه سولا'وة وطعاما بلحم سهان وان 


۳ كيفيةالخروجمن الرؤيا المزعجة 
المطعم الطعام يفعل بالذى أطعمة أو فر حه شرا بقدر حسن الحلاوة وطیب الاحم‌فکلما کت احسن 
ف ذلك كثرالةبح ف‌الشر الذىينال منهوما أرادالشارعصلى اللهعليه وسل,الحسن وضده إلاالمنى 


الذى يتضمنه نفس الواقع فى النوم بوضعه ففقهدن لاسرفق اتعبير شیثا أن بتعوذ مما لا يعرف 
للها معنى من أجل أن تکون ما تدل على مكروه فان كانت تدل عليه فيندفع عنه ذلك المكروه 
باتباعه الامر وهذا من باب سد الذريعة لآن الاحتباط كله من هذا الباب‌وهو الاو ولامجوز 
له أن يعبر الرويا بغير علم لآنها مر النبوة وما كان من النبوة فلا جوز أن إبزأ به لانا کم 
عم هزءوبجرءعلى مالا جوز وكذلك كان سيدنا صلی الله عيه وسلم كل يوم إذا صلى الصبح يدور 
بوجبه إلى الصحابة رضوان الله عم ويةول هل رأى أحد منک الليلة ريا فمن رآى منہم شيئا 
ذكره وفسر شم ایعلمهم علم التعبير وکا قال يوسفعليهااصلاة وااسلام (ذلکا ما علمىرى) يعو 
به عل #عبير الرؤيا وقد کون من الرؤيا مارولم النفس رهوحق فقد قال الم لماء أنه إذاكانت حقا 
وامتثل الراق ماأمر به انى صلى الله عليه وس فائبالاتضره و یعرف الله تعالى عنه ببركة السنة تلك 
الأمور المشوشة لآنه صلى الله عليه وسلم مابعث إلا رحة ودو عليه الصلاة والسلام یل أن فى 
الحم وھ وکل مافه مو بل و تش وش على النفس ماهو <ق فحمابا كاباعليه الم لاة وااسلام خلا واحدا 
و جعلهامن الشیطان لکون آن‌هذاهو(اغالب فيها و ااشمر بعةإذاتأماتمالماأطلقت الأحكام عل الغالب فى 
جیع الا .و ررحمةه نالله تعالىو توسعة على عبيدهفجءل الخرج من اكل واحد وهوالاستعاذة بالله 
ار وهناعت ) لطیف[یضانیکونه تلم جعله أعنى ا لام من الف رطان لان آص لکلهیصیب الرء من البلاء 
وان ن الغالب نا هوما اجتری بهالشخص عل نفسه وأن الله تعلی یقول(وها أصابک من مصيبة فما 
کات آردیک ) ویعفو عن كثير وقال عز وجل( ولو واخذ الله الناس ماکسبوا ماتركعل 
ظبرها من دابة ) وأصل اخالفات إنما هی من وسواس الشيطان و تسويله لان الله عر وجل يول 
فى كتابه ( ااشیطان يعدك الفقر و يأر بالفحشاء والله يعدم مخفرة منهوفضلا) فقام ذكر اسمالله 
سبحانه فى هذا الموضع مقام التوبة والاضطرار فالتوبة تحب ماقبلها والمضطر مستجاب له بمقتضى 
الوعد امول وهو قوله تعالى( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) رحمةمن الله تعالى ونعمة 
من قبلبا فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لاتضره لإوأما الجواب ) على ما الحسكة فى أن يصق 
على يساره فلن فيه خزيا الشیطان لان جانب اشمالهو مقعده ووجه آخرلآن ريق الوم شفاء 
وفه أيضا إحراق الشيطان لاه لايحمله فیکون,صاتهپنشا عنه تألم اشیطان وطرد له من أجل أن 
لابعود إلى تخو يغه ثانيا وقدتکون للمجمو عوذ يادة رات آعل وق قولهعليهااصلاة والسلام«وليتعوذ 
اه من شرها دليل عل ماقدمناه م نأن المقصود من الرؤيا ما دل عليه لانفس الرؤيا 


حل رش 'وابمن قال لاإله الا أللهؤ حده لاشر بك هکل يوءمائةمرة ۳۳ 

ل ل روا لىالعموم والبحث يعط التخده صل نهإذا 
کانالرایش۔ طا ناق نفسه کر و يطانومايو , از لبه el‏ يعى من هو عبل طر قم 
الذی اوت da‏ حقيفة الاما 5 فلو كان عليه الصلاة 27 ین بكرلا + من و سس بی آدم لكان 
الكفار والمنافقون ان وت هذا ولاقائل بەفمابقی الااتخصیص ا 5 بعی به المؤمنين ولذ ذلك 
قال عليه الصلاة والسلام ف حل رث آخردالرؤياالصالحة برأها الرجل الصالح أو ترىلهءو لايعترض 
le‏ تعض تفر ار آها بعش الكفار ورؤيتعنبم وخر جت حقا والانفسال ع أن تقو ل ذلك نادر 
والنادر لاحك له وفيها وجه آخروهوأنه إذا تأملت تلكا لمر ائالى رتوت عن بعض السكفار إنماالفائدة 
فیا للومنین غالا مثل الرائی‌التی‌رآها بان کفار مگ قبل خروجهم إلى قتال‌سیدنا صای‌الّه عليه 
وسل هى من جماةالنقمة مم و اظهور لسيدنا صلىالته عليه ول وكذاك نجد كل واحدة منهاالجبر فهالومنین 

وفیه دلیل : على عظم قدرة الله تعالى و خذ ذلك من کون ال رای تری فيها تمائیل‌وأشکال تدل‌علی 
اشا ج فى عالم الهس كذ لك وقد قال آهل العل بهذا الشأن أنه لایقع لا حد شیءفی هذا العالم 
إلا وقد رآه ف النوم وعقله دن عقله وجبأه دن جبله قال تعالى (سخريمم 1 Lil,‏ ف الافاق وق 
آنفسیم حتی يبين لهمأنه احق)راخد هرب العالین 

/ ۸۳ ( لر حدیثوابمن قال لا | ل اه و حده لاش یوم مانتعرق 


رس ا مر 


1 هر ره ة ری أت 0 رول سل اله عليه سالمنقال لاه[ وحده لائر 1 
۳ سم ار ا ماه یرام کے صا ل ص سر ر و 


له له الملك وله اليد وهو على كل ی دیرف کل 1 


ےس 52 
عر ا سر س وھ م۵ مر رلااس راص ن مرا ص 6۶ س ەرو رد 
اه 5-5 وعيت 9 مائة سه ة وكانت له حرا 5 ۳ ان ۳0 - ”ی ی وا اد 


فصلا ام ون 0 منك 

اهر 9 يدل على حکین نف الاخبار بأن من قال لااله إلا اله مائة مرة كان ٠‏ 
له هذا الاجر المظیوهوواب عنق عشررقاب ومائة حسنة زائدة على ذلك وعيت عنه مائة سيئة 
وكانت له حرزا من الشيطانيومه ذلك والحم الاخرالاخبار بأن ذلك آرفم الأعمال ولا یمن 
الاعمال ارفع منه إلا الزيادة على ذلك العدد والكلام عليه من وجوه 

لومنبا ی أن يقال ما که بأنجء لهذا الثوابحدودا بهذا العدد هل يكن له فيم أوهو مالا يميم 
له معنى وه‌نها الكلام على قوله حى سى ماهو حند المساء هنا ومنها لم فضل هذا العمل على کل 

اللاعمال من حج وجباد وصوم وصدقة وغير ذلك من أفعال الخير وهل من قال بعض العدد مثل 
دودر ابع هج » 


00 النجاةمن النارمن لوازمپا دخول‌الجنة 
النصف أو أقل أو أ كثرهل یکون له من الثواب بتلك النسبة أم لا لإ فأما الجواب ) على قولنا 
ماالمكة بأن جمل هذا الاجر العظيم منوطا بوذا العدد المسمى وهی لاه مرة فان قلنا تعبدا فلا 
عورش وإن قانا له وجه من الحكة فا هو فنةولوايته أل أنه 1۹ آخبرنا ااصادق صل ايله عليه وسم 
إن الله عر وجل جعدل الرحمة فى مائة جزء دأخرج منها إلى الدنيا واحددة وادخر بفضله التسعة 
والتسعين للموٌمنين فى الآخرة فن جلةالرجات بالمو منينفى تلك الدار النجاة من النار ودخولالجنة 
والتتعم بها و ما فيبا فانه من عوف من انار أدخل الجنة لا محالة لقولهصلى الله عليه وله ليس بعد 
الدنا من دار إلا الجنةأوالذار»رمن جلة مامن الله علیوم هذه الدار آن عوفوا من الغیطان لا نیم 
إذا عوفوا من الشيطانفقد دخلوا ىضمنقوله تعالى 2 إن عبادی لیس لك عليبم سلطان 4 فجعلهم 
من ' آهل اله وص ومأرفم الناس وقد أخبرالصادق صل انه عليه و سل أنالحسنة بعشر آمتاها فا 
قا لها ماثة هر ةكانت له بالف فبكلمائة الى هى مباغ عددأجزاءالرعةالمتقدم ذكرهاوجب لهبالفضل 
ماتضمنته تلك اللاجراء على ماتقدم أأبحث وهو النجاة من النار والنجاة من النار من‌لازمها دخول 
والاخرة منتهاه دخول الجنة وعير عليه الصلاة وااسلام عن ذلك عتق الرقية لانه صلى الله عليه 
وسلم قل أخير أنه من أعتق رقية مه اه با من الثار کل عاو منم عضوا من معتقبا وزاده 
من فص له و ا لاله سیم وزيادة ماله حسنة وعصمه ومه ذلك من ااشيطان لاه عرز وجل ول 
وهو أصدق القائلين( ويزيدثم من فضله) بعد ماأخبربالتضعف فال جورأخر أنه بزیدم من فصله 
والکل من فضله من الله علينا به بفضله وأما حد المساء هنافهو تمل أن يريد به آخروقت المساء 
وهو معرب امس و احتمل آن بر ند به وفت المساءوهو زوال اأشءس لان العرب تسمی دن 
زوال ااشمس إلى غرو بها مساءوقد تسمى الكل بالب ض‌واابض بالكل لمكن قد جاءفی‌حدیتآخر 
مايدل أنه إلى آخر المساء وهوغروب الشه‌س لانه عليه ااصلاة وااسلامقالوإن الها فىلياةم يضره 
الشیطان حى یصبح ولابقال أصبح إلا حى طاع الفجر فكما يكون فى الليل ای خره فكذلك 
يكون فى اليوم إلى آخره وهو غروب الشمس ويعطى ذلك أيضا قوة الكلام لانه جاء عن طریق 
المن والافضال وما هو على هذا الوجه لا يكون إلا على کل مایناتی عليه اللفظ ولوجه آخر وهو 
إذا كان الحد من جنس المحدرد دعل فا حد ج تقول بعتك هذا الثواب من اطرف إلى الطرف 
وا لعر فان داخلان ف الیو( آما تولنا)۸نضل‌هذا العمل على ماعداه ون امال ۳ من صوم 
وصلاة وحج وغير ذلك من أفعال البر لاله صلى ايله عليه وسل قد ی بقوله لم أت أحد فصل ما 
جاء به إلا أحد عمل أ كثر من ذلك يعنى أ كثر من المائة مرة عددا فنفته الفضيلة هما سواه أثببك 


ليس فى دید الشار ع قباس o‏ 
الفضيلة د و فال واب )ت الفظ عام ومعناه الخصوص فتکون فى النوافل لاغير لقوله صلى 
الله عليه وسلم (خبارا عن ربه عزو 0 «ان يتقر ب | المتقر بون با حب‌من آداء ماافترضت علییم ثم 
لابزال العبد بتقرب إلى بالنوافل حتى أ بهعرقوله صل الله عليه وسلم ف الصلاة هن جاءبهن ل يضيع 
هنون شیتا استخفافا محقین كان له عند الله عبد أن بدخله الجنة» و جلا فرقا بين مر والاعان 
والای واللاحاديث فى ذلك كثير تخصص عوم اللفظ ما ذکرناه وبق هذا خاصا بأنه أفضل 
المندوبات وإذا كان ذلك كذلك فسا اج إلى البحث فى ماالعلة فى تفضيل هذا الذكر الخاص عل" 
جميع المندو بات من أنواغ آفعال البر 0 والله الموفق لماكان أعلا الواجبات وآ کدهاقول 
لاله إلا الله والاقرار له سبحانه وتعالى بالوحدانية وننى الضد والند والشريك والصاحبة وجمیع 
النقائص ووصفه میم أوصاف الکال والجلال على مايليق لاله تبارك وتعالى علوا حكديرا 
وجاءت جميع المفروضات كلما تابعة لها بعد ولذلك قال صلى اقه عليه وسل «أمرت أن أقائل الناس 
حت یقولوا لاله إلا الله معناهعلى امد الذىطلب منهم فما تقدم وصفه فلا كانت فالفرائئض 
أت أحد بأفضل منها فكذلك هى فالمندوبات لايأتى أحد بأفضل منبا ان هذهالصيفةالمذكورة 
فى الحديث تضمنت ماأشر نا إليه من أوصاف الكال لجلاله سبحانه وننى ضدها وتكرارهامائة مرة 
تأكيد على تأ كيد وتا کید وصف الجلال زيادة جلال وان كان جلاله سبحانه لانهاية له لکن هذا 
بحسب مانعرفه من جبة التخاطب بیننا وبذلك تعبدنا فبأن ماقاله الصادق صلى الله عليه وس إنه لم 
أت أحد بأفضل ما جاء به إلا من جاء بزيادة عل‌العدد الذكور فانه زيادة فلتأ كيد وما هو زيادة 
فالا كيد فبو زيادة فى الترفيع کا تقد( و أماقو لنا) من قال بعض العدد هل يكون لهبنسبة ذلك من 
الجر المذكور فاعل أن الأجور فى الأعمال والعقاب عل الذنوب لاب خذ بالعقل ولا بالتقديرلانه' 
ليس لعلة عقلية ولا علية کا قدمنا أو ل الکتاب فكل ماليس فعله لعلة فلا يدخله تقدير ولا عك 
عليه بالقياس وإ ما هو متوةف على الشارع صلى الله عليه وسل فیعد کد يده عليه الصلاة و السلام 
ينظر هل يفهم الحكمة فيه أملا فان فیمناها بدليل شرعى شکرنا الله على ذلك وإلا قلا تعبدالا يعقل 
له معنى وهنا وقفت العقول وحارت الاذهان وذات الرقاب وإنكان قد جاء فى اللاحاديث من الا 
أقل من ا الد أجر أفل من هذا فمنما قوله صلى الله عليه وسام فيمن قالها مرة واحدة كان 
له جر عتق رقبة وكتب له عشر حسنات ومحیت عنه عشر سيئات و كانت له حرزا من الشيطان 
بومه ذلك حتی عمی أو 6 قال عليه الصلاة والسلام فصح باختلاف الاحاديث أن ذلك لابوخذ 

بالتقدير ولا بالعقل لا نه قد جعل ق‌الواحدة عنق رقبة واحدة وف المائة عتق عشر رقاب فلا نسبة 
امن جبة العقل ولا من جبة القیاس بل هو فضله عز وجل بۇ تبه من شاء كيف بشاء جل جلاله 


۳۹ سول که .4 ص أمالدهر 


وف 4 ۳ مل : على تقض آهل الصوقة بو خد ذلكمن جعل هذا الاجر العظ 


منقال هذا القول 
م 
مائة مره کف كن هو ومه كله له هکذا لا ,منز إلا عند أا ور ضه و ضرورة اللشر بةفان طر یرم 
ميى على دوام الذكروالحضور (فلا تعلم نفس ماأخق هم من‌فرة آعین ) وهمق ذاك متمع-ول لسئة 
سرک |i‏ صل أللّه عليه وسلم لاه خا ق وصف حاأه عليه الصلاة والسلام أنه كان طويل الصمت 
کشر الذكر وعلل هذا نوا طر يقهم وقد قال صلى أله عليه و سم «ماعیل آدمی‌من عمل أنجى له من 
عذاب الله من ذکر أنهو هذا الذكر الذى لع 4 العيد هذاالال اما هو بول أدا, الفرض لاس 
مان سييله 9 باب الندوب وجميعالمندوب كاه لايقوم بفريضةواحدةفكيف بالتعددة 
و کذاك اخذالقوم فده قم ل هذه المندوباتسقأ 5لوافروضهم الی‌هی‌الاصل فیالدین وحيئئذ ا خذوا 
فيا ذكرنا وقد و قم بعش ق‌العکس ناسین مدل هذا ادت و شمه ۳ كثروا من 
اللدوبات وضيءوا كثيرا ھن الواجيات فصاروا 3 وال صاحب الا نو ار «ردوا اللاصولذروعا 
والفروع أصولادمعناه هم سافظوا على الندوبات کا حافظ آهل التوفیق على الواجبات وز ِ 
ق او اجرات و تعلقوای ذلك رجاء فضل ألله ا و د قال جل جلاله ( إن الذن آمنوا و 
هاچر وا وجاهدواق سبل الله لك پرجون رحة الله ) وقال عز وجل ( ( نیء ع 9 7 
الغفور الرحيم وأن عذانی هو العذاب الآليم ) فنسأله جل جلاله التوفیق إلى أداء فرضه والاجتباد 
فى أعمال ماند ناله و قبول ذلك والسعادة به منه لارب سواه 


E (۱۸4)‏ أهيةص ام( 
و سه ورا و مه لز ےو الي مرو میرم ۳ سس تلاس ود عر 
عن غبد اله ي رضی الله عنبا قال ار ل الله صلی الله عليه + وس ای اقول وق 


ا ى ت 
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ےر تة ال 


شونا e ES‏ تقول واه 


علو سام تسوه 


س و وس س س م سک و , ره ره 


لاصومی النبار ولا قو من !لا بل ماع مت قات ۳1 ا قال 59 لام طيع ةلك صمو از وقم وم 


شلعم اس سسسم ع سل ته له ص ساسا ام 

1 ن شیر N‏ نه قان ا مشر اا وذلك ملل صیام الدم و ابق انل 
سے سے سر م س ار هم ساو مركم سم مر ار ىج روس راہ م مرو 

و ن ذلك وال - م یوما واطر بومين ول 5 طن فا ل من ذلك تال هم وم وافطر ۳ 1 
4 ل رس ے رس همس 


ودک امداودوهو ل مكلك اطي أ سل من ولك 06 أله 1 منت 


ص 


ظاهر اد بت [خباره صل ۳ 15 4 يه وس بان فل ضرم أ تطوع أن لوم وا ر اوم 
3 : خباره ۲ زه کان صوم داود عليه الصلاة والسلام و الکلام عله‌من جوه 


جوازذکر فعل ابر بن الاخوان لا فيه من الترغيب فيه ۳۷ 
(iy‏ أنهلايموز الحم إلا على الأمر الذی لاعتمل التأويل بوخذ ذلك من لا آخرصل 
لله عليه وسلم بما قاله عبد الله أنهيصوم النبار ويقوم الیل ماماش لم يخيره عليه الصلاة والسلام 
بعدم طاقته على ذلك ولابما هو الأفضل فى الصوم إلاحتى استفسره بات قال له«أنتالذى تقول 
والله للأصومن النهار ولافومن الیل ماعشت» فلمااءترف له عبداقه بلك حيندذ آخبره ماهوالافضل 
وفیه دليل : على أن من السنة إيصال آخبار الرعبة إلى راعببا یخذ ذلك من کون سیدناصی 
لله عليه وسل آخبر عقالة عبد الله فلولا ما كان ذلك عندم معلوما ماقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلمذلك ويترتب عله من الفقهان,ستعمل ذلك كل هن له رعايةعلأ حد صغيرا كا نأ وكبيرا 
وفه دليل : على جواز اليمينعلى مازريد الرء أن يفعله من المندوبات بؤخذ ذلك مر قول 
عبدالقه والله للأصومن النهار فا بلغ ذلك سيدنا صلى الله عليه وساملم يعنفه على ذلك وسکت عن 
كو نه حاف وسكوته عليه الصلاة وللسلام دال عل‌جوازه 
وفيه دليل : على جواز الذکر بين الاخوان بأنواع العبادات وأن ,بدى الشخص لهم ماو قع 
عزمه على فعله من أى أنواع العبادات شيا یو خذ ذلك من ذكر عبدالله ذلك حت بلغ النی صل الله 
عليه وسلم خبره وم يل له فى ذلك شيدًا فدل على جوازه 
وفيه من الفائدة :أن ذحكر ماعزم المرء عليه من أفعال البر بين إخوانه هو من باب التذكير 
بالخير والتعاون عليه لان عندذکره‌المزم على ذلك قدتنبعث نفوس الغير إلى مثل ذلك أو إلىهايقرب 
منه فيدخل فقوله تعالى ( وتماونوا على البر والتقوى ) إلا أنه بشرط أن يكون الاخوان بعل میم 
ذلك لآ نالصحابة رضى الله تعالی عنهم ذلك كان شأنهم أجمعين 
وفيه دليل : على فضل الصحابةر ضوان الله علییم أجمعين وعدم تملقهم فى الكلام وقصدم الفائدة 
لاغير بؤخذ ذلك من أنه لما سأل سیدنا صلى الله عليه وسام عبدالله بأن قال له أنت الذى تقول 
لم يزده فى الجواب على أن قال له قد قلته بلا زيادة من اعتذار ولا تماق وقوله صلى الله عليه وسلم 
«إنك لاتستطيع ذلك لا هناحث )هل هذاخاص بعبد الله ل يعام صلی الله علیسه وسلم من حاله أوهذا 
لجنس اابشر احتمل الوجبين معا والاظبر واقه أعل أنه لجنس البشرلقوله عليه الصلاة والسلام 
فى حديث غيرههان المنبت لاأرضا قطعولا ظبرا أبق»ولقوله عليه الصلاة والسلامعن معاذ بن 
جيل لصاحبه «هو آفقه‌منك » وقدتقدمذ ره فى غير مأموضع‌من الکتاب 
وفیه دليل : على آن‌الامر ما فيه راحة النفوس إذا کانعونا على الطاعة بو خذذلك من قوله عليه 
ااصلاةو السلام و آفطر و نم» فا نبماعون عل‌القیام والصيام 
وفيه دلیل :على أنصوم يوم تطوعا بعشرة أيام يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسل «صم 


۳۸ من حلف آن يفعل مندوبا لايقدرعلىفعله فليكفر عن مینه 


من الشپر ثلاثة آیام فان الحسنة بعشر آمثاا وذللك مثل صیام الدهر» 

وفيه دليل : على ضرب الال بعمکنلا بقع ليع ذلك المثال فائدة ماو خذ ذلك من وله علي الصلاة 
و السلام«وذلك‌مثل صيآم الاهر» ومر المعلوم قطعا أن من الدهر مالا جوز صومه مثل أيام 
الاعیاد وأيام التشريق ومنه مالایصام :طوعا أصلا وهر ره‌ضان وما رنب من طريق النذر ٠‏ 
والکفارات‌الو أجبات شرعاهى مثل الفرض لا مكن صومماتطو ءا أصلا و قدأطل ءايه الصلاة و ااسلام 
على جميع الدهر فى المثال فیکون التقدیر فيه أنيتأتى صومه أو ماعدا مافرض صومه فلابد فيه من 
ضمير خصیص مومه 

وفيه دلیل : على أن السنة فى الراعی أن حمل رعيته على الأرفق فى الامور بو خذ ذلك من آن 
سیدنا صلی الله عليه وسل يمر أولا إلا بالأقل من‌الصوم‌فانه أرفق ويقدر عليهالقوى وااضعيف 

وفيه دلیل : على جواز مراجعة السترعی راعبه بطلب الز بادة فى الجاهدة إذا عل من نفسه 
أهلية لذلك يؤخذ ذلك من قول عبد الله إنى أطيق آفضل‌من ذلك إلا أنه يكون بأدب کا فمل هذا 
السيد لانه لم يزد أن أخبر عن نفسه أنه يطيق أفضلمن ذلك ولم يقل إنى أفمل أكثر ما قلت وإنها 
أخير ما #طيقه وبق بنظر بماذا يؤمرويترتب عليه من الفقه أن يكون ذلك فى سائر الامور عبر 
راعيه بما هو الاصح له مسب حاله حتی بری بماذا ام راعيه 

وفيه دليل: خلى أن الین مطلوب بفروضه وندبه بو خذ ذلك من أن النى صلی الله عليه وس 
قد مر عبدالله بالصوم من کل شهر بثلاثة أيام ثم درجه إلىااشطر فك بذلك دللا على طلبه 

وفيه دليل . على الماع من التغالى فى الدين يؤخذ ذلك من منعه صلى الله عليه وسل مازاد على 
الافضل وهو صوم شطر الدهر بقوله عليه الصلاة وااسلامهلا أفضلمن ذلك» فأجاز له ماکان آقل 
من الشطر لکونه راعی‌الاهلة ف ذلك ولا بلغ ال فضل وادعی أنه فيه ال هلية للزيادة على ذلك 
منعه عليه الصلاة والسلام بقوله لاأفضل من ذلك فان الصحابة رضوان الله علیهم لم یکو نوا ذا 
تعموامنه صلی الله عليه وسلملا أفضل یزیدون‌علی‌ذلك شيا وإنما کان‌قصدم ال فضل ف الاعما 
فقام قوله عليه اصلا والسلام لاأفضل مقام المنع من ذلك 

وفيه دليل : على أنه إذا تقعدت القاعدة الشرعية ژعلمت لا حتاج إلى تكرارها يؤخذ ذلك من 
أنه لا أخبر النى صلى الله عليه وسل محلف عبد الله أن يقوم الليل ويصوم النهار آخبره صل الله 
عليه وسلم بفعل الافضل وهوضدما حلف عليه ول بقل له كفر عن مينك لان هذه القاعدة عندم 
قد ثبنت فلم حت إلى أن يذكر له ذلك 

وفيه دليل : على أن الفضيلة فى الاعمال بحسب ماجعلها الشارع صل الله عليه وسلم لا سب العقل 


حل بث احب الصيام ال أله تعالى صيام.داود عليه السلام ۳۹ 


يؤخذ ذلك من قول عبد الله لما قال له النى صل الہ عليه وسلم صم یوما وافطر یوما قال له نی 
أطق أفضل من ذلك لما تقسدم له ان الزيادة على الثلاثة أفضل فرأى أن الزيادة على الشطر أفضل 
فأخبر الدارع صلي الله عليه وسلم بأن تلك الزيادة نقص لافضيلة فيها بقوله عليه الصلاة والسلام 
لا أفضل من ذلك فذهب هنا ماقاسه عبد الله 
وفيه دليل على أن عظم الاجر فى العبادات ليس بكثرة التعب يؤخذ ذلك من کون عبد الله 
ظن ز بادةامجاهدةوهیز يادةالسوم عل‌شطر الزمانأ فضل فمنع صل الله عار ب وسل ذلك بو لا أفض لمن ذلك 
وفيه دليل : على أن الحم لاامتصحاب الال حتى برد ناسخ من الشارع صل أله عليه وسل 
يؤخذ ذلك من أن عبد اقه لما رآى الزيادة على الثلاثة أفضل استصحب ذلك الحم حتی جاور 
شطر الزمان فمنع الشارع عليه الصلاة والسلام ذلك ونسخه بقوله لاأفضل من ذلك 
وفيه دليل : لمن يقول أن شرع من قبلناشرع لنا مالم برد عليه ناسخ يوخذ ذلك من قوله صلى 
لله عليه ول موذالك صيام داودءعليه الصلاة والسلام 
وفيه دايل . على فضل السنة واساعبا حى پل ز فيها القوى والضعيف بو خذ ذلك من تدر یج 
سيدنا صل الله عليه وس صوم انتعلوع من العشر فى الزمان الذى هو ثلائة أيام ‌الشهر 00 ۱ 
منه‌رهوصوم يوم و [فطار يوم وما پین‌هذین الد شین تو سعة كبر ى يتتسع فما جيم الناس على اختلا ف أو الهم 
وفیه دلیل : على الت وة بين أيام الشبر بلا فضيلة بينها ؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسل 
«ثلانةا را م من كل 0 تعييز وجعل الاجر فما سواء 
وفيه دلیل : على أن تفریقها أعنى أيام الصوم فى اشبر أوتتابعها فى الاجر سواء بو خذ ذلك 
من فوله ثلاث أيام هن كل شور وم پذ کر ف پا تتابعا ولاتفر فا فدل آن الامر ق ذلك سيان 


(۱۸۰) (_حدیثاحب الصيام إلى الله تعالى صیام داود عليه السلام ) 
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عن 6 ا ب گرو ری الله عنب‌اقال قال ل رسول اه له صلی الله عليه يه وس أحب الصيام إلى 
وا اعت شامع تہ سے ار سے مر ر بجر الي مهم روت الع 


أقه عرز وجل ص صیام 2 8 " اسلام کان م 006 و 1 ر بوما 2 اسلا إل أله صلا 


۳۹ "۳ سے سر رر وم وت 1 ۶ 570 ر ژ ور م 


داود کان ينام اصف الیل و یقوم ثأثه ثلثه وینام كته 
ظاهر الحديث يدل رك أحدهما الاخبار بأن حب اأصيام إلى الله تعالى صيام داودعليهالصلاة 
والسلام‌والاخر الاخبار بأنآحب الم اة إلى امه صلاةداو دعليه الصلاة والسلام أيضاو تين صفتها 
والكلام عليه من وجوه 
ل منها ) أن يقال مامعى قوله أحب ومامعنى الحكة فى ذلك حى كانت هذه الصفة أحب 


ومنبا تعارض صومه صل الله عليه وسل غذه الصفة انه صح عنه صلى الله عليه سل أنه كانيصوم 
حتى يقال أنه لايفطر ويفطر حتى يقال أنه لايصوم وما استکل شهرا بالصوم قط إلا ره‌ضان‌وقد 
جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن من أدام الصوم ضیقت عليه النار وكيف المع بينهذه الا حادیث 
وهل يكون ذلك تعارضا أم لا أما قوله صلى .الله عليه ولم لإ أحب الصيام إلى اه €فقد تقدم الكلام 
على هذه اللفظة فى غير ما حدرثوهى كنايةءنذذيلةالعول وكثرة 1اث واب عايه فان ا لحب الذى هو 
الولو ع فى الثیء فى حدق اقه سبحانه‌مستحیل فان هذا من صفات المحدثات والحق سبحانه وتعالى 
منزه عنما و[ءا بعنى. با لحب مایصدر عن الكرام إذا أحبوا الشیء وأعجبهم عن كثرة (حسانيم 
وإفضالهم على فاعلهمن هنا یکون الشبهلاغیر وفيه تحقیتی لا قدمنادفى الحديث قبل من‌آن الأجورعل 
الأعءال ليست م وقوفة على كثرة التعب والمشاق و إتماهى سب ماتفضل بها لول سبحانه( وأماقولنا) 
هل تفهم المكة فى تفضيل هذه على غيرها وان كث التعب فيها فقد نصر الكتاب العزیز على 
معنى العلة فى ذلك وهو قوله عز وجل (مايفعل الله بعذابكم [ن‌شکرتم وآمنتم)وقالالله تعالى(والذين 
جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا)فبفهم هاتين الأ يتين علمنا ما الحكمة فى ذلك وهی أن الحكمة الربانية 
قل أحکست ت أله لا بد لكل دعوی من حقبقة تبینها فلو كان الدين والقرب e‏ انهو تعالى 
مجرد ا ادعاء الناس کلیم فلا جعلت امحاهدات العيادات جاءت مبينة لقيقة تلك الدعاوی 
فن جاهد وصبر كان ذلك 0 لما ادعاه وح صل له الفوز العظيم والاجر الکبیر يدل على ذلك 
قوله تعالى (ال أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا وم لايفتنون ) فاقتضت صفة الرحمة الرفق - 
بقط له عز وجل بعبيده ب ولهعز وجل (ما یفعل الله بعذا بكم )ذما کانمن الجاهداتذوقمايطيقه وص ف خاق 
البشر یقمنعه‌عز وجل بعدمالثواب الجريل عليه و جعل امجاهدقالتی جعلماالبشر ية بو ضعخلةها ولا کسیر 
مشقة عليرا أفضلبا لآنه عزوجل غنى عنهمفها تعبدم‌به فا کلفهم منبا إلا بقدر ماتصح م الدعرى 
بالا نقياد لا آمروا به ولذلك قال تعسالی (وإنها لكبيرة إلاعلى الخساشعين ) وقد قال جل جلاله 
(لایکلف الله نفسا إلا وسعبا ) رحة منه عز وجل بعیاده (ألا (ألا بعل « من خاق وهو اللطيف الخيير) 
وأما كين المع بين تلك الاحاديثوهلهو تعارض أم لا أما الذى جاء عنه صلى الله عليه وسلرمن 
أنه كان یصوم حتی يقال أنه لايفطر ويفطر حتى يقال أنه لا,صوم نظاهره الته‌ارض و[ذا حقفت 
النظر فيه فلیس بتعارض بل فد له صلى اله عليه وسم إشارة إلى التوسعة وأبقى للفض.لةعلىالحد الذى 
آخبر عن صوم داود عليه الصلاة والسلام ويكون معنى صوهه عله الصلا ةو التلام أنه كانيصوم 
حتی بقال أنه لابفطر ويفطر حى يقال أنه لایصوم فوصل الصوم بعضه بعض ووصل الا کل 
بعضه بیض ویکون يحفظ عدد الا یام فى ااصوم وال کل أن تکون سواء بسواء ولذلك نعتت‌عائشة 


آعتم خا قبل مس 35 

رضىالله عنه | کل واا وم‌بنعت وا حدوهوقو م۸ الا حتی نو لأنه لايصوم وحتى تقول أن لابذما ر( 
فیکون صومه عليه الصلاة وااسلام شطر الدهر فکان عليه الصلاة و السلام‌یراعی و ذلك فته الال 
أبهماراةأ ٥ار‏ جم فعله فجاء فعله عليه الصلاة والسلام م مع فعل‌داود عليه الصلاة والسلامسواءقی مشاطرة 
الده راف الصوم وزاد صل له علبه وسلم فى ذلك فوائد م: با التوسعة على آمته لانه 
النا س لاعکنيم صوم يوم وفط راخ 1 ر عدم القدرة رمنهم من له ضر ور ةلا يتأ معباذلك 
فان الضرورات ككثيرةوأ<وال الناس مختافة 1 يفوت لبعض اناس الذي لهم همة فى الدين 
تلك الفضيلة ومنبا اغتنام نشاط النفسف العما ىوهو ففه الحال لانه إذا رای الشذخص من نفسه 
نشاطافى العبادة محتاج ۲ يغتنمه أوخلوا من شغل فيختدمه أا 0 وا ما على تلك العبادةةن وجدما 
فیفتنمه أريضا أرصحة ف الدن ولذلك قال صلى اله عله وسلم واغتنم سا قبل #س فراغك قبل 
شغلك وصحتك قبل سقمك وح اتلك فرل»و: ك وشبابك قبل هره ك وغناك قبل فة ركع وء ا 
ياحق فى ذلك أصحاب اللاعذا د حيرم حى لاتفوتهم تلك اافضيلة مث ل ذلك الخائض لو كان كل 
الله عليه و. ل يصوم مثل داود عليه ااسلام مأقدرت حائض عن لها همةفى الدين تبلغ ذلك أبدا 
وعلى ما أشرنا من فعله عله ااصلاة وال لام تقدرعلى ذلك فان يام حضاو هو دعر الدهروهوسة 


عشريوما في الشبر فكون” 1 أيام طبر هاو هو : نم ف الدهروتفار أيام يضما وهود طرالده رأ يضا 
وفيه فوائد كثيرة من هذا ان تأمله لآنه علي الصلاتوالس لام جاء بالتيسير فا لامور 00 
مفترقان فى اظاهر مجتمعان ف العی ذلا تعارض نیما وأ ۰ قوله عليه الصلاة والسلاء‌دمن 
الصوم ضيقت عليه النار»احتمل أن يكون معنأه.نأد امه علا لو جه لا فضل‌ستی توف عل ذلك فکون 
معناه الحاذظة ل دوام تلك العيادة حى كوت وهو على ذلك الحال فذلك الشخص الذى تت 
عليه النار أى أه لایدخابا واحتءل أن يكوذ هن أدام الوم على ظاهره ويكون ثوابه أن تضق 
علیانارو لایازم نکر تضيقعايه النا رأ نيكو ن أفض لمن الذى بكوم يرماو پفطر بومابل يكو نالذى 
بصوم يوهأويفطر يوه اأرفع منه و أعظم |جرآزلا ۰ قد وصفه بصفةل ,صف باهذ 
وهوقوله,أحب» و کون لهذا قال عليه السلا م ديد خل الجنة من أهتى سب ون [لفا بغير 00 
انون لابسترقون ولايتطيرون دعلى ربمم بتوكاونءهذا هو وأ ببعوقه یکون‌من يسترقأعلاهنيم 

مدل الشمداء قد جاء أنهم يشفعون وكذلك جاء فى العلماء العاملین أنيم يشفعون ومر 9 
أن بشفم ف غيره أعلا يمن يدل الجنة بير ساب فان شیر ه مقصورعل نفسه و الا خر خير همعد 
فدل على علو معوله أن إشفع وقد جاء أن من هذه الامة من يشفع ف مكل ر عة ومضر وهلا 


مون أعلا انا س درجة بعد الانيماء ء عليهم السلام فلك تعارض أيضا ا هذ ین الحد شن 
8 - رايع ببجة : 


۲ صفة صلاة اللبل عل الوجه الا کل . 
نهر قم جلةمن أهل الملا من ينس ب الب | شكال فاد الةذلك وفمابيناءكفايةفى از الته بفضل الله تعالى 


وفيه دليل : على سن | إلى الخير و ود ذلك من إخياره صلى الله عليه وسل یر الوجوه 


فى الصو م وق الصلاة بالليل ولم يقل لهم بعز مة افدلوا ک‌ذا وساقه فى طريق الاخبار عنمن تقدم 
من الانبياء صلوات الله عليماجمعين فجاء ارشاده عليه ااسلامف هذا ال بت بذكر آحوال من 
تقدم من الانبیاء عليهم اسلام مثلالقصص ف القرآنوقد قال علماونا إن كانت القصة تدلعلى عمل 
خير فقد طاب منك بالضمن وان كانت :دل على ترك شرفقدطلب منك ت رکه بالضمن أيضاولذلك 
قالت عاأشة رضى الله عنما فى صفته عليه السلامم كان خلقهالقرآن» أىإنه كان عشی فی‌جیع شا نه 
له علی مادل عله القرآن وعلی آسلوبه 

وفيه دلبل . على أن كلما تقدم من اأشرائع لصوم و اصلاة مشروعان فيه 

وفه دلیل ٠‏ على التأمى من تقدم من الانياء عليهم الام بؤخذ ذلك من قوله عاينه السلام 
ووأحب اأصلاة إلى الهو بي نأنهاااصفةااتىكان يفعاها داوود عليه السلام وكذلك الصوم ويقويه 
قوله تعالم حير ذكر الانبياء ثم قال «فببداهم اقتدهأى طر يقهم انبعل وهناحث )لوكا نت هذهالصلاة 
التى: صفتها أن ینام نصف الليل ثم يقوم #ثه ثم ينام سدسه هی أفضلمن غيرها فنقول واه الموفق 
لا كان المطوب من العبادةا لضو ر فيها وهنالمستحبفيما الاشتغال بها عند غفل ةالناس وى الا “زمنة 
انى اتذؤذتها لس للراحات غالا فکان قرامه بعد نصف الميل الأول «ذلك الوقتالذى أشد مايكون 
الاس فيه من ااخفلة والاوم غ لا فكان التلبس؛ لعبادة فى ذلكالوقت ما يستحب ولأنه أيضاالوقت 
الذى يتجلى الحقسبحانه فيه بفضله ويقول وهل زداعفاستجي ب لههلءنمستغفرفاغفر له هل من 
تائب فانوب علیهءلان ما اختافوا متى يكون ذلك هل فالات الوسط من الیل أوف انلك 
الآخر منه فاذا كان الق.ام بعد نصف الليل الأول فقد أخذ من ثاث اللبل التوسط نصفه وأخذمن 
الثاث ال خر نمه صل له الفضمل فلز مان كانت صلاته أحب لا و يترتب) علىهذامن الفقهأنه 
إذا كان عمل ااشخص بوفاق بين الملماء فمو أفضل من الذى فيه الخلاف ونومه السدس الاخر 
لان .يز ول‌عنه تعب العبادة وتجم النفس و بنشط اصلاة الصبح فان الحضور فى الصلاة لا يكونغاليا 
إلا مع نشاط النفس وعدم تعبها ولذلك كان سيدنا صلی الله عليه وسام يقول فى اذان بلال وكان 
أذانه قبل الفج ردان أذان بلاليوقظ النائم و ينومالقائم»لآنهنكانفى تعبدهمثل داو ودعايهالسلامفذلك 
وقت و مهومن غلبه نو موکانله عذر 1 بقله لا خبر التبجدوقت فذ لك وقت‌قیامه لورده و إلافانهفضل 

قياماللار وقدقال وردك حافظ عله ولانکسل وفضل قیام الیل فلا جيل 
وعاء استغفار اسحارهذاغسل وسخ ذنوب قد القلت حمل 


و ناد بالرادی من شر ب وقل فليس على | لضطر سواءلمن‌مفضل 


حد برش اول مسجل وضع للصلاة < 


تس نسوس 
(۱۸۰ ( ( حد اث أول مسل وضع لاصلاة 4 


سه يساس ما م رال شور سم معش س ورا وي لاه 


Jo»‏ 9 سے واس | م روم و ووور 
ماس امه کچ سس 
8 سے و قله ماس من سل ل م ما 


یعاس جدالافمی تیان ییاقلا موم جیا ادر كك اسف[ لار كلك مسج 

ظاهر اده ب الاخبار یله احکام الواحد متها أن المسجد ارام أول مسجد وض م لاصلاة 
والثاتى أن ااسجد الاقصی وضع بهده وینهیا أربعون والثالث جعات‌الارضلنا مسجداوطو را 
وحیث ماادرکتنا الصلاة نصل والکلام عايه من وج ه 

(منبا ( اا فضل‌سیدنا صل الله هو سام و امته عل‌من تدم و خذ ذلك من تيسيرالعبادة 
علييم بأن جعات هم ال رض مسجدا وطهورا ولم يكن ذالن تندم (ومنها)أن يقالعامعنىقوله 
مسجداأى موضع إيقاع ااصلاة انكل موضع صل فه‌فهو مسجدأى موضع لاسجود وكانت لمم 
قبل لايفعلون الصلاة إلا فى المواضعالتى بذيت ها ۱ 

وفيه دلول : علىأن تخصيص الا شاء ليست بالاستحتاق وإنما هی بحسب ماجرت حكة الحم 
بو خذذلك من أن الصلاة قبل هذه الآ.ةلم يكونوا برقع نا إلا فى مواضع مخصرصة وجعات جميع 
الأرض ذه الا مة محلا لقعلا فه 

وفیه دليل : على أن حسن النية ف‌السوال تعقب زيادة خيرعل ماقصده و خذ ذلك م نكونهذا 
الصحانی رضى الله عنه ا سأل سیدنا صلی الله عليه وسل أن تخبره عن أول مسجد وضع آولافزاده 
عليه الصلاة والسلام بأن أخبره بهذا الخبر المظیم وهو جعل الارض لنا مسجدا وطبورا 

وفه دليل : عل أن ال أن يجاو با كا عابنا عاد و كن ذلك مق کر النا ماهد أ 
الساجد وضع أو لا فجاوبدصل الله عليه و ل عل ذلك وزاده‌الاخبار بعل الارض م-جدا وطبورا 

وفيه دلیسل : على أن فصیح الکلام الاختصار ف الالفاظ بشرط أن لاعخل بالمءنى يؤخد ذلك 
من قوله عليه السلامه ثم حيث ماأد ر کتک الصلاة فصل» والمقصود حیت ماأد ركك وقت الصلاة فان 
الصلاة فعل لامصلى فكيف بد ركه فعله هذا مستحيل فليا لى یک هذا الامر مکن فيه الاس اختصره 
٠‏ ولعليه أيضا بأن الخاطب فهم عنه ولا کان يز يددفيه بان 

وفبه دليل : على احافظة على أوقات الصلوات يؤخذ ذلك منقوله عليءالسلامحيث «ماأدركتك 
الصلاة فسل»أىلاتؤخرها دل هذا بضه‌نه على احافظة على الصلاة و يدل آیضا على التخصيص 
على المعرفة بأو قات الصلوات لانه من الازملا.* لا بر وقتبا حى #كون له بذلك ءل 


وفيه دليل : على ماخص آله عر وجل 4 سما صي أيه عابه وسم هڼ الغو احة و خذ ذلك من 


ومسو رت 


£ حدرث اإثلابة الذين "کلموا ف المهد 


کون ۱۳۳ مه عليه ااسلام نوی على أحكام عدودة مدل ماعن تسميلة من وهنا الحديث 
)۱۸۷( ا الذين تكلموا فى المبد 4 


ره 8 رورس ہے مر رار ول ے ي 2 سے کہ 


عن ألى هر : ره رضى الله 4 عن انى ی صل أله عل وسل ال لم کم فاد إلا و عسی 


ص 


م سم كم زوم ر و ےلت مارم روگ د مه( ام عر 2م سابل رہ 
وکان ى ف اسر ۳1 ررجل يقال له جریج كان صل ذاء 3 أمه قدعته تال ی اص فقالت 
یی میم 
مت و ھر ت م ررق ول ت رس ر ولم ا اس سر مسق سے ن لخ موس لم سے ےہ و | 


اليم 2 42% حتی اریه وجوه المومسات وکان جرج فا وا فتعر طدت له امراة کته الى 


سرت س ص رهام ول اه و مسن 9 و۰ £ نو ۳ OER‏ 


فاتت راعبا فا | امەن : نقسه فى لدت غلاما فقالت من >= هه فك وا ص مةه وا 3 
و د و 31 و نز 


قي ورتم 16 سر وا عد کاب روم سل معا و سال سا 


و سمو ه فتو صا وصلى ' مم الى الغلام ۹۳ من اد > یاغلام تال آراعی الوا نی 5 صو شا 


0 


من ذهب ول 1 زلا ن طين و کات آم ترس إن امنب اس الل فر بهار رجل ىق ار 


م مه ۵ 2 ووه ره لقم 93 سم سلسم 
فقالت اللهم اجعل ۳ مه ۳۹9 دم ارفا ل على ألراكب فال الهم 5 نی lie‏ سم اقل على 


ل 7 ررم گر مس مس ةر نس سے سو رد سات راا ےن س صم لاسا سام ۶ ر 32 وج عم صرح صت 
دما عصه وال 5 شر ان 85 ر إل أله ی صلى ألله عليه وس ۶ص أصرعه ! م در يامة فه‌الت 


جرس وه ره 7 مت 


الم لا تجعل | 7 فى مدل ه هذه رگ ۳ تال اجما ى مما 1۳ 2 م رک ن قال ل راکب ا 


۱ ر سے مرس 6 سے و سے س © سے 0 2 © 


ل ا تفعل 


ظاهر الحديث الاخبار بكلام اولك الثلاثة فى المد فيمن تقدم من الام م والكلام عليهمنوجوه 

ا ن فيه دليل على أن أفضل العياداتبر الوالدين يؤخذ ذلك 00 ن جريج ماشغله عن 
إجابة آمه إلا شغله بالعبادة ومع ذلك عوقب بذلك الموان 

وفيه دلیل : على إجابة دعاء الوالدين بو خذ ذلك من ابتلائه عادعت عله هه لالم بها 

وفيه دليل ؛ على أن صاحب الخدمة إن جر ی‌منه آمر برفق هو لا یکون عةابمثل غيره و خذ ذلك 
" من کون أم جریج لم ينطاق على لسانبا فى الدعاء بالعقاب الا برۇ:ة وجوهالمومسات واولا الاطاف 

به اتطقت فى الدعاء بوقرع الفاءئدة آوساب الامان أوالضرب أو القتل إلىغير ذلك 

وفه دليل : على أن صاحب أأصدق فى معاماتهمع الله تعالى إن ابت | ,طف بهو عل عاقبته خير أ 
بو خذ ذلك من کون ااولود :طق ببراءت» 

وفيه دلیل , على | (جابة مولانا .انه وتعالی الضطر إذا دعاه يؤخذ ذلك من أنه لا اضظر 
جر يج اله عر وجل ۴ تبر له ۶ ری به أأطق عز وجل له المولودءايدل علي ذلك 


صاحب الصدق مع له لاو هنه الفتن 3 


و قه دليل : على أن صاحب الصدق مع ألله لا تضره الفتن و ان جرت عليه لا تر يده إلا ترفيعا و خیرا 
بو خذ ذلكمنأنه لما تعرضت تلك المرأة إلى جریج والساء ‏ كبر الفتن على الرجال وقد قال ل 
«ماترکت بعدی‌فتنه هی آضر على الرجال من النساء» عم منهائم اد عت عليه حتی هدمت صومعته 
لم بضره ذلك وجعل الله عز وجل له خير مرج حتى رغبوا أت ینوا له صومعته من ذهب 
وما ذاك إلا ۷ كير فدره عندم 

وفيه دليل: عل أن ۷۳ ف ی إسرائيل كن يصدةن فا ,دعبن علىالرجالمن الوطءو تلحق 
به الولد بغير بينة ولولا ذلك ما كان يحتاج [ تبرئته لكلام الطفل فانه لوكان فشر يعتنا حدت له 
ما نین حل الفر ية و تصدق عليه وول جاه عن ب ىأسراثيل انذاك كان 900 حتىأن البأغة 
هنم [ذاحلت ادعت به على من شاءت من تعرف و تلحق به الولد و تقول له بافلان کان سی وبدنك 
کذا وك ذا فى البوم الفلانی ومنك‌هذا الولود فیقبل فوطا و تلحقه بنفسه 

وفيه دلیل , على أن صاحب الصدق مع مولاه عند الضرورة .يطلب النصر من مولاه خرق 
العادة بصدق و[ إدلال على فتاه تعالى وآن الله عرز وجل قعل معه ذلك : و خذ دك من(نمان‌جر ۳ 
بعد الر كعتين الصی ال من اه فأنطق ألله عر وجل له الولود لکونه قصده موقنا بقوةالرجاء 
2 فضله تعالى وقد أوحى الله عز وجل ۴ ااز بور أداود عليه السلام:قل "۳ إسرائيل درق 
ذا الزی شا ذ(أعطه» 

وقيه دلول : على أن صاحب الصدق مع الله تعالى عند الاوازل لاجزع ولایفزعبل موی دنه 
لُفته »و لاهعزوجل بو خذذلكمن کون جر يجنا قعل رهما فع يهله قوم ب لافعایم و فرع باب مو لاه 
وهو بجر ذيولفخر قوة رجاء فى حكشف مابه ابتلاه فأسرع عر وجل له بلطفهالجميل بنطق 
الطفل کدف غمتهوأناءتدظ. ن ع دی ن فليظن ی م شاء» و لذلكةالموسى علي هالسلام دين قال له قو مه 
۳ ۳ لدرکون قال كل إن معی ر سید ين 6 لقوة رجاه فمو لاه ففاق له عر وجل من 
سو J‏ حر صد i‏ نت اوه ول ١‏ (ومن توركل على الله فبو حسية )لى کافه «و من 

وقيه 0 73 أن حم da.‏ النصر ف کہ الامور زا ی بفضل أللّه عر وجل لاتتوقف على 
سبب حکة و لاغيره افتارة تكو نمطا وب ارالحىكمةوتارة کون رمك القدرة بارزة لامخطاة که مثل 
مان بسیله ۴ قصة عسى عله السلام‌و من ذکر Asa‏ اد رث فج اءالتصر لام عيسى علیه! لسلام 
و طریج بابر از قدرة الادر لا عبر 


وفيه دايل : على أن خرق ااءادة كو ن للانبياء علییم ااسلام فى ذلك ولغيرموقه تقدم‌امکلام 


٩‏ من آداب السنة اظبار فعل أهل الخير 
عل الفرق یرما فق ذلك بو خذ ذلك عا ق السلام من عرق العادة وهو من انیا 
والرسل وخرق المادة التى جرت لجر بج وجرت للمرأة التى ليست من الا نبباه ولامن العباد آعی 
أن خرق العادة كانت عل صفة واحدة لكا فى حق الانبياء تسمی معجرة وفىحقالاولياء كرامة 
وفيه دليل . على أن من أدب السنة الككيناية عن الامور الفا حشة یو خذ ذلك من قوله صل اله 
عليه وسل د أنته امرأة فکامته فأنى» رالمه ن طلبت منه إيقاع الفاحشة فکن‌ص الله عليه وسلم 
عن ذلك بقوله فكامته 
وفيه دا :ل : عل أن من‌آداب السنة إظرار أهل الي ون کانوا قد ماتوا والسترعلى أهلالالفات 
| يؤخذ ذلك من کونه صل الله عليه ولم سمى العابد باسمه لتشرد فضيلته ولم يذكر امم المرأة 
سترا علیبا فجاءله مج بصدق‌مقاله لان منمقاله عليهالصلاة والسلامه المؤمن صحبلاخیهاازمن 
ما حب لنفسهءوكلمنا يريد آن:سترعله‌زلانه‌وعب‌آن یکون قدوة لاهل الخير وقد نص الکتاب 
العزيز على ذلك بقوله عز وجل ( واجعلنا للمتقين إماما ) ولایکون إماما یو تم به فى ابر حتی 
يكون مشهورا به فكذاك فعله صلى اتهعليه وسل هناآشپرصاحب اير وستر على صاحب الشر 
وكذلك ف قوله فأنت‌راعباهول يسمه باسمهمن أجل الستر عليه ويترتبعل ذلك من الفقه أنه 
[ذاعامت من أجد فعل شرا أن تخبر عن ذلك الفعل ولاتسمى صاحبه ر إن ذلك ليس بغیة و قدذکر 
ذلك بعض العلءاء إلا أن يكون صاحب بدعة فيتعين علرك‌شهرته لأآن ذلك من باب النصممللمسلمين 
وفيه دليل , على أن صاحب العاصی لاحرمة له يؤخذ ذلك من أنه لما نست المرأةالفاحث إلى 
إلى جر لم بق له عندم حرمة وهدموأ صومعته وسبوه 
وفيه دليل على أن المؤمن عند امحن الصلاة جنته يؤخذ ذلك من أنه لما ملو ابه مافعلو اليا و بيم 
وتوضأ وأقبل يصلى فأهم اطریق الخلاص وقد قيل إن الصلاة كف المؤمن 
. وفه دلیل : على أن أ 0 «الدنيا وقوفهم مم الخال الظاعر وإن أصحاب الاطلاع رقوفوم مع حقيقة 
الباطن ود ذلك من أن أم الصى التى كانت ترضمه!ا رأت صاحب البشارة منت أن يكونابنبا 
مثله ولا من على الطفل ععرقة الباطن استعاذ منه کا أخبر سبحانه عن قارون بقوله (فخرج على 
قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثلهاوتی قارون إنه لذو حظعظبمو قال 
الذين أوتوا العلم وپلک واب الله خير 1 آمن وعمل صالا ولا يلقاهاإلاالكه ابرون) 
وفبه دليل . على أن نفوس آهل‌الدنبا تعاف سوء الحالفيها وان أهل الاطلاع والتحقيقلاببالون 
بذلك إذا 0 ت السريرة حسنة يؤخذ ذلك من کون أم الولود لا رأت سوء 0 
بالله من أن یکون لولده! مثل حالها ولا أعطىااصى الاطلاع على حسن حال باطنها #نی‌آن يكون 


حديث من ا عند موه حرق جب مه شما من الله تعالی ٤۷‏ 

مثلها وكذلك قصة يوسف عله السلام ه أخيه ا اجتمع معه: فقال له بحاس معك ولانقدر أن 

نفار ك فقال له لاء ن ذلك حتى تصير بأن تقر على نفسك ف الظاهر باسم السرقة فهان عليه 
قبح مانسب إليه فى الظاهر محسن ما أمله فى الباطن‌فجعل الصاع فى حله وکان من شأ نهم ماقصه 
الله ءزوجل‌ف التنز یل وقدفیل فى حبك خلءت عذاری فلاا با ماار سکب فيه من‌الاخطاز . 

وفيه دلا : على أن البشربة طبعت على إيثار الاولاد بالخير على نفوسبا بو خذ ذلك من أن المرأة 
اطلبت الخير إلا لابنم! ولاطابت دفع الشر إلا عنه ولاتبالى بنفسها 

وفيه دليل : على أن من السنةالتشبه بأهل الخير یو خذ ذلكمن کون‌سیدنا صلی الله عليه وسل لما 
أن عن رجوع المولود مص ثدى أمه خذ صلی الله عليه و سل عص أصبعه تشبها به لانه من 
أهل الخير بدليل أن الله تعالى قد أطلعه مع صغره على حقيقة غيب ذينك الشخصين- وأنطقه به 
واختار لنفسه ماهو الاقرب إلى الله تمالیوتشبه صلى الله عليه وسلم بذلك الطفل لكون حاله يدل 
على أنه من أهل الخير إرشادا لنا إلى ذلك وقد قيل ان التشبه بالکرام فلاح 

وفه دليل : على فضل أهل الصوفة بؤخذ ذلك من أنهم آثروا جانب الق وم يبالوا بظواهر 
الامو رومالاقوا فيذات الله تعالى كمثلدهيبو بلالمع كو نبم مسرورين بذلك وکا أخبر مولانا 
سبحانه عن اهرأة فر عون وتد قال طريق الخير فارتكب و تشبه بأهلبا ولاتعدل عن ذلك فتبلك 
فطريق القوم خير كله و التشبه 0 ام فلاح كله 

€ حديث من أمر عند موه حرق جسده خشنة من الله تعالى‎ ( (AA): 


ف ل مه ویس سم أ صن اص س ورم ب ۱ ار ص سے ر رر الي 2-2 صر سم 


0 هی الله ی الله صلی له عه دم يقول إن رجلا حضره 


ی هم وم ۵5 م2 


الوت ولا سه ون ام 1 أوصى أل إذانا. ممت اولح ۳۳ قدوافيهتاراحىإذا کت 


م ما و سر و سر عر ر ا مر مر مرا سر زیر و ع ی ر ر 


ی واھ مت إلى د خامی قەھ مف 0 را داح فذروه ف بر 


۳ 


ار رر 


یه اه کشت ذلك لمن خشيتك فغفر الته له 


ظاهر الحديث يدل على أن ۹" لله من مو 2 المغفرة والكلام عليه من‌وجوه 

مهام أن يقل كيف فعل هذا لنفسه ٠أفعل‏ وظن أن ذلك. هنج لهدن الله عز وجل فان کان 
هذا اتشخص غير ٠ؤدن‏ فارس تناله اارحة وقد ناما وان كان «ؤمنا نكيف يجتمع هذا الذى فعل 
مع الاعان وقد جاء فى رواءة أخرى أبن قدر الله على ليءفننى عذاباثديدا ( فالجواب »-نذاك 
أما أن يكون غير مزمن فلا لآن الحدرث يدل على انه لا نه أيقن بالحساب وان السيئات يعاتب 


3 کو ا المؤمئين عمر بنا لطاب رطى الله عنه 
علیبا وهذا علامة المؤمن وأما کونه فمل ذلك بنفسه فلعله كان فى شر يعتهم جائزا ومثله لم نأراد 
التوبة مثل ما فعل بنوا اسرائيل الذين لم تقبل توبتهم حتى قتلوا أنفسبم واحتمل أن يكون ذلك 
جهلا منه ببعض الصفاتو قد قال العلباء إن اجبل‌پیمض الصفات لاخرج صاحبه عن الامان وقد 
یکون ذلك عن حال خوف غلب عليه حتى أخرجه عن حال التمییز وهو أظبرها واقه أعلم لان 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه الذی سماه سيدا الفاروق الذی فرق الله به بين الق والباطل من 
أجل أن يوم إسلامه أظهر الله تعالى الاسلام وعبد الله جهرا كان إذاورد عايه الخوف يأتى باب 
حذيفة فى الليل ويقول ناشدتك الله آنا من عدن النى صل الله عليه و سل لنافقین‌فیقو ل حذ فة 
۱ والله ما أنت منبم فيقول له إنك عندى لصادق ولكنعبلى يشبه عملم فيرجع إلى بیته فنبى على 
' نقسه حتى يصح ورا العزم مرد ذلك الفراش تی بعوده أصدا به وهو من بشهد له سيدا 
صلى الله عليه وسلم بالجنة لکن عند الخوف وقوته كان لایاپم لشیء من ذلك ويخاف على نةه 
آشد الاشاء وهو النفاق وآخر الحديث يصدق ذلك لکونه حين سأله جل جلاله هلم فعلت‌هذاقال 
7 06 بارب» فصدق الله تعالى مقالته وغفر له 
وفيه دلبل : لهل الأحوال الذن بةولون الحال حامل لاعمول لن‌صاحبه‌لاییق لهمعهاختبار 
وإذلك قال صل الله عايهوسام ٠‏ لودزذ رجاء امن وذونه لاستويا» فون أ حد وجوهه أنه 
بأيهما اتصف المؤمن باخ مال ماباغ به صاحب الة 00 وقد قل لبءض الفقراء فى بعض 
أحو اله إن جتنا بالاوف أهدك إن جنا بالرجاء بادك وت ل أن يكون اراد ةو ل «ائنقدر 
الله على» معنى لان ضبق الله على باقامةعدله بحا ن و نم الى 00 ممل قولهتعاللى( فظن أن لن نقدر علیه) 
معناء أن لن نضيق عليه و کذلله قولهتعالى( فقدرعا,؛ رزقه) ای ضبق عله رهذاهو الظاهر و الله عزو جل عم 
وفيه دايل : على عظم قدرة القه تعالى يؤخذ ذلك من جع ذلك الشخص بعد مافعل بنفسه مثل 
ذلك الامر وأظن أنه قد جاء من طرق آخر أن جعه كان فى هثل نحة ااطرف فسبحان م نلا تعجز 
قدرته عن ثىء أراده 
وه دليل : عل جواز تسمية الشىءبما فرب منه يؤخذ ذلك من قوله حضره الموت ول يعن 
ذلك إلاقرب ذلك بالءلامات الدالة عليه لان عند حضوره الذی هو وقوعه لاعکن ذلكالوقت . 
وصة ولاغير ذلك وقوله بوما راحا أى كثير الریح وقوله فى اليم أى فى البحر وقد جاء من 
طريق آخر فنسفه فى الم ونصفه فى البر 
وفه دليل : على فضل هذه الآمة ,ؤخذ ذلك من كو نما أطلعت على آخبار من قبلبا مثل هذا 
. وأمثاله ولم يطلع أحد على أخبارها لانبا آخر الهم ومن فوائما يترتبعلى الاخبار بهذا الحديث 


ول زی الوفاء نسعة الامر ا. ۰ 1۹ 


أن تم قدر مامن الله تعالى علینا به من قبول التو به فى ءل هذا الوقت الذى فعل هذا الشخص هذا 
الامر العظيم فيه بنقسه من تلك الوصية لقوله صل الله عليه وسل« إنالله بقبل توبة العبد مالم بغرغرء 
أى تبلغ الروح إلى الحاقوم وهو عند معاينة ملك الموت من الله علينا بشکرها من نعمة ومن علينا 
بقبول التو بة قبل الغرغرة بفضلهؤقد قال« داو بمراهم التوبة جرح دینك فبرؤها أسرع من طرفة 
العين» و احتمل فجميع أسبابهافلعل موسر الآمور بفضله بیسرها 
(۱۸۹) 3 حد بت 0 8 ۳ 


مه ی 7 يله سوم م و لا مس تج ۳ 2 ۶ و 


ەە ر ویر س ص سے ر وا ا 


الانياء نا علك بيخ نی وه لاني 7 ی خلفاء کون 57 تما قال 


22 مرو 3 


فوا الاو ول ا م هم تا م ان أله سائلهم 2 | عا استرعاهم 

ظاهر ا 7 على ثلاثة أحكام الأول الاخبار بكثرة أنبياء بنى إسرائل و أنهم کانوا 
بسوسون بی إسرائل کاما هلك نی خلفه نی والثاتى الاخبار بأنه صلى الله عليه وس آخر ال نبا 
لازني بعده والثالث الاخبار بكثرة اللفاء والامر حفظ بیعة الاو ل والوفاء لهم حقو قبم وترك 
الحقوق ]الى عليهم لله حتى يسأطم عنما والکلام عليه من وجوه 

۵ منبا ) آن يقال مامعنى تس وسم وأى شىء هو المقصود من الاخبار بأن نی اسر ائل کا نٹ 
الانبياء عليهم السلام تسوسمم فاما معنى تسوسیم أى تبديوم إلى طريق النجاة و تاطاف بهم" ف امل 
عايها کایسوسالرابض الدابة وحملبا على الطر يق السنةو یماما ای ال لةوأما المسكمة فىالاخيار 
بهذا فبى إشارة إلى سم بعدى ليس لک من سوس فلا تغفلوا عن سياسة أنه كم وحافظوا على 
مأهديتم اله و قدجاء‌هذا العی متا فأ عاد بث کثیر:فمناقوله عليه الصلاةوالسلامهتر کت فیک این 
ان "ضلوا. ماتمسكتم ما كتاب الله وعترتى أهل بیتی »معناد هذان يقومان لكمقام الانياء لبى 
إسرائل وقوله عليه ااسلام فى حديث آخر « علماء متی کا"نبیاء بی إسرائل » معناه أنعداء هذه 
المة تسو مهم وترشدهم إلى طريق الق كانت أنياء بى إسرائى منهذا الوجه يكون الثشبه 1 
لاآن أحدامن بی آدم تكو ن درجته مثل درجة نی عن الا نبیاء عليهم ال لام فان الا ياء ع عام 
السلام أرفع الناس درجة وأعلاهم منزلة 

وفيه دلیسل : على حسن طرق الانبياء - السلام إفجعل الكل على حسن الاطف بقو ۳۳ 
٠‏ بوخذ ذلك من قوله عليه السلام عن بی اسرائل أن جيم أ 50 يئم كانوا يسوسونهم والسسياسة 
لامكن توفيقها إلا من قد طبع على أحسن الق ع 

و ۷- رابع بپجه € 


5 رأفته لل فى رجائهفى'تخفرف | ساب عن أمته 

وفيه دلیل : على قطع الوحى من الارض وتکذیب من أدعى من ذلك شيئا بعد وفاته صلى الله 
عليه وسل يؤخذ ذلك من قوله صل الله عليه وسل لانی بعدى 

وفيه دليل : علىفضل علماء أمة محمدصل الله عليه وسل يؤخذ ذلكمن الحديث الذى استدللنا به 
رهوقوله عليه السلام«علباءآمتی کانیباء بنى إسرائل» الیل منهعلى فضل علماء أمته عايه السلام أن 
جعلهم فى الهدىوااسياسة لامته كا نبياء بنى إسرائل لبنى إسرائل 

وفيه دليل : على تقد آ كد الحقين إذا تعارضا یوخ ذلك من قوله عليه به اسلام( آععاوم 
حقو قم فان اه سا نابم عما استرعاهم معناهلانعوهم آنتم حقو قهم لكونهم من وک حقو a‏ فأعطو هم 
ماهم من الحقوق واتركوا أ م حقوقگ فانالله ينصفك منهم لا #مارض حق الاك وحق المسترعى 
كان حق اللك1 كران يقرتب عليه حق متعد قدم على حق السترعی لان الخير فيه متقصور عليه 
وهو لايفوته إما أن بأخذه هذه الدار وإما أن يأخذه فى الدار الأخرى فقدم الأهم وهذه 
قاعدة مطردة إذا تعارض آمران قدم أيرما أنفع 

وفه دليل : على أن الله سبحانه وتعالى لایذادر من حقوق عباده صغيرا ولا كيرا بو خذ ذلك 
من قوله عليه السلام فان الله سائلبمعما إسترعاهم) بدخل تحت ذلك الدق" وا جل وما يقوى ٠‏ 
ذلك .قوله عز وجل ( وان کان مثقال حبة من خردل أتينا با و کی بنا حاسبين ) أى لايغادر 
ذرة ولا أقل ولا أ کش هنبا 

وفيه دلیل. علىأن کلمنله<ق بو فلهبوم‌القياه4 وإنلم يكن هویعلمه لان كثيرا ,من اناس لایعل ۱ 
قدر الح قالذىلهعل الخليقة فاذا كان اللهسبحانه وءالى حاسبهعما استرعاه فلاشك أنهيوفى لصاحب 
الحق ته وإن لم يكن یلم صاحب الق به 

وفيه دلبل : على عظتم قدرة الله وأنه سبحانه ليس كمثله شىء یو خذ ذلك من إخباره عليه 
السلام بأنه عز وجل ستل جميع امخلفاء عن کل ماسترعاهم عليه واحدا واحدا وک على كل خليفة 
من العالمين تداخل الحقوق بعضراعلى بعض فما أخذوا فيه هذافى1+1لةاء ليس إلا وفيما بن الناس 
ویکون الفراغ من هذا الحساب العظيم وهذه الماقشة العظيمة فى قدر مایفعل صلاة واحدة من 
الفروضات وقد جاء قدر ركعتى الفجر ولذلك كان سيدنا صلى الله عايه وسلم خففیما رجاء 
فىتخف.ف الحساب على أمتههزا لاتقدره العقول ولا كط به الاو هام ولا مكن أن بکون هذا من 
صفة من دأو يكيف فان هذالايدخل نعت‌هذه الحدود ولا تحت حد محدود تعالى الله علوا كيرا 

وفه دلیل : لادل الصوفة ااذين يرون يتبرثة ذممبم ولا يعبؤن بما هم لعامهم بأنه عز وجل 
لايغادر من حقمم شيئًا فأراحوا آنفسمم من أجل التصديق بهذا الخبر ومثله فاستراحوا وأفلحوا 


حل رث عيوب آهل الکتاب واتباع هذه الام2 لها زه 


قال إذا علدت أنك كافل فلا أبالى ماضیعت من أمرى 

وفه دلبل : على تقديم أهل الدين على غبره يؤخذ ذلك من تقديم حق الراعى على حق 
راعيته لاس حق الراعى بهصلاح الدين لانه قال صل الله عليه وسلره بنتزع الله بالسلطان مالا 
نازع ا لقرآن « 

وفه دلیل : على أن تأخير الق لاينقصه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام فان الله سائلهم عما 
استرعام فالتأخير لم يبطله إذا كان الله سائلا عنه 

ل رفیه(شارة ) منطريق القومالذين یقو لون بتحمل الا ذیو [دخالالسرور و خذ ذلك منقوله 
عله‌السلام ( آعط وم حقوقبم و لاسرور أعظم من إعطا. ال حقو قلا داباوحل‌الاذی فلا حم لأذى 
أشد على النفس من أن يكون لك حق و عليكحق فتعطی ماعليك و تترك مالك لاتطلبه فهذ اعدم 
النصرة لها وهو غاية النسایم والجاهدة وهو آعلا آحوال القوم وأما ذحكر حق الراعی وحق 
المسترعى ماهو فقد ذكرناه أولا فى حديث البيعة 

(۱۹۰) ( حديثعيوب آهل الکتاب واتباع هذه الآمة لها ) 

۳5 أ . ارف اف EET‏ ى صل أله له وسل ال من ل 3 ین من 1 لم شرا 


سے ی من 


2 و مر مر 


بشبر 2 بذراع حى لو سا کا جحرضب ل 5 يأدسولالله الممودوالتصارى قافن 


ظاهر الحديث یدل على اتباع هذه الامة سنن الیپود والتصارى والكلام عليه من وجوه 

ل منها ) أن يقالمامعنى اتباعهم و فیاذا یکون الشبه من‌سننيم هل على العموم أوفى بعضماوإن 
كان فى بعضبا فما هو وما معنى شبرا شير وذراعا بذراع فأمالا:الجواب »عن الأول فقد بكون 
ساتم معنى طر يقم لان السنة بمعنى الط يقة كقوله تعالى ( سنة الله التى قد خلت ف عباده ) أى 
الطريقة التى عادته عز وجل لاتخلقها لهم ولافیبم لإ وأما الجواب ) على سنن من قبلک هل على 
العموم فى جميع طرقهم أو على الخصوص احتمل لکن الظاهر العموم بدليل الحديث نفسه بقوله 
عليه السلام لخت لو سلكواجحرضب اسلکتموه ) وأمامن خارج فقد جاءت أحاديث كثيرةتبين 
ذلك فان من طريق من تقدم إختلافهم کا أخبر بذلك صل الله عليه وسل فى آمته وهو قولدصلل 
الله عليه وسلم « افترقت بوا اسرائيل على نين وسبعين فرقة وستفترق أمتى على ثلاثة وسبعين 
فرقة كلبا فى النار إلا واحدة » ومنها أنهم بدلوا الأحكام وقد أخير صل الله عليه وسلم بذلك فى 

آمته حیث قال صل التدعليه وسل ويعودالحك مغرما وقال عليه السلام « تلعرى الاسلام عروة 
عروة کلماحلوا عروة تشبئوا بالتي یبا فأولعروة تعلو نها الإحكام وآخر عروة تحلونها الصلاة» 


or‏ الاخ فى هذه الامة عصل فالقاوب لا اهب ر 
1112 وسل بذلك فى أمته بو له عليه السلام. و یاوق 
آخر الزمان أقوام أصدقاء 'لعلانية أعداء السربرة»وماكان فييم من نقص الكيل والربا موم 
لوط والكذب والنا كر فقد ظبرت فى هذه الامة وما كان م التكالب على الدنا والفسادفی 
الارض فقد ظهر أيضا وما كانفيهم منالارتداد بعد لدی قد أ خير صلى الله عليهو سلأنه سبکون 
فى هذه الامة وهو قوله عليه السلام عند ذكر الفتن بصبح الرجز مومنا و ممسى كافرا أويمسى كافرا 
و يصح مؤمذ| يسيع دنه بع رض من الدنياو لوم يكن فييم إلاردة الدجال لكا نت كافية وهی واقعة قا و کل 
ما کان فيهم ميشه هذاإذ تشعتبائراها قد ظهرت وقد أخير "صادق‌صل الله عليه وس فبی مستظیر ة 
لاحالة أعاذنا الله من اجميع يجاهه عند الله صلى الله عليه وسل ٠ا‏ کانمن المسخ فيهم فق د أخبر الصادق 
صلى الله عليه وسل أنه فى هذه الامة إلا أنه فى القلوب فب ركته صلى الله عليه وسل أنهستر على أمته 
تشوه السورةالظاهرة وبق فى القلوب کا أخبر به عليه السلام‌فتری الشخص صورته باقة وهو قد 
م سخ قلبه صورة كاب وم الشرط والجنادرة وشبهم ترام طول يوهبم يروعون الناس ويعيطون 
ف وجوههم ومنهم من عسخ قلبه صورة خازير و م آهل القذارة والبلادة ذ بکذا تعر بنظركصفة 
كل شخص ف اقه تستدل بذلك على مسخ ة ليه 0 وقديق متحيرأ لامسخ فى قله إلا أن قا قلم 
قد مات وقد أخير بذلك الصادق صلى الله عليه يه و سل , ا بای زان عوت فيه قاب المرءما موت 
بدنه‌آو قال عليه السلام لانالقلب[ذال تبق فيه تاك ا لر ارةالغر يز یه حتی يفقه مصالحهفبوهيت وقديكون 
مو تهحةية.اواللهأء عل وال رةصالحةأن يكن حسياأو يكون معنو يافانه ذال تفع بقلبهفیالنوع الذی رید 
منه و توالت عليه الشبوات حت لاير یلا هی فذلك مو ت لن افا التي ف حماةالقلسمعدومةعنده ولذلك 
شبه پیش الذا کراربه بالحى والغافل با میت واحته | أن يكو ن مو ته حسیا كيف شاءالقادر سبحانه و تعالی 
کاییسعضوم نأعضاء ال خص مثل بده‌آور جلهأو غيرهما من الجوارحو باق دنه صحرييالقدرة صالة 
ومن سنن من قبلنا آنهم بدلوا بعض کستبم کا أخسير الله عز وجل عنهم لقوله تعالى ( حرفون 
الکلم عن بعد مواضعه وقد آخبر عز وجل عن هذه الأ.2 مثل هذا فى قوله تعالى فيتيعو نما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة واتفاء نأ ويله )و الای والاحاديت هذا كثيرة فیکون فائدةالاخبار برذا احدرت 
التحرز عن مثل هذا نصحا منه صلى الله عايه وسلم لامته واختصارا اللفظوإبلاغا فالانذار لان 
الآى والا حادیث فىهذا كثيرة كا قدمنا وكثير من الناس لابعرفبا وان عرهبا لابقدر أن حصیها 
اخاءهذا الد شمن إبداع البلاغة وق الانذار و التحر یز عن كل ماتضمنته الای والاحادیت فجزاه 
الله عنا أفضل ماجازىنبيا عن أمنه وجعانامن صالی أمته منه وأماقو له عليه السلامل شبرا يشير 
وزراع بزراع )دنا لا ت رکون مهنبا شیم إلانعاتوه زيادة بیان کا کر نام آنفا وكذلك قوله 


ذکر الفاستی ما فیه لیس بشبة 0۳ 


عليه السلام حتىلوسلكوا جکر ضب م لو فى الاتباع 
وفيه دليل : على الاخبار بالعام والمراديه الخاس و <ذذلكمنقوله عليه السلام ل( لتتبعن سئن الذين 


من قبل )و هو عام و برد من قلا إلا فو ما خصو صن وهم اممو د و"'تصارى 

وفه دال : على مراجعة العام إذا ۳ فى کلامه على السامع احتمال بۇ حول ذلك من قو لالصحابة 
رضی ألله عم له صلى أبله عليه وسل اليوود و التصاری سؤال استرشاد و ادست فان 2 السو ال 

وقه دليل : عل جو از محاطیة البعض بلفظ الكل رو خذذلك من قو له عله السلام متبعن سنن الذينمن 
قبل وهو عليه السلام خاطب الحاضرين وهم البعض من اه وخطابه عليه السلام جع اللامة 

وف دليل :على اران يضاف للشخص ها يفعله من هو مشتر كمعه یو صف مامن اللاوصاف 
وان كان اخاطب ليس فيه من ذلك الفعل شيئا بوخذ ذلك من خطابه صل الله عليه سل لب لاه 
السادة دهم بالقطع لسن یوم دون هذه الأوصاف الى ظررت بعدهم ولا ھن ۳ 0 نظرر ۳ بعد 
شىء فلماكان امم الامة بقع عليهم خاطبهم بذلك من أجل متضمن الاسم 

وفيه دلیل : عل أن من حسن ااکلام‌والا ختصار ف اللفظ إذا نهم المعنى ايۇ خذ ذلك من جوابه 
صل أله عليه وسل طم جن قالوا الود والتصارى قال من ولم دزد عل ذلك سیم لانم موا بهذه 
الاشارة أنه عليه الصلاة والس-لام لم يرد غرهم واختصر بیما طول الکلام والتعلویل وق‌ذلك 
من الحسن كل بديع 

و فه دلبل :عل التحذير عن حال اجاهر ین بالنا كرو لیسذکرهم بذاك على هذا الو جه يعيله بو خل 
ذلك من تحذیره عليه اسلام عن عيوب أهل االکتاب و فيهم من المسلمين المتبعين :متضى شر عم 
كثير فليا أظهروا المذاكر لم 63 ذکرهم ها والتحذير عنما عة وما ويد ذلك و هو به قو له 
عليه السلام لاغيبة فى فاسق 

وفیه دليل :على كثرة شين الداشّی بوخ ذلك من سوه الثناء عليهم وتحذيره صلى الله عليه 
وسلعنهم وعرن طريقهم بعد موتهم فشؤمالمعصية أورثنا سوءالثناءكا أن ركبة الطاعة أورئت 
جسن الثناء ف الحماة وتعد الموت ولذلك قال أهل الخير وإن مائوا أحياء ان الا نام فان کرهم بون 
الثناء أحى لتلك الرمم حبهم قلي والدعاء لهم فى کل حون حسن 


of‏ حول بثك النبى عن دخول راد 5 طاعون وعن الفر ار منه 


(191) ( حديشالتهى عن دخول بلد بها طاعون وعن اله رار منه ) 
مه 3 ر هر ال من وگ مرح مس ص ر ت و عع اس عرس اسم ل م 
e‏ و e‏ عل طثفة من دی 
5 مس 
را یلآ رعلى من کا بل م د ا وا جر م “مرا عا و ذا وقع رش راثم 0 ,ها فلا 


سوم 0 


تخرجوافر ارامته 

ظاهر الحديث الاخبار أن الطاعون رجس آر سل على طائفة من بى إسرائيل ثم بعد ذلك يدل 
على حكين أ<دهما من سمع أن الطاعون بأرض فلا يدخلرا والآخر النہى ان كان بأرض ووقع 
الطاعون بها فلا خرج فرارا منه والكلام عليه من وجوه 

منها قوله( على اسرائ ل أو على من کان قبلک الشك هنا منالراوى فىأ رما قال سیدنا صل الله 
عله يه وسل وهذا دال ء| لى ربوم ف التقل رصدقرم قوله رجس أىءذابز وهناءث )فى وله عليه 
السلام فلا تقدموا عليه ولا تخرجوا فرارا منه هل هو تعبدلايعقل له معنى أو له وجه من الحكية 
يعقل آما قوله فلا تقدمواعليه فوجه الحكة فيه قد نبه الکتاب‌العزیز عليمابةوله تعالی ( ولا تلقوا 
بأيد یک إلى التباكة ) فان الدخول إلى موضغ النقم تعرض للباسكة فليجزع من ذلك واليتأدب بأب 
الحكمة وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسل من أجل انان اعد ويستعمل هنا متضمن قوله تعالى 
(لن يصيبنا إلاما کتب الله لنا) فنع عليهالسلامأن يعار ضهنامتضمن الحكمة وهو الفرار منالبالك 
بالقدرفانه من باب التجربة والعبودية لاجرب الموالية ومثل ذلك قال عيسىعليه السلام حن لقيه 
اللدرن وهو فى سياحتهعلى قنة جبل فقال له اللعن ترد من قنة هذا الجبل وما عليكلانك تقول أن 
شيك الا ما ب ا اك هال عى لبه لام رتیل رب عنم رن اند فری 
7 لاه ل ویترنب على هذا من الفقه > التزام الادب معالربوبية واستعمال الحكمة حيث أمربها 
واستعمال القدر حرث أمر به وفى هذا دليل لآهل السنة فان هذه طر يقم خلافا للقدرية والجبرية 
ولارن وال القوم الذى عملوا على أن لايلتفتوا ففمواضع المالك إلى شىء من الاشياء 

ونجوامنرا ولإقضر ثم فان الانفصال عنه أنهم لم يفعلو! ذلك إلا بغلبة ال الذى ورد علیوم حتلم 
بروا فى الوجود إلا صاحب الوجود والحال حامل لاعمول وم فى ذلك الا قتداء بسيدنا ضلى 
الله عليه وسلم حيث قال عليه السلام و فر من الجزوم کا تفرمن‌الاسد » ثم أكل صلى اللهعليه وسل 
مع امجروم فى صحفةواحدة وقالهبسم الله لن يصيبناإلا ما کتب الله لناء فالامر الأول سنته صلى 
الله عليه وسل والفعل بعده طريقته صلى الله عليه وسلم فن کان له حال صادق فهو متبع له عليه 
السلام فى طريعته ومن لم يكن لحال صادق فرتبع سنته عليه السلام ولا بدخل فى اتباعه فى حاله 


يندب علىمن اراد التوجه إلى موضع أن يسأل عن اخباره 0 


حم سس سه هه 


لآنه عرى عن الوصف الذى موشرط فما فيكون آاق يده إلى التبلكة لانه أنى الئىء من غير' 
وجه آلا ترى إلى قوله عز وجل وتزودواثم قال ( فان خير الزاد التةوى ) فاذا كان معك خير 
الزاد سر حيث شثت ونم يكن معك منه شىء يكفرك ذلا تتحرك إلا بالزاد احسوس المبلغ على 
العادة فى ذلك و إلا كنت عاصيا 

وفيه دلبل : على الا خذ بد ااذريعة الذی تدل عليه قواعد الشر يعة فى غبرما موضع و بتر تب 
عليه من الفقه آنك إذا آردت أن تقدم على موضع أن تسأل أولا عنآخبارهحتیتعلم عل‌ماذا تقدم 
هل جوز لك الاقدام عليه أملا لأنه قد بکون بالقرب منه من حيث أن يكون ببنك وبينه الیل 
أو الیلان فتسمع بمثل الطاعون فلا بحوز لك دخوله وقد يكون لك فى الرجوع :سك فى حالك 
أودينك فتقع بين حذورين ويكون سبب ذلك تفر بطك فى السؤال عن ذلكالموضع والمفرط نادم 
لإ وهنا حث » وهو أن يقال هل هذا النبى يقصر على الطاعون ليس إلا أو ,تعدى ذلك بالعلة 
وهی حيث يعم موضع ضرر لايقدم عليه لاسیا إذا كان متحققا آویکون غالبا فى الدين فالنظر 
يعطى تعديه من أجل وجود العلة ا عدوا بذلك أحكاما کثيرة ويقويه قوله تعالى|( ولاتلقوا 
يديك إلى التبلكة ) وهو افظ عام وأما الحكة فى قوله عليه ااسلام (و دا وقع بأرض و انم 
بها فلا تخرجوا فرارا منه € فهو إعلام بأنالقدر إذا نفذ لاينفع أثر الحكمة فيه ولايرده فان الله 
عز وجل بقول ( وکان أمر الله قدرا مقدورا ) أى أنه لايرد وهو نافذ لاملة فكما أمرنا قبل أن 
لانمارض اک بالق رکا تقدم التكلاء عله آرشدنا ها إل آن لانمارض القدر بار السك ٠‏ 
وأن ناتزم الا دب فى الطريةين والتسلیم لما اختاره من له الخاق والاهر سبحانه وتعالى ولذلك قال 
صل اق عليه ولم و لانتمنوا لةاء العدو واسألوا الله العافة فاذا لقیته‌وهم فاصيروا و اعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف» معناه التزموا فى کل وقت الآدب فا أقمتم فيه حسب ماشرع لک 
لاو هذا دلیل) لطريق اهوم الذين ,قولون «اشغل وقك ما وجب عايك فيه أوندبت له 
ولا تلتفت إلى ماقبل ولا إلى مابعد تفز بر بح الداریز» أى تخر هما 

لإ وفيه وجه آخر )من طريق‌النظرو النحةيق وهو أن إذا آرسز ذلك العذاب على تلك البقمة التى 
کار الناس با فالمقصود بالعذاب أرلتك الناس لا البقعة ه‌سبا فس كن قد نقذ حك الله تعالى 
فيه اصابة ذلك البلاء فأين مافرفأمر الله لايفارقهحيث كاذ فهره به زيادة فى التعب وان كان من لم 
يقدر عليه بشىءمن ذلك فبحصل فى قعوده إذا كان صا براعتسيا أجر شهيد کا ذكر فى الحديث بعد 
هذاوراحة بدنه وهو صلى اللهعليه وسام بالمؤمنين رحيم فلا عل ما أشرنا إليه أرشدهم إلى. 

مسافيه مهم وهو قعودهم حيث کانوا 


م حديث هن مكّث ده و شر من الطاغون له ۳ شهدي 


وفيه دلیل : على تحقيق نصحه عليه الصلاة والسلام ورفقه بأمته يؤخذ ذلك من قوله فرارا منه 
حتى ببق الناس على تصرفهم الذی كانوا عليه قبل هذه النازلة حسبمايقتضيه ماعبدوا من‌عاد ہم 
في مصا ېمر تصرفاتهم ق‌ذاك بقدر مايظبر طم فيه فانه لولم يرد النهى ببذه الصفة لكان الناس إذا 
وقع لهم ذلك الامر زادتهم الشدة لنعهم من تصرفیم فى منافعهم على عاد تهم قبل 

وفه دلیل : لمذهب مالك فالذى یکون له مال تحب فيه الزكاة فمتصرف فه قبل الول تصرفا 
قله به عن الال التى يجب فيه از كاة إن كان ذلك التصرف خوفا من الزكاة لامنفعه وتو خذ منه 
اازكاة رإن كان اصلحة ق‌ماله مقطت عننه الركاةإمثاله أن يكون له نصاب من الال فاذا قرب 
الحول اشترى به عرضا أو حیوانا ما تسقط از اة به‌عنه فان كان فع ل ذلكه رو بامن الزكاةأوخذ 
بالزكاة عند حلول‌حول النصاب ون كان ذلك اصاحةظ,رتله وم بقصداابر وب من‌الز کاةعومل 
حسب مايقتضيه حال وقنه من تأخير الزكاة أو غيرذلك على حسب ماهو مذكور فكتب الفروع 

وفيه دليل على أن الا صل فى الاعمال بحسب النية فا بو خذ ذلك من کون الخروج الذى ليس 
بنية البروب ما نزللم ينه عنه والذى هو بنية الهروب‌نبی عنه ويؤيد ذلك قولهعليه السلام إتما 
. الاعمال بالنيات وبق لإ هنا بحث ) وهو أنه عليه السلام قدنهانا أن تسیب ف‌دفع «أقدر بالخروج 
وأمر: بالتسبب فدفع البلاء بأسباب الطاعات وهو قولهه ادفعو البلاء بالصدقة»وقولهجل جلاله(فاولا 
إذاجاءهم بأسنا تضرعوا )فدل أنهم لو تسییوا بالدعاء والضراعة عند نزول البلاء لرفع عنهم واجمع 
ینم بقوله عليه السلام« لا ينال ماعند الله إلا بطاعة اللهء'وماعند الله العبيد اما خر يطلبونه منه أو 
شر يدفعه عنهم فلا ينال واحد منیما إلا بطاعتهعز وجل فان التسبب فى ذلك بغيرهمالا ينف عو یو بد 
ذلك قوله تعالى ( ففروا إلى الله نی لكم منه نذير »بين ) أى ان آردتم الخير واللامة من الشر 
ففروا إلى و الفرار إلى الله سبحانهوتعالى إنما هو بامنثال أمره واجتداب نبيه ولذلك قال 

+ إلى سواك عدة فكن لى إن لم تكنلى رب من يكن لى وقال 
بالطاعات تحصن إن كنت ليا ويلله فق إن كنت منیا 
وعلى الله فتوكل يكن لك حسيبا 

(۱۹۲) لز حدریدین مكث ببلده ول يفر من الطاعو نفهأجر شید 

عن ۳ اه رضى الله لت اب اله E‏ 12 عن عن اطاعون خرن 


ر لم رهز و و اء ماك س مس تم مرگ رن و وه عن طم ت زر و 


عدا دمه الله على ٠‏ من شاء وال تن ل سر ونين یر س من أحد بقع الطاعون 


قاری ق له مايرا تب ی 5 ابه ,صیبه إلا ما کب الله لَه إل كان أ سل حر ق 


.- سیم 


فد 


العلاغون رحمة للامةالحمدية ۱ 2۷ 


ظاهر الحديف يدل على ثلاثة أحكام الآ ول أن الطاعرن عذاب يصيب الله بهمن يشاه الى 
أنه رحمة للمؤمنين وإن كان فى نفسه بلاء لكن بما يترتبعايه للمؤمن من الرحمة إذا أرسل عليه 
عاد الامر رحمة لان الحكم للعاقبة ولذلك ه إذا كان يوم القيامة یوت بأ كدثر الناس بلاء فى الدنيا 
فيغمس فى النعيم غمسة فیقال لههل رأيت بؤساقط فيةر لل أربؤسا قطء ولذلك ها نظر أهل العقول 
والسلوك إلى عواقب 0 نت عايهم تف مم وحلالهم ماحلوه من التعب والجاهدات عرفوا 
فصيروا فرعوا هناهم مر أعطاهم وألحق فالير العاجز مناماجاراهم وحباه وأدناه لارب 
سواه والوجه الثالك 0 أنه ليس من أحد يقع الطاءون فيمكث فى بلدمصايرا حتسبا يعم أنه 
لا يصيبه الا ما تب الله له إلا کان له ثل أجر شهید والکلام عليه من‌وجره 
2 منها ) أن يقال مامعنى قو له[ صابر أحةس با € فعناه ان يوطن نفسه على الصبر على ذلك البلاء 
إنلحقه منه شىء ومعنى محتسيا تسنب نفسه على الله تعالى ومع ذلك يكون موقنا أن لا وه 
من ذلك إلاما کتب عله و إن كا نل يكتب عليه منه‌شی.فلا,صیر منه شیءو بتر تب على ذلك مناافقه وجوه 
(إمنها € أن الا سباب ولد ظبر لها تأثير أنها تضر؛ لا تنفع إلا بحسب هاسبق فى علٍ اله تعالى 
من أ أو إثبات لإ ومنہا) العام بأن کل كائنة تقعفى الرجودمنخير أو شر دقت أو جات عدت أو 
خصت آنا فى کتاب مسطور وما يقويه قوله عز وجل ( ماأصاب من «صيبة فى الأرض ولا 
فى آفسک إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله سير ) فتكون فائدة تلك قوة الاعان 
وهوأعلى المراتب وعدم الفزع من اطوادث‌فانه‌لایندفع به ما يلحقه منه ومنها) الصبر على ذلك وهو 
i‏ عليه لقوله تعالى ( إا بو الصابرون أجرم بغير حساب) لإ ومنها ما نحص ل من الثناءاجميل 
عليه ور ما يرون عليه الامر ‏ كثر ما یکون على غيره ( وفيه عت ‏ وهو أن يقال لم قال فى هذا 
الحديث «أنه بلاء برسله الله عل من بشاءموقال ف الذى قبله:إنه أرسل على من کان بلک فاجو اب ) 
إن فائدة الحدرث الذى قبل فى المعنى التسلى و 0 له باخباره عليه ااسلام أنه أرسل على من 
كان قبل ذهب من القلوب خوف دظيم وهو أن ی ونواهم قد خصوا بهذا البلاء العظيم فكو نون 
افون آم من غضب عليهم ولعله 0 إلى الخسارة الدائمة فليا علءوا هم کون خخصوصاين 
وقد تقدم لغيرهم ذهب ذلك الخوف العظيم وبق مر علة بلايا الدنيا پسیب به من بشاء وهنا 
الحديث الذی عن بسیله فيه وجوه من البشارة ارلا من أصابه منه ثىءمن هذه الامة فو 
رحمة له فور عليه ماع له منه لا بر جوا فيه من رحمة الله تعالى ولذلك ذکر عن سعد رضى 
' هه عنه أنه مات بالطاءون فکان إذ! اشتد عليه يغمى عليه فاذا أفاق يقول هم اشدد على خنقك 
فا نك تم آن ای عك هکذ ا الاعلام بتفضيل هذه الكمة على من 
1 دم را بع پا > 


هه من”صبر على ااطاءر ن أن مات به فهو شېبد وان ٤ت‏ فله مثل أجر شبيد 
تقدمبا يؤخذ ذلك من أنف ‏ الطاعون كان من قبلوم بلاموهولهم رحمة لإ والوجه الثالث )وهو أن 
الذى يصيبه الله به من هذه الآمة ليس من أجل ذنب وقع منه يؤخذ ذلك من قو له يصيب به من 
يشاء لا عن ثىء بوجب [رساله عليه بل بتخصيص الخصص له بذلك فیدخل به فى قوله صلى الله 
وسلهان هن أمق لمن يساق إلى الجنة بسلاسل» وه أهلالمصائب ف الدنيامن اقه‌علینا بدار کرامته 
بلاحتة بفضله لإ وفيه إرشاد )إلى التأدبمعالفدرةو هو آنلایتحک عليها بتفضيل العباد عندها من 
أجل مايرى عليهم من النعمة ولا لتحقیر العباد عندها ما يرى عليهم من النقمة يؤخذ ذلك من 
جعل هذا البلاء العظيم رحمة فن باب أولى ما هو أقل منه وقد أثنى الله عر وجل على أهل البلاء 
وعل أهل التعماءإذ اوفى كل و احدمنههامامربهفقال نآ هل البلاء(و بشرالصار ين الذينإذا أصابتهم مسيبة 
قالوا نا لته وإنا إليه راجمون أو لك علیرم ضلوات من رببم ورحمة وأولئك ثم المبتدون ) وقالعزر. 
وجل فى أهل النعماء (لانث رتم لاز یدنج)وقال(ا لوا آل داودشکرا وقليل من‌عبادی الشکور) 
وذم عزوجل من رجح | لحالة ا لحسنة عنده من أجل إظبار نعمائه وذم ضدهابة ولهتعالى ( فأماالانسانإذاماابتليه 
ربهفاً كرمهونعمه فيقول ربى آکرمن وأما ذا ماابتليه فقدر عليه رزقه فیقول ری أهانن ) 
۱ وفيه دليل : على أن صكثرة اللاجور فى الاعمال إما هی بقدرة قوةاليقين والاعان يوذ ذلك 
من أنه عليه السلام أول الحديث جعله رحة ثم قال فى آخره لإصابرا محتسبايعلم أنه لایصیه إلا 
ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شبيد)فالزيادة التىبينالدرجتين [ ما هى من أجل قوة الا عان 
الذى وصل به إلى أنه لا بصیبه إلا ما کتب الله له يشبد لذلك قوله‌عله السلام«مافضلكم أبو بكر 
بكثرة صوم ولاصلاةواسكن بثىء وقرف صدره» (وهنا عد )وهو أن يقال قالمثرأجر شهید 
ولم يقل له شمادة فان اشپادة ماأدظام قدرها إلا من أجل مانال صاحبها من الآ جر والشبادة أمر 
آخر زائد دلى الاجر نظاهر الامرآن اأشبادة شيئان کثرة الاجر وأمور أخرزوائد على ذلك 
منها آنهم لاعاسبون وما يةومون من قبورم إلي قصورهم وهنم نهم شف‌ون فغيرهم وا 
من أنواع الا کرام عديدة وقد جاء أن اون شهادة إلا أنه إذا وقع بشخص وهو على المالة 
المتقدم ذکرها من الصير والاحتساب فيكون انم بینب بأنه من صير واحتسبولم رصبه منشیء 
كان له مثل أجر شهد فان أصابه منه ثىء وهو صابر محتسب کان شبيدا والله أعلم کا جاء أنه 
من طلب الشهادة من الله تعالى صادقا وم يض له ,ما آنه , ,کون له أجر شيد فايس وتوع الحال 
كتمنيهبينهمادرجة ( وهناحث ) وهوأن يقال فى قوله له( مث لأجرشبيد )هل ذلك تفع »ن اول 
مديحانه وتعالى على العبود لا يعقل له «عبى من اطسکمة أو بينبما هنا سبة م نجبة اطسکمة أما النسية . 
اتی بينبما من أجل الحكمة فظاهرة وهى أن الذی ذرجلاجباد نما فعل فملا شأنهإذهاب النفوس 


۳3 رم الشفاءة فى«د هن حدو د الله تعالی ۳۹ 
والسلامة فيه [عا هى بالقدرة التى لايغلبها غالب وهو خرج لذلك الامر صابرا تسيا موقنا أنه 
لايصييه إلا ما کتب‌اله ءاه فأ به الذى كلس فی بلده بعد وقوعالطاعون تسار بایعلم أنه لایصیبه 
إلا ما کتب ال له فان الطاعود أمر معه الموت لن أصابه لاعالةولا ینجومنه إلا بالقدرةالی‌لیس 
لبا مثال فالشبه واقع وال جر لى الوجبین جیعا بمجرد الفضل لكن لاتنظر حكمة الحكم الذى 
ولیس کد شىء إلا بعد وقوع الفعل وإثبات الحم فيه منه ولا القباس هناك عنوع 

وهنا دليل : على أن الحق فى الآمور الطريق الوسط حال بين حاان وأصله التأدب وعدم 
الاءتراض يۇخذ ذلك ما تقدم فى هذا الحديث وغره فتارة يؤهر بالنظر والتدبير وحمل الآمور 
على ماجر ت به العادة غالبا وتارة يؤمر بالتسايم وعدم الالفات إلى شىء من الاشياء إلا مجرد 
النسليم وعبودية حضة فالذين أرادوا أن يحملوا الامر على طريق واحد ويتساطوا بعقوهم عايبا 
فى غاية اطمق والجول لانه من «ليس كمثلهثىء» كذلك حکنه ليس ما حكمة حكيم ولانسية 
بينهما لکن شآن ما أخذ به أهل السنة وهو الوقوف مع الآمر والنبى عل ماهو بلا اءتراض 
ولازيادة ولانقص وهو أأذى يءطيه طريق العةل لمن حققه جملنا الله منیم بلامحزة نه وک مه 

)۱٩۳(‏ ل حدیث كر ۶ الشفاعة فى حدمن حدوداله ا 


سے هه اس ساس سے لس إلى سف سس بي رس که ژ۵ مور وروم رو لير ردق 


عن عائشة رضى لله عنها أن قر يشا" أهمبم شان تراد زوم 5 ی سرقت الوا من يكلم 


جم اس ا 
سه ات عر ورا مه 


5 0 
فيا رول الله 2 الله له وس ا تر یلا ان حب رسول الله ها 


Pr‏ مه سار 


شر e‏ ا َال آرسول مد عليه به واس اتشفع و ف 0 دمن جدود : 3 


کچ ص س وا ص 


17 
م م ام فاخ RHEE‏ لين من 9 3 ا كانوا 5 و وہ RE‏ اش 9 
۰2 5 س و م رس تو مس ممه دش وم سے مر 


ولد رن نهم هه موه ۹ 4 الله لو أن فاطمة بات ع سر قت لقطءت يدها 


ص 


ظاهر الحديث پدل عل منع الغا فى حد من حدود ات تماق والكلام لهف ی 

لإ منها © أنه ينبغى أن مختار فى الشفاعة من له إدلال على الذى يشفع عنده وحرمة يؤخذ ذلك 
هن قوطم من يكام فيبا رسول الله صلى الله عليه وسل فلم يرجحرا جميعهم إلا من كان أكارهم 
إدلا لا عليه صل الله عليه به وس وله عنده حرمة وهو اسامةبن زيد لانه کاناین‌مولاه‌عله السلام 
وبالقطع أن با با بكر وعمر وجميع الخلفاء وأعمامه عليه السلام أرفع عنده‌من أسامة بن زيدوأ كر 
حرمة لسكن الادلال له خصوصية آخری ‏ 

وفيه دليل : على أن الخديم أ كثر ادلالا على مخدومه من غيره وله حرمة الخدمة 5 واذلك 


5 حكاية عن بعضیم رضی الله عنهم 


كان أهل الصوة: أ ؟ شرادلالا لدوام حولم دمتهم وكثر ةوقو فهمبالباب ومن هناكالربالحقيقدر قدروى 
عن عضوم أنه کل لبلة كان 0 أف باب الملك الذى كان ف بلدممقيا وکان من عادة ذلك الملك أن 
كلم من لخدم له وجه من وجوه مسالا *.وضرورياته ياتى کک له خاز نه جر ته بر ما يوم 
على قدر عل .كان ذلك السید بأ خازن الماك کل ليلة ما لتك الخدم فيقول له أعطنى أجرق 
فقول له الخازد رود هت a‏ 7أذ كا رأ 1 أحذ من حدم فيقول له 1 بأخذ الاجرة إلا من لام 
تعر ذلك مرت نه عه ی هن حدم ا وهن لادم لاب راخ وان لمت أخذت 
و الا ؛ أذ غيرك ولا اذ آنت شتا .ان ودب اه كل رد بهذا ري ادو ام الخدمة 
وقيموا زثفيوموا و رفوأ قد رفواه 1 
وفيه دلیل : على أن ترك الحدود . سيب للملاك رو خذ:ذليك‌من قوله دوه اأهلكالذين 
من قبدم آنیم كانوا | إذا سرق أيهم | شیر , ر تر کوه) : 
وفه دلیل : :على أنه ا 0 موز مطیعا لأمزه حق يوق يع م به او وان ن ترك 
وفعل اض سمی. عاصيا ؤ أب “دق العقاب و حل ذلك من إخا ره عرامه يه السلام :أن من کان قنا قا 
کانوا مول بعش 37 انهم إذا شرق عندم الضف أقاموا الحد تر هم فعلوا بعس 7 
. آمروا فلمالم يقيموه على الغنى أسقطو | بعضه فوقع العقاب علیهم فأهلكرا 
وفيه دليل : على أن الحدود على فى جميع | دار اس كلوم عا لی حد سواہ مرو خذ د ذإكم نقو لدعا به السلام 
۳ لم الله لو أن فاطمة شتا مد رات مایت 6 
وفه د[ ءل : على فضل فاطمة على غيرها من أهل الت بوذ ذلك ه ن أنه عليه ااسلامم بذکر 
اسمباق التمثيل إلاعلى و حه الترفيع ولو کان رهم رهى الله عام م أرفع آذ ره شید لذلك قوله 
علیه السلام ف حرا دفاطمة ربضہة میی» وهذا م عخص به غيرها 
وقيه دليل : على أن القدر جار ۳ الرفء ۳ والوض. ضع و د ذلك من أنه عليه به السلام أخبر عن 
ن انقلا إن ذلك كان فوم فى الشر ؛ يف والضعيف وهل ذا أيضا متعارف هلر ج جرا آنالعاعی 
جری القدر بها على من شاء من رفيع ووضيع 
و 3 ديل :على أ ن وجوب إ1 ی الثى: سقطه عن رلم نو خد ذلك من أن الملا كفيمن 
تقدم کان بتر کہم امدود ۳ سو 9ہ 58 تکون أل عدأة وقد اء ذلك ص رعا ق‌الکداب وال مه أماالكتات ۱ 
فقو له : ب ال (ولواً: و آقامو ا الور اقوالاه ل ومااز لإا i‏ امنفوةهم ومن تأ رج ) 
والاى فى هذ | كثيرة 17 | اأسنة فقو له صل الله عله و سل« لان یفام حل من حدود الله تعایی ۲ 
ا ة خيرم من| آن مط رعليهم | ا rel‏ و امومن اط كا آ خرآر بمین‌یوما: وال ارہ ف هكثيرةأيضا 


3 الو 0 31 أو به خيلاء 5 
ره وال تقل اهنا إلى 0 عه وبر ا رضوان ١ك‏ علییم آهمن كزرة 
حيا نهم منه یو خذ ذلك قو حملا ومن >ترىءءليه )وقدروى عنبمر ضوادالله علییم أنهم كانوا 
یتمنرن أن يسألوا النى صلی الله عليه وسلم فلا يقدرون على ذلك مع كثرة تواضعه صلى اله عليه - 
وس طم ور ته بهم حتی كانو ایتمنون‌آن ىء هن البادية من يسأله فيسمعو نجر ابه عليه السلاغ‌للسائل 
e‏ إعانهم وحكثرة تقواهم رضى الله عنهم لآن الله عز وجل 
يقول ذلك ( ومن بعظم شعائر الله فانبا من تقوی القلوب ) وأى شمائر أعظم من إ كرامه صلى 
الله عله وس وترفيعه 8 
وفه دليل : على جواز القسم من السيد أن هو دونه ا كيدا فی التصديقة فان كان صادقا فى 
تفسهذانه لایقطع بالصدق ةسمه |لاءن‌هوصادق فى قوله حسن فى حاله بو خذ ذلك منقوله عله السلام 
وام الله لوأن فاظمة بات محمد سرقت لقطعت يدها ١‏ 
وفیه دلیل : على أن حكابة حال المءصية أن لوكاات تقع من لیس ها أهلاو :سم باسمهإنذلك 
ليس بنقص فيه ولا باحقه منه شؤم ولامعرة يؤخذ ذلك من قرله عليه السلام ( لو أن فاطمة” 
بات عمد سرقت لقطدت بده فاو کان فى ذلكمىء'ما ذكرنا أو ۶ شبهه لم یله صلى الله عليه 
وسل فى أحد من الاق فکف فى. هذه السيدة التى قال :عليهالسلام فىفضلراد بر یی مارا اء 
. وفیه دليل : على أن تعليقك فعلا بو لم شخصا بشرط أن بقع منه موجب له ليس بقبیح ولافیه 
تغيير للنفوس رخذ ذلك من قوله صلى الله عليه و سل لإ لوأن فاطمة بنت حه د سرقت لقطعت 
يدها ) لان قطع اليد مما يلم لکن لما جعل الشرط فيه وقوع شىء من الشخص يوجبه له وهی 
السرقة لم بضره ذلك ولا شوش عله رما التشو یش بالحقةةالخالفة إذاوقعت ولذلك‌قال لا تبکنین 
لوقوع ذنيك وإعا كيك موجه وعليه فاندم 
(:۱۹) عمف من بجر و به 0 


سر ۾ ت اص وعم س ت مر ص 


2 
عن ین ررض الله عن( أن رسولانه صل ا وم قال ا ۳1 ا ل ر د زاره من 51 لا 
1 2 ا عم مر صر وس ار 


خسف به فی تجلجل ف لازض 1 یوم یات 


سے 


| ث الاخبار خسف الذى ا دراه ور رض لاستقر له قرار 
إلى يوم القرامة والکلام عليه من وجوه ٠‏ 

١ ٠‏ منها )أن يقال ال ما الفائدة لزا بالاخبار عاله فيه وجوه 

( منها ) التحذير عن ارتكاب هذا الآمر الحطر 3 ومنءا 6 بیان فضل هذه الآمة علي من 


1۲ حدمت اختباره صل الله عليه وسل هت 
تقدم يؤخذ ذلك من أن من تقدم كانوا إذا وقعوا فى الذنوب لم يؤخر هم عقاب مثلني مافعل 
بهذا واللأحاديث فى هذا المعنى كثرة وكان إذ اأذنب أ<د منهم ذنبا أصبح على باب داره تسمية 
الذنب الذى فعله رماهو الخرج منه وهذا جزاء عظيم وقد من الله بفضله على هذه الآمة بير كة 
نپا صل الله عليه وسل أن انام من هاتين السلتين أما المكتب فما وقم منه فى هذ الامة شىء 
وأما اسف فعوفوا منهإلا قلیل من بعض المتمردين فى بعض الازمان وذلك نصرةللدينوقدقال 
صل الله عليه وسل فى شأن جر الازار خيلاءه من جر زاره خبلاء لاينظر الله إليهيوم القيامة» 

وفيه دليل : على عظیم قدرة الله تعالى وأنها لا نجرى إلا على قباس بوذ ذلك من کون الذی 
خسف به لايستقرله قرار إلى يوم القيامةوهذا الزمان وطوله فى مقدار الآرض وهومسمائة عام 

وفيه دابل : على حسن طريق القوم يؤخذ ذلك من أن كبر نفس هذا الشق هو الذى رمى 
به إلى هذا الامر المظم وأهل الطريق قد عماوا على ذ4ا وهوانها لآن ضد المذمومهومشكور' فليا 
ذم الله تعالى كير اللفس وجعل من أجل ذلك اصاحب الخيلاءهذا ماب اللي فد ذلك مود 
عنده وقد نص الشارع صل الله عليه وسل على ذلك بقولهدأو حى إلى أن تتواضعو و لايفخر بعضكم 
على بعض »و قال عليه السلام« امن هين لين » وقال عليه السلام دألا أخبرع من تحرم النارعليه تحرم 
اانار على كل قريب هين سول »والاخبار فى هذا كثيرة 

وف هذا دليل ؛ علىأن هذا الذنب منأ كبر الذنوب يؤخذ ذلك من أنه إذا كان يفعل بههذا 
الأمر العظيم حتى إلى يوم القيامة كيف يكون حاله بومالقيامة لاتقدرهالعقول من‌شدتهو لاتوهره 
الاذمان وكذا قال بالفقر فاستفن تكن بيبا وبالتواضعفار تفع نكن حسيبا 

وبالتقوى فتزود تكن حبيبا والله فاستعن تكن نیا 

140 ( حدیث اختیاره‌صل الله عليه وس لم با الامور) 

عن عائشة رضی ااا رول اله ۶ اه وس ین امین لا انار 
سر هی مال ین فان کان نا کان ام الثاس منه 

ظاهر الحديث أخذه عليه السلام بار امین إذا خير بينرما و بعده عليه اسلام‌من‌الائم 
وهل هذا التخير على عمومه أعنى تفضيله عليه السلام الا پسرمن الا مرن أم لا لإ والجواب ) 
أن أخذه عليه السلام الا پسر من الآمرين إذاخير على العموم موجود بما استقرى من سنته عليه 
السلام وصتاج إلى تفسیم لآنه لاخلا أن یکون.ماخبر فيه من أمور الدنا أو آمور الآخرة فان 
کان من آمو ر الدنا فالافظ علي مومه ایر صل الله عليه وسل بين شيئين من أمورالدنا إلا أخذ 


حادلة أكال ثوابه صلى الله عليه وسل 
أيسرهما وکن فى ذلك أن خير صلی الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبا ویکون له مثلجبالتهامة 
فضة وذهرا :سير معه‌حیت سارآویکون‌نیا عيدا فاختار عا 0 أن يكون نبا عبدا فقال «أجوع 
يومافأضرع وأشبع بوما مرق جاء عنه‌صل الله عايه وسل أ نه أوتى روما شوب پلسهفطالت 
کاه على يديه الكر يتين فأخذ يقطعبما فلم بعد فى الوقت إلا سكينا فجمعیما وقطعبما بالسكين 
و بكاف أحداأن,أتيه مقص وبقى دور الآ كام داخلاتوخارجات ور ماتساقطت اليوط من 
بعضیا ولم يعد لما بعد ولاعمل ا عطفااحتی تقطع الوب وهو على ذلك الحال وأما آمر الاخرة 
فما كان ختار فيه فعا يخصه تایه السلام إلا الارفع والاقرب إلى الله تعالى کا فعل عليه السلام 
فی تعبده الذی‌قام حتی تو رمت قدماهفق ل له بار سول الله تفعل ذلك واللّهقدغفر لك ها تقد م من ذنيك و ماتا خر 
نعال طق ,ألا أ كو نعبد اشكور اءو إذا كان الأمر فىح و أهتهأخذعليهالسلاملحمماهوالا سر و الاقرب 
رحمةبهم کا فعل صلى الله عليه ولم فى قيام ره‌ضان حين کر الناس‌فقام و امعه فجعل ب :خلفثم قال 
هملعا تلفت ثلا يكتب عليم فلاتطيةون أو كما قال عليه السلام و كما فعل عايه السلام معهم 
شأن الوصال الذى كان ينهام عنه ويواصل عليه السلام حتی كان بربط على بظنه ثلاثةأحجار 
من شدة الجوع والمجاهدة فقيل لهتنهانا عن الوصال وأنت تفعلهفقاله ی لیس کییشتک إنى أبيت 

يطعمنى رف ویسقین»و كان عليه السلام يقول مم ءا کلفوا من العمل ما تعليقون فان الله لال 
تی تملوا » والاحاديث فى هذا ااشأن ک ثيرة فعلى هذا فكون عاما فا كان من آمورالدنیاو کون 
خاصا فما کان من أهور الاخرة وقد عتمل أن يكون عاما فى أمور الآخرة بوجه ما وهو مثل أن 
یر بين عهاين أحدهما یکون فى الوقت الوصو ل إليه قر بب والذى الرصول إليه أبعد يكون أرفم 
تار الا سم إعتناءمنه عليه ااسلام لاطاعة والمبادرة لاخدمة وخوف الفوت أ لايدرك الذی‌هو 

8 فان آد رکه بتر که كماكان أبو بكر رضی الله عنه یفعل ىو ترهبقدمه أول اليل وقد صح 
من ااسنة أن الأفضل فى الوتر آخر الل فکاد أبو بكر رضی لله عنه فیم عن النى صلى 
الله عليه وسل هذا الذى أشر نا إليهفعهل عله فاقره النى لت عل ذلك وقال لهأ خذت بالحزم وهی المبادرة 
} وف هذا إشارة ) إلى طريق الةوم الذين يةولون «الوقت سیف إن لم تقطعه قطعك ؛ معناه 

عندهم إذا | تقعمه بالعمل قطعكبالتسو یف والاشتغال بتعمير الوقت وتر ك الالتفات إلى المأضى 
و الستقیل فائدته ربح الدنبا والآخرة من اه علینا بفضله ۱ 
وفه دلیل : على حسن فم م هذه السيدة للا نا ہہت مع صغر سنبأ من حقيقة :م ريقته علمه السلام ۱ 
ما فم ابوها على كير سنه e‏ قوة |عانه وصدقه - ی قال عنه صلی الله عله ول ومافض ام 


أ بكر رة دوم و لا صلاة واسکن شىء و ڌر فى صدره»شحسن أصلهانجم فرع فهمبا 


£ حول رمش مدجزة النى صل ألله ۶اه و سل بشاأة جابر وصاع شعيره 


هبو يه هد ar‏ 
3 وفه من الفعه 0 1 ۳ 0 و و له 0 دالة على حقيق حاله و لذ لك قال على 


فمن ہھں صدة حسن 3 حسن فعاه و دما له 


am ( ۱۹‏ اه ی صل الله عا يه وسل شاه أة جابر و 


سه ار سح رس س س صت وات م سي هم 2 إل سره صصص 0 2 
ا م ا رضی ا عنبها قال نا سر الخندقرايت وك 5 4 َل اله as‏ 


رتم سر ي اص امم 
سر س س0 سے و وس ي مرن از صو وس سے ع سەر سار ال صا صصص نت مر 


كدت E‏ لله صل الله ی شدردا 


ص 


سه ساسا ۵ 0 سر صر صر ۶ سره یه لے سس سل بن لگ سر سر سر سر رصم ۵ ار ۳ 2 59 


7 ار 2 ب فيه صاء م شور لنا سمه دا فز یوت شیر وت إلى ع 
ر جر 4 3 و چن کم ر 


سے سے اہ یہ ج کر سے 7 ل وس سے ص 1 2 ۱ سره سر يك سل سير صر سل صل م اهم 


واعلعتبالرمتها ثم و ليت إل سول اق 5 أيه عليه اوس الت 5 سم بر“ ردول یله 3 


2 


ال س ع2 ع اس س سام سا ا س ول سه سه 9 مرا 3 سے سر ١‏ سس ف سس ارس سامحم ۳۹ سر بي 
3 تايه وسام وکن موه غ مه فا رر ته فقات د أله د 9 ايه ۳ و واحنا صاها من شعیر 
2 ۳ ص سے کے 


سے سے ج سا سس سم ع س سس ام اص ص ص وي شد ت اسرد سس اوس س سل سل 1 سے له ع عد 2 
كان عند نا فتعال أنت وتفر معك قصاح ألنى صلى ألله عليه وم فقال ااهل الندق إن جابرا قد 


این 


م لے مس یاس کے رم ساس صا ير 1١‏ سات سے سے سے سے عسل وي ق ساس ظه ساره 2 مزر و شاه 
0 سورأ يبلا 5 ال اه صلى ۳ عله وسلم لا تعزان برمتي ول ین عجینم حق 


1 | | س ام ۸ ری مر مرس ور ص ت و و وه سر س ۵ 


آجی.فجشت وجاء سول اقه صق الل ديه م يقدم الناس < ی جات مرن رد 


سارن ار ره ع رج ني o2‏ رج اع عل اه جد :تر تا سر سه عر سے 4 لالص سر وس 2-0 سے سر رص سے 


وات 55 فعات لز وان فا وا جات له عجرأ صو فيه 5 لك ؛ م عمد 1 و ميا دصق ۳۷ 5 2 
ی جر ی ٩‏ ژبار ار مها ژد بر 
0 سے صماحم ماوعاة © سسا OE‏ خرن تر مر سا تر ۵ توكلم سح ١‏ ع رر ت 
م قال ادعی خابز 5 2 من مك و وا من ار تكم ولا ادليه وهم الف سم 0 الله لا کلوا حتى 
فصر ار س اص چا وار مس نين اک ار ی سر يه عد در وراه جوم و 1 
7 ر كوه وا رفوا وان پرمتنا لفط کا هر 00 ا لخ کا هو 


ظاهر الل ریش ردل على قق ركة نی ۳ أله عليه ول وحظم دوز له اذى أطعم عليه 
السار م معن صاع عبر وداجن آلفاعی م۳ شعو ا وانصرفوأ وی اللحم كماكان ل 4ص مه شىء 
والمدين كذاك والكلام عامه من وجوه 

2 منم 4 كثرة تواطعه عليه السلام و حل ذلك من كونه عايه السلام کان يعمل ۴ الخندق 
0 تسد و الكربمة كأنه واحد r‏ ومنا ) 12 أن دن ا التحصن من العد و بکل کن ۇل 
ال هد ن حفر ثم ارو ف إحتاطا ن أ ۳ ع غاب ۳ دايهم ذيكوك دم ماتء«هنون مره 

و فیه دليل ۰ على أن من اأسنة التق ير شاب أن دم بو ول ذلك من نجاو 37 عا السلام 
جمس الط ولولا التفءیر ما ری هنه ذلك 


ل مه لاه رد سس ۳ 
ش بطذه م ۳ عليه 
وفيه دليل : لاهل الصوفةالذ : يرون بالمجاهدة أن اابطن لايكون خمصا الا 
وفيه دليل : على ماطبعه الله عليه صلى الله علية وسم من كمال الخلقة والقوة ی خذ ذا ك من کونه 
عليه و وهو مع ذلك , ندم فى أشق الاشياء وهو حفر الندق 
وفيه دليل : على أن عمل الاسباب لايخل عنصب أهل الفضل بو خذ ذلك من خدهته صل الله 
عليه وسلم فى الخندق ۱ 
وفبه دليل : على عظيم صبره صل الله و اه 
السلام الجاهدة مع الخدمة مع تبلیغ ما مر به ومع دوام العبادة فبا ليل قائم صلی حتى تورمت قدماه 
وبالنهار فى الخدءةمعشدة الجاهدة ومع توفية التبليغ وحسن المسايسة لهم ولايكون ذلك إلامع 
الصبر العظيم والجل الرباق 
وفه دلیل :على ما كان المحابة عله رضوار._ الله علییم من تقليل حطام الدنبا يؤخذ 
ذلك من کون جابر ۸ يعرف لنفسه شیشا حتى سأل عياله هل 2 عندها شىء أم لاف بعد 
إلا صاعا من شعير 
. وفيه دلبل : على عظيم فضلهم رضوان الله عاييم وكثرة إيثارهم يؤخذ ذلك من كونهم لم يكن 
هم غير ذلك الصاع من الشعير والداجننخرجوا عنه ولم ببق لحم شىء غيره فهم كما قال عزوجل 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 
وفيه دليل: على کبرة <بيم فی رسول اه صل الله عليه وسل يؤخذ ذلك من كونهم ثر وهبكل 
ما ءلکوا من الطعام الذى به يقوم حالهم ورضام حمل المجاهدة به لامته 
وفیه دلیل : على أن <بیم له عليه السلام تساوی فيه الرجال والنساء بؤخذ ذلك من ]خبار جابر 
امرأته حين سا هل عندك شیء وأخبرها حال رول الله صلى الله عليه و سل وکو نه خمصا شدیدا 
فلولا عل أنها مؤثرة لجنابه عليه السلام كما هو ما أخبرها بذلك فاو كان غير ذلك لكانت فى 
عنه ماعندها أو بعضه لک تؤثر به أو لادها فهم رضى الله عنېم فهموا قول مولانا جل جلاله(النى 
أولى بالمؤه:ينمن أنفسبم)فاتخذوها حالا فذاك حصل‌طم السبق و قوله( جيمة داجن )الداجن هی 
التى تربى فى البيت 
وفيه دلیل : على : تافسمم فى الندهة يؤخذ ذلك انو لزعت إلى عد ناق ) فدل ذلك على بذل كل 
واحد منهما جبدهف الشغل الذى أخذ فيه 
٩ ۵‏ - رابع پجه ¢ 


۹ وصية راو مان وخوفبا من قلة الطعام 


وفبه : دليل على أن متاعالبیت يضاف إلى المرأة لانبا هى التصرفة فيه ون كان ملكا لصاحبه کا 
تقول سر جالدابة وليس لها فيه ملك فلبا كان لا يستعمل إلا ما أضيف ماکه اليما يؤخذ ذلك من 
قوله ل فقطعتہا فى برمتبا) 

وفبه دلیل . على أن السنة أن يعمل ف‌الامور على جرى العادة وإنكان الذىتعامله من لەخرق ` 
الما دات بو خذ ذلك من‌توشاو لا تفضحی بر سول الت صل الله عليه وسل ومن‌معه ) لان امع الذی كان 
معهكثير وطعامیم بير والعادةالجارية أن الطعاماليسير ليس فيه كفايةللجمع الكثير وبالقطم أن 
سيدنا صلى الله عليه وسلم هو صاحب المجزات وخرق العادات 

وفه دليل : على أن من السنة أن تخبر من تضيفه مقدار ماأعددت له يؤخذ ذلك من إخبار جابر 
لرسول اقه صلل الله عليه وسم بمقدا رطعامه الذى أعدلهوهو قوله لإذحنا بهيمة لنا وطجنت صاعا 
عق شعير كان عندنا ) 
- وفيهدليل 0 ازمناجاةالواحددونالجماعة يۇ خذذلكمن قوله( فساررته ) أى كلدك معه‌سرا 

وفيه دليل : على أن من الا دب عدم الحصر عند إعلام ذوى الفضل عقدار الثىء الذى أباح 
هم التصرف فيه هل يكون تصرفهم فيه على جرى العادة أو على خخرقها يؤخذ ذلكمن قوله م اأعلمه 
صلى اله عليه وسلمبقدر الطعام فقال له فتعال آنتو نفرمءك )والنفریکون قليلا ويكون كثيرا 
تأدب معه بعدم حصر عدد الذين شون معه 

وفيه دليل : على جواز إضافة الصانع إلى صنعته بو خذ ذلك من فوله صلىالله عليه وسلم باامل 
الحندق)فأضافيم | إلىالخندق لكونهمم الذينصنغوه 

وفبه دليل : على جواز رفع صوت ذوى الفضل بين إخوانهم وأصحابيم ليخبر جميعهم بالذى 
بريد یوخذ ذلك من قوله فص اح النى صلل ال عليه و سام ياأهل الخندق وما آخبرآخر الحديث آلف 

وفيه دلیل على أن صاحب المأزلة الرفيعة تحماه الثفة بمولاه عند الضرورة على أن يعمل على 
باعوده سيده من خرق العادة له ينجده حيث أهل أملا يؤخذ ذلك من أنهلما رأى النى صلي الله 
عليه قلة طعام جا بر وانکسار خاطرهقی کونهآخبره‌سرامن أجل أن الطعام لايك من كان هناك من 
كثرة الجمع عمل صلى الله عليه وسام على جبر خاطره ثقة من مولاه أن خرق له العادة فى تكثير 
الطعام حتى بر قاب جابر ويدخل السر ورعل‌جیع أهل | الخندق بأ كلهم 0 لله علمه 
وسلم فصاح بالجميع وأخبرم بتقليل الطعام بصيغة لفظه وادلال حال خبر بتكثيره فصدقه صلى 
الله عليه وسلم بالقال والحال لا نه کی عن الطعام بالسؤر والسور من الطعاموااشراب هو مایق 
منه فی الاناء وصدقه فى الال لانهم شبعوا وبق الطعام على حاله وتلك حقيقة الكثرة ف الطعام 


من حسن الصخبة اخبار الاهل ما جری وقبول عتابیم ۱۷ 
ومن هنا أخذ أهل العاملات مع الله على طريق السنة إذا کانوا عند الضرورة تخرق لمم العادات 
برکة نیبم صلى اقه عليه وسلم لانبم بقولون كل كرامةللولى فنبا معجزة منمعجزات نيه لان 
حسن انباعه له عادت عليه تلك البركة وذكروا رضی الله عنهم أنه من أجرى الله تعالى لهحرق- 
عادة فى شىء من الآشياء إن ذلك لسان العم فى حقه ولايتبغى له أن يعدل عن:ذلك وقد قال صل 
عليه وسل « من رزق من باب فاليلتزمهه فالتزامه ذلك الحالمن أدب العبودية 

وفيه دليل على الاجابة للدعوة للطعام إذا كان ابتغاء وجه الله تعالى يؤخذ ذلكمن إجابةسيدنا 
صل الله عليه وسل جابرا لا نه مايكون للنى صل الله عليه وسل إلامايراد به وجه الله 
وفيه دليل على فصاحته صل الله عليه وسل وعذوبة لففاه يؤخذ ذلك من قوله صلالله عليهو 
فحيبلا 565 فيبامن البلاغة والاختصار وقولهعليهالسلام لا تنزآن بر متو لاتخيز نعجينكم حنی 
أجىء ) ( هنا اشارة ) بأن أوائل الامور هی أنجح فى إظبار البركة مثل مافعل عليه السلامفىعين 
تبوك الذى أوصى أن لايتناول أجد منها شيئاحتى ,أقىفلءا سبق ذلك الشخصانولم يماما مقالته تتبرهما 
وسبهها لأنباعدلا عن مقتضی الحمككة ثم أن بركته عليه السلام عادتعليه 
وفيه دليل. على أن من السنة آنالسيد يقدم قومه بو خذذاك من قوله9 يقدم الناس )فيالهمن سيد 
ويالييم من ناس فياليت وجنتى تراب لأقدامه وأقدامهم لعل ذا سقمى يشىبحسيس آ ثارم 
وفه دلیلءل أن من حسن الصحبة إخبار العيال ما جرى وجواز عتب الميال بعلها لكنذلك 
يكون بأدب دون سب للا نه یفضی إلى التوادد وحسن الصحبة وذلك من الايمان بو خذذلك منقوله 
لإفجئت امرأنى فقالت بك وبك) معناهفاخيرتها بمجى.التبى صلی اللهعليه وسلم وأهل اند معه 
فعتبته علىؤلك بقولها بك وبك لار هذا كناية عن العتب و يقل صيغة اللفظ الذى به‌عتبته 
| وهذا من جسن سجايامم 
وفيه دليل ٠‏ على جواز استعطاف الرجل عياله بو خذذلكمن قوله قد فعلتالذى فلت )يعنى لم 
أخالفك فيا به آشرت وإما هذا آمر آخر من النى صلی الله عليه وسلم فرضیت هی آخرا كنا رضى 
" هو أولا وعلءا أن الخبر حق کا ظبر آخرا وهو شبعهم جميعا وبق الفضل بعد ذلك 
وفيه دليل على برك ةكلماكان منه‌علیه السلام من خارجه وفضله لانه لولا عليه عليهالسلام 
بركةذاك البصاق مافعل وقوله( وبارك) أىدعا بالبركةفجاءت الب رکة فذلك الطمام منوجبين 
من بصا عليه السلام ودعائه وقد كانت واحدة منیما تكن لكزجمع الخير وتعداده أرفع 
و + من الفقه أنه مهما أمكن الاخذ بالزيادة فى الخبر لابقتصر علي البعض وفعل عليه السلام 
في العججين ثل مافعل فى البرمة 


۹۸ حدیث تحریم التفاضل فى ابيبح والشراء 

وفيهدليل على جو ازالمشاركة فى أفعال ابر بو خذذلكمن قو لدعليه السلام لإ ادع خا بن ة فلتخيزءء.ك)) 
لان تم رفا فى هذا العجين وخبزها له من أ كبر أفعال البر 

وفيه دليل . على جواز التعاون فى إطعام المع الكثير لانه ما یتیس له به المروف بوخذ ذلك 
من قوله عليه السلام ادع‌خابرة 

وفه دلیل . على جواز القسم عند الاخبار فاته تا کید الصدق و خذ ذلك من‌فولم أقسم باه 

وفيه دليل على أن من صدق الله تعال فى المعاملة. بح فى الحال والال یو خذذ لك من قوله( لا وا ۱ 
حتى تر کوه € يمى فض ل الحم العاعام ول يقدر وا علىأ كله وزيادة عل‌ذلك بقوله( وان برمتنا نط ) 
أى تغل کا كانتملوأة لحاروقوله إروإن عحيننا ليخب كاهو )أى فص من العجين شىء لما خرج 
أولا عن كل ماملکه من الطعاملله تعالى ربح الآخرةإذ | کل طعامه سيد الآولين والآخرين وجميع . 
أهل الخندق ول يكن ذلك فى قدرتهو ربح الدنيا أى بقیلهطعامه کا كان وزادةمافض للم وماحوى 
ذلك الطعام من زبادة البركة فى نفسه لما خالطه من بصاق النى صل الله عليه زسلم ودعائه 
قلك مار ة راحة ۱ 1 

وفه دليل : لاهل‌الصوقة لأنهم بقولون بایثار جميع ما علکورن وهذا بقوبه قوله عز وجل 
(لن‌تتالو! البر حتى تتفقوا ماتحبون)فلها آثروا آوثروامن جاد فعلى نفسه بالخير جاد ومن مخل فعل 

نفسه‌با ور مخل‌فبای ال و صفین‌عامات فعليك منهعائد وانت له حامل ۱ 


) ل حدیث‌تحریم التفاضل ف البيع والشراء‎ )١59( 

سە مس ممه ع مج لاع لس ع مار سور مس و5 عر عم إل مه له شا ره سه ه 

عن الى سعيد الخدرى وای يرة رضی الله عنهما انر سول الله صلى الله عله وسل استعمل . 
لالع سد ورد یو رخ 0 E‏ زر وإ س تك "سره ا سه مرو E‏ ل مه لغ 
رجلا على خيير فجاءه بت رجنیب فقال رسول الله صلى الله عله وسل كل تمرخیبر هكذا قاللاوالله , 
ص مور ص له و و اس مس و 9 ۳ ۳ زر 0 م6 م فک مضا ۱ 
a‏ نع 5-6 ۳ - 1 1 0 
ثم ابتع بالدرام جنیب 


ظاهر الحديث يدل على منع التفاضيل بين النوعين من التمر والكلام عليه من وجوه 

لا منها € أن يقال هل هذا خاص بالتمر أوهو فى كل متموم]ذا كان من جنس واحد لان 
العلة الى فى اتمر إذا اختافت أجناسه موجودة فى غيره من المطءوم إذاكان من‌جنس وا-دلان 
الاسم يجمعها فالتفاضل فيها منوع‌مثل الزپیب أحره وأسوده وجرده ورديئهالأسريجمعهم فلايمكن 
النفاضل بين أجناسه وك ذلك غيره من المطعومات ‏ إذا كان من جنس واحد لوجود العلةفيه: 


من وظفة الا مر أن يسأل عماله عن تصرفبم لبراءة ذمته ۹ 


وفيه دلیل : على أنالثىء الفاسدإذاوقع ول یمرف‌صاحبه لا یفسخ ی خذذلك من نبيه عليه السلام فا 
يستقبل أن قال له( لاتفعل ولم أمره برده لا نه قد جمعهمن مواضععخةافة و اختاطا میم وبق الاحتمال 
فى أنه لاايعرف ماصنع فيه فما فيه الفساد لایتناول عليه السلام منه شيا والظاهرتفريقه لمسا كين 
وقد قالعليه السلام للسعدبينحين باعاآنيةمن فضة منالمغنم مثلا بثلين«ردافقدأرييتماء لآنصاحبهما 
کان معروفا فالفسخ يمكن فأمرهما به ۱ 

وفنه دليلعل أن من وظيفة الآمرأن يسأل عمالفءن تعرفرم حتى يعلم کیف‌هو ‏ وکذاك‌یازم 
كل من استناب أحدا يتصرف له فیشیءحتی بعل ببراءةذمته یو خذذلك من‌قوله‌هلیه السلام حينأنوه 
بالتمرلا أكل مر خیبرهکذا 6 فلولاما سأ لعليه السلام حين أتوه بالترما كان یل بذاالفاسدالذى وقع 

وفيه دليل على أن أكل الطيب لا بقدح فى الزهد يؤخذ ذلك من أن سیدنا صلىالله عليه وسل 
أزهد البرية وهذا عامله قد ساق له الطيب من التمر ول ينهه عن ذلك وإغا نهاه عن الربا وزاد فى 
ذلك تأ كيدا أعنى فى جواز أ كله أن قال له عليه السلا , له لإ بع المح بالدراهم ثم ابتع بالدرام ؛ 
جنيبا) فأمره بشراء الطيب 

وفيه دليل على أن من السنة حسن التعليم يؤخذ ذأك مرن قوله عليه السلام لعامله 

لاتفعل ول 1 

وفيه دليل على أن تنفيذ الحم لایکون إلا بعد تحقيق موجبه ا عليهالسلام ١‏ 
لعامله قبل نهبه بقوله أ كل مر خيبر هكذا وهر عام ام صلى الله عليه وسام أن تمر خيبر ليس عل 
صفة واحدة فلم يقتئع بعلمه فى تمر خیبر حتى سأل من أجل الاحتمال لعل العامل باع ذلك على وجه 
جوز واشترنى هذاأوغير هذا من الاحمالات 

وفيه دلبل ٠‏ على أنرؤيةمايعرف على صفة لاتعرفبا توجب السؤالعنموجب التغير يوخذذلك ' 
من أن سبدنا صلىالله عليه ۳ مارآ التمرعلى خلاف مايعرف سأل 

وفيه دليل عل أن حسن السؤال من السنة يۇ خذذلكمن قولهعليهالسلام آکل غر خيبر هكذافبذا 
اختصار فى اللفظوغايةفى حقيقّة کشف الامر 

وفیه دلیل على جواز القسم ف درج الكلام وهو الذىيسميه بعض العلءا:اخواليمين یو خذذلك من 
قوله ل[ لاوالته پارسول الله) ولم نکر عليه النى صلى الله عليه وس ذلك 

وفيه دليل علىآنذكر اسم العالمء: روات غق ال من الا کراءله و خنذامن قو له 
لاو اه بار سولاته فقدحصل بة وله لا والتهردالجواب ومايقذ كرا سمهعليهالسلام[لا (عظامالمو تبرکبه 

نطقى بذکرک آنسی ۰۰: مع غايتقواانا وحلو لفظى بکنانک والصلاةعليكمن اقهرحةلنا 


۱۹۸ ( حدیث‌زواجه صل الله عليه وسلم عمو نة رضى الله عنبا) 

م ه وا مس 9 ی ۵۱ م2 م 4 2er‏ و و م © ای سے © رص امن مر نو ہے بے ارو میم 
عن ابن عباس رضى اقه عنهما قال تزوج النى صل الله عليه وسلم ميمولة وهو رم وبق 
س مربت 2 مد م م راج ام 


بها وهو حلال وماتت سرف ۰ 

ظاهر الحديث یدل‌عل جوازنکاح الحرم ولیس‌الامر عل ظاهره 9 نهص الله عليه وسل نهى عن 
نكاح احرم و[ءا ذكر أه ل العم فى هذا الحديث أن النى صل الله عليه وسلم وکل وهؤحلالمن 
: يعقّد نكاحه معها رضی اللهعنبافانها كانت خرجت برس الحج قبل خروج انى صل الله عليه وسام 
وكان توكيل ای صلى الله عليه وسلم لمن یعقد نکاحه معا وهو بالمدينة قبل خروجه لاحج أيضا 
فخرج من و كله على ذلك وعقد الاكاح بعد إحرام انی صل الله عليه وسلم فالذى رآی ذلكروى 
- مارأی ول يكن عنده علم بالتو کیل فى ذلك وهذا ليس بقدح فى الرواية لآنه روى ما رآ یکا فعل 
فإحر امه صل الله عليه وسلم فبعض الناس زوىأنه عليه السلام آحر ممن المسجد و بعضهم روی 
أنه أحرم حين أستوت به راحاته وبعضهم روى أنه أحرم حين توسط الببداءفشق ذلك على بعص 
السادة وقال حجة واحدة واختلف الناس فى ذلك فقال ابن عباس‌وهوراوی‌هذا الحديث أنا أزيل 
دم هذا الاشکال کنت معه عليه السلام فأحر م من المسجد فمن كان هناك روى مأسمع ثم خرج 
وخرجت ممه فلا استوى على راحلته لى فمن كان هناك روی ماسمع ثم مشی ومثست معه فلا 
توسط البيداء والناس أمامه وخلفه و مینه ويساره مد البصر ولى فمن کان هناك روى ماسمع 
فالكل قالوا .حما 

وفيه دلبل على أن الشاهد إنما يشبد با رآى أوغلم ولابازمه علم ماخ من الآم يؤخذ ذلك 
من کون الصحابىروى مارآى ول يكن له عل بما بطن من الآمر کا ذکرنا یوید هذا قوله تعالى 
(وماشبدناإلا ماعلمنا وما كنا للغرب حافظرن)( وهنا عى )وهر أن يقالماالفائدة من إخباره بأنبا 
مانت بسرف وهو موضع بين مكة والمدينة فهو [يضاح حال ليكون تصدیفا لا به أخير فانه آخبر 
بزواجما ودخول الرسول عليه السلام ما وهو حلال وموتبا بسرففن ,مرف هذه الجرئيات 
فهوصادق فا خبر + و بتر تب عليهمن الفقه آنه بنبفی(ل خبر بالاثمراءأن يأتي, من الدلائ لعل تصديقه 
ما أمكنه فان ذلك دال 'على تحرزه فى النقل والاخبار لتبمة المعترض السىء اظن 

وفيه دليل على جراز الزواج فى السفر والدخول بالآهل فيه يؤخذ ذلك من إخباره أنه عليه 

الام دخل با وهر حلال وذلك كله فى سفره عليه السلام بالج ورجوعه منه قبل دخول المدبنة 


سل يمك طاعة آلامبر لانکون إلا ف معروف شرع ۱ ۷۱ 


020205 لرحديشطعة لمیر لاتكرن إلافى معروف شرءا) 


سوم سه م کو مرکا ار هرق لس صر م ون ام 8 ال يي ل را رت ل مر ون 
عن على بن ابی طالب کرم اه وجبه قال بعت انو صل اقه عليه وسام سسرية واستسل رجاو 
ا ا رگ 7 7و ا ارا رهد رو رھ و 1 م۵ ریت ۶ جم امل 
من الاتصار وامر م آن يطيعوه فغضب فقال اليس امرع الى صلى الله عليه وسام أن تطيعونى 
ر رم رومع ر اس زاو ماس کور ماص لوسر 1 سے سس وه لو ر ر سے E‏ 
قالوا بل قال فاجع وا ملا فجمعوأ فقال أوقدوا تارا فاوقدوها تقال آدخلوها فوا وبجمل يعضيم 
زه روص مر ثم ل مدة م ے 


عن مس که 2 سرس ۵ ر مس و 2 عر مک لم د 2 ۶ 
مسك عضا و بولون فررنا إلى اى صلى أله عليه وسام ون الثار از الوا یی خرن النار 


اس سم وق ملس م و مشي ار ممه و ا صر مر و وھ ت وه مد 
امه ن عه فبلغ النى ی لله عاس4 وسلم فعال و دخلوها ۳ خر جوا دنها إلى يوم القيامة. 


الطاعة فى الممروف 

ظاهر الدیت يدل على أن لاطاعة للا مير على من أمر عليه افیا فيه طاعة والكلام . 
علبه من وجوه ۱ ۱ 

لإ منها) أن من السنةأن لامخرجسرية حتى يكو نعليها أدير بؤخذذلكمنقوله ل( واستعمل رجلا 
من الا نصار وأمرمم أن يطيعوه ) ۱ 

وفيه دليل: على أنه لاتم الا مرقان‌آمر ه الامام حتى ية صح بن أدره عليهم بالطاعة لهي خذ ذلك 
من قوله وأمرمم أن بطیموه 

وفيه دليل : على جواز الكلام للامير والآمير فى حال ااخضب لكن لاینفذ من المأمور به 
إلا ما وافق لسان الم و یرد ما عدا ذلك یود ذلك من‌آن أدير «ذد اسر تكلم فى حين غضبه 
بأشياء فباغ جميع ذلك كله لانبى صلی الله عليه وسلم فمنع «نباماخالف لسان العلم وسكت عن‌الباق 
وسكو ته عليه السلام دال عل‌جوازه‌فان کلامالامیر ذكر فيهماهو<قوهو قو 4 أليس أمر ۳ 
صل الله عايه وسلم أن تطيعوق) وهذا قول حق فاضره الخضب ثم أمر بثىءمن قبيل الجائروهو 
جع الحطب ووقد النار والجائز لايؤثر فيه اغضب لانه باق على حالههن الجواز ثمأهرثم بدخول 
٠‏ النار وهو ممنوع شرعا فبذا هو اذى منع النى صلی الله عليه وسلم من جميع قولهوهومنوع فك حال 

وفيه دلل: على أنالخضب بغ می على ذوى الا حلام الح قف بعض الامور لان‌هذا الآمير الذىأمره 
انی صل اله عليه و- ل على السر 4 لویژمرهحتی کان فيه دين زائد وفضل ولو لاما حقهمن‌الغضب مالحقه ٠‏ 
ماأمرجعامن المساين أن عر ةوا أنفس,م و اذك ال ص انه عابه و سل بإذاغط ,ت فاسکت» لا نکل متكلم 
فى حال الغضب وان قالحقا فلا بدله من ثىء مایقع فيه وقد جاء من طریق آخر دإن الغضب 


۳ 


۲ . حالم معاوية رضی الله عنه وحام بض أهل لابق رضى الله عنهم 
من الشیطان‌فمن اصابه فلیتو ضأفانه ذهب عنه, و قدروی مثل هذاعن معاويةرضى اه عنه حين قالله بض 
الناس وهو على المنبر أعظ الناض عطايام فان الال ليس "من كسبك ولامن كسب آبيك ولا من 
غزل أمك فقال على رسلسم فنزل ودخل منزله فخرج وعليه أثر الماء فقا لأما بعد فانه ل+اقالالرجل 
مقالته أغضبنى ونی سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول وذكر الحديث الذى ذکر ناه آنفا 

" وقد زال عنى الغضب وصدق الرجل ليس الال من كسى ولامن کسب‌آیولامن غزل أى وإذا 
کان فى غد تأخذون عطاياكم ولآهل اربق فمثل هذا السبق میم فما ذكر عن بعضهمأنوكان 
له غلام وعمل الغلام على أن بخضبه فبقى يروم ذلك زمانا مبما عمل شيا بوجب الخضب عليه 
حلم عليه وعن فلما کان یوما قال له ات تن بالدابة مسرعا لضر ورة لىفا بطأعليه فمشی بنفسه إلىرحيث 
كانت الدابة فاذا بالغلام قد عرقيها وهی ملةاة بالارض والغلام قاعد ينظر لپا فسأله من فع لهذا 
قال له آنا قال له وما حمالك على هذا قال أردت أن أغضيك فا 7 منذ اشتريتى أروم ذلك منك 
وما قدرت عليه فقال له إنى إن شاء الله آغضب من أغواك إذهب فأنت حر لوجهالله ۱ 
وفيه دليل : على أن المنجى من النار هوالايمان يؤخذ ذلك من قوم لإ فررنا إلى النى صلى الله 
علیهو سل من النار )فاذا الفرار إلى الى صلى الله عليه وسام فرار إلى الله تعالى والّه عز وجليةول 
,(ففروا إلى الله ) والفرار إليه سيحانه هو 2 أمره واجتناب نه ` 

وفه دابل : على أن الطاعة الامير لاتتفع صاخبها إلا إذا كانت «واففة لاان العام وإلا فهى 
معصية يؤخذ ذلكهن أن بض آهل تالک السمرية أرادو | أنيدخلوا الناراتياعا لامر عدم بقصدون 
بذلك القرية إلى الله سبحانه ثم لم آخبر رسول الله صلی الله عليه وام لا باخه الآمر نېم لودخلوها 
ماخرجوا هنبا فدل ذلك أنهاإن لوكانت لکانت من الكبائر 

وفيه دليل : علىأن من نة ردأخيك السام عن مأيضره بااةوة إذا لم ةلماك بالةوليۇخذ 

ذاك هن کون اين أرادوا أن يدخلوا انار تولم »وا من قول [خوانرم فررنا إلى ان صا اله 
عليه وسلم من النار حبسو م بالقبر حتى خجدت النار, يوی ذالك قوله صلى الله عليه وسلمأنصر 
أخاك ك ظالما أومظلوما فنصر الظام أن ترده‌عن الظلم. بأى و جه‌قدرت 

وفيه دليل : على أن أهل الفضل ليس المعصوم منهم إلا من شاء الله تعالى يؤخذ ذلك من أن 
فضل اؤلئك الناس كلهم لاشك فيه وقد غلط مضیم بأن ظن أن دخول تلك النار إتماعا لمر 

أميرم طاعة وم يكن كذلك ۱ 
- وفبه دلل . : على أن الع من هذه الآءة لاجته‌ون على غاط بوذ ذلك منكون تلك السرية ٠‏ 
انقسموا قسدين منهم مس هان عليه دخول انار نظنه طاعة ومنهم من لم ,ظبر له ذلك ف کان 


حديث ثواب قارىء الةرا ن الحافظ له وملدبرلمعانيه 5 

خلافهم سيا لرحمة ايع 

وفه دلیل:ان يقول اختلاف العلماء رحمةوقدقال صل الله عليه وسلم لن تجتمع أمتىعلىضلالة» 

وفيه دليل : على أن من كان صادقا مع اله تعالى لابقع إلا فى خير وان قصد شرا و آراده‌فان 
الله يصرفه عنه يؤخذ ذلك من أنه لا كان الذين أرادوا أن ,دخلوا النار وظنوا أنواطاءة له تعالى 
'فبصدتهم مع اللهجءل الله [خوانهم حبسوثم عن ذلك حتى جوا من هذا الآمر العظيم ومن کلام‌آدل 
التحقيقمن صدق ممع الله وقاه الله ومن توكل على الله كفاهالله وهداء جعلنا الله منهم کنه‌لارب‌سواه 

(۲۰۰) لرحدیثو اب قارىء الق آن الحافظله والماد, دك 

عن عائشة ر ری اه عنا > عن آني ی صل الله عله وسام قال مثل الدَى قرا لفران وه ا 
همح السقرة اكرام ول اکى و 0 0 

ظاهر ااك يدلعلى همین أحدها أن ااذ ی يقرأ الفرآن 0-0 5 اللا | والثاق 
" أن الذىيتعاهده بالتلاوة وهوعليهثديد لهأجر ان والکلام عليه من‌و جوه 

(منبا )أن یقال‌مامعنی قوله‌عع اخلائكة وم السفرة کا آخبر عز وجل عنهم يق و لهتعالى ٠‏ بأيدى 
سفرة ة كرام بردة ) وتسينالآاجرالذىلقارىء القرآن ومنه تبيين تضعیفه لانه لا يتين التضعيف 

إلا بعد معرقةالاصل‌فعی قوله‌علیه اسلام ‏ مع السفرةالکرام 6 الذی‌آشر نا الهم وه اللانکة لا نه 

حصل له الامن ف‌الدنیا والاخرة أمافى الآخر ة فيدل على ذلك قوله تعالى ( تتفزل عليوم الاک 
ألا تخافو | ولا زنو ار وا باه ال ی كنم توعدون زأوا او فالحياة 1 0 نالاخرة) 
وأما فى الدنيا فيدل على ذلك قوله تعالى ( ایا الذين آمنوا هل أداكم على تجارة تنجیک من عذاب 
ألم إلى قوله تعالى نصر من الله وفنح قريب ) ومن الحديث قوله عليه السلاء فى الذى حفظ القرآن 
«كأنما أدرجت اانبوة بينكتفيه.و الآنيياء علييم السلام مم خير الدنيا والآخرة والفرقبين حفظه 
واحافظة عايه لان حفظه عضل بالدرس وقد حفظه البر والفاجروة قد قال صلی الله عليه وسلم 
. «من علامة الساءة أن يفتح للماس فى حفظ القرآن حفظه البر والفاجر جادلون به المؤمئين ابتذاء 
الفتنة وابتغاء تأ یله » أو كا قال عليه السلاموامحافظةعليهالتى هى العمل به لایکون إلا للخصو صمن 
المؤمنين أولتك حزب التهرم المفلدون الذين ممع اللانکة السفرةالکرام لان الحانظة على الثى 
الاعتناء به وعمله على ماب لقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
وفيه دليل: علىأن أعلا الأ<وال حفظ القرآن والعمل به 
۱ وفيه دلیل: ان يقول إن الملانكة آرفع من بنى آدم الصالحين يؤخذ ذلك من کون أعلى مارفهی 


5 أبع , >4« 
٠١‏ رابع !4 


V٤‏ ثواب قاری. الق رآن , حدیث فضل اخرسورة البقرة 
درجة هذا أن جمل مع اللاتكة وأما الکنام على آجرمن قرأالقرآن بلا شدة عليه فقد جاء 1 
له کل حرف عت حستات لا؛قول آلف لام میم حرف ولکن الآلف حرف راللام حرف 

والیم‌حرف: وقد جاء وأن من قرأ القرآن قائما فى الصلاةكان له بكل حرف مائة حسنة وإن كان 
قاعدا خمسون و[ إن كان غر صلاة على طرارة خمس ووعشرونه إن كان على غير طهارة عشر 
حسنات»وقد جاء « أنمنقرأ القرآن وهو بعلم لم رفع ول نصب کان له بکل حرف شات ج : 
فعلى مقتضی هذه الاثار إذا تعاهده على وجه من هذه الوجوه وهو عليه شدیدکان له ضعفان من 
ذلك الاجر المسمى وف مقتضى هذه الاخبار دليل على أنه ليس ف جميع اانوافل أرفع من قراءة 
القرآن إلا أنه عب أن کون القراءة6 ذکر بد فى الكتاب وهو قوله‌علیه السلام « اقرأوا القرآن. 
ماانتافت عليه قلو بك فاذا اختلفتم فةومواعنه»ء يكون خالصالته عز وجل لامن أجل أجرة تؤخذ 
عليه ولا أنيحعل صنعة 0 إلى شىء من حطام الدنيا و إن كان بعض الوجوه فى أخذ الاجرة 
عليه خلاف خواز أخذ الاجر ليس هو مر هذا اللاب لان هذا باب تعبد وذلك باب ماجوزمن 
أنواع التكسبات رمالا وزفلا 0 لله عزوجل بقول ف أنواع التعبد (وماآمروالالیعبد وا 
الله خاصین له الدين ) والاخلاص أن رکون لله عر وجل لانخالطه غيره وقد جاء أن يوم القيامة 
قول الله سبحانه وتعالى للذى خاط فى عمله مع الله غيره «أنا أغنى الشركاء اذهب فخذ الاجر من 
#يرىءوقد قال بءض أل المعاملات مع الله تعالى بالصدق والاخلاص إن قراءة ال رآن بالتد بر والحضور 
حياة انفوس وإنه عز الأرواح فن فم هام وءن حرم تاه وظن أنه عن صنعا أحيا الله أرواحنا 


4 وجعلنا دل حز 4 4 وکرمه 


(۲۰۱) لر حدر رث فضل |د ر سر رقاابقرة فى وك 
ت ل For‏ ت ل ص تسم ا۵ صا ےه 
عن ان مسعود ۳ أ عه يا ن قال 2 0 ۳ ۳ 4 4 وسم من قرا بالایتین مر من 2 


ر 1 الق 1 فى لآ 5 
ظاهر الحديث يدل على أن من قام فى ليلة بالا تين من آخر سورة اليقرة أج زأ تامعن قیام الیل 
وصحله اسم التپجدوالکلام عليه من وجوه 
(منما/م أن يقال هل هی نبا تجرىء امی فیبا خاص آوهل‌هی على طررق التمثيل أنه 
ن قام با يتين يكو ذطو لبها كباتينكفتاه و إن كانتاأقل لا تكفياه أوهل یکون معی الکلام أن من 
7 أو با يات تحوی من المعانى مثل ماحوتا كان ذلك كفاية وإن كا نأقلمن ذلك لزه 
(فالجواب) اللفظ نفسه ته ل لكن هن خارج: تم التخصرص ( فمنما) أنه قدجاءعنه صلى الله عليه سل 


صفه صلااته عر الله ۳ به وسل یام ال :ل Ve‏ 


آنه تا قال ه من قام الا یتین‌من آخر آ للع 7 كفتاه آرکا قال علیه‌السلام وة قالالله عر وجل 
(ومنالليلفتبجد به )ول ص آية دونآية وقد كانق امه صلى الله عليه وس لم خص أيضا آیات 
دون آبات بل ما من شىء من الكتاب العز ید إلا وقد قام عليه '! السلام به وقد کان تتفل بعضن 
مرار فى قیامه بقراءة هاتين الا يتين ام يتنفل بء_دها عا شاء ثم مرارا .يقوم وهأ غيره| . 
ولايشرؤهما فلا كان قيامالليل منالمستحسن وااستحب‌فیه طول القیام وكذلك كان الغالب من 
فعله صلل اق يە وس کا جاء من رواية عائشة رضى الله عنبا قاات, کان يقوم بأربع لاتسأل عن 
" حسلون وطولهن ” م بأریع فلا تسأل عن حسنېن وطولېن» فجاءهذا الحديث تبيينا عقدار الطول 
الجزىء فى القيام وما زاد على ذلك ,کون ديادة فى الير بان باعا لقوله صلى الله عليه وسل واجاء 
التمثبل بها تین الایتین والتى فى آخر آل عمران على طريق التمثيل لكن هاتان الآيتان 
أقصر من الآيين الاين فى آخر آل عمران فان کا هذا الحديث هوالمتقدم فیکون ذكرالتى فسورة 
البقرة تحةيقا وحن لانعل المتقدممنهمافان آخزنا بالادوطفنعمل علىالحديث الذى فيه آخر سورة 
1 ل عمران وتکون الى فىآخر سورة البقرة على الرجا ءو إن أخذ:ا,أحد الوجوه ااتى ذکرها الفقباء 
عند تعارض الا دلة وعملنا علىالتى فأ خر آ لعمران قانا وجه منالفقه والوجوه الى ذكرها الفقباء 
عند رف الآدلة هی او وقد ذکرناها فا تقدم من الکتاب ١‏ 
وفيه دایل :عل آن قبام الیل مط وب شرعاويق البح ع على أى وج. هو هل ءا 557 
أو على الندب قد اختلف العلماء فى ذلك فالجمرور على أنه على الندب ونص الکتاب‌ینی»,پذا وهو 
قوله تعالى(نافلة لك) ومنهم من قال هو على الوجوب وأقل مابجرىء فيه قدر فواق ناقة وهو واه 
أعل يدل على هذا الحديث بطر بق‌مالان مالكا رضىالله:ءالىعنه يقول كل مايكون فرضا فلا بد أن 
کو ن حدودا بالكتاب أو بالسنة وما ليس بمحدود بكتاب ولا بسنة فليس بفرض وهذه الستة 
هذ الحديشين قدجاءت ف قيام لايل وإذا تأمات هذا الحديث تجده قدرفواق الناقة التى قد حدها ٠‏ 
الذى جعاما فرضا وهو قدر مايقام ببائين الاين 
وفه دلیل : على حسن تعليمه و خذ ذلك من حد بده عليه السلامبراتين الأيةن وكثير 
من الای فى الطول مثلم فخصصهما بالتحدت لا فیرما من معنی الدعاء وق ذكرهإراهها (رشاد منه 
صلی الله عليه سم إلى سنته ومن سنته علمه‌السلام فى تهجده إذا مر با یه رحمةبى وإذا هربا ايةعذاب 
أمستعاذ وإذامريا بة تز يه للمسبحانه سبح وقد جاءعنه صلی الله عليه وسلم أنهقال «من قرأ بالآيتينمن 
آخر سورة البقرة فاذا ختم السورة ايقل آمین» فیحصل![نعد. ] لدعاء قطعا لأ نكل مؤمن داع 
۱ وفه دليل: على أن أجل الا حوال فى الصلاة قوة الاعان بو خذ ذلك من تحديده عليه السلام 


۷۹ ا رث جو از التحصن با اقران عزد النوم 


بهاتين الاین وبالق فى خر آل عمران لان قراءة إحداهما فيبما ان تدبرهما فوة فىالاعانوقد 
قدمنا كيفكان حاله علر ه السلام فى قیامه أنه كان یکسوه من كل آبة يق رأها حال بناسب معى تلك 
الأى و کذاك شفی أن تكون تلاوة القران ولا يكون تاليه ( لحار حمل أسفارا ) 
وفبه دلیل : هدن الارث اد ی القيام إلى الاستكانة وال ضوع والاقتقار يؤخذ ذلك 
ن د يده عليه يه ااسلام تم الآية لآن تدبرها بوجب الخضوع لله تعالى والاة تقار إليه لانه إذا 
0 القارىءذ و به أوجبت له الذلة والمسكنة وإذا طلب المغفرة منها آوجب له ذلك صدق الاجأ 
إلى م ولاه الکر م والافتقار إليه 
وفه دل ل: عل أن من أجل صفات المصملى حن ظه مولاه يوخ-ذ ذلك من أن من طلب 
انه ر على عدوه [عا يكرن بصدة: مع الله وحسنظنه به واه عز وجل قول على لان نبیه عليه 
السلاموأنا عندظن عہدی ف فليظن بی ماشاء » رواه الشيخان 
وفه‌دلیل: على أن المرغب فيه فى القراءةف القيام التدبر معالقراءة و إن قات وهوخيرهنكثرةالقراءة 
بلا تدبر ی خذ ذلكمن دده عليه اأسلام بوذه الا لانها بنفس تلاوتها يفوم معناها فيحصل 
للقارىءبها قراءة و"دبر ومعرفة بمعنى الآية لان فائدة اكد برهو أن يعرف معى مایتلوه من الای 
وهانان 0 ال رم معناهماة يكو نالتالى 4 مافىتبجدءءلىأ کل الاحوالوهوالتلاوةمعالفهم 
وفيه دلا : على ماأعطی الله سبحانه له عليه الام من البلاغة وحسن الادراك يؤخذ ذلك 
ن تمثيله عليه ا م بوان الا تن اللتمن جیا جملا من المعاتى اسان كما أبديناه بتوفيق الله 
تعالی وإذ: تأمات و جدت أ کش و أبدع فار عجائيهلا تنقضى وفيما أبديناه دليل على أن الفهم 
فى کدابه عر وجل وسنه نيه عليه السلام لاینال إلا ال وان‌طالب ذلكمن غيرهذا الو جه متعن 
و بمذاهی‌الاشارةبقوله تعلی ( واتقواالله ویک اق فأرشدنا عروجل لل عمل البساط ذلك والابىله 
باستعمال التقوىوأن ۱۳ م !> اهو منه‌عز وجل ره ا 
وفيه دلا : لأهل العاملات مع الله تعالى لا نهم مافعلوا طر يقهم فی کل الاشیاء إلا بتقواه عز وجل 


والوقوف ببانه من اللهعلينا بمابه من عليهم فى الذارين بفضله وكرمه 


1 67 ار حدیث جر , از التحصن بالقر أن عند الوم 
عن انش رضی اه ۳1 آن ألو ي صل الله عله وس كان إذا ا إلى راشه كل ليل جع كيه 


3 هت فا رف هی اله أحد وقل أعوذ بر باق ال آعوذ برب ناس م سم 
5 


0 
سے سي سل عسل 3 0 ی مر ممه سے سے له ساسم 


بهما ستطاع من 13 سّدا بهما عل راب روجههوم أ بل ر من 19 دقعل 5 ذلك : ثلاث رات 


۷۷ دعاء النى صلى أله عليه و سل يوم ال حزاب‎ e 

ظاهر الحديث أن من ستته صل اله عليه و سل اتحصن‌من الآفات عند النوم بقراءة قل هوالته آحد" 
والمعوذتين مع مسه بريقه البارك يفعل ذلك ثلاث مرات والكلام عليه من وجوه 

لإمنها ) أن يقال ما الحكرة فى فعله عليه السلام هذا هل هو تعبد لا یعقلله معىأوهومعقول 
المعنى فان‌فلناغیر معقولالعی فنقول هذه سنته عليه السلام ولایعقل لها معنى وإن قلنا إنه معقول 
المعنى وهو الأظهر فاالمكمة فنقول احتمات والله أعل وجوها 

لإ منها 4 أن يكون عليه السلام تعوذ من‌الشيطان وإنكانعذاته البارک1حروسقمن الشيطان 
فيكون ذلك على طريق التعليم لنا والارشاد إذ ذاته المباركمة حروسة من الشيطان وهو يفعلهذا 
فكيف بالغير فیکون من قبل التأحكيد»م فعل عليه السلام فى تأ كيده على التوبة والاستغفار 
قوله عليه السلام ه إن أستغفر الله فى اليوم سبمين مرة وأتوب إليه فى اليوم ماثة مرة»و>تملأن 
يكو ن على وج التبر كبك داب الله عز وجل لا نه قدجاء «أنهمن قرأسو رتس كعات اله عدو مات ةة 

( ويترتب عليه من الفقه > فى حقنا التحصن بأ'ياتالله تعالى وبكتابه. من كل سوء يتوقع 
.وما يقرى هذا ماروی عنه صل الله عليه وسل فى يوم الاحزاب أنه كان حصينه بقوله تعالى 
( شبد الله أنه لاله إلا هو والملائئكة وأولوا العسلم قاما بالقسط لاإله الا هو العز یز الحكيم ) 
والدعاء المذكور بعدها وهو ماروى عن الشافعی عن مالك عن نافع عن ابن عبر أن رسول الله 
ص الله ءايه وسلمقرأ يوم الاحزاب (شمد الله أنهلااله إلاهو ) إلى آخرها وقالموأ:اأث بد مايشهد 
الله بهو شهدت به ملا كته واستو دع أنه هذه الشمادة وهذه الشادة ود يعةلى عند الله يد يما إلىيوم القيامة 
لیف آعوذ: نورقدساك وعظيم رکننك وعظمةطهارنك من كل آفة وعاهة ومن طوارق‌اللل والنبار 
[لاطارقا يطرة ق عخير الأبم أنت غيائى بك أستغيث وأنت ملاذی بك ألوذ وأنت عیاذی بك آعوذ 
رامن ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أعوذ بكمن خزيك ومن کدف سترك 
ونان ذكرك وانه مرافى عن شكرك أنافى حرزك ليل رادت ی ورای ری و ارم 
وحياق وهات ذ كرك شماری وثناؤك دثارى لاإله إلا نت بحانك وحمدك تشریفا لعظمتك 
ونكر را لسبحات وجهك أجرلى من خزيك ومن شر عبادك واضرب على سرادقات حفظك 
وأدخلنى فى حفظ عنارتك وجد على ,خير منك ياأرحمالراحم نلا وأماحكاية الشافعی ) فى نحصينه 
بهذه الآية المذكورة مم الدعاء المذكور بعدها ما خائه فان الخليفة وجه إليه. مغضبا عليه ليوقم 
به نکالا فليا جاءه الرسول توضأ وخرج وهو عرك شفتیه فلا دخل على الخليفة أجلسه إلى جره 
وأحسن له فى الول ودفم له جلة مال فخرج من عنده تخیر خروج فاتبعه الرسول الذى وجه إليه 

فقال ل 50000 تقولحين كنت تحرك شفتيك فأزال الله به غيظ الخليفة وأبدله رضى 


۷۸ جواز اتخاذ الفراش لام حاجة البشر 


وإ<سانافذكر له هذا غ مالكdعں‏ نافع عن ابن عبر أن رسول لله صل الله عليه وسلم 
قرأ يوم الأحزاب (شمد لته أنه لاله إلا هو )إلى تمامه واحتمل أنه لما كان سبب نزوطا شفاءله 
عليه السلاممن السحرالذىسحره اليوود وشئى با استصحب اک تأدبا مع أثرحكة الله تعالى وقد 
قال صلى الله عيله وسلم«من رزق من باب فليلزمه»ؤهو عليه السلام مايرشد بثیء إلا وهو آشد 
الثاس حرصا على عمله او يترتب على ذلك من اافقه 4 انا أن يلنزم الشخص الاشیاء المنجية من 
الأسواء التى هى على مقتضى الكتاب والحسكمة وان كان فى الوقت مءافىفى نفسه فانهلا این ماق ماف 
الغيب ( ولايأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) 

وفيه دایبل: على رت اتخاذ الفراش لايننى الز‌دوهومن السنة لاه عليه السلام أزهد الناس 
وقد اتخذ الفراش ولانه ۱۶ إليه حاجة البشر 

وفيه دلیل : على أن النوم وما ندعو إليه الضرورة كاه آخرة لانه عون عليها ی خذذلات 
من كونه عليه السلام كل ليلة لابد له من النومفى فراشه ولنما الشأن فىكيفيةالفرا سكيف یکون 
۱ وفيه دليل. على أن بقدرر فم المنزلة يكون الخوف یوخ ذلك من دؤامه صل الله عليه وسل علذلك 
کل لل مع 8 نه عليه السلام معاى »فو ظامیشر | تخیر الدنيا والآخرة اکن مع عاو هنز لته علبهالسلام 
کانت‌شدة خوفه وقد صرح عليه السلام بهذاحيث قال.إنى لاخدا ک لله وأعلمك ما أتق» وقد قال 
تعالى ( إا مخثی الله من عباده العلداء ) وهو عليه السلام أعظم العلماء بالقه وکذاك كان عل رضى 
اللدعنه الذى قالعليهالسلام فى حقه وأنا مديزة ة العلروعلى بابها» إذا كانوقت الامن والعافيةرؤىعليه 
أثر الحزن والخوف وإذا كان وقت الشدائد وانخاوف‌رژی‌علیه أثر السرور و الا مت‌شارفقالوا له 
فى ذلك فقال « الدنيا لاتبقعلى حال مامن شدة إلا وبعدها فرج رمأ من فرحة إلا اتبعتها ترحة » 
فهذا مقام العلباء حقا أن يكون حالهم على مةتضى مادلتعليه الآى والآثار 

وفيه دلیل: على أن طمأنينته عليه السلام [نما كانت بالله يؤخذ ذلكمن فعله عليه السلام ذلك عند 
دخول الفراش وحينئذ اه النوم لآن النوم لامجتمع مع الخوف لآن الخوف مذهب له فاذا تلا 
كستاب اللهتعالى ومسح بأثره ذلك الجسد المياركذهب ءنهذاكا وف الشديدواطا نت تلك النفس: 
اميا رکف تاه النوم وقد قال عز وجل (ألا بذ كر الله تطمتن القلوب) و لایطمن بذكرالله إلا القلوب 
الخائفة منه عزوجل و آماغیر هو لاءا نما بکون طما نينةقلو بهم حسب عاداتهم مثل الملولكما تطمین قلو بهم 
7 إلا سن ججيو شوم وكثرتها و التجار بكثرة ماهم و تدبیرم وأ هل‌کل نوع ما جرت به‌عاد تہم فى ذلك 
وأهل التقوی(ءا يكون اطمئنان قلوبهم يذكر مولام وسيدنا صلى افد عليه ول رأسهم وأصلهم 
وفيه دليل : على دوام حاله عليه السلام مترددا بين لوف والرجاءیو خذ ذلك هن دوامه عايه 


حديث جواز قراءة القرآن ال راکب على الداة va‏ 


السلام على ذلك كل لي-لة وهی حالة أولها يدل على 0 وآخرها يدل على الرجاءوأما کو نه عليه 
السلام يفعل ذلك ثلاث فذلك أنه دال على أنه ليس على طريق الرق ولا التداوى بدلیل ما جاءعنه 
عليه السلام فى الا نار أن الاشیاء التى كان عليه لام يفعلها على طريق التداوى والرق يعيدها 
ea‏ اه ین رو انلها امار أكون تاش ان ها ی 
واحتمل أن یکون فعله عليه السلام ذلك عند النوم لما آن كان النوم الموتة الصغرى فجاءهذا النوع, 
0 فى ااتعبدات والاستکثار م نأثر ب رکة الله تعالى حتى أنه بعد مايتعبد ويأوىإلىالفراش 
حیث کون الراحة يحرى العادة غالبا بجعل فيه تعبد او لذلك التعید أثر بم بقى على بشر ی ده ارك 
بعد النوم وهو آثر ذلك التمسح بذكراللهتعالىوالر يق المراركو فيه وج مر ن‌التشبه با موت اة ھی کا 
أن المت بطهر حى يكون قدومهعلى مولاه بأثر عبادة على بدنه كذلك فى هذا وجعلبا وتراما هو 
غسل الميت و ترا وقدجاء وأن الذىينام على طبارة أن روحه تسجد بن يدى مولاه»فكيف إذا 
کن مع الط 3 هذه الزيادة 

وفيه دليل : على حب‌سیدنا صلى الله عليه به دس فی التعيدات بو خذ ذلك من كدثرة اشتغاله عليه 
السلام بباعلی 7 اع تلفة وهی ۸ تفرض عليه مثل‌هذا وماأشبرهو إذا تأمات وتقبعت أثردصلى الله 
عليه وس تجده كذلك لان من أحب شیثا ‏ کش منه ۱ 

وفه دلیل . على فضل ماجاء به عليه ااسلامرو غذ ذلك من کونه مامن شىء م نأوصاف البشر ية 
إلا ظبرتعايه حتی> ةق عليه ذلك ومع ذلك الص غات الملكية تد تحلى با تم تل لا منیا )دوامالعبادات 
وتنوعما مثل ماعن بسبيله من هذا الحديث ولم يكن عله السلام يتحر كح ركة لا بذ کر التهعزو جل 
ولا أكل ولاشرب ولاجامع ولا لبس وبا إلا بذكر الله تعالى عند ذلك كلهويحد للطاعة حلاوة 
ويتنعم با وقد صرحءلبه السلام بهذا المعنى بقوله عليه السلامدوجعاتقرت عينىف الصلاة»ر بقوله 

عليه السلا مء آر نا بهایابلال »وقد وص مه و اصفه حیث قال كان كير الذكرطويل الفكرة لايضحك 
إلاتيسما فهذه أوصاف ملكية اجتمعت فيه وله الكمال فى أوصاف البشرية مامن خطة مودة من 
أوصاف البشيرية إلاوله عليه السلام فما التقدم و ك ذلك فى التحلی بالاوصاف الملكية صلى الله 
عليه وس وجعلنا يحرمته من صالحىأ مته 

(۲۰۳) حدیدجراز قراءة القرآن الرا کب على ادات) 


سوا و وم ردس سروق مس سر سے اس سے و سم 


عن عبد الله ابن مقغل رضى الله دنه قال رایت ألم ې صل الله عليه وم وهو على ناقته اوجمله 
عر اس مر ار 1 IE‏ 7 رص موه سے سرا ہے للا و ورن و 


وم ین سیر به وهو يقرأ سورة افلح آومن سورة أ قراءة ينه وهو دج 


جو سم 


صفة قراءته صلى الله عليه وسلم القرآق ‏ ' ۷ 
ظاهر الحديثك يدل على جواز قرآءة القرآن لارا کب وهويسير والكلام عليه من وجوه 
( منها )قوله لإعلى ناقته أوجله) شك من الراوى 
وفبه دلیل على صدقیم و حر يهم ف النقل وكذلك قو له سورةالفتح آومن‌سورةالفتح ) وقوله ل قرآءة 
لينة )أى فيها ترسل وتطويل وهو أحسن أنواع التلاوةوهوالنوعالذى يمكن مع هالتدير وقد جاء فى 
صفة قراءته صلى الله عليه وسلم لوشئت أن تعد حروفبا لعددتبا وهی حالة تدل على الوقارواهيية ' ٠.‏ 


لا هو یلو وأما قوله لإ يرجع) فقيل الترجيع ترديدالقراءةوقيل هوتقارب‌ضروب المركات فى ٠‏ 


الصوت وق صحيح البخارى«كيف كانترجيعه فقال أ أأثلاثمرات» وهذا [عاحصل منه‌صل الله ٠‏ 
عليه وسل لآنه کان را کیا فجعلت الناقة تحركه فتحصل هذامن صوتهوقد جاء فى حد رد آخر أنه 
کان لايرجع قیل لعله لم يكن را كبافم يلجأ إلى القرجيع و ليس ذلك كترجيعالغناء وقدقالعليه 
السلام «زبنواالقرآن بأصو ان » ذكر فيهغير واحد من العلماء أزمعناهزينوا آصوا تک بالق رآنوالمعنى 
اشغلوا أصواتدك بالقرآن والهجوا ريقاءته واتخذودشارا وزينة وليس ذاك على تطريب الصوت 
وقال آخرون لاحاجة إلى القاب وإنما معنى الحديث الحث على الترتيل الذى أمر به فى فوله تعال 
(ؤدتل القرآن ترتیلا) فكأن از نة للمرتل لاللقرآن كا يقال ويل للشعرمن رواة السسوء فهوراجع 
إلى ااراوى لا إلى اأشعر نهوحث على ها يزين من‌اترتیل وال دبر ومراعاة الاعراب وقیل‌آراد 
بالقرآن القراءة أى زینوا قرات بأدواكم وقوله عليه السلام «ليس هنا منلميتغن بالق رآن» قرلی 
ذلك معان فمنجلة معانيه أنه بجعله هجيراه وتسلية نفس؛ وذكر أسانهفى كل حالاته كا كانت العرب 
تفمل ذلك فى اأشعر واطسداء فىتطم مسافاتهاو<ر وبا فيجدالقارى. من الا نس وانشراح النفس 
بتلاوة القرآن باد آهل اأغناء بغنائهم ولايفهم هن ترجيعه عليه السلام أن یکون كترجيع الغناء 
لاه صلى ات عايه وسل قدنبیعن ذلك بقوله «اقرآوا القرآنباحون‌المرب وآصو اتهاو یا کوون 
أهل المشق ولون آهل الکتاب وسيأتى بعدىأقواميرجءون بالقرآن ترجی لغنامو اوح لامجاوز 
حناج ره مفتو نةقلو بهم وفلوب‌الذین يعجبهمشاأ نهم » واللحون جع من وهو التطر یب وتر جيم الصوت 
وهذه القراءة النهى عنها لايمكن معبا فهم ولا تدبر وهی منافية الخشوع وهذه الصفة ليست 
المقصودة من التلاوة 
وفيه دليل : على إظبار ااتعبد وهی السنة یوخذ ذلك من قراءتهعليه السلام وهو يسير على ناقته 
نه صلى الله عليه ولم لما كان شأنه دوام التعبد وجاءته ضرورة السير لم يقرك القراءةالتى كان عليه 
السلام يفعلبا سرا لا نه فی‌النوافل فضي ففعله الآن جيرا أفضل من أجل تقعید هذهالقاعدةالشرعية 
لا ويترتب عليه من الفقه لا هل‌العمال أن الندوب كله الا فضل فيه الاخفاءمالم يكن يموضع . 


حد یثالامر عضو رالقلب عند قراءة القرآن َم 


لمكن فيه الاخفا ء كالجباد وتدريس الم وما آشبه ذلك فاذا لى يقدر على الاخفاء فيه فاباره 
ه رالا ولى لاه ! إن لم يكن إظبار آ ل الامر إلىالترك( وفيه دليل »)على اأ ن ابر الاد رة اول من 
طریق الافضلية 4 يوخذ ن ذلك من كونه صل انه علیه وسل جپر بها فى هذا الوضع( وفه دلیل )عل 
أنه إذا 5 فى العيادة أمران أخذ بالأعلى و خذ ذلك من أنه لاتعارض‌هنا اسرد ناصل أله عليه 
وسل فضل الجبر بالقراءةوفضل إخفاءالعبادة ر الجبر ف التلاوة عل [شهاء العبادةو ينبغى عندالاظبار 
أن يزيل عن قلبه حب الیل إلى المدح لان ذلك هو الداءالعضال وقدنمأهل انو فيق عل أنطلب المد 
مفتاح فق رالا بد مادنا الله من ذلك بنه و كرمه 


)م ل حدیث الامر اليه رآن) 

س ۵ ز و۶ ۰ س وو 

عن جندب إن هبد اله رضی ا نما َل ا أي ی َك لله هو سل ارو 1 رآن مااتلقت 
رن ر ره 


هليه ۰ فلوبع فا اختلفتم ا 

ظامر الحديث يدل على أن لايقرأ الةرآن إلا ممع المد على قراءته وإذا كان القاب مالفا لما 
أنت تتلوه فلا تتله والكلام عليه من وجوه 

( منبا) أن يقال هل هذا الآمر هنا على الوجوب أوعلى الندب وما حد إثتلاف القابالجزي 
فى ذلك وهل هذا أيضاعام فما قراءة القرآن فيه واجب‌آوه‌ندوب أدلاج أماقولنام هل الامرعلى 
الوجوب أو الندب فالافظ محتءل لمكن أل * ايكون ندا ل[ وف دایل 6 على أن الا-فاام ناب 
الربوبية هو أرفم العبادات یوغذ ذلك ٠ز‏ طبه عليه الام عه ور القاب عند التلاوة واجتماعه 
على ذلك وهذه حالة الاعظام والاجلال وقد صرعايه ااسلام على ذلك بقوله دإن الله لایقبل عمل 
أمرىء <تى بكر نقلبه مع جوارحهءفءلى هذا اد.ث‌فیکون الا مرهنا على الوجوب 

ل فيترتب عليه من الفقه ) الاجور التى جاءت امن تلو اسکتاب العزیز آنا ماتصح إلا لمن 
بتلوه على هذه اصفة وبق البحث هل من يتلوه على غير هذه الصفة يكون مأثوما أولا لةوله عامه 
اسلام فاا اخدافتم‌فقوواعنه )فان جل هذا الاه ااثانى على الوجوب فيكو نمأ :وما و ان لناه على 
اندب فيكون مكروها وهو آقل الوجوه والظاهر فى الموضع عدم الاثم وذلك راجم إلى مانفصاه 
بعد إن شاء اللهتعالى فةول هل ذلك النهى يتناول من قصد ذلك ومن لم يقصده أعنى آنه بقرآرهو 
يةد التفكر فى ثیءآخر وااذی ۸ ,مه دة هو الذى يدخز بن القراءة ثم ينظر على قلبه الغفلة 
والخروج إلى الفكرة فى شىء آخر بستدرجه العدو فى ذلك أو النذس أما الذى بدخل بنية أنه يقرأ 
٠‏ ویفکر فى شىء آخر نلاثشلك أن ذلك »کروه من الفءلءثاله إذا كان إنسان يكلملك فترد ظورك له 
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يندب قاری ار آن أن نوی ال ور وان لایکلم أحدا 
وهو خاطبك فرذه هی تاك الحالة رلیس هذا من الادب وخاف عليه وأما الذي يدخل بنیة ال دب 
فى التلاوة وتعرض له الغفلة أو الفكرة فلاخلو ما أن يدفم ذلك أو تمادی معه فان دفعهفير جى 
أنه لايضره لقول الله سبحانه وتعالى ([ذامسهمطائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون)وقدقال 
أهل التوفيق إنما نحن مكلفون بدفع الأواطر السيئة لابان لاتقع وي يدماقالوه قول‌سیدناصل 
الله عليه وسل حين قال له الصحابة ری اقه عنم إنا جد فى آنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به‌قال 
«أوجدموءقالوا نعم قال ذلك صر يس لابمان» يعنى فى دفع ذلك ااشیء وتعاظم أن بتكام بهفانتمادى 
مع تلمك او اطر فلاضلو أن كون تماديه بغةلة ونسيان أوتعمد فان كان بغفلة ونسیان فيرجع عند 
استفاقته لدلك ويرجى أن لاثى. عایهاةوله صل اقدعليه وسام‌درفم عن أمتى ال1طأوالنسيانءوان 
کان تاد به بالق هدو الذکر هو ای دخل بالنية امه سوام وعایشبه ذلك )الذی يكو نيعم ل شغلا 
وهو يقرأ فان كان قلبه يجتمعا على القراءة فلا نره عمل ذلك الشذل‌لان بده فیه‌عار و قلبه‌مشفول 
بعبادته و ذلك شر ط أن يكون اهفل ما ليس فيه تذارة ولانجاةویکون احل طهراولايكوذ فيه 
لفط ولاثىء و ه و إنكان قلبه متعاقا بالك غل فممنوع له القراءة والمنععلى أحد الوجوه المتقدم 
ذكرها رأما حد تألف القلب المجرىء فى ذلك 07 ن تسمع بقليك م مر اناك كأنك تسمع 
| لغيرك يقرأ عاك وأنلاء أن تتفکر ‏ معناه ق تفیم ما نت تتلوه ويكسوك دن كل هعنى 
يرد عليك حال اسه ۳ سيا بی صل الله عليه و 2 بجده كن إذا درت بهأآية رحة سأل 
وإذا هرت به آبة عذاب استعاذ وذا مرت به از رد سبح وإذا ص به مثل تدبر واعتبر فن 
كل آية يتلوهاتصدرعنه عايهااسلام حال تناس بال وإذا قلنا) هلهذاعلعومه فهاهو قراءة القرآن 
فه واجب أوه:دوب كااصلاة الواجية مثلا وصلاة الناقلة والتلاوة فى غير صلاة فالاحتمال 
واقم لكن الأظبر أنه فوصلاة الفرض آشد لاسيما هم الحديث النی أخرجه أبوداود وهو أنه 
صلى الله عليه وس د صلى صلاة وأسقط من قراءة السورة ای قرأ یبا بعض آیات فليا سل سأله 
بعض الم حابة هل آستعات من هذه السورة شيئانقال لاأءل ثم أخ رك ذلك فاما فى الثائى أو تالغ 
قال هنا أى قال نمر قال عر 4ا نجنا بين يديه سلله دل آسقعات من هذه السورة شیتا فقال نعم آية 
کار دا تقال لم لافتحت على قال ظانت نما ن خت فةال صلى الله عليه و 0 «أيقرأ كتاب 
الله بین أظررم ولا تعدون ماقریء ومام يقرأ مكذا كان بنوا سم ائيل حتی آزال الله الخشيةمن 
قلو بهم إن اھ لايةبل صمل امرىءحتى يكون به عم جوارحه ار کا 2 الله عليه وسم وقد 
قالصلى الله عليه وسل دليسللمرء من صلاته إلا ماعقل منماءآو کا قالعليه السلام فيكون المعنى هنا 
واه 9 ا قال مالك رضى الله عنه حين سئل عن الركءتين بعد العاواف آفرض هى أم لا فقال 


حديث الخوف من الوقوع فى الزن ۸۳ 


وهی مُن‌جنس الطواف فان کان فرضا فبى فرض وان کان‌ندبافمی ندب» لا وفه دیل ) لاهل 
الصوفة الذين يحعلونالحرمة آ كد أ حوا مم حتى أنه ذكر عن بعضیم آنهدخلالسجد وقءد فو جعته 
رجه فجاء أن بمدها ثم قبضرا واستغمر اقه تعال‌فقال له بم ض أصحابهيايد ناليس فى هذا ثی.فتال 
لك ليس فيه شىء وأما آنا فلا مكنىذ كأ عاف على تفسى من العقاب و کان بعضوم باحدی رجليهأثرفاذا . 
نظر له يبكى و يستغفر فسئل عن ذلك فقا لكان خراح له برافدابی‌شدة الوجع حى رقيتها فشفيت من 
حينى فجعلها من جملة الذنوب كونه لى ,صبر ويرض بحرى القضاء فتلك المسرمة والاجترام 
أوجبت لهم الحرمة والا كرام فهنام من أعطاهم ولهقنايفضله بأعلام لارب سواه 
)°( 7 حدیثا وف من الوقوع فى الزنا) 


مه و لے وص ۱ ۳ کر ر ررر 


من آن هبرض اه عنه تل قلت پارسول ادا رجل قات وق انل را 
ولا جد ا به لس فتكت کی كم قلت مل داك فكت عى كم فلت مدل داك ال اي 
07 لله عله 0 ا فلم ما آنی لاق نحص ل ذلك 5 

ظاهر الحديث ,د لعلى تفوذ الذی‌جف بالق ولاتفع معه حيلةمن ا بل والكلام عليه من وجوه 

(e)‏ أن من السنة شكرى الشخصءا به وما يتوقعه من الاذی لن برجو بر كته بوخذذاك 
من شکوی أنى هر بر ةما عخاف على تفه من العنت إلىالنىصلى الله ليهو سل لومنا آنالسترعی 
عليه مايشكومابه إلى راعيه (إ وفه‌دلیل ) عل‌آنالنکاحلا ینم نإلاءندالقدرة على الصداق بو خذذلاكمن 
قول( ولا أجد ما أتروجبه ) ( وفيهدايل) على جو از تکرار الشکوی‌للراعی ثلاا وكذاك اذو ىالفضل 
من برجىبر کتهم ل وفيهدليل € على أن سكو تذوى الفضل عن ال مو اب دليل عل عدم نجح ماقصدمق 
ماشکاهم فان اجثز أالسائل بذاكالسکوت فأولمرة أوثانيةوالاجاوبهال مول فالثالثة ولايتركجوابه ٠‏ 
فى الثالثة يۇ خذ ذاك من شكوى أ نی هري رة إلى النى صلى لله عليه و سلم ئلا ثافسكت عنه عليه السلامفى الا وی 
والثانية وجاوبه فى الثالثة لان من خلقه عليه السلام الحياء وهو من شعب الاعان فلمالم یکن له ونده 
ما سأل عخرجا أعر ضعنه ف الآولى لعله يقنحه ذلك وكدذلك ف الثانية فلا بلغ الثالثة جاو به من أجل 
تقر بر الحم 0 وفيه دليل ¢ على أنمن الادب أن يقدم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة 
و خذ ذإكمنذكر ألىهريرة عذرءأولاوهوةوله([فىرجل شاب و لشاب‌هو أشدؤشروة النكاح 
من غير هو لذلك جاء تعجب ر بك من الشاب لوست له صبوة لقوة الدواعیعلیه قذاك لإ وهنا عث وهو 
أن يقال لم أمر علي هالسلاءأبا هريرة بالتوكل والاستسلام للقدر وأمر غيره بعمل السبب فى هذا 
الشأن نفسه حين أمر عليه السلام بالصوم ان لم يطق النکاح‌وقال«هو لدوجا.. والجمع پینرما هو أنه 


5/ الى رؤب دن ا لايد سیم من الوقوع 0 بر حديث جواز ز تحال من ۹ اج أعذر 


ا لك ا ا 
ل الله عليه وس طِ باب الد ن ی ۱ كل إنسان ماما ح به کا قعل طبیب الإبدان لماكان للذين 
امرثم با لصوم فيه فا دج رقمم ايلك ١‏ اأشروة الردئة أمرثم به ولا كان الها ب على أنى هريرة الصوم 
لا زه كان 8 ن أهل || 7 وقد كان 5 0 عن سيك أنه بعشی عليه من الجوع ولا مرف[ حدما, 4 
ومد ال OS‏ الجاهدة فى فى لصوم و ترل عيه 2 ار نممو و و الباعنة آمرهبالتوکل غا لصا 

( ویش تب على هذا من الفقه ) أنه مهما آمکن الکاف عمل شى, من الاسیاب الذی هو أثر 
الحكة بشرط أن بكرن على اسان الملر فلا يتوكل إلابمد عملها ولایتوکل ویترك أثر السك فاه 
مخالف للحكة الشرعية وإذا ل يقدر على شىء من أثر الهكة فليتوكل على مولاه وليوطن نفسه‌عل 
الرضی عماج رت يه الأقلام ولايتعب نفسه فى آن تعمل شيئًا ارت رف الاساب ولابد وبری أن 
ذاك مني له ما يخافه آرمبلخ له لا و جوه‌فان ذ ى مخالف لسنة نعوذ بالله من ذلك وهذا الفسم هو 
الذىأه! لك كير امن النا 0 د لل )عل أنأ قوى الاسیاب أو اکشرهال إذالم يكن موافقهالقدر 
لا بنفم ی لد ذلك ن قو هل الله عله 7 على ذاك‌آرذر ) لان قوی الا مسا باب فى منع 
النفس‌من أ ل ده قع الك خص ف العنت الذى 2 و الزنا أ ن ملع ۳۹ ارحة 4 الستی بها تفع الا حخية لان الفحل 
من البهائم إذا خدى لامكن 4 کح مهم ذلك لاعامه من وقوع ماقدر عليه من ذلك وف هذا 
تسلية عظيمة العا جز ين عن الاس باب فم ایر جون نله وا افون و فوعهوقوة ف الا مان بأن الله على كل 
یه قدیر ون اء مور ګر ی £ هی |رادته بسا اب شیر ساب کف شا اءلانتوقف [رادنه‌عل‌شیء 

بلزو م 4 بل ار اده تند کیف شاء 

وفه دارا : لعل أن ماجیل عليه طبع ألم لكات أيس بعذر له ف ترك ما ۳ بت ركه آو فعل ما 
أمر بفعله و خذ ذلك من أن آباهربرة شک ماطبعت عليه البشرية فى حين شبيبتم| عسی یکون لهفى 
ذلك عذر فل عدر قله زه ا أن ماقدر عليه راحتّه وان قدر عليه الوقوع فا بی 3 وچب 
عليه الد الذى حد له تعوذ باه من شير ماجاینا عليه منه و كرمه 

ار حدیثجو ازال ال من جلعذر ) 

ار سمس اس کے مر 


1 عائشة ری أله عنبا الت ردول ات ۳ لله عليه رس عل صر ضیاعه بات لزیر 


میم 


و5 


رال أ اما ت أرذت ألمي نت را ااجدی وجعة ال 1 حجی واشت وقول . اللهم 


لاي شاور لم الا ا ل يل 


على سق ی وکانت ‏ 9 نداد 7 سود 


ظاهر الحديث أن الرض عذر احاح أن بتحالء ن أحرامهحيث أصابه ولاشىعليه وفه 
سوه 4 إن وقول بذك من الملا ۰ وان العلا ۰ ۳ فى مع وله عز وجل ) فان احصر آم ( فال 


من اعذار الج العدو والرض ۸۵ 
بعضیم لایکون الخصر الذى يكون عذراللا أن یکون بعدو کا فمل‌سیدنا صل الله عليه وسل حين 
میعه آهل مگ الدخول وصاطوه أن ود غلبا العام القابل وم من قال إن اطصر کون بالعمدر 
والرض لاغير وله ق هذا الود رث الذى عن بسبيله حجة ومهم من قال المذر أى عذر كانعدوا 


أومرضا أو غير ذلك من جيم الاعذار فبو حصر لکن حصل الانفاق على أن المدو حصرویق 
الخلاف ینبم فما عدا ذلك و كذلك اتفقوا أيضا أنه إن كان ضرورة ‏ يحج فمليه حجة الاسلام 
( وهنا حت ) وهو أنه لااو هذا الحديث أن يكون بعد هذه الآية أوقيلما فان کان الحديث 
قبل الاة فتكون الاية ناسخة للحديث علىمذ هب المبور لان الناسةداختلفوا فى هذه الآية هل 
تزلت بعد أمر النى صل الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج فى العمرةكاأمر اه سبحانه وتعالى 
5 وأدى العفیق حین قال عليه السلامءأتاق اللملة آت‌من رف وقاللى صل فى هذا الوادیالبارك 
على قولين وقد قال أبن عباس رضی‌الهعنیماان إتمام اج هو أن یفسخ فى رة ونبی عنه ربن 
الخطاب رضی الله عنه وان كان الحديث جاء من طريق أنه صل الله عليه وسلم دخل عليها وهی ٠‏ 
تبكى فمن أجل ذلك سأهالاو فيه دلبل ) على جواز الك علي الشخص يقرينة الحال رخف ذلك ` 
من سؤاله صلى الله عليه وسلم طا لا ظبر لەمن الها لم كان بکاژها لفواتبا امن أجل هالتبا مق 
- كونباوجعة أوغير ذلك ليتحققماظبر له من حاط الإ وفيه دلي ل)على فل الصحابة رضوان الله علييم 

أجمعين يوخذ ذلك من أنهم ما كانت همتيم الاالدین عليه كان بكاوم ربهكانفرحهم ويقوى ذلك 
قوله صلی الله عا.ه وسام نا من تسره حسناته و تسوءهسيئانه أو کا قالعليهالسلام فم کانوا أ کش 
الناس بعد نهم عليه السلام إعانا و کذاك كانفرحهم بالايمان وسزنهم على مافاتهم منه مح‌العذر 
فا بالك بغير العذر والآآمراليومعلى الضد سو اءمانجد الفر سالاب يادةالدنياولا الهم إلا على نقصبا فى 
الغالب إلا أهل التوفيق وقليل مام فانا لله وإنا إليه راجعون على ضعف الدين 

وفه دليل : على أن مساق اليمين فدرجالكلام لا ثىء فيه إذا كان بارا فی مين بوخذذلك 
من قوطا ل( والله لاأجدنى إلاوجعة ) وأقرها لني‌صل التهعليه وام على ذلك ول يقللمافذلكميًا 

وفه دليل : عل أن مايكون من الاشیاه بغير واسطة أثر الكمة ينس ب إلى اه سبحانه وتعالى 
يۇخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لإ فرل اللوم على حيث حبستنی فلا کان حيسها بالمرض 
وليس لاحد فيها من أثر احسکمة شىءوهو التسبب نسب الحبس بها إلى الله تيارك وتعالى 

وفيه دلیل : على أن من فصيح كلام العرب تسمية بعض الشىء بالكل بؤخذ ذلك من 
قول سيد ناصلى اله عایه وسلم ( حتجى واشترعلی ول بعين علي هالسلامحجى الاإحرى بالحج فسمی 
الاحرام وهو رکن من أركان ال وجزء منه حجا لإ وهناحث ) وهو أن يقال مافائدة إخبار ٠.‏ 


A“‏ حدبث کر آهرته عل آن باق الرجل من سفره‌طرو فا 


الرارى عنها 0 كانت أءت المقداد ل والجراب أن فيه من المقه أن المر ةلاتشاور زوجمافى 
الحج لآن النى صلی الله عليه وس قال حجی واشقرطی و 1 يأمرها بأن تشاور زوجها فدلذلك على 
أنه ل عن له أن 008 ولذلك نص العلءاء على أنه لوس لازوج أن نم زوجته من ادا 
كانت ضرورة و منعها من التطوع خلاف و لااهل الصوفة أسوة فى الصحابة رضى الله عنبم لان 
ماف ر حرم إلا بالدين ولاشمرم | إلا على مافانرم منه وقال من كان فرحه سن‌دینه ففرحه فى الدارین 
لانقضى ومن كان فرحه لادا فمن قريب عاد فرج هر ۱ 

(۲۰۷) (رحدیث کر اه ود آن رأ الرجل أهله طروقا) 


سے سے اسر ۵ ر 


فنا بن عبد الله ری الله لك أو ۳ اه ا سه وسلم بکره ۳۳ 11 


ون را زر کور ر 


الرجل اهله طروقا 

ظاهر الحديث يدل على آن كراهية النى صلی الله عليه وسلم أن يأتى الرجل أهله على غفلة وم 
لايعلنون ءجیثه وذلك إذا كان فى سفر والكلام عليه من وجوه 

Ce‏ یال هل هذه الدكراهية له که تعل أم لا ومن فعل ل ما كرهه النى صلی اقه عليه 

وم هل يكرن على بابه من أن فا ء لاکره لاشیء هليه والتارك ه مأجورآم‌لاوهل رتمين ذلك 

إذا 7 الملتأم لا( فأما جراب) على قولناما المكةفيه فقد بينم صل الله عليه وسل فى غيرهذا 
| مدید فقال و حتىتمتشط الم هة وسم تدا هة ع لزه صل الله عايه وسل ينظر لكلمايكون ابه‌صلاح 
وتوادد بين أمته فيرشدم إلبه فلا كانت غيبة الرجلعن أهله توجب فن ترك النطيب وترك 
التزين فى الغالب من عادانون والطيب لبعض النسوة إذا لم تغمان منه شیثا ییدومنین‌شیءلابمجب 
الزوج ورعا یکون من أجلبا الفراق بينمما آوتقع فى النفوس کراهية ورءا تسوء العشرة بیبما 
من أجل ذلك فآرشد صل الله عليه وسل | یی مافیه ستر العبوب وسبب إلى التوادد وحسن العشرةالتی 
ھی من الامان ‏ وهنا عث ‏ وهو أن ار أ( ازو جما لاتکون إلا ۾ ما هوعلى اسان العلّمن 
التطيببالطيب المشروع طمن وعحسن الثياب على ةدر حافن من‌جدة أوغيرها ولایکون بتغییر خلق 
الله تعالی ولا مکرو ه ولا بتدلیس فان ذلك كلهمنوعشرعا ومن حاول أمر ابمعصية فر وأ بعد له ما رجوه 
وأقرب إليهممايكرهه وأماتولنا )هل على من فعل ذلكالمكروهشى,فقد روىأن بمض‌من كان 
فى زمانه صل الله عليه وسل وسمع تلك الکراهية أنه ا قفل من بعض أسفاره حمله الشوق إلى أ هله 
آن تام طر وقافو جد مع ۶ .له غیر وقد امه یرم و اشتررت قصتهم و اقتضحوافى اد بنةقال العلماء هذاعقاب 
له خالفته السنةأعاذةالله من عخالفتبا عنه ولاحقاب آشد مما جری على هذا ال ذکورمع العذرفکیف 
حال من يفمله دون عذر (وآمافونا علبته‌دی امک فبده العلة اتی ذکرناها حیشو جدنا وج 


حك رثك جواز أأشفاعةو او الالاجر وادم ۳ الاجة AY‏ 


من الوجوه يكون فيه سيب إلى التوادد وحسن العشرة أوستر العيوب ولايكون فيه مخالفا للسان 
الام تدبا إلى فصله ومن هذا الباب نص الفقباء على أنه لايدخل الرجل ييته حتى بتنحنح أو يتكلم 
أوسا حركةماينى, ببا أهله أنه داخل علييم من أجل أن تكون عل حال لانریدأن براهازوجها 
علیبا وما بقوی ذلك أنه جاء بعض الصحابة فقال للنى صلى الله عليه ولم أستأذن علىأمى قال «نعم» 
فقال يارسولالته وأنا أخدمها فقال لدصلى اللهعليه سل و آعب‌آن تراهاعريائة»قاللا قال فاستأذن 
عليها إذا» ومنطريق النظر أن الشرية ها ضرورات 0 لاحب أحد أن يطلع عليه وهوفیا 

وفيه دلیل ؛ على ستر الوب ما كانت بو خذ ذلك من کو نه عليه ۳ كره دخول الرجل 
على أهله طروقا وقدجعل بين اازوجین من المكاشفة ما ینیما واطلاع بضهم على جيم جزئيات 
ص اه بأطنة و ظاهرة مالا خفاء بها على دل ق أنه لا عکن أن کی عليه من عو ب صاحيه ف 
الغالب شىء فکف به فى الغير فذلك من باب آحری فااشآن أن بکون المرء شأنه ستر عوبه فى 
ادنيا والاخرة ومن الق أن يسترها فى الدنیا و رفضح نةه ق الا خرقو قد قال صلى اقه عليه وسلم 
«طو ی تن شغله عيبه عن عبوب‌الناس»فان شغله بعيبه هو اهتمامه بزواله و تعطیتهفیالدنباوالاخرة 
وطوف شجرة فى الجنةمن آحسن‌شجرها وفیه دليل »هل الاوك الذينيقولونوإهاالصديق 
الذى بهدی إليك عيوبك أى نيرك علا تصاحها ومثل ذلك ماروی عن عر بن الخطاب رضى 
لله عنه أنه كان يكتب لعماله رحم الله من أهدى الينا عرو بنا فکتب إليه بعض عماله أنه بلخىآنك 
لبست ثو بين وأكات بادامين فقال له أما ما كان من الدُوبين فایرد a‏ وأما' الادامان فکانا 
خلا وز تا ولا أعود وجزاك الله خيرا فذوا الح.م ااسنبة والةحولية اعلية نسجوا على منواهم 
واستنوا بسنتیم واخو التحنيث ماعنده من حال القوم وازع ولا یربعه من حسيس 

(۱۰۸) ( <دیث جواز الشفاعة ) 


مر ه ٠‏ امس ال سور 8م سا و2 ملاع و ر ورس و 


عن أبن عباس وعنى اله نه ال ذوج بر ان دا يقال مفیت کی اظر | 0 يعاو 


وص رص رر وق سم ص صر س هك E‏ ره صا اا وس م سک ا 5ق سوءر e‏ 
8 یکی ودموعه سے ا ليت فقال الو ی صلى ۳ ل a:‏ ۳ بس ياعدا س الإ تحت م 


سے ا سے 


بر ید و۶ ۳ 2 سے مر رز رمام وك ق ك 5000 سے س 


حي معرثكث بريرة ومن بعض بريرة مغيثا سل اي صلى القه عليه وسلم لو راجعنيه ات ارول 


ی 


اه ناس تلم شم فلت فلا حاجة لى فيه 


ظاهر اطدث يدل على إعذاره ا لذوی الاتلايات وشفاعته لهم و الکلام‌علیه من وجوه 
2 مہا 4 چو از ماع الم أن کس أ باه وااشفوع dl‏ بالخيار فى قو ل‌الشفاعه‌وردها 


۸۸ ت ةموب بر حب من أحسن الها 
0 0 ا بر الشفاعة !۱ كان با من عذر شدة 0 له 1 
٠‏ بشفقة النی صل الله عليه وسلم على ايع على حد سواء (وفيه اشارة) إلىأن الشافع بنفس الشفاعة 
صل له الاجر ولیس من شرط ذلك قضاء الحاجة يوخذ ذلك من.قوله عليه السلام [اأشفع فقوة 
الكلام تعطی أنه ماکان قصده عليه السلام الانفس الشفاعة لاغير وقد بين ذلك‌الکتاب العزيز 
والسنة الواضحة بالتصر يسم آما الكتابفةوله تعالى(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها)ولم 
يشترط فما قبول ااشفاعة وأما السنة فةولهصلىاللهعليه وسام «اشنفعوا تؤجروا وخلق الله على 
لسان نبيههاشا.» وفيه آبضا دلبل على أن ,شفع الفاضل عند المفضول يؤخذ ذلك من أن سيدنا 
صلى الله عليه وسلم هو الفاضل وقد شفع عليه السلام عند أمة معتقة لإ وفيه دليل ) على أنمن . 
حسمن لح بة تنبيه صاحيك على ان يعتبر فى آيات الله تعالى وأحكامه لتحصل له من قوةالامان 
ماحصل لك بو خذ ذلك من قوله صل الله عليه وس «ياعبا سألاتعجب من حب مغيث بريرةومن 
بغض بريرة ة مفیثه چا وفيه دليل » على أن ن نظره صل الله عليه وسام كانه كان ضور وفكرة 
بو خذ ذلك من تنبيبه عليه اسلام للعباس علي "ما كان من بريرة وغيث لإ وفه دلبل ) على أن 
«أخاف ءادةه نأى الوجودكان فانها آية ینیفی التعجب متها والادتار فما بوخذذلك من أنه ماکان 
العرف بين ااناس أن هن آجب خصا وأ كثر من خدهته فان نفسه تمل إليه وقد يكون من أجل 
ذلك الحب له وقد قال صلى الله عليه وسام دجبات القلوب دلي حب دن أحس ن إليهاء والاسان مام 
هن وجوه فقد يكون بال وص من <طام الدنيا وقد یکون بالتخدم أو حسن اسکلام أوهاكون 
به ادخال سرور ماعل النفس فانها بذلك بل إلى فا<له وقد ميل »جرد المدح ا فلا کان حب 
«خرث بر پرة وتخدمه طاو كازه عايها وهشيه خافبا وذلك كه مما تستمال به النفوس لاتزيد فيه 
بذلك إلابنهنا كان موضعا للتعجب والاعتبار فى قدرة الله تعسالى ولذلك قال بض أهل الاوفق 
دإذا كانت -س :اق سيئاتى فماذا أتقربء وهن هنا اعتبر أهل التوفزق وخافوا مع ام عا 0 
الحالأن يقالهم و لاآقیل»:ک شيناء أعاذنا لله من ذلك عنه وکرمه ( وهيه دلیل 2 على حسن‌آد 
جيعيم أ- رار وعد بوذ ذلك هن حمسن جوابها فى مراجعته عليه ااسلام بان ابدت عذرها 
هو فا نلا حاجة ی أيه ول تام بردااكفاعة بعد أن سأات دل ذلك آرآم لا(ويتر”ب عليه) أن 
دن سن الا دب التعاض العذر ِل ام الفضل ولانرد هم شفاعة مواجهة بل یکون بد ل ذلك 
تين ااعذر المائم لة م ,ول ش فاعم م لإوفە دا (J:‏ 1 ان ۶ ثرة الب تذهب باطمامن الغير ولايرى ' 
الا عاهو فيه يؤخذ ذلك ٠‏ من حال مفیث کونه 4ثی اف بريرة وده وده تسيل ولا ذلك من 


حديت جواز ادخار قوت السنهٌ ۸۹ 
"هناگ ولامن بنظر إليه لا غلب‌علقلبه من كثرة حبرا و ذه الطريقة أعنى كثرة الب بالثى»ميز 
أهل الدنيا والآخرة فلما أن كان آهل الدنيا قد غلب دی قلو بهم حبهال ينفعهم ما تيت عليمم من الا یات 
والواعظ ولاماجاءم من البلايا فيباكل ذلك قد تعاموا عنه ولم یروا سوء مام بسپبله أعاذناالته من 
ذلك نه ولا أن كان أهل الاخرة قد حصل شم من العرفه بها وحبهم مولام ك 
00 شین وان کانوا فيباومع آهلمالا وما يذ كر عن بعضسادات أهلالسلوك أنه كان مارا مع 
تابه على بعض ال انات و نسوة ياحن على ميتهن فرك أصحابه ودخل معون فتعجب أصحابه 
وتركوه وانحرفوا عنه حتى راحت النسوة وبق هوف حاله فى ذلكالموضع فأتاه أصحابه وجداوا 
يعتبونه عل‌ماو قم منه فقال شم مارأيت ماتقولون شیثا وإنما رأیت‌قوماییکون عل‌ذنوبهم فدخلت 
أبى معیم على ذنونى وخلفونی وراحوا فتعجب القوم من غلبة حال الخوف عليه حتى لم ببق له 
مىز إلا ما كان فيه ولذلك يروى عن رابعة العدوية فى قوطا فيا غلب عليها من حب مولاها 
أحيك بين حب الهوی وحبا لانك آهل لذا كا 
فأما الذی هو حب الپوی فشغلى بذکرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفكل الحجب حت أراكما 
وقد قال صلى الله عليه و سل «حيك الشىء ی وهم ن شتان مابين الحبين وقد قال بعض أهل 
التوفيق فى التر جیح بين الاشاء الحو بات فن‌سره أن لابری ماسوء فلا يتخذ شنا خاف له فقدا 
فکل ما سوی مولاه مفقود وهو سبحانه الواحد الموجود فى كل حال جعلنا الله مر آهل 
ته فى الدارن فل 
(۲۰۹) لرحديث جواز اذخار قوت لع 


مر م سس م موس له ۶ ع ن ولج 2 مس لت ا ل ل لا 


عن مر إن الطاب ر رضی ی اه عسه إن نی صل لله عله وس کان , بیع 0 ۳ آنضیر 


سد مره نر 33 سے مر سر 


وعبس ا قوت سهم 

ظاهر ال يدل على جواز ادخار قوت العیال‌سنة والکلام عليه من وجوه 

نبا € ادخار قوت الغيال سنة لامخرج فاعله عن طريق اازهد لان سيدنا صلى الله عليه وس 
رأس اازاهدين وسيدم وكان عليه السلام يعطى لعيلله قوت سنة بسنة ولان إعطاء قوت العیال 
هو هن باب اعطاء الحقوق التی عليه لإوفيه دليل على أن معاملة الغير وإن کانوا أقرب اللقرباء 
ما أكون بمقتضى الحسكة إذا قدر عليه بو خذ ذلك من فعله صلى الله عليه وس لاه لا أن فتح الله 
عليه بئخل بى النضير وأجرى الله حكمته أن النخل لا يستذل إلا مرة ف السنة كان إذا جاء وقت 

۱ ۱۳ - رابع بهجة » 


۰ ادخار مایز بد عن قوت السنةیناق التوکل 

وس على مقتضی ال کمة فکان عليه السلام يعطيرن نفقتین إلى مثلوا من قابل فذلك سنة وکان 
عليه السلام يعطى لكل واحدةمنون ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير وكان عليه السلام 
فى خاصة نفسه المكرمة لا يدخر شيئًا وكنرضى الله عنون على حسب ما يفتح الله تعالم لمن فكن 
بژارن ما یفتح اللعلبين حتى أنه قد ذكر عنه صلی الله عليهوسل أنه أنى له بکیش ففرقه رما حبس 
لعيالهإلارأسه فقااتله إحداهن ذهب الیش کله إلا الرأس فقال عليه السلام بجاوبا شا«بلیتی 
كلهإلا الرأس هو الذىذهبءأو کاوردلاو يترتب € علىهذا من الفقه أنهلايمل الراعىمن لهعليه 
رعاية على الزهد بالجبر ولا بأن حبس له من حقه شيئا لعله يزهد بل یو له حقوقه ويندبه بعد 
إلى الزهد ویرغبه فيه فى حاصة نفسه حملبا على ذلك علىماختاره لإ وفيه دليل »على أن الزهد 
ليس من شرطه خر وج امال عن اليد وما الزهدخروج المال عن القلب وأن لا يتعاق بهو أن يصرفه 
فا برضی بهربه بو خذ ذلك من مسك سيدنا صلى الله عليه وسل ل بنى اانضيرولم خرج عنها حتى 
مات وشت بعده وکان تصرفه فما کلباعل مایرضی ربه و بقربه إليهوقد زاد ذلك بانابقوله عليه 
السلام فىحديث غيرهذا «ليس الزهد بتحريم الحلال و عاالزهد بأن تقطع الاباس ما فى أيدى 
الناس» أو 5 قال عليه السلام فتكون ما فى ید اللهأوثقما فى يدك وقد قالت السادة رب تارك وهو 
"خحذ ورب آخذ وهو تارك لان مدار الامر على ما تحويه القلوب ولذلك قال صل اللهعليه وسلم 
ون الله لاينظر إلى دورم ولكن ينظر إلى قلوبک» ‏ وفيه دليل »على أن التصرف أيضا فمصالح 
المال لاینا فى الزهد يو خذذلك من بیعه‌صلی الله علیه وس تخل بی‌النضیر ان البيع من جملة التصرف 
فا لمال وقد كان عليه السلام يبعث من خرص عليبم وینظرفمصالها وقد قال بعضأهلالمعاملات 
المحققين إن أعلا المراتب الذى يشارك الناس فى الظاهر على اسان العلرویکون فيا بينه وبين مولاه 
على التكمال من حسن الزهد والخ-دمة المرضية فان الخروج عن العادة الجارية بين الناس هو من 
الضعف فى الال لآن الخالطة خيرها متعدرهو فی‌ذاك متبع لاسنة وهی أعلا الطرق ولکن بشرط 
أن يقدر على ذلك فان وجد ضعفا فالبرب باللكلية أو يكون لاجد كيف عشی فى ذلك على اسان 
العفلبرب البرب و ییق کا أخبرسيدنا صلى الله عليه وسلم دين آخبرعن الفتن‌فقال له بعض الحاضر ین 
ماتأمرنى بهإن آدرکی ذلك الزمان قال يازمإمام السلمین وجماعتهم قال فان‌لریکن لهم آمام و لاجماعة 
قال رعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تقض بأصل شجرة حى يد رکك الموت وأنت على ذلك أوما قال 
عليهالسلام لإ وفيه دایل 4 على أن مازادعلىادخارقوت السنة للعياله ليس من التوكل و يكو نذاكمن 


باب الادخار يؤخذ ذلك من كونه ل جى ء عنه عليه السلام فى هذا الحديث ولا فى غبره أنه زاد 


حديث جواز عمل الرجل ف‌الببت مع أهله وعاقظة على الصاوات ۹۱ 
عياله عل قوت السنة شيثا لإوفيه دليل ‏ على أن اتخاذ العيال لامخرج عن الزهد بل هوعرن على 
الطاعة إذا كن من أهل التوفیق يوخذ ذلك من اتخاذه عليه السلام العبال وقد زاد ذلك بيانا بقوله 
عليه السلام النکاح‌من سنتى فمن رغب عن ستتى فليسمنى» وقد کان عمر رضی الله عنهيقولإفى 
لأتزوج النساء ومالى إليين حاجة رجاءأن يخرج الله من صابى من يكثر به محمد صل الله عليه وسل , 
الامم يوم القيامة لكن بشرط أن يقدر على القيام حقونوإلا لاوز له ذلك ووشیفته إلتعفف 
والصبر والصوم والصون حتی باعلف الله تعالی به ویکون نیته أنه إن قدر على الزواج أنه یتزوج 
اتياءا اسنة یه صل الله عليه وسل فیکون مأجورا على يته 

(n:‏ 2 بت‌جواز عمل 0 جل فالبيت مع أهله و على الصلوات 

عن الأسود ين 7 رضی آنه مه قال الت مائ ماکان ان ص الله عله و 


م 


ف یت شالت عن 3 م 3 4 له اا تم م لادان خرج 

ظاهر الحديث ل 1 دو عافتاة النى صبى الله عليه وسل على أوقات الصلوات و اكلام 
علیه من وجوه 

ل منہا ) أن فى هذا دليلا على أن خلقه عليه السلام‌وسیر ته عل‌مقتضی الفرآنلا نله عزو جل 
بقول(ان الصلاة كانت عل المؤمزين ک-تاباموقونا) أى مازومة بذاك‌الوقت‌فلا يؤخرهاعنه فکان 
حاله عليهالسلام بمقتضى هذا الحديث كذلك ( وفيه دليل )على أ نالضرو ریات مع أوقات الصلوات 
لاياتفت لا وإنما يشتغل بالسلاة يؤخذ ذلك من قولها كان فى مبنة أهله فاذا سمع ال ذان‌خرج 
أى اشتغل إذ ذاك بالحروج فل بلتفت عليه السلام إلى شغل ولاغيره (وفیه دليل ) على حسن 
خاقه عليه السلام و تواضعه يؤخذ ذلك من اشغاله عليه السلام بنفسه الكرية فى بته بمبئة أهله 

وفيه دليل : على أن من السنة التواضع مع الا هل والتصرف من ومعبن ف الاشراءالممتهنةوإن 
حقر قدرها فان فىذلك تطييبا لنفوسهن ل وفبهدلل ) على جواز السوال عن بواطن آحوال آهل 
الفضل لمن يعلمبها لان يقتدى فى ذلك بهم يؤُخذذلكمن سؤال الاسود بن يزيد عائثمةرضى اللهعنبا 
عما كان يصنع رسول الله صل الله عليه وسلم فى فى بیته فجاو بته ولم تنكر عليه لروفيه دايل) على فقه 
عائشة رضی الله عنما ونيلها بو خذ ذلك من حسن جوابها بأن قالت كان فى مم.2 أهله لان هذا لفظ 
يعم جميع أنواع ماتتاجالبشرية إليه مما حسن قوله وما یستباح ذكره فًردعت فى حسن الجواب 
وفیه دلیل : على أن من عرف من أحوال بواطن أهل الفضل شيا ويسأل عن ذلك خبربه لانه 
من الدين إلا أنه يحتاج إلى أدب ومعرفة فى الجواب کثل هذه السيدة حتى تحصل الفائدة للسائل 


4۲ حديث الاامر بذکر أسمرالله تعالى على الطعام وال کل ما بل الا کل 
ولایکون فیا كه دکره إلا ما أن لوكان الشخص حاضر! لم یکره ذلك لإ وغه دليل > على مافضل الله 
تعالى به میدن صلی الله عليه وس من القوة فىالدين وسعة الصدر لذلك وحملهذلك علىالدوا م يوخ 
ذلك من کو نه عليه السلام إذا خرج إما اصلاة کا أخبرت هنا أو رصاح لاصحابه ولامته على 
ماتقرر من نقا أحواله عليه السلام فانه لم بحى, عنه عليه السلام أنه خرج سدا ولافعل شيعا عبثا 
فکان عليه السلام فى بیته حيث پستریح الناس مشغولا عبنة أهل بيته ما آخبرت هنا وباللیل فى 
التبجد فبذه مجاهدة دائمة لاحملم! وضخ البشر یلا بمادة ر بانبة (وق‌هذادلیل هل الطريق الذين 
جملوا طريقهم دوام الجاهدة وأن لافترة لاباطنا ولاظاهرافنعم‌مابهاقندوا فسمعوا وسمعناففهموا 
ماعته مج نا فأحستوا فما قالوا وفءلوا فمن أجل هذا فضاوا علينا . 

) یث‌الامر بذکر ام الله تعالى على الطعام و ا مايل الا کل‎ 5 ° (MY 
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ظاهر 59 بث الامر بذكر الله تصالى عند الا کل والامر أيضا بأن يأكل کل رجل ممأ يليه 

والكلام عليه من وجوه 

(lia‏ أن يقال هل هذان الامران على حول سواء ۴ الو جوب أو الندب آملا و وله ام ألله 
هل هو اسم خصو ص أوأى اسم ذکرمن اسماء الت عزو جل أجزأ أوهل منشر طالاسم أن یکون 
متصلا بالا کل آم لا وقوله صلى الله عليه وسلم لإ ما يليه ) هل فى کل الأطغمة فيكون الامر 
عاما فى جميع أنواعاللأطعمة أم لا وإذا كانت أطعءة عختلفة هل جزی. فيرانسمية واحدة أولكل 
طعام تسمية وهل هذا الامر يتناول کک 1 رجال وغيرثم على <دسواء 3 فأماقو ل 4 
هل الامران عل خد aE‏ و1 ندب فلم يسا على سول سوآء ق ااطل س لان التسمية عل 
الطعام عند الا کل سنة والامر بأن با کل ما يليه مندوب إليه والتسمية على الطعام مما شرع فىهذه 
الاامة ألخمدية عقتضى هذا الخدت وأحادیت ق وهو من السمنة الا بر أهيميةوقد قالعز و جل 
SD‏ ابر ! ا )و ذکرعن الخايل صل الله عليه 0 أنه جا ده ما كان على دورةضيوف یران 
عاذا اکنذه ألله لہ ملا ققدم إل م | الطعام و فتوقفأ أكاه ۳1 الما که ۳ الا ل أكل إلا باشمن 
فتال دنه أن : سما الله تعالى عندابتدائه و حمداه عند فراغه فنظر أحدهها إلى الاخر وقال عق آن 
رتخد خالا وقد قال سيدنا صلى الله عليه وس بعد ما آمر بالتسمية عند الآ كل والشرب فیمن لم 
سم أ کل الثم يطانمحه وشربمعه قال تعالی (ومن ن يكن ال |[ شيطان له یبا فسماء قر يذ )لا وأماقولنام ۱ 


آداب تناول الطعام والتسمية عليه 4۳ 
هل هذا الاسم الذى يذكر على الطدامأوالشراب هو امم خصوص او أى اسم ذکر من آسمائه 
سبحانه أجرأ ظاهر اللفظ لابعطی تخصيصا فأی اسم تمق ام امعان عد | واها اد در 
الاستعمال به فذلك بسم الله ومن زاد الرحمن الرحيم فهذه جسلة أسماء فقد أنى ما آمر به وزيادة 
والزيادة من الخير خير ولأ رأحداً يتكرذلك إلا عند الذ بح لنك تذكر الرحمة وتذيقالبهيمة العذاب 
ولیس ذلك من خلق الامان لان الله عز وجل يقول ( با ۳ الذين أ منوا al‏ مالا تمفعاون 
كبر مقنا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) ولايعتقد أيضا أن ذكر الرحمن الرحي فى التسمية على 
الطعام ۳ أمرت به فتزيد فى الدين مالبس فيه وهو لاجوزفان زدنباترکا فلا بأس لا نه لو لار مه 
عز وجل ما أطعمك وسقاك ولاسیا مع الخالفة لامره وارتکاب نيه | بق مابه‌من عليكمن ذلك 
إلا من طر بق الرحمة والفضل والتزامها أيضا بدعة وإ ما الشآن إن أردت اتباع السنة أن تقول کا 
جاء عنه صلى الله عليه وس أنه كان عندال كل يقول «بدی الله للم بارك لنافها رزقتناء وحينئذ 
0 كل فتحصل لك بركة الاسم الأعظم و ب ركدة السنةانحمدية لإ وأماهل) من شر ط التسمية أن أكون 
متصلة بالا كل أملا فظاهر الحديث يعطى ذلك لانه أتى بالواو التى لاتعطى رتبة والنقل من سلف 
إلى خلف على أن العمل على اتصاضا إلا إن کان نسيانا فلا يؤاخذه به لقوله عايه السلام«رفع عن 
آمتی الخطأ والنسيان» إلا أنه قد احکت السنة فى الذى ينسى ااتسمية عند أول أ كله وشربه إذا 
ذكر أن يقولعند ذلك سم اللهأوله وآخره فانه قد روى أن شخصا أ كل عضيرةالنى صل الله عليه 
وسل ونسی التسمية فلما ذكرقال کاقده‌نا فتبسم النى صلى اله عليه وسلم‌وقال رأيت الشيطان أ كل معه 
أ فلا قال بسم الله آ ول أخره قاءالشيطا نكل أ کل ( وأماقوله »عليه السلا م لوليا کل کل رجل ما 
له هل هو فى كل طعام أى نوع كان فظاهر اللفظ یقتضی العموم لمكن قد قال العلداء إن ذلكى 
الثريد وما أشببه لن »كله سواء وأما إذاكان الطعام على غير ذلك وفيه أنواع مختافة ذلك أن تيل يدك 
حيث تريد لكن بأدب مع الاخوان لان الادب من السنة وأما إن كان الطعام يابسا مثل التمر 
والفوا که فلكالخيار أن تأخذه من حيث شمت وان كان ماثعافلا خلوا أن يكو نعل صفةواجدة 
أم لا فان كان على صفة واجدةخکه حك الثريد تأكل ما يليك لاغير وإن كان فيه اختلاف فلك 
أن تل فيه إلا أنه بأدب وقد جاء أنه قدم له صلی الله عليه وسام لم فيه دياءفجعل عايه السلام 

تبع الد باءفى القصمة( وأماقولنا )إن كان الطعام تاف به أى يوق بطعام بعد طعام هل مجزی: فيه 
تسمية وأحدة أملا فلا لوا أن تنكو نتعانيه وتعلمهويكو نالأ کل متصلا بعضه بض أولا فان 
كنت تما ينه وتعلءه والا كل متصلا فتسمية واحدة جزی, مالم تعين نوعا واحدا من ذلك تفرده 
من غیره‌کا تفعل عند رميك على الطير إذا کانوا جماعة أوالظباء وعينت الميع فأى شيءأخذتمنها 


۹4 حديث مأخصت به 4 ةَ من المفءة 
دخلت حديقة و فیم 70 من مار و وأويت عند دخواك أن با اکل م کل ثمرة ۳ وسبعيت 
بهذه النية أجرأتك التسبية عن کل ماتا كل فى تلك الحديقة فى وقتك ذلك وإن كانت آشجارها 
متباعدة بعضها عن بعض وذلك يقتضى تعيين ال کل أرضا و إن أنت لم تسمعند دخولكإلاعلى الثمرة 
التى لقیت ولمتعين غير هافتؤمر إذا اتقات إلىغيرها أنتسمى عليهالا وأما قولنا )هل هذا الامرخاص 
بالرجال لاغير أوالرجال موجبون با طاب وهو متناول الكل لإ فالجواب ) أن تقول ليس فى 
الدين تخصيص لبءض دون بعض بل اشترك الكل فى جميع الأأوامر إلا مادل دليل على تخصيصه 
ولادليل هنا على التخصيص فهو عام في الكل وفى هذا الحديث وآشباهه دليل على بذل جهده صلى 
اه عليه و سلمف النصح و التعليم ل و بتر تب )عل ذلك من الفقهفماعةصناأن من علامة السعادة الشخص 
آن يكون معتنیا معرفة لاسنة ف جميسع 7 تصر فه والذى یکون کذلكهودائم فی عبادة فی کل حر کا ته 
وسكناته وهذا هر طريق أهل الفضل حت أنه ذكر غن بعضرم أنه ق سنين !يا كل البطیخ‌فقیل ی 
ذلك فقال لم یامن کت السنة فى أ كله فلا 7 كله حتى أء علم كيف ذلك و كيف لاو اه سبحانهبقول 
فى حقه (قل إن كنتم حبون الله فاتبعوی بح بكم الله)والاتباعة الكاء لة إها تصح بأن تکون عامةفى ؛ 
کل الاشیاء جعلنا الله من آهلپا فى الدارین عنه وصل الله على سيد ناهد وآله و 7 وسلم تسابها 

2 رد ماخصت به العجوة سد 


م © م 


عن عأمر بن سعد عن أي رجی لله عم ا صل الله عليه وسل من تصبح 
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کل 2 وه عرات عجوة ل ره ف ذاك ال م و سح 
ظاهر لديف يدل على أن من کل فى يوم سبع عرات عجوة لايضره فى ذلك البوم سم 
ولاسحر والكلام عليه من وجوه 
لإ منبا ) أن يقال هل هذه العجوة من أى بقعة كانت سواء أوهى من بقعة معينة وهل تکون 
ففحين طراوتها أو أى وقت أ كلت كانت طرية أو مدخرة وهل محتاج فى أكلبا إلى نية أملارهل 
تعرف الكة فى كونها خصت بالنفع فى هذين الشيئين أملا وهل هذاعامفىالمثؤمن والكافروالطائع 
والعاصی أوذلك خاص بالمؤمنين لاغير فأما قولنا هل تلك المجوة تكون من بقعة مخصوصة أملا 
(إفالجواب) أنه قد جاء حدیثان أحدهما آنا المدينة والآخر آنبا من العوالى فان حلنا هذا! لحد يث 
الطلق الذى تحن سبيله على هذين ادن فتكون من عجو بة العوالى أو المدينة وإن قلنا إن 
لكل حديث حکا فتکون مطلقة من حيث كانت نفعت فيجى.النفع إذا كانت من العوالىأوالمد نة 


الطب ال موی و عقق تفعه 3 Ae‏ 


لامك وبوا ۱ نظر إذا کانت‌من غيرها لإ وأما قولنا) هل يكون كما عند جناها أ 57 قثأ كلت 
ان الاسم یت اوهالإ وأماقولن/) هل تاج فى ذلك إلى نة آولا و ماکان متلق من الرسول صلى 
أللّه عليه 7 فالاصل فيه النية وما يدل على ذلك قول الله سحا نه و تعالی(و ننزل من القرآن ماهو 
شفاء ورحمة للم مئين ولاز رد الظالمين إلا خسارا)لآن الوم إذا أخذ ما آمر به موقنا بذلك وجد 
الفائد ةا وعد وز بادة وإذا أخذه بغير نية فقد ببطیء الامر قليلا فيقعله تردد فحص لف عر ااتاف 
ما روی مثل هذا آن انى صل الله عليه وسلم خرج مرة إلى غزوة من غزوا ته فأ مر السحابةرضى 
الله 06 ودفتزود بعضهم وعجزالبعضو 5 امايشترونقأمر صل الله عليه وسلم ار زو 
رواحلیم و معه فخر جوا فلا بلغوا إلى أ<د الأودية وهو كثير الحنظل ار أن عتاروا 
منهفکارم فعلو | ما أمرهم به إلاشيخصا واحدافقال فى نفسه وماجاءبناإلا إلى ال نظل وماعسى أن أفعل 
,4 ف يأخذ مته إلا مس حيات ورجعوا إلى المدينة و کان للشخص الذى لم , أخذضرخس حبات 
من الحنظل غلام ت رکه بالمدينة فى ضر ورياته فلبا سمع برجوعبم إلى المدينة خرجلان بعين سیده 
فوجد الناس محملة رواحلهم وليس لس.ده حمل فسأله عن ذلك فقال له ماجرى فقال له ااغلام أمرك 
وبق عندك شك و كيف وقع ذلك وما أخذت منه ش.؛ا قال ما أذ ت إلا خمس حبات وقدذهب‌عنی 
بعضہا فى الطر يق فقالهاتهاةأعطاءياهافأ کل الغلاممنها فاذاهى مل الشہد وء فقال کل تری ما حرمت 
7 جد مثل ماو جد الغلام قندم نداءة!! كسى والحديث الثالث حين جاء بعض الصحابة‌فشی 
نی صل اله عليهوسلم أن آخاه به بطن فأمره أن بسقیه عسلا فسقاه ثم رجع إلى النى صلى الله 
غ وسل يشكوا إلبه ثانية فأمره أن يسقيه عسلا كذلك فى الثالثة أو الرابعة فقال له عليه 
السلام صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فش أخيه ( وأما قولنا ) هل تعرف 
الحكمة فى کونبانتفع فىهذين الششيئين لا فالجواب > أنه لاطريق لنا إلى ذلك بل الله عنص من يشماء 
ما يشاء من جماد ونبات وحيوان إلى غير ذلك من جميع خلقه فمنبا ماعل من طريق التجرية مثل 
صنعة الطب وقد يب ويصيب ومتبا ماهو من طریق (خبار الرسل صلوات الله علییم وهذا 
لاختاف أصلا لکن الغالب على الناس أنهم قد ركات أنفسهم إلى قول الاطباء بلا تأوبل وقد 
مار پوامنهم فى الغالب عدم النجح وهذا الذىلاشك فيه لانه من طر يق الرحمة للعباد لقوله تعالى(وما 
أرسلناك إلا رحة للعالمين) فقلیل منیم من يق وناك علاءة اش مان فال الله العافية و بعضیم 
يتأول ويقول هو حق لكن لانعرف التأوبل فى كيفية العمل وهذا حید عن الصواب لا نه لوکان 
٠‏ فيأحد الاشیاء التى أخبر بها صل اللّهعليه وسلم وجه من الوجوه فى الكيفية فى عمله ماترك عليه 
السلام بانه الا أخبر به (قل أبالته وآياتهورسوله كنتم تستوز ئون) لا وأما قولنامهل ذلك خاص 


٩4‏ كرامة دنا مرو بن العاص حين شرب الم و مره 


بالمؤمنين أوعام فى المؤمن والکافر ان صيغة اللفظ عطی العموم وأما ماقده‌ناه من قوله عز وجل 

(ونفزل من القرآن ماهوشفاء ورحة للؤهنين) تتعطى الخصو صل وفيه دليل کل أن المحرحق 
و خذ ذلكمن قولدعليه السلام‌لم يضره فى ذلك الروم سم ولاسحرءلا وفه دليل )على عظمقدرة 
الله تعالى و نبا لاتدرکها العقول ,ؤخذذلكهن كونااسحرمنةه لاءز ااشخص لاراه ثم يصلإايه 
منه ضرر حتی بجد ذلك الضرر فى بدنه عسوا وما يزيد ذلك [.ضاحا قوله تعالى (ومام بضارین 

بدمن أحدإلا بأذن الله) زوق حث ) ف قوله عليه السلام( لم یضره فى ذلك الیوم سم ولا سطر) 
هل يكون معناه العمومأوالخصوص فمعن العموم أن الذى استصبح بالعجوة لايضره سم إنشر به 
ف ذلك الوم ولاسحر إن سحر ولاسم تقدم شربه على ذلك اليوم ولاسحر تقدم على ذلك 
الوم عله قتكون تلك العجوة توقف عنه ضرر ذلك السم الذى تقدم شربه فى ذلك اليوم 
وكذلك السحر أيضا وميه عن ضرر ٠ايفعل‏ منبیافی هذا 7 .وم ومءنى الختصوص أنه کل سم 
آوسحر یکون فى ذلك اليوم بعد أ كله تلك العجوة لایضره احتمل الوجبين معا لكن الأظبر . 
الخصوص من طريق أنه أقل الحتملات فبذا مقعاوع به ومن طريق النظر إلى أن هذا ورد من 
طريق الرحمة هن الله تعالى ببركة هذا النی العظيم صلى الله عليه وسا فيكون الاظهر العموم لانا 


۳ ۱ ری التر باق السكبير الذى هو من تأليف الا عباء الذىطريقه التجربة يدفع من السمومماقد حصل 


منها فى البدن وما يأتى بعده فكيف ما هو طريقه طریق الرحمة والتفضل إلا أنه لابد فى ذلك من 
قوة یقین ونية <سنة کاذکر عن رو بن العاص آنه جاء ه رسول من العدوویده‌قار ورةفلادخل 
عليه سأله عن تلك القارورة التى هی بيده فقال له سم ساءة فقال وماعسی أن تفعل به فقال له إلى 
رسول لقومی لم يوجبونى قط فى أمر إلا جنتبم ما عبون وم قد وجرونی إليك فخفت منك أن 
لاتسفنى قا طلبوا فجثت بیذا ااسم فان لم تسعفنى ما طابوا شربته فأموت ولا آرجع الهم ما 
بكرهون تقال له ناولنی إياه فاعطاه لقارورة وقال رحه الله بسم الان يصيبنا إلا ما کتب الله نا 
وشربذلك السم فعرق من جببيه ساعة ثم أفاق ومابه بأس فرجع الرسو ۱ من حيئه إلىقومه وقال 
لم اسلوا عنآخر 1 فان هذا رجل لاطانة لک به شرب سم ساعة فل یضره فلتسمیته بتحقیق النية 
ظبر ذلك الخير عليه وكذلك کل من قصد الله تعالی صادقا وجده حيث أمله وزيادة لانه يقول 
جل جلا له( وت لاله فلیتوکل ااؤمنون» وعلى الله توک لوا إن كلتم ٥ؤ‏ مان هومن بتو کل عل الله فهو 
حسبه + ومن أصدق من الله قيلام ومن أصدق من‌الله حدیا ) سكن منعين بهمنه خفاشی لا یستطع 
آن صر شس ادى ( کلا بل ران عل قلو (e!‏ ماکانوا یکسیون)من غذی لبه با حرام لا بصبر 
إلا ظلاما فى ظلام(ظمات بعضها فوق بعض/أعاذنا الله من‌ارمان وم نكسب الاثام بمنه 


حديث الم بلق اليد من أثر ااعلعام قبل غسابا 9 
"۳ لإ حديث الامر بلەق أأيدمز نأثر العا 1 9 قبل ا 
ام ور مار 


۹ ان عباس ر رضی ا عنپا ان ان اني م ۲ 1 عايه ول ال إذا وا اک ا طعاما أ فلا مسج 


اام 
صق م 3 موس 91 9۶ 5 


ی 
ظاهر 5 عن أن عسح أحد بده إذا أكل طعاما <ستی يعلقبا أو يععلى غير ه يلعقها 
و اكلام عليه من وجوه 
لإ منما » أن يقال هل هذا من کل الطعام وهل هذا لعلة مفهوهة أو تعبد لاغير وهل ذلك 
خاص بالمسح أوعام فى المسح والغسل وقوله يلعقها هل یکون ذلك'من جنه لاغير أومن جنسه 
وخلاف جنسهإن أمكنه ذلك وف السح كيف يكون وفما یکون وأما تولنا) هل من کل‌طعام 
ليس على عمومه لان من الاطعمة مالا يتعاق يد الا كل دنه شىء ومالایتماق منه شىء ولاعتاج 
إلى مسح فلا حتاج إلى أن یلمتی لإ و أما قولنا 4 هل هو تعيد أواعلة معةولة الافظ لايفهم منه 
ذلك لكن قوة اكلام تى أنه لءلمة «غبوهة وهی حرمة الطعام والتعظيم لنعم الله تعالى لآنه 
صل الله عليه وسل قد شدد فى هدا الباب أعنى تعظيم نعم الله تعالى واحترامها ككثيرا وقد ورد أن 
ترك دلك سيب إلى زواما وقلما آزال الله تعالی نعمته من قوء فردها (لهمو وقد کان صل اله عليه 
وسام إذا أ كل فأهله وشبعوا تركوا القصعةحتى يأفىمن يلعة با بإ وقد حكى )أبوهريرة أنه كان 
وها به جوع شديد فلقيه ای صلى الله علي وسلم فقال له أراك شدیدخلوف الةم فقال نعم فأمره 
عليه السلام أن يأقى معه إلى منزاه فلا دخ ل أخرج له عة ليس فيها إلا لعقها قال فقات فى نفسى 
وماذا تغنی هذدفلعقتها وشبعت وکا قال ولق صلى الله عايه وس وهو صائم لبابة خيز فى قذر 
فخسارا وأمر بلالا أن برفعبا لمحتی يفطر وقال عليه السلام دإ القصعة تستغفر للاعقهاء أوكا قال 
والاحاديث فى هذا النوع کر قلا وفىهنادليل)لاهل الصو فةالذ ین فرغو ذ من الآ کل و يغسلون 
أيد مم ثم بشر بونه تمظهالنعم الله و برک بأثار ثىء أ كل عونا على طاعة الله تعالیوآمافو لنا) 
هل ذلك خاص بالس‌آوعام فيه وفى الغ ل فال جواب 6 أنهإذا كإن فى المسمالذى قد ينتقل الطعام 
اہ ی تماق باليد الذى.الممسوح فيه فكيف ,الما الذى يذهب عين الطعامفبومن باب أولى ( وفيه دلیل ) 
على أن السئة الم من الطعام وإنما الغس لمن فعلالاعاجم أعنى إذاكانت اليد نظيفة فا غسل إذ ذاك 
من فعلیم وإنكان قد جاء أن الوضوء قبل الطعام ينن الفقر وبعده نى اللمم ويه ح البصر 
فيكون اجمع بين هذين الحديئين بأحد و جهین( آحدهما 4 أن يكون الغسل لموجب له ففبل الطعام 
تسکون اليد غير نظيفة والذى بعده يكون الطعاممانيددسم كثيرلايزيله السح أورائحة يكون فيا 


و ۲ - رابع پجه » 


۸ حديث کرام الاک وآ وال ال كة‌ار وجواز أكل ماصید بااکلب ب المع وغيره 
ةر سل أب سا نت RR EYE‏ 
الفسل لعدم الشىء الذى مسح فيه والهأن أن رج من التشبه بأهل الکتاب الذی قد نبینا عن 
التشبه r‏ 3 ۳ ما ولا ۵ ) هل لعقها من جنسه ۳ من خلاف جنسه إذا أ آمکی ذلك ی 
كا قدمنا وهی من أجل حرمة الظامامفكل من يجوز | ۳ أن نعطيه طعاما يأ كله ووأتى منه اللعق. 
على وجه جاز لا ذلك ءا عدا أمل انا ۵( و ما قو ) فما ذا بکون 3 و كيف يكون أما ناذا 
غفى کل شى: طاهر لاحرمة له وأعنى قول لاحر 07 د الخبر والکتاب وما أشبه ذلك 
أومال الغير فان مجك فيه منوع إلا باذن ماا و أنهم كانوا ءسون بت أقدامهم 
وأما سکف فان بكون الفعل برفق کب سالة الثوىء ا ح فيه وما ذکرن | الرفق فيه لقوأه 


ص لاله ءل یه وس 7 كان ار C2‏ ق شىء ار له جع ل لث أثر من السنة لان الشأن ی هذا 
جوا ناا مر ن أهاها بط اه لارب سواه 


3 1( رام الاک ف آوای j‏ كم ار و جوا 0 أكل مأصيد بالكاب المحم وغيره 4 
شاه يي ھرس و هوس س اع يور رر وه ص | هه 6م 5 مرمع وو 
۱ ة ای ر رضی لله عنه ال قلت يني الله برض وم 5 كنات فا کل 


3 شام مر 
ماس ا هاس ۵ م2 رو بر چ 53 


ف یم و بارض صید اصید بقوسی و يکي لک 17 ا ما کرت من ية اعل 


آ سے مر ت ۳ 1 


ألكتاب : فان رجدتم e‏ فلا تا وا 83 واد يدوا فاخساوما و۳ ۳ رما صدت فوسك 
رص سر چم 1 ا میم ۵ مر و عه سس 
فذ کرت ۱ سم الله ا 07 وما ماصدت یک ۳1 ا 5 ارت سیم له هک كيك 


ھم ولس ره سے سار 


عبر اطعا لم فادر کت E‏ کل 


م 


سے من 


ظاھ db‏ عل تلا a‏ أحكام ال ول 6جواز الأ كل فى أ: أنية ة هل 1 5 ۳ بعد الغسل إذا 
: بوجد غيرها لإ رالثانى ) جواز 6 ها صدته عوسك أو كا.ك ال زد در ت اس انه تعالى 
اور کت ذ که أوم اوک اوا أثاات) ماه دت نک .ك 3 ر ا فلا تأكل منه إلا ها كت 
دک نه والكلام عليه هن وجوه 

لام (le‏ ال .دعن استعمال أواق آهل الک تاب ممع وجود غير هاج اثانى )أنه | 
جان اس تعاطا بعد غسلرا باماء بو خذ ذلك ه ن أدصلن الله ع ليه وت ببح له الا کل فى آزة ية أهل 
السکتاب بعك 0 إلاعندا أضر ورة ودو عدم غر ها وأهل الضرورا تت :0 م ح کی خاص موقد 
اختاف العلباء فى الان 4 a‏ س4 ھ۵ اعدا | از جاج ۳ فأنه لا بدا له و جعل فيه شىء اسل :اهر هوما 
عدا من الاوا ۳ ۳ ود کا عماجل فیبا, اض آجرا ال أنية الدب و اخنتم وھ | آشیماعی 


ذكر عن ن عضوم 3 تسمه ر غت ف ا بأد ۰ ۹۹ 
SET OTE ET TE OEE OT E ETT‏ 
لاله أقوال قول بأنها لانطرر ونأنها تطهر وبالتفرةة بأن يطول مکت الاناء فى الماء الزمان الطویل 
فقطبروان كان ويلا لا :طبر ۳ و دايل )ی أ 3 ا ق الأعرر لالب عل 70 
. من أنه مسا كان الغالب من أحوال أهل الکتاب .أن النجاسة عل فى أرائيهم أعطوا حك النجاسة 
ۇل ذلكمن #وله عليه السلام ( فان رجتم غ رما فلا تأ کارا ف( ويلدق هذا فى الم أهل 
البطالة وحمل امم على اة لا الغالية ls‏ ف ره آحوا ۵ وقد عد الفقهاء هذه العلة 
ف شاب شارب لخر هلا یصیی ۳ حتی تسل لا و منوا و جرب التسمعدة عل ا(ص.د يۇخ ذاک من 
نکر ارها فى کل نوع من آنواع الاصط اد ۰ و[قصاءء عل 4 از سلام ف ع الا واع هر له وذکرت 
اسم أبله ومنهاقوله هوسی وأباح له علءه ه الام 13 م صاد به إذا ذكر اس م الله عل له أدرك ذكانه 
أول ,درك وهل ه-ذا خاصن اقوس دورن ۶-بره من السلاح أر حمل السلاح عليهفان ۳ 
يتعدى , الحم او جود العلة فجميع السلاح الهددة الى تفر یو تذبر ایدم جوز ذلك ۳ مدل الرمح 
والسف واليكن وما كاده ذإلك وقد نص على جواز ذاك امل الفمه فى ؟ سوم على م | هو هناك 
مل وروكذلك تقول ف قوله ع عليه السلام ۾ + وم أصدت بك .ك ا مل و فأدركت ذكاته فكل € 
بدعدی ال Ê‏ إلى عر الکلب | ال م من a‏ الوا وانات ی | ترس ۳ اذاکازت عر معلبة وصيد 
1 هانگ م فا که 5 ف اذى صد بالكلاب غير 3 .داك مأصرد الالة لاست عحد وده 
مدل الحجر ل و 2 اآشبه ذلك إذا ص رد 8 م | درك E‏ زد من ذاك ا کل 0 میاه شىء 
فيه دايل : على أن الحم إذازط بعلة فعدمت ارتفع الحم يوذ ذلك من فوله عليه السلام 
ف الكاب غير اطعا أنه لا ی کل ماصید هلان آدر شذكاتهفدل على آن‌النعلیم فا ادج بيس ,أصيد بهو ان 
تدر كذكاته ۱ ( وفيهدلول)على آنمن حسن جوا بكلاسائل ا رد صیعه أفظهفما سا لك عنه و جاو بهعلى 
كل نوع عل حدة, 3 کک ار سي »ل ارو اط ها سالها! ممه ائن عنه و جاو بهعلىكل نوع منما على حدته 
رقو له عا ع4 ۱ سلام أمام رت من 1۳ .4 2 هلا 5 تاب إل آخر ا لحد تل وفيهدايل) على أن مالم تحفق 
اس ته بکره ا تعماله من عر ضروره و جوز اسع ماله عرد الضر ورة بل كراهية يؤخد ذلك من 
كول دنا لا کل( فانتأهل ا رود :أب معو جو د غير ھ الوا نتلك ال ایا کل فيراليست النجاسة 
متججم و 1 ف أبلهىمظ: نو لقم نع عليه السام متا مرا مع و جوذعر هاواً 1 ده غددالضروزةردوعدم غيرها 
وق هذا الو جه دلبل لا هل الصوفة لام ظنون 5 آنفسیم تلم ر و خد بعه فلا بستحم لو نها نش بر 
به عم شینا إلاإن كان موافقا للکتاب و السنة بعد ماپلجژننق ذلك إلىم و لاه خو فا آن‌یکون تحت 
ذ .من وجه‌ما م ذکر عن يعضوم أن نفسه رغته فى الاد وو كدت ذلكعايه فهّال‌طاهد اعندی 


محال آن کون هذا منك على و جبه لان الجهاد من أرب القرب م آفعل ذلك حت أسأل لله تعالی ف 


۳ حديث جراز أكل لحم الخيل ۾ حديث النبى عن قتل الحيوان تعذیبا 
فأرادت أن تموت ف الجباد كى تستریح من التعب و 0 لك حسن الناء بعد الوت فقال‌ما مالى 
جراد إلا فيك ولاأزال أفتاك بالقيام والصيام حى موی لانم سمعوا فما قول مولام حيث قال 
۶ افو( لب النفس لا مازة بالسوء إلا م آرحم‌ر )فمن رحمته عزوجل بهمأن أطمبم بخ لفتبأ ر ممتهم 
ها (لاحیت جاء الآمر بالنظر لها فى وجه ما فنظرم لما فى ذلك الوجه ليس لا وما هومن(جلال 
الامر بذلك فمن أنم الدجاءة والرجولية مقائلة العدو و من أدب الماد قتال من يليك من اللاعداء 

وأقر بهم إليك نفسك وهو الكففيما فجاهد إن كنت ذا باس وشطارة وإلافوصف انو ثية باك أولى 


2 ر ز ال حم الخيل 34 


8 ۵ص مه 0 سه لاس سر ص 

۳۹ اسا 0 8 ع قال على اد رسول لله 3 4 عله 4 وس فرسا 
ص ص ووم ا م e‏ 
۳ نبا ا 


۹ 501 يدل على جواز أكل لحم الخيل بغير کراهبقر اكلام عليه مى وجوه 

(le‏ أن السنة فى ذكاة احیل هو بالذیح لابالتحر ووخذذلك من قوها ذعنا وقدجاءترواية 

حرا فعلى هذا يجوز أكله بالذبح وجوز باانحر وقوها ونحن بالمدينة (فیه‌دلیل ) على أن ذلككان 
لغير ضرورة و ود ذلك من قوها فأكاناه إن ذكاته ما كانت لعلة بالفرس وإنما كانت عجرد 
الا کل لاغير وفى هذا دليل للشافعى رحمه الله فىإجازته أ كل وم اليل مطلقا والدليل معه فى 
ذلك وأما الامام مالك رحه الله فلم بقع منه خالفةللحدیث‌فانه محر مه و إنما كر هه و بانكراهيته 
أنها ماتستعمل ولافائدتها غالبا إلا للجہاد فاذا كثر استعمال أ كلباكان سيا إلى قتلبا وقتلبا يؤل 
إلى نقص من الارهاب للعدو لإ وفيه وجه‌آخر ) لاد أ كل مه على ماقيل يقسى القلب وما يقسى 
القاب ناف أوصاة ف أهل الا ء ن فجایت ؟ راهيته فيه من باب سد الذريعة الى هی أصل مذهيه 
«ووجه‌آخر)آن أ کله ف زمان انی صل اله عل وسام كان قليلاو إن كانجائزا فدل علىقلةةاستعماله 
فعمل فى ذلك على العمل بأن كرهه حتى کون استعماله قليلا چا کان فى زمن النی صل الله عليه 
وسلم فجاء فيه متبعا للسنة بطر يقة حسنة وفى قولها ونحن بالمدينة فائدة أخرى وهی أن ذلك كان 
بعد مکن الاسلام وظموره وفرض الفرائض و دید حدود الشريعة لا نه مافرض من الفرائض 
مكة إلا الصلاة لاغير وجميع الفروض لما كانت با دينة فا آء 

0 ( حدیث آنهی عن قتل ابوان صبرا) 


2 م ام ور وهم ساس ۳ رھ صلا و 6ف لس هوس م ل 5ھ a‏ 


عن ا ر لني 0 4 عليه م ی ان یر ما 4 اوغيرها لقتل 


۳ 


حديث تحريم أ كل لهم الجر الاهلية وجواز كل لحم الخيل ۱۰۱ 

ظاهر اید رف بدل على منع اشوان كله عافلا كان “ کان أوغير عافل من أن يصبر للقتل والكلام 
عليه من وجوه 

امنا )أن من أأسئة الرفق میم الحو وا نعاقلا أوغيرعاقل (وفيهدليل) على رحمة الله تعالى بعبیده 
على اختلافأجناس هم وأنو اعم خذذاك من توصل الله عليه و سل عن ا غر ها 
وما وی ذاكأنه جاءدمن ول ءصفو را عدا جاء شم ا(مرامه ا(عصفور مور | يول بارب‌سل 
هذا ُ قتانى عام رفىهذن ادذن دايل عل ور لله سحانه وتعالی جرع مه ۳1 خذ دك ن کو زه 
عز وجل لم يترك لاح اتر ف ى ہی ھن الا شیاه دات أوجات إلا وقد ول له وة التهر فيه 
افيه وه عاسه عليه دقأوجل جادا كان أوغر جادعاقا أوغر اقل وفیه دایل ‏ عل عظيم ءا 
الول انه يؤل ذلك من اقتصاصه عن وجل لاعصفور عل دور ن العاقل اكير إن اه لغير 
منفعة أوصيره لقتل ر و فده دلیل ) عل عظيم إحاطته .عر وجل بوميع و لو قا :ه ور ل ذإك هون 
کو نه عز وجل لاخ 4۶ مدل وله على دقتها و حصبا و رعافي علا ولذلاك 2 الاشارة بشوله 
عز وجل (دكق ب احا س بین)( وف 4 دليل »على أن صقا زه ع وجل ليس كمثلبا شی رۇ خلذاك 
من کون صفه 4 الانتقام مم صفة ارج ۵ اوق فول واحد لان القتل دال عل صز الانتقام مف 
نفس فعل القتل ار حة وهو منعه أن بصبر حبوان عاقلا أوغبرعاقل لقتل فرفق به فى تفس العذاب 
والانتهام وقد قالصلى الله عليه وسل دإذا نم حسئو لته « و صرفه ال4_دث إذاوقع منه انتقام 
لابرحم ولو در على أ کش لفعل فان عقتطى أ حکامه ميحد أنه وتعالى او ديه آوعل اسان رسوله 
صلى الله عليه وسل لا زه مم إلا ع الله كان بواسطة امالك باو ھی أومن لاء نفسه عار اهمه لله 
عز وجل [لبه فالكل عن الله وف هذا دليل على أن صفانه جل جلاله ليس کمثلما شیء فانه لیس 
كمثله یسرم آباتنانی الاغاق و سم ی ن هم أن الحق) وان ھن تبدی بالدليل 
اذوى البصائر واءتجب بعظيم قدرته خخ ایضاح دلا ره گن أل الجوالة والشةاوة جدانا الله من 
عرفه بدو دله ره عليهو تغمده ف الدار ین بر حمته ملهو كرمه 

0( لز حديش ریم أكل لحم امير الأاهلية ر جواز آ کل حم الیل ) 


اف ہے تلاس قم فى لمي ا 89 


55 جابر أبن عبد اله رضى اله عنی تال ی صل لله عليه وسم اوم جار نج 


1 


۶ دول تع er0‏ 


ج ا ورخص ف لوم ال 
۱ ظاهر الود یف يدل عل ڪريم لوم م الجر الاهلة والرخصةق لوم الخول و الكلام عليه من رجوه 
من )أن ترخيصه عليه السلام ىلوم الخيل يوم خيبر إنما كان من أجل الضرورة لا نام 


من طريق آخر فى هذا الحديث أنهم رضىالله عنهم ل نحروا اذل يوم خی لامن أجل الجا ةالو 
لقنم ل وفيه دليل »4 الك کا فدمناه فى الحديث قبل أنه وافق السنة فى كراهية | كل وم الخيل 
لانلفظفرخص عند العذر تقتضى المنمآوالكرا هة عند عدم لعذر إزوهنا حث ) وهو أن يقال 
هل ګر یه صلی الله و رم الجر و ترخرصه فى وم الول تعد لايعمّل له من جهة 
الحسك: معنى أوتعقل ا لجكة فى ذلك لإ فا فام قرلنا ) هل تعقل الح-كمة فى ذلك فقد قال بعض 
العلاء إن المكمة فى عریم را ةر أن الح لو سف الحروانات آبلد منہافا كل لجرا ركسب منه 
ذلك فلا شفافه عليه السلام عسلى أمته منعوم من كل ماءليهم فيه ضرر فى الدنيا والآخرة کا حرم 
مولانا سب<انه المبتة وأحلبا بعد _لاث فذ كر بض العلماه من ال_كمة 0 آن لته فا سمة 
كثيرة فمعنا من أظلما لاجل الضرر الذى یمود عليئا من سمها فاذا ب المرء لا اشتدت 
سميته فى بدنه حتى عادت أشد من سم المبتة فیح لنا إذذاك أ كلما لعدم الضرر لأاكلها بل عصل 
له بها قوی و رحمة من الله تعالى بع لی بعبيده ل وفيه د[ بل 6 على أ نه إذا إذا اجتمع ضرران 
أخذ أقلها يؤخذ ذلك من أنه لما كانت عبرم الجر تکسب البلادة ولهوم الیل نكسب ااقساوة 
6 ذكر نافىالحديث قبل رخص فلم ا بل‌التی ھی آذل ضرراوق قوله ( بوم‌خیبر ‏ وجمان الواحد 
آنه دال عل تثيته فى النقل لان دك 25 بن الذين جرت فيماالنازلة دال على حقيقة 4 العلل ۳ أخبر 
به والوجه الاخر وهو کون القضية فى وط مشپور جمم كثير قد يرويه غبره فيحصل فيه 
تصديق له والتواتر فى الحديث يزيدهقوة لانه ينقله من كونه خبر أحاد إلى التواتروهوأعلدرجة 
وشغى من جبةالفقه أن .عرف ال 0 ماقدر المرء أن يزيد فى إخباره على ما أخبر بهقرينه 
حال تصديق مقالتهفعل وفما ذكرنا ناه دليل على لطف الله تعالى بعبيده فعا أحل هم وفعاحرم علييم 
وفيه دليل : على أنه عروجل لال ولا يحرم إلا عن حكة وفائدة لدا عقلبا من عقلبا وجملبا 
من جلها 3 وفيه دليل 4 على 5 ا عز وجل عن هيع < خداقه وعن تعبداتهم إذكل ذلك عائد 
بالنفع هم وهو الغنى الستغنى ولذلك تنعم أهل العقول والمه.ملات بكل حك ,صدر عن الله تعالى 
لعلمهم ؛ بأن ذلك رحمة منه عز وجل إليهم لم يشكوا فى ذلك فر بحم م بقوة يقينهم التنعم باللعماء 
والبلاء على حد سواء وكذإك روى عن. بعضیم أنه قال لا اہ ال باه مک و ست 
إا هی حالة شكر أو صبر و كلاثما رحمة من الله تعالى هؤلاء فیموا قرله عز وجل ( ومن أحسن 
من الله کا اقوم بوقنون وقول رسول الله صلی الله عليه وسإ: واه‌مایقضی الله من قضاء 
الا« کان خيرا له»فمن عرف عف واستراح ومن جرل تکالب وما نجح ومن طلب العز بالجبل 
وقع الهوان به وماعز 


فد بث النبى عن أكل وم کل ذی ناب من السیاع و حديث جوازالانتفاع جلودالیته ۱۰۳ 


تحت ناكل جر 


)۲۱۸( ر اک نوم كل ذى ناب من الس 44 


د سح نس 5 07 1 


ای" ا لشو ی رضى اه قل‌نهی | یل 5 م معن ككل ذى تابمن ال 
ظاهر الحديث ۴۳ یی 55 أك لكل ذى ناب دن أل باع والكلام عليه من و جو ه 
(منها) أنبقالهل لهذا النبى نبی نحريمأو نبى كراهية اختلف العلاء فى ذلك فذهب الشافعى 
رذ ى الله عنه‌ومن 2 ڪر رموه ذهب مالك رجها للهومن ن تسه أنه وی كرافية وهل هيه لعلة ۳ 
تعد اطا هر أنه لملة لا زه لو کان تعدا کن العلماء اخ فوا فيه زفق البحث )ف العلةفتقول والله 
اعل اکتا با کل اليف فانها إذا افترست فلذى تفترسه جيّفة لانه غير مذكى فيكون شتأنبا 
مثل‌الیقروالا بل الجلالة'اتى تأكل العذرقوقدا ختاف العلما أيضافى أ کل مرا و هه فکرهه مالك ومن 
تبعه وأما رجیعپافهو نیس على العروف ‏ وكدذلك ر جيع الطيرا افتر ترس مس بلاخلافی کر فه وهنا 
َع صو فة )وی لھ رسمه ور ره ذل حقی م بصلح أن کون وا للومنن و اش لب عليه 


من ط ريق النظر منأعر تمه فِذاك ذل ابا با ومن ذلما 00 عزه 0 ۳ ما موی هذا ممت ماجاء عنه 


3 
ا 


سل «مامن أحدمن بن‌آدم إلا بر آسه حکه 4 برد ماك‌فان تو اضعرفعالملكراً سا لكالحكمةوقاللهار تفع 
رفوك الله و انار : تفع ضر پالاك ا كالم كةوقاللها تضم وضعك الب و قال عليه السام فعل هذ 
الو جه ظاهر ۹ مكافى ج ايوا بات واب اتواضح بارج و دم طم رب ضهماب هر وه راخ لوز حت 
عمومةوله” بع الى (اممأه ۳ لک ماقرا ف الکتاب‌من‌ثیء) ( و فه (شارة )ان فم لعله تھ ف بصفة من 
صفات أهل اير لان يدخر فی طر بمو N:‏ تش ب معوم بو خذ ذلك من ع و مقو لدعا ع4 السلام كلذى ناب‌من 
اسباع»فیدخل حت ذلك 3 والهرة و ار وم سس 8 وه و القوى 0 والضعيف فكذلكأنت 
أجعل 2 ۳۳( 0 باه | بااونقین أ على A.‏ ابر ؟ ۳ ت اك 3 مثل ما اا نو دیبا حضار التجار 
حتی را وار ب الالاف وهاحب لدار الوا<د ون و i‏ تن اب الا لاف فکن صاحب 
اد بنار راد لعل الوا د بذه له إذا خا عل et:‏ خام اقرب و الرضا خلع 1 ليك مم واحذر 
آن آتشبه صفةمن صما ت‌آها ١‏ ل اشر لتسكتب معبم فيلحق كوبا 1م و قدجا ن نميه بوم مو منهم 6 


فكيف من عمل بض أع الهم وقد قال ”عه بالقوم فن الاشبه بالکرام فلاح 


(۲۱۹) لا حدیث جواز الاتفاع جلودالمتة ) 
سے 9 د 1 ره i‏ ا و ١‏ مس آل سعرم سس سوس سات 
عن ت.د الله ابن عباس رصي الله لله عاه| ار 8 او را ی و شاء 
ت جي 4 ص ا 
E,‏ ر ص ر ستو مه رن رو ت ا ا جني 


همته: فال هلا است‌تمم باه با قالوا لا مه شان اما حر م 


۳2 


ظاهر اد بر بدل على جوار اذ الانتفاع جلود الميتة والكلام عليه من وجوه 


الل الانتفاع بار لود المتة بعد دبغها 


(منبا )فى كيم الا تفاع »هل ذاك تفت 93 ءالاتفاع 3 أر تمع غاص فلوم الانتفاع 
من كل الو جوه عنوع لان‌من جملة لاتفاع و ةو بجيزوه ومنباالصلاة عليه ولم يجيزوه 
ومنها جمل الطعام فيه ولم جیوه انه یمود فعله لا كل الميتةفان الطعام إذا جعل فيهتنجس به وما 
يكون انتفاعا خاصا من حرث لايلحق منه نجاسة فى شىء من الأشياء ولا مخالطة فى طعام بوجهمن 
الوجوه 9 وفيه دليل ) على تحريم أكل الميتة يؤخذ ذلك من قوله عليه السلامه نما حرم أ كلها» 

وفه دليل : ع أن ألفاظ العمومإذا ورد الآمر با حمل على عموهبا ولا تخصص إلا عخصص 
من الشارع عليه السلام بو خذ 0 من أنه لما أن حرمت علینا الميتة فاتت تلك الشاة التى رآها 
سيدا صل الله عليه وسل استعمل أصحابهاعموم لامر بالعموم فرموها باها ببا وصوفبا وكل اجزائها 
فخصص صل الله عليه وسال عموم الامر بقولهعليه ااسلام معا حرم أ كا باء ( وفيه دلیل € على 
أت عوم‌القرآن بخصص بالسنة يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلام [ماحرم أ كلها (وفهدلبل ‏ 
على جوازمراجعةالآمر إذا أمر ولم يفهم السامع ماقصد بال مر وبق عليه بعضهالتباسيؤخذ ذلك 
من قوطهم بعد ماقال لحم صلی اقه‌عا هو سل وهلا اثتفعم باها ببأ» انبا ميثة كا نوم بقولون بارسو لاله 
تأمرنا بالاتتفاع بأهابماوقد حرهتها علينا بأمرالله لك وهذه الشاة ميتة فكي ف ,كو زذاك وفیاذک نا 
من معنی هر أجعتهم دليل على حسن اختصارم فى الخطاب وبلاغتبم فى المعى بو خذذلكمن کونهم 
جمعوا تل كالالفاظ کلبا فى متضمن قوهم إنها میته( وفيه دليل )على أت الصفقة إذا خالطبا 
حلال وحرام فان كل واحند منبما يعطى حکنه لآن العلياء اختلفوافى صفقة إذا اختلطفيما حلال 
وحرام فمنهم من قال إنها کلرا حرام ومنهم من قال إنها كلها حلالومنهم من قالإنقدر مافیهامن 
الحرام حرام وقد رما فبها من اللال حلال لان الخلطة لاتنقل حكما من الاحكام إلا فىال1ليطين 
فى الاشية على خلاف أيضا بو خذذلك من قولهعليه السلام «هلالاانتفعئم باهابها» وقوله عليه السلام ٠‏ 
إمادرم أ كلها فجل لاحم حكما وهو التحريم وال جاد حكما وهو التحلیل والشاة واحدة 

وفيه دليل:على أن الاحکام الشرعية لا يكون تقريرها إلا بعد ىكل الحتملات يؤخذ ذلك من . 
جوابیمر سول الله صل اللاعايه وسل بعد رژیته ااشاة الميتة ولا مخ حاطاعلى آحد أنها ميئة فكيف على 
من كانت تنام عرنه ولاينام قلبه صلوات الله عليه وسلامه لكن من أجل استقرار الحكم 
وطريق الاحتمال أن كون قوله عليه السلام‌هلا التفعم باهابهسا من طريق الاستفبام لهم 
کف ٥‏ عر فتهم xe‏ الله تعالى فى الميتة جاو بوه بقوم إنها میته لينظروا ماقصده صلى الله عليه وسم 
تلك الخاطبة لإوفيه دليل) على أن من النبل أن یکون جواب اارء عما سئل عنه على قدر مایعلم 
فية لارتعانا خلاف ذلك بزيادة و نقص يؤخذ ذلك من جوابهم اسيدنا صلىاللهعليه وسلم بما سبق 


حديث الاهر بطرح الطعام النجس ۰۰ 


م من العم ف أمر الميئة لاغير ( وهناعت ) وهو أن يقال هل ۳ ٥‏ ره دلىالله عليه وس با لانتفاع 
:طیره آوهو راق عل النداسة لفظط الد رف لايفهم مره شىء هن ه-_ذا لكن م ع ول رش 
غبره م أنه باق عل جاسته رهر و له عليه السلام «أعماإهاب دبع وول طبر» فاذا بدیخ شرو راق 
على مجاسته ( وعثژن 6 وهو أن يقال هل انا أن نعدى امک بالانتفاع من غير ذاك‌من آجز انم 
وله عليه السلام و ۳۹ حرم ا فما عدا الا کل أم ۷ لاوڪث ثالث )وھ وکو نه صلل الله عليه 
و سل أباح لناالا تفاع بأهاببأ و ھی ميتة هل عوز الانتفاع بغر ذلك من سار التحاسات أنتفاعاخا صامثل 
الا داب آم لا[ فا جواب + على البعحث هل جوز لا الانتفاع باق أجرائها مثل الاهابأم لا ۴ 
صلى الله عليه وس بالانتفاع باها با لا تعدی الانتفاع من غيرذلك من‌آجرا 4 پال حد و جهن 
الاول منهما لان الحظر والاياحة والتحريم و التحلیل‌لایکون إلا على عو ۳ نص عليه صلى الله عابه 
وسام ا تعدىذاك بالق اس الاق الموضع الوعاق صل اله عليه وسامبعلة كانت امه أيضامئهعاره 
السلا مأو مشارا إلا على نحو ماتكام الفقبا, فى أنواعالعلة الشرعية و تعداد أنواعبا على ماهو مذ كور 
فى کتبيم ومالا يفهمله علة فينقضى الحم فيه على مانطق صلى الله عليه وسلم وه مث لهذأ الموضعوما 
آشبمه(و لوجه آخر)لان‌هذامنه‌صل الله 3 لره يه وسلم رخصةلامته و الر خص 0 ۳1 3 n‏ | ولا «عدی 

پا وام يول الفقباء أنه إذاكان للمرء مه 47 وله علج أ وكات ب اصید ھک ناوه آنه لا بعطبه 
المتة ولا بأمر العلج بأكلها فان ذلك من جلة أنواع 0 تفاع بها وإها بأمر الما أو بالكاب 1 
موطع اف فان تحير د افيها من ۳9 انها فلا با س و الاثلار شدهما إل ۳ مر گم 
به( وأماالجواب) على اليحث الذی مداخ هل دس على ألاهات غيره من أنواع التحاسات أم له 
فاطواب عليه كالجواب على البحث قبل ۱ 


2 ۳ ( حل رث الامر بطر ح الطعام المتنجيس 
سر ت ور م ا ا 33 سأك رر ۵ ET‏ م وي ساس سے سے سر 
عن 7 مهو 4 ركى أله عنم أن فارة وفعت ف تمن شاات م عل ال ی صلى ا 18 عه العم , عنها 


TT 


ظاهر الحديث يدل على چس ا موضع الذى ماف فيه القارة من اسمن و طر حه معرأو الكلام 
عليه من و جو ه 

)ا 2 قالهل يتعدى 8 الا طعمة وق کل ۲ ەمن یع ا موان ان و کذلك‌ماه عداتممن 
0 النجاسا ات وهل کون > | لامد هن الطعام كحكم الما ع وهل يكون طول م8 ام | أشىء النجس 


ده ۱ - رابع بيجة » 


۱۰۹ اختلاف الملاء فى تطبير ااطعام الذی طایخ بنجاسة 
من جيفة أوغيرها فیااطعام الذى وقعت فيه بالسواء من قرب الزمان فى ذلك أو بعدة وهل جوز 
الا نتفاع به في بادو نالا کل و هل عکن تطپیر ماو قعت فيهم الطعام آم لا( أء ما قولنا )هل يتعدىالحكم 
إلى جيم الطعام ماعدا السمن أملا فقد عدی ذلك الفقماء لوجود العلة وهىتنجيس موضع حلول 
الميتة ولافرق أنيكون ممنا أو غيره إذا كان طعاما جامدافان‌کان ماثءافلا خلوا أن یکون ماءأوغيره 
فلا خلو أن کون جاز با أى 00 وتفصيل هذافی ک| ل الفروع وأما إنكان طءاما مائعافهو نجس 
لإ وآما فو لعل ذلك فى لیات فى أى نوع كانت من ایو انات لإا فا جوا ب )نه لافرق 
بين موت الفأرة فى ذلك 0 0 ان الذىله نفس سائلة ولايؤكل إلا بذكاةلوجود 
العلة فيه وهی كونه جيفة وأما ماعدا الميتة من أى نوع كانت کا ذكرنا قبل من آنواع النجاسات‌فلا 
فرق بين ما و بين الميتة إذا كانت جا مدة باردة : جیما حكامها و إن كا نت سائلة ره مدع 
الى سک فيها و وا کت الفروع ۳ 2 وأما قو لن € هل حك الجامد من الطعام الذى وقعت فيهاايتة 
كحك المائع علا فالجواب )آنه لیس حم 1 ع فان المائع من حين وقوع الميتة فيه آوالشیء 
النجس يتنجس جميعه فيطرح جميعه ماعدا الماءفيه تقس کا هو فى كب الفروع أيضالا وأماقوانا) 
هل طول مکث الميتة سواء مسع قربه أو بعده فقد اختاف العلماء فى ذلك وايس فى الحديث من أن 
يستدل عليه بل هى مسئلة نظرية فمن العلاء من جعل الک واحدا ومنہم من قال إذا طال مکش فى 
الطعام طرح جیعه ومنهم من فرق فى ذلك عسب الازمنه فان كان زمان اطر طرحت وجميسع 
الطعام وان كان زمان البرد طرحما وماحوطا ونیم من فرق بين كبر الاناء الذی وقعت فيه من 
صفره وف طول الزمان الذى يطاق عايه هذا احسکم مع صغر الدابة وكدبرها وذلك کله‌مستوعب 
فى كتب الفقه وهذااليحث ف الطعام الجامد وأما الانع فک | تقدم ام کلام فيه وحكم النجاسة کا 
0 ا و ار ما قو کک جوز الانتفاع؛ بالشىء الذى وقعت فيه ألميتة أوالثىء النجس 

من الطعام فظاهر الحديث ۶ 0 كن الأظبر عدم الانتفاع واه أعلم وفى ذلك بين العلباء خلاف 
وهذه أيضا نظرية وأما قولنا 5 € ھل صح تطبير ما وقعت فيه الميتة من الطعا م ( فاجو اب ) 
أنه لاو أن یکرن دهنا أوغير ۳ كان دهنا فى تطهيره بين العلماء خلاف وهی مسئلة نظرية 
أيضا وما عدا الدهن من الطعام ال جامد فلا خلو أن يكون مطبوخا أو ماحا أو على غير هذين 
النوعين فللعلماء فيه ثلاث أفوال بتطبيره وعدمه لإ والثالث € هو أن يكون قد استوی فى توفية 
طرخة و نطجه فى الملح وم يشل زيادة فى ذلك فان كان استوى فانه يغسل ویو کل فاا تتجس 
ظاهره ولم تخل النجاسة باطنه 0 كاد لم يستو تضجه فلا طیر ويطرح فان النجاسة دخات 

باطنه لاه ذب من الخارج إلى الباطن والذى قالوا بغسله و تمه سر اون از في اولا 


حدیث بیان وقت ذیح الأاضحية ۱۷ 
هذين النوعين فکا هو مذکور فى كتب الفقه ۷ وفيه دليل 6 على أن لا یتصرف إلا بل یوخذ 
ذلك من كونهم لم بتصرفوا فى السمن ولا فى تزع الفأرة مته إلا بعد ماسألوا رول الله صلى الله 
علیه يه و سم وموعایه السلام الاصل وقد اخداف العلماء فيمن عمل عملا بغير عل ووافق عمله لسان 
العم هل يكون مأجورا أو مأثورا على ثلاث أقوال وقد ذکرناها فى أول الکتاب وقد قال 


بالعلم تين إذا أردت جالا به إن عملت زدت كلا 


۲۲۹( لا حد بث ران ووت در بح الاضحية م 


عن اه بن عازب رضى الله عنه ال قال ان ی صل الله عله وسم اس 1 مه 


ساس شام 
ص سا سس e L‏ مس e‏ مس سس و کس بے سے لس وھ ساس وخر س تدس لس سوہ 
فا بوا هدا ان نصل ثم رجع شتحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن, ذيم قبل e‏ هو لحم 
۳ 


2 


ت لاهله ۳ من سك 11 یه 


سے من 


ظاهر الحديث يدل على أن السنة فى يوم الاضحی تقدع الصلاة قبل الذبح ومن ذبح قبل 
الصلاة فانه لم ليس بنسك 7 عليه من وجوه ( مها ) ااتأكيد فى صلاة العيد يؤخذذلك من 
قوله عليه السلام لا أول مانبدا به فى يومنا هذا أن نصلى ج فجعلها عليه السلام مفتاح الاعمال فى 
ذلك اليوم وهل هی فرض أو سنة قولان للعلماء فى ذلك ) ومنها ) الا کید فى 0 الاضحية 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام بعد ماقال نصلى ثم نرجع فتتحر ثم زادها عليه السلام تأ كيدا 
بقوله و من فعله فد أصاب سنتنا € وقد اختلف العلماء هل هی فرض أو سنة علىقولين والذى 
قال منهم ۳ سئة هی عنده من [ كد السئن ويزيد ذلك تأ كيدا قوله عايه السللام فى حد يثغيره 
«ماعمل آدعی عملا يوم النحر أعظم من إراقة دم: لإ وفبه دليل 6 على أن النية وان كانت حسنة 
والعمل الذى يعمل بها لايصحان إلا إذا كنا موافقين للسان العلم يؤخذ ذلكمنقوله عليهالسلام 
لإ ومن ذبح قبلفاماهو لحم قدمه لاهله ) ویزید ذلك بيانا قوله عليه السلام « مر أحدث فى 
آمرنا ما ليس فيه فهو رد » وقوله عليه السلام و إن الله لا يقبل عمل آمریء حت تفنه - قيل 
يا رسول الله وما إتقانه قال مخاصه من الرراء والبدعة » فتخلصه من الریاء أن يكون لله خالصا 
لقرله تعال ( وما مروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدین ) وتخليصه من البدعة أن يكون على نحو 
ما أمر صل الله عليه سل به لقوله تعالى ( قل ان کنتم تبون الله فاتبعونی محببع الله ) 

وفيه دليل : علي أناتباع الصحابةرضي الله عنهم هو الحق الذي لاينبغي العدول عنه يو خذذلك 


7 حدیث جواز ا الطواف فى الحجلعذر . 


من کو نه عليه الستلام ل بترك لحمشيئا ن الاعمال! إلا بینه لهم وحملبم فيه على سنته الواضحةمةلهذا! . 
الحدیث وما یمه ( وما) يويد هذا 0 صل الله عليه وس « أصحابى مثل النجوم بأمهم 
اقتديتم اهدیتم » وقد قال العلماء رضی الله عم سل گن تن وق و ره انا د صيك باتباع السنة 
فى عماك وآ كد من ذلك اتباع الساف فانهم أعرف بالسنة منا وقد قال مالك رضى الله عنه إذا 
كان حديثان ووجدنا الخلفاء أو الصحابة عملوا بأحدهما دل على أن الآخر منسوخ وإن ل يعرف 
النسخ وإذا كان لاحديث معان وعملوا بأحدهما دل على ذلك هو الحم فى ذلك الحديت وأنه 
الظاهر من ذینك الوچبین ( وفيه دلبل ) على جواز أ كل اللحم ف يوم العيد ما عدا لحم 
الاضحرة وخ ذلكمن قوله عليه يه السلام ؤر ناما هو 4 م قدمه لاهله )فا جازهعا يهالسلام وم ناه 
و فبه ۳ 0 : علأن نفس الاضحية عبادة بنذ 8 من تسميتها نسكا بقوله عليه السلام ( لیس 
من النسك فى شی 4 ف الذى ذیح قبإ 1 اه فدل على آن الذی ذیح بعد الصلاة هو نسك 
والنسك هو مايتعيد به 0 وفیه دلیل 4 عل ا الذبح فى يوم انح ر عن وقت الصلاة يؤخذ 
ذلك من‌قوله صل الله 1 وس لإ ثم نرجع ) لانه عليه السلام أتى بم التى تقتضى المبملة . 
وفيه دلیل : على استغنا لول سبحانه عن عبادة العابدين يؤخذ ذلك من كونه عر وجل قد 

شرع قتضی هذا الحديث ذیح الاضحية وهی مما للفس فيهاشبوة وراحة لانك a‏ 

واف ف الصدقة منبا بالخار إن تصدفت جرت چا آخر ون ۸ تتصدق 3 تام وليت لك 
جر الاضحية بنفس الذیج وال کل زيادة راحة لك لإ وفيه دلیل ) على عظیم لطفه عز وجل . 
لسده و رحمته طم م يۇخ ذلك من كونه عر وجل أمرثم دبعم آل ضح 2 ک تقدم , الكلام فيه 
وجعلبا فى هذا ا من أعظم القرب إلبه وريد ذلك انا قرله عليه السلام لا تنافسوا فى أنمانها 
فان مطايا وال اه 4 2 و فبه دلء بل ) عظیم غلى م | أعطى صلى ألله عليه وسلوم نأ حسمن البلاغة 
بو خذ ذلك من جمعه عليه السلام فى الحديث الواحد والحكم الواحد بين النحر والذیم لاله لو 
ذكر صل الله عليه وسار أحد الوجهين إما النخر وإما الذیح لكان دليلا على ترجیحه على الاخر 
قلما ذ كرهما معا دل على جوازهما بحسن عبارة واختصار صل اله عليه وسلم وحشرنا فى زمرته 
غير خزايا ولا نداما بفضله ش 

(r‏ لإ حديث جواز تأخير الطواف فى ال ج لمذرم 
ھن عا رضی 1 ۳ 9 1 توص الله عا a‏ به وس دخل ع عا ۳ و بسرف قبل أن 


له رص اص ع اص 


تدخل ج 5 ۳ َال نس الت نعم قال إن هذا آس كته الله عل بنأت آدم فأقضى 


مر من 


نضرال أنى کر الصديقرضى الله dl‏ ۰4 ۱ 


ا ا ل ل ا 


م7 وھ موس واس رل وه صا ريس لسر ع ار سه سلس سدنس ل ارس صا سس تنا سس گر 


مد و ۶ o‏ 
یی 3 ۳ 34 لاتطوق ا موت وا 0 ای الث ت لحم يدر فدات ماهد اراد حى رسول 
١‏ ساس 1 سے 2-0 


و صل ا le‏ مره به وس ع ع ن آزواجه 00 
ET‏ ردل عل أن الائ تفعل يع أفعال الج کہا إلا الطو اف ا امات فا 
لا تفعله إلا لعد أن تطور والكلام عليه من و <وه 


([منبا ‏ أن فيه دليلا على أن الطهارة فى آرکان اج .كلها كبرى كانت أو صغرى ليست , 


بفرض إلا الطواف بالبيت فلا يجوز إلا بطهارة وهی واجبة یژخذ ذث من قوله عليه السلام 
لفاقضی ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت) فاذاكانت بالحدث الا كبر تفعله ن باب 

أحرى لغيره ۷ وفيه دليل ) على فضل هذه السيدة یو خذ ذلك من بكائها خيفة أن یفوتما 
الحج وذاك بعذر ربای لا كنيب ما فيه فلولا ماکان هما کله ف ادن ما كانت 5 ی عل هذا 


وهی و يه die‏ الله معذورة وكذلك كان * شأن الصحا 4 ركى ألله ۰ ع ا م أكانت همتهم إلا ف 


حسن د ينوم وڪذلك شا 5 الها لعن لهم بأحسان إل ف لوم الدين واذلك قال صل | اله le‏ 4 اليه و سل ۴ 


» طونى أن همه ها واعدا» أو قال عليه السلام وهو هم الدين . 

وفه دليل :على أن ئ على الشخص عا يە لم من حاله يۇ خذ ذلك من کون سیدنا صل الله 
عليه 00 نا عم من دن هذه السيدة بايا رآها تبكى عم أنه من أجل الدين ولا شىء فى الوقت 
عکن أن كما إلا النفاس فاستفسرها على ماظنه منها بقوله عليه السلام لإ لعلك نفست 6 

وفيه دليلعلىأنحال الشخص وان علم ماهو فلا بحم عليه بالقطع وفما رظن بهحتی یستفسس 

ن ذلك يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ل لعلك نفست ( بعد ماظن ذلك ا بل منیا 

e‏ : لأهل الصوفة الذين يقولون إن ال نتهی فى السلوك يكون حاله مع مولاه مثل 
الصى هم آمه کل ثیء رآه یکی عليبا لایمرف غيرها وذلك دأبه معما بؤخذ ذلك من آنا لا ا 
ما آهمپا من أمرها بكت على مولاها ولم تذكر من ذلك لای صلٰ اله عليه وسلم شيئًا حتى سا 

وفه دلييلل :على ركتها ور که بيتها 6 قال اد ا عند نزول أيه التیمم ما هی 
بأولرکتکرا آل أبى بكرمانزل بكم شىء إلاجل اله امین فرجا وعخرجا أو كا قفا أهمما 
ما جاءها جعل الله فيه المسليين فرجا بأن سن صلى الله عليه وس للم ليبن أن المرأة [ذا حاضت 
لايتعذر علما من أفعال حجبا شىء إلا الطواف بالبيت ثم لايفوتما لامها إذا طبرت فعلته بعد 

۲ کک : لأهل الصوفة لام يقولون من كى صادقا شفعت فيه دموعه يؤخذ ذلك 


۴ ۳۹ ها آثر ۳۹۹ من الفرج ۳ و للمومنین مما تفرر ٤‏ حم الخائض 2 هذا الد یت وقد قال 
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۱۰ حل ررك وصلةه صل ألله عليه و سلم لامته 


بعض أعل الطريق فى هذا المعنى ‏ - 
لباب يكون والبکاء إذا کان‌خلیا من الفاق نفع 
تشفع فهم دموعيم وإذا شفع دمع المتيسمين شفع 
ییا هم حباری من اليأس وااطمع»سکاریمن شراب الخوف والجرع ءإذ يزغ لم قور اأسعادة 
من فلك‌الارادة ف‌جوانب قاو ممم وعهوأليسوامن ملابس الانس والبسط خنعهرقمالعامالا يمن 
سبقت شم منا الحسنى ورقمالعلم الا یس لامحزنمم الفزع 
وف ديل على تصبر الصاب صرمان القدر بوخذ ذلك من قوله صل الله عليه وسل لها 
۰ ( هذاآمر كتبه الله على بنات آدم ) تعزية لها لما أصاما من الزن على ما توقعت فواته من أمر 
خجبا ( وفيه دليل ) على جواز الاضية عن أهل الرجل يؤخذ ذلك منقوهم ( ضحی زسول 
الله صل الله عليه ولم عن آزواجه بالق لا وفه دلبل > عل‌جواز الأضحية بالبقر وان كان 
۱ غیرها, أفضل منیا فى الاضحة يؤخذ ذلك من کون النی صل الله عليه وسل ضحى بها عن أزواجه 
صلوات الله عليه ورضی عنین وق قوطا حين أتى لها باللحم لإ ماهذا ) أن السنة أن لا يأخذ 
أحد شيا ولا يأ كله حتى يسأل عنه 'فظاهر هذا الحديث يدل على جواز الأضحية عنى وليس 
الامر على ظاهره"بل هو محمول عند ۱۳ على الهدى و ما ذکر الراوى الاضحية لکونما نسكا 
لا نه 00 ا وما سنتیم الهدى وسنة غيرم الأضحة والله أعلم 


(rrr)‏ ل حديث وصيته صل الله عليه وسا م لانم 


ره 2 رص صر سے اروق اس ر لو ست صر صر سر و سے 


عن الى بکرة رضى ألله عنه عن النى صل 7 عليه ليه وس قال | ن إن اومان قد قد آستدا رگ 42 یوم 


رص راص س 20 مس وھ سم بير الہ عرس كم رم سا جم كر وھ وس 
خاق ا اسموات والازض الس 2 عشر شهرا من أربعة جرم ثلاث و ذو القعدة 


ص عه تن مرو متا رر 3 زص من سروس رم م سل وس ص كم سه نس قوس لتر رم وشم وبر 
وذو ا واحرم‌ورجب مور الذى رین جمادی و شعیان ای م مر ودا ۳ الله ورسوله اعلم 
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هل ص ست عق رس ا الس صاصم ساسا مرح سر ود ار مر مر ۶ ور 

فسکت حبی ظد نا أله سيسميه يغير اموه ال اليس ذا اجه تلا بل قال ی بلد هذا نا الله ورسوله 
مر مر صما سے م ۳۳ 

J.05‏ 3 سر مر ص ا ص ت مقس و اہ قرو 


اعلم وہ ت ”ق ظا ازه من بفیر ر آسمه ول ین ال -لدة فلا ۳۳ ال 0 2 مد 5 ا 


ےو ا( دصل ممصا س رت تاصلص عه موس ور م ده 0 سے | 
ورموله اعلم فسکت < ”ق ظ: ندا انه ا پوس ا قال ال س وم لح فا نا پل قال 3 و 


سے 1886 عر مت یا سج كمد مر سوس اس و مس 9 ۵( عرص 5-5 خر وم سے ره سا مر ۵۸ 2 


وام والکقال د ا قال واء راضم علیکم حر ام کحر مه بوسنم ها ف لدم هذا شم رها 


لاغسة قاق #جاهر بفسقه 


نے سے سے ۵ سے 0 سے ع له س مه ر رار و 


ر فلس اک ۳ كم 3 فلا ء رجموا بعدى و رع م رقاب بض 


2 
ررب ر لته َه ی ا 2117 مرگ اس وس مر 39 ص م مره يلاه بر مرت مرو 


8 ر اھا ب فلمل بض من ساعه آن یکون‌او عی 1 بععض من "مه م ب قال الها ل بلغت ص ان 


2 ظاهر ا يدل على رم دماء ااسلین و رن وأعراضیم نیم م کل بعض وا الكلام 
عليه من وجوه 
3 منمأ 4 أن يقال هل هذا على عمومه أعنىالتح ريمأ 9 لا فاما أن کون على العمو من کل ارات 
فلا بدلیل الکتاب والسنة آما الکتاب فقوله تعالى ( لا حب الله الجور بالسوء من القول إلا من 
ظلم ) < يذ كر أحد من السلمین أخاه المسلم پسوء إلا من ظلم ظلامة فله أرب بذ كر السوء 
الذى فعل معه لسكن بقدر ماعدا عليه فانه إن زاد على ذلك عاد ظالما "انيا والله عر وجل يمول 
( فن اعتدی عايكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ) وأما السنة فقد قال صل اه عليه وس 
« لاغية فى فاسق » وها شروط ( منها) أن يكون متظاهرا بفسقه تحب أن يشرر عنه فلا غيية 
فه إذذاك و 0 RE‏ قال إإنا يكون ذلك إن تذ کر حال فسقه عند من يقدر أن يغير عليه 
أو يستعينبه فى ذلك أوتحرزه عنه يأما إن كان لغير هذه الو 007 وا احدیث بأن‌قالوا. 
معناه ولا تغتب فاسقا وقد قال صلى الله عليه وسلم و آمرت ای ا ای مش ا 
إلا الله فاذا قاوها عصموا مى دماءثم و أموالهم إلا عتما ۾ فاذا 1 يڏ واحد منم | حقه فلا تناول 
التحريم وقد قال صل الله عاسه وس م لا عل مال امریء مسا إلا عن طب نفس منه » فان 
كان عن طيب نفس منه فلا يتناوله التحر یم والای والااحادیث فى هذا ڪثيرة فا بقی أن 
. یکون ااتحریم الا خاصا فهو إذا لم يكن علیها حق من وجه من انوجوه یاهذ! قد ثبت لك <رمة 
فأن وافقت زادت الرمة حرهة آخری وهی وله عز وجل و من آهان لوليا فقد آذنی بانحار بة 
وأنا أسرعإلى نصر عبدی المؤمن» وزادها تأ كيدا بقوله تمالی ( وكان حقا علینا نصر الژمنین ) 
فان ات النفس هواها آذهت مالك هن اطرمة وعاد مكانها عة أعاذنا لله من ذلك ينه وقد 
۱ ورد رب مکرم لنفسه وهو لبا مبين لا وفيه دلبل € على أن تسعية الشرور وعددهاةتضى الک 
الربانی لاعرفى ولا لغوى يؤخ_ذ ذلك من فوله صلى الله عليه وسام إن الزه ان‌تداستدار کونته 
روم خاق الله السموات و الارض إلى قوله وشعبان) قوله صلى اللعليه و-لم قد استدار أی استثر 
الامر فيه ورجع مثل ماکان يوم خاق السموات والارض لان العرب كانوا عجون فى کل ءام 
شرا ثم ينقلونه إلى شمر ان ففرض الج وكان الحج فى تنك السنة على ماذكرنا مر عادتيم 

فى ذى القعدة فاقام الحج بالناس فى تلك u‏ و2 رضی الله عنه بأمر | 0 0 عابه م 5 


۱۳ بیان الأشهرالحرمو بر کتبا 


فلا کان 2 تدده عشرة من الهجرة وش الق C7‏ فیا رسول ايله صل الله عليه وسلم دار اج 
على عادتهم إلى ذى الحجة وهو اشبر الذی جعل الله فيه الحج يوم خلق السموات والأرض 


وفیه‌حج [براهيم وجیع الآنبياء علييم السلام فاذلك قال عليه السلام قد استدار أبيئته يوم خلق 
لله اسموات و الارض أى على وضعه الذی اقتضته الحكة الربانية عند خلق السموات والارض 
وفه دلیل : على أن دوران الاشبر تسمی زمانا يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام الزمان قد استدار 
وهی الاشهر كا ذکرنا وقواه عليه السلام (حرم) أى جعل لها حرمة ليست آغیرها وفائدة الاخبار 
لا بتاكالیرمة‌آن ترما بتعميرها بالطاعات وترك امخالفات يشهد لذلك فوله عز وجل فى کنابه 
(ملا تظلموا فيو نأ نفسكم ) (وهنا عث) وهو أن يقال ماامكة فى أن جعات على هذا الموضع مفرقة 
تفريقا مختاف الوضع وجعلت فى آخر السنة ‏ كث من أول السنة هل هذان البحثان تعبد لايعقل 
لما معنى اوها معىمعةو لمن جبة الحكرة فان‌قلناتعید فلاحث ولاندینا إلا ايحت الاعتبار وإن قلا 
ل-كمة فما هى فقول والله أعل فق الهف الأول وهو کون رمضان لم يسم هذه التسمية وفيه من 
الخير العظيرماهو فيه عبت لاخ وأمامن الاجر قد عرف ولول‌یکن فيه إلاقوله صلى الله عليه و سم 
«من‌قامه] مان ما بينه وما بين رمضان» و کون أول ابلة منه تفتح نت 
النيران و تصفد ااشیاطین وذلك أن الفرق ينهم حرمة رمضان من أجل العمل الخاص به وهو 
الصوم و حرمة هؤلاءمنةمن الله تعالى وتفضل بغير شىء بوجب ذلك والله عز وجل يتفضل على من 
ای از ار اميت أو ع که ره لال إلا مود و 
إن اتيعتها بمقتضى أدلة الشرع تجدها رحمة لنا وتفضلا علينا لانك تجد كل ثی-فضله المولى سبحانه 
دن الزمان والمكان والقول وال ماد أو أى ثىءكان من جمیع الخلوقات تعد الفائدة فى ذلك تمود 
علينا وهو الغنى المستغنى وما ركد هذا قوله تعالى ( وسخر لک مافى السموات ومافى الارض 
جمعامنه إن فى ذلك لا بات ت لدوم یتفکرون) (ومنبا ) ماجاء بتخصیص الا جر بنص الشارع عليه 
السلام فى الأعيال الى للازمنة المعظمة والأامكنة العترمة والجادات الما ر كةفا صف كل واحد 
منها مثل قوله صلى الله عليسه وس فىالحجر الاسوده أنه مين الله فى الارض شید يوم القيامة 
أن يستلمهو و مثل‌صوم بوم عاشوراءیکفر ااسنة إلى غير ذلك إذا تتیعته جد الخير كله فى ذلك بفعدل 
الله علينا جعانا الله من سعد بذلك ف الدارین ‏ وأما الجواب ) عن البحشالثانى فهو كونهعز 
وجل وصفمافى هذاالموضع فاما منطر يق حكمة النظام فان الافخر من الأشياء يزين به ول النظام 
ووسطه وآخره فلا نظمت القدرة درر الأشهر فى سلك الاجتاع جعات لاستفتاح النظام بشبر 
حرام ووسطه شهر حرام وهو رجب ثم لیا فى مناظرة الحسن شهر رمضان وفصل بينهما بدرة 


حيبق ام القارة ق الا شیر آترش , +* 


شه شعبان الذى فهرم سيدنا صل الله عليه وسم حسن نظم القدرة فى الا شبر فزاد وسطبا حستا 
بتر فیع شعبان بكثرة الصوم فيه لول عائشة رضى الله عنها مارأيترسول الله صلى الله عليه يه وسلم 
استكمل صيام * شبر قط إلا رمضان ولا رأيت أ كثر صوما منه فى شعبان حتى أضيف الشبر إليه ‏ 
عليه السلام فقيل شمر نبيكم شعبان فجاءت حرمة حمدية وط حرمتين ربانيتين شعبان شه ر #د 
عليه السلام ورجب ورهضان شهران ربانيان خسن النظام واستنار وكذلك كانت سابقة الارادة 
فه ول يظبر لنا إلاعند بروزهاف الوجود وف ذلك دلالة على علوقدره صل انت عليه وسا لاا نماد 
شتا رفعته القدرة إلا ومن جنه مارفعته السنة احمدية حتی یکون له عليه السلام عصوص فى 
كل نوع و حال من جمیع الترفرعات وخم آخر نظام السنة بشهرين حرامین وف تفضیل آخر السنة 
۱ بان كان فه شبران حرامان وجوه من الحكمة (منبا) أن الختام له باعل زائد مقتضى الحكمة 
الر بانية قال تعالى(ختامه مسك)وقال عليه السلام «الاعمال ضخوا تمباءفاذا حسنت الا نة حسن الكل 
وزاد حستاعل حسن يزان کان الكل سينا فزيادة حسن ال خر ابلاغ ف الم واشارة تفه 
صل اله عليه وسلم لا أن كان عليه السلام خاتم الانبياء وهو سيدهم جعات نظام الا شیاءعی‌شبه 
نظام أشخاص الآ نبياء علييم السلام ترتيبا متتاسبا وحكمة عظيمة أبدع فم|أحكم وأحكم فا أبدع 
0 اشارة ) الى اللطف منه جل جلاله له بعباده لانه من غفل أو كن له عذر فى السنة كلبا 
جعل له فی‌آخرها تکشر فى عدد ذوى ار مة لعله عصل له حرمة فيا لله ما أحسن 'ذ نظمه س محا نه 
وأكثر فضله وأتمعلى من عقل عنه نعمته وفى قوله صلی الله عليه وسل (أى شير وأى لدوآی 
يوم )و جوهمن الفقه والآدب وا کمة لا فمنبا) ان اجماعمنله توا كدق مد واه 
لاسقط حرمة 4 أحد حرمة غيره بوذ ذلك ون كوه عليه السلام بعد مابين ۳ 0 حرمة الدماء 
وما ذکرمعپا فدل عل تأ كيد حرمة اجتماع حرمةالشمر والبلد واليومفابقى لكل ذى حرمة حرمته فى 
الزمن الفرد (وفبه دل ) من الآدب ان السيد إذا سأل أو العالم إذا سأل عما قد على يرد الامر 
فى ذلكاليه لأنهلايس أل عن ذلك عبثا ولا يسأل لحكمة لايعلها السئول يؤخذ 7 من قزل 
الصحابة رضى الله عنبم لاله ورسوله اعلم »و م عالاون ما أ لهم عنه فظهرت بمد الحكمة التى من 
أجلبا سألبم عن ذلك وهی تأكيد الحر مة خلاف مااذا سال عن شیء جبله كثير من الناس فمن 
النبل اصابة المقصود والافصاح به مثل قوله صلى الله عليه وس « أى شىء من الشجر ,شنبه 
المؤمن»فوقع الناس فى شجر البادية قال عبد الله بن حمر فوقع فى قلى آنا النخلة فاستحییت أن 
أتكلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم وهی النخلة» فقات بعد ذلك لا بى وقع فى نفسى آنا 
النخلة فقال عمر وددت ان فلتبا لن المقصود من هنذا الاختبار جودة الخواطر و حدة القرائح 
۱۵ - رابع جه » 


114 وجوب تبیغ العلم ونشره 
فاذا جاوب با يصلمفى ذلك سر بهالسائل ومن أجل ذلك قال عمر لابنه تلك المقالة لانه اذا قال 
. مایمجب رسول الله صلى الله عليه وسار فى النعمة اللكبر ی وقد حصل له منه دعوة <سنة فيزداد 
الخير خيرالإ وفيهمنالمكءة )انةثل مالا يعرف قدره ا يعرف قدره حتى حصل للسامع معرفة 
الفائدة التى قصد ان يفممما يؤخذ ذلك من أنه لا آراد سیدنا صلل الله عليه وس أن بره عن 
عظيم حرمة الدماء والأمبوال والاعراض مثل ذلك لهم يجمع حرمة هذه الثلاثة أشياء الى 
كانوا يعرفون حرهتما وفيه من الفقه ) ان الاشیاء اذا كان الحم فيها واحدا وان كثرت إن من 
القصاحة جمعرا بتعدادها واممائها ويذ كر الحكم مفردا لانها وان كثرت کالشیءالواحد و خذ من 
جمعه ليه السلام تلك الحترمات الثلاثة وفى سكوته عليه السلام بعد قوله الله ورسوله اعلاستدعاء 
الجلب القلوب لما يلقى الما بعد ودلالة على الوقار وهو من الشسم احمودة وق ذ كره عليه 
السلام هذه المواطن وهو عليه السلام قديينها فىغير ما حديث دلالةعلى عظم الاجر فيهالمناحترمها 
و عظم الوزر علىفاعلثىءمن الحظور فما( وفیه دلول علميوجوب تبلیغ العلمونشره رو خذذلكمن 
قوله صل اه عليه وس آلا ليبلغ الشاهد الغائب ) وما يقوى ذلك قوله عليه السلام «طلب العلم 
فرض على کل‌مسلم » وقولهعليهالسلامدانالله لا أخذ العبدعلى ا لجال أن تعلمواا خذالمهدعل العلاء أن 
بعلمو اه أو قالعليهالسلام وقد قال صل الله عليه وس «اذا ظبرت الفتن وشم اصحای‌فمن كان 
عندهعل فكتمه فهو کجاحد ماأنز لاله على ممده‌وقال الله تعالى (لتبیننهللاس ولا تکتمونه) وهذا 
العم هو النى واجب نقله وتعلیمه هو عل الکتاب والسنة الاذين ها لثقلان الذی آخبر الصادق 
على الله عليه وسلم بقوله ه لن تضلو أدافسكم مما » والای‌والاحادیث فى هذا كثيرة لمن تتبعبا 
وما لإ وفيه دليل » على انالخير فى السلف الاول كثير وانه فى الآخر قلیل وقد عاد أقل 
من القلیل فانالله وان اليه راجعون یو خذ ذلك من قوله عليه السلام لإ لعل بعضمنيباغهأن بكون 
أوعى له من بعض من سمعه) فجعل اارجاء فى البعض من يبلغه فى الواعىله وذلك هو ار جعل 
عدم الخير الذى هو ترك الوعی فى الاقل ممن سمعه وجعل علية السلام تفضيل من بوعاه فى 
الاخذ ون بعد على بعض من سمعه وم يرعدم الاقل لإا وفيهدليل» على أنهليس الفائدةف العلم 
نفسه وأا الفائدة فى العلم به الذى كنى عنه بالوعى لان العلا قالوا معنى أوعوله أى اعمل به رما 
یقوی ذلك قوله عليه السلام «اتقوا العالم الفاسق والعا بدالجاهلفانبما مضلة للمطلین» آوکا قالعليه 
السلا م وق قو له صل اللهعايهو سام 2 الاهم اشیدمرتین ) هنا حث لم جعاما مرتين ولم جعلما ثلاثاعلى 
عادته صلى الله عليه وسل فى الا مورالتى لا بال وما الحكمة فى قرله اشسهد فاا جعلما النتين ول 


ا الات 3 


شهادتان(وآما الحكمة إلى قوله ذلك_هو بعلم أنه شاهد ويعلم بذلك لوجوه(منها) الفائدةفى الاعذار 
والانذار (ومنبا ) مواففة حكمة الکتاب العزين فاذالله عز وجل قول فيه (والله يعم أنك لرسوله 
والله يشهد إن الأنافقين لكاذبون ) لآن إعلامه عر وجل بأنه يعام أنه لرسوله شهادة له برسالته 
أو تحقيقا لها فاراد رسول الله صلى الله عليه ولم أن يثههد له بالتلية کا يشبد له بالرسالة 

وفيه دليل : علىأن منرفع له قدرا فبو فى امتثال الآوامرأشدهنغيره رداعلی بعض الذين بدعون 
الاحو ال و یقر لون‌قد سقطت عنهم الع ال لا "نم فىالحضرة وهذا هذيان وخبالءارضف الدماغ 
بو خذذلك‌من توص يته عليه اسلا مق الا بلاغ و الانذار وهنا إشارة وهی إذا كان هذاالسيد را لذی‌قد 
عفر له ما مق وا نا خر وط ع على الرحمة والشفقة حتى أنه عليه السلام فا لواضع ارو لة 
بقدم 2 مته على نفسه المكرمة لعظ م ما طبع صلی الله عليه و سل عليه من ال رحمة و جاء عليه 
السلام فى هذا الموطن الذى هو موطن الوداع أجمل لهم فى الانذار والتبيين ماقد صرح لهم فى 
جميع مدةصحيته لهم ثم بعد ذلك رجع إل النظر ق‌ما به بخاص نفسه المكرمةما كلفدالله تعالى به بقرله 
عليه السلام( ألا هل بلغت لاان‌معناهآنی لم أترك شيئاما آمر تى به إلا باخته مفسراً ومجملا فا 
بالك باکر الا تال منا كيف يشتغل بغیره عن خلاص نفسه لاسما مع كير السن وقرب 
اجام لإ وفى هذا دليل > على فضل أهل الطريق نين عملوا فى أمر الدنیا على الاغضاء والتجاوز 
عن الاخوانوفى الدین على الشح عليه والاهنیام حتى أنه ذكرعن بعضبم أنه شكى لهأهله الجوع 
فقال لهم لان أموت وأدخل الجنة وتم جياع خير عندى من أن آترکک شباعا وأدخل النار 
وقال بعضهم على دينك فشح کا پشح صاحب الدرم على درهمه وفى قوله صلى الله عليه وسلم 
لإ وستلقون ربكم فیسالک عن أعمالم ) إرشاد إلى تحقيق الايمان والتحضيض على توفية جيم 
الاحکام‌من تحليل ونح رم وغير ذلك فجمع عايه السلام فى إجمالدفىهذا اللفظ اليسيركل ماجاءبهوشرحه 
فى الزمان الطويل فس.حان من أبده بالفصاحة وحسن اختصار الكلام والابلاغ فى ثوفية بدیم 
المعاتى مع بديع الاختصار وقد قال أهل البلاغة فى اسکلام إن البايغ يطول لببين و ختصر ليحفظ 
وقد أنى صل الله عليه وسلم فى هذين الوجوين أتم مراد وأحسن مساق ولا يعرف ذاكلامن 
عرف ستته وتتبعوالإ وفيهإشارة € إلىالتخويف والتر هيب يؤخذ ذلكمن قوله عليهالسلام ( في ألم 
عن أعاكم ) فأذاكانالحاكم المدل؛-ائل المقصر الاسكين فأى تهديد أ كبر منه ان عقل وهوعز 
وجل بول فى > م التفزیل ( وكى با تعالى رفن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ومن 1 كبر الدلالة على أن کلامه عليه ااسلام بتأيبد من الله تعالى 
وإهام منه وقد قال ذلك جماعة مر العلاء فى معنی قوله تعالى ( لتحک بين الناس بما أراك الله) 


1 فصاحة القرآن الكريم وحسن أسلوبه 


ذمالوا معنى أراه أى آهمه فهو وحى إهام فالجميع من عند الله تعالی إما وحی بواسطة الك وا 
وحى إلحام رشمد لذلك أنك إذا تأملت کلامه صل الله عليه ول تمده حذو حذو الکتاب العزيز 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) مثل کلامه عليه السلام الذى نبنا عليه 
ها هی بخ ضئة الاخبار وضمنه كبر النهدید كقول اقه جل جلاله ( فامشوا 
منا کہا و کلوا من رزقه وله النشور ) ظاهرهالاباحة وفى ضمنه عظيم التخو يف والم‌دید يؤخد 
ذلك من أنه عر وجل قد قال فى کتابه العزيز ( ولا مش فى الارض مرحا ) وقال عزوجل ( إن 
لله لاعب کل مختال فخور ) إلى غير ذلك من الأحكام التى بینا عز وجل انا کیف تصرف 
ما فى الثی وغيره “تضمن قوله تعالى ( م مافرطنا فى ااتكتاب من ثیء) ثم أباح عز وجل لنا المثى 
فى منا كيبا بعد التيين وا تعلیم حتى لایبقی لحد حجة لم ختم الآية بقوله تعالى ( وله النشور) 
فیعرفک كيف کان «شيك هن حسن أو ة ببح فانه أخبرك بقوله تعالی ( ولا تعملون مرن عل 
إلا كنا عل شبودا إذ تفيذون فيه ) بقو له تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لدبه رقب عتيد )وقوله 
دز وجل ( وقال قر نه هذا مالدى عتيد ) کاما كتبتهءارلك حاضر فا ظر لم يغادر منه شيا فحسك 
حالك إن عنيت به فالامر واه عظيم وقوله عليه السلام ؤلاتر جموا بعدی ضلالا يضرب 
بعضک رقاب بعض ) 0 حث ) هل يكون على ظاهره فيكون حسيا أو يكون معنويا أو الجموع 
احتمل والأظير واه أعل أنه احعوع فانه الناسب لوضع الحديث لانه أجمل ماقد فسره ويينه 
فهما بينا فاحسوس منه على ظاهره مدل قوله عليه ااسلام وحتى بکون ا م سې بعضا و لعضكم 
يتل بعضا» وقد قالصلى اللهعليه وسل « لاتقوم ااساعة حتى لا يعرف الفتول فا قتلولا القاتل 
فا قتل , أو کا قال والاحادث فيه کذيرة متنوع4 ة وأما فى المی فثل قوله عليه ااسلام « قطعتم ظهر ۳ 
الرجل » حن مدحوه فى وجمه ومثل قوله عليه السلام « لايسب الرجل أباه قالوا وكيف یسب 
الرجل آباه فقال صلى الله عليه وسلم يدب أبا الرجل فيسب الرجل أباه » وأى قطع عنق أكير 
" من العقوق وهذا النوع أيضا فى الآثار كثيرة وأنواعه متعددة ومعنی قوله عله‌اسلام( ضلالا) 
خارجن عن الطر ة العمدية جعلنا الله من خير آهلبا منه لإ وفه دليل ) على أن الرجوع إلى 
الضلالة فى حياته عليه السلام مستحيل يؤخذ ذلك من قوله ل( بعدى ) وما يقوى ذلك قوله عليه 
السلام فى حدیث الشفاعة حين يقال له أنهم قد بدلوا بعدك فیقول «فسحقا نسحقا فسحفا» عافانا 
الله من ذلك منه وقد قال 
تقك بالعلم فز ما ان كنت عاملا وان خالفته قدشتتها به عاجلا. وآجلا 


ای قوت فنا 59 
aaa rime‏ 
9( ر جواز الشرب اگما 4 


سا ماس مر ۳ ۱ موز وی رع ۶و كه 


عن 53 ری آله عنه 7 نی عل | ا عاء ء شرب 9 فقال 9 تسا تب احدم أن 


رین و 


ده مر عم سم س خم سا تا وت هر ول ل ال مریم اہ سس مر سر مرج ۶ ۶ 


و ائم وإ رایت 1 2 الله عله به وس فعل کا رایتمونی ی 
ظاهر الحديث يدل على جو از شرب قلنا والکلام عابه من وجوه 

( منها € أنه ينبغى للعالم إذا رآى شيئا يتكره الناس وهو جائ فى السنة أن يينذاكو بوضحه 
بالفعل والقول یو خذ ذلك من فعل على رضى الله عنه ماهو نص الحديث ل وفه دليل ) على 
أن عليه أن يبالغ فى التعابم ماأمكنه یو خذ ذلك من فعل على رضی الله عنه وقوله لانه لايحتن 
إلا عجموعبما وذلك هوالغاية فى التعلم ويؤخذ منه أنه يذبغى للعالم عند ظبور البدع أن يعلم 
قبل أن يسأل لان عليا رضى الله عنه فعل ذلك قبل أن يسأل وهو أحد الخلفاء الذين قال صل الله 
عليه وسلم فى حقهم ه علیک بسنتى وسنة فا بعدى وعضوا علبا بالنواجذ » أو کا قال عليه 
السلام ( و فيه دليل ) على اتباعه رضى الله عنه فى التعام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يۇ خذذلك»ن قو لہ إدناساً یکره أحدم یشرب وهو قائم ولسم أحدا وكذلك كانت عادة رسول 
الله صلى الله عليه وسام إذا قبل له عن أحدشيئا لايعجبهيقولمابال أقواميةولون کذاآو یفعلون 
كذاولا يسمى أحدا وهذه العادة اليوم قد كرت ف النا سأعنى من أنهم يكرهون الشر ب اما 
حى أن بعضوم يتغالى فى ذ لك و مجعله من قبیل الحرم وهذا حالف استة النى صل الله عليه وسام 
وفه دليل : على أن الصحابة رضی الله عنهم كان شأنهم اتباع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى أفعاله وأة قواله رو خذذلكمن قول على رضى الله عنه وإنى رأيت النى صل الله عليهوسلم فمل کا 
وار نی فعلت وم يذكر عنه عليه السلام فى ذلك قرلا لإ وفيه دلبل ) على أن مهما كان 
من الشارع صل اللهعليه وسلم فى شىء فعلا أو قولا فلا مجال للعقل والرأى بأن ينظر أو يحتبد 
وليس له وظيفة إلا أن يتبع فقط لآنه لو كان ان عندهم غير ذلك مافعل على رضى الله عنه 
مانص فى الحديث عند ما بلغه قول من ظهر لہ كراهية الشرب قاتما وما بو بد هذا مافعله معاذ بن 
جبل مع معاوية بالشأم حين قال معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسل قالمعاوية الرأى عندى 
كيت و کیت فقال معاذ من یر نی من فعاوية أقو ل قال رسولالله صلى الله عليه وس وهو يقول 
رأف وألله لاآقم معك فى بلد فخرج و عبر بن الخطاب رضی الله عه فكتب عبر إلى معاوية 
أن یف عند ما قال له معاذ و کف لد سواه سبحانه عز وجل بقول( قل إن كنم 
۱ بور الله فاتتعوی بک الله ) والانباعية ن خی أن تکون عامة فى الاقوال والافهال وقد 


۱۱۸ حول بثك النبى عن الشرب من فمالقاء 


می على ذلك 4 ادن ومصأ ب الهدى غير أنهم اختلفوا هل هذا واجب أو مندوب أو مادل : 
الدليل عليه على كل قضية قضية بقر به را واجب ومنها مدوب وم شل أحد مهم بالمخالفة آص اڈ 
لا فى فعل ولا فى قول ولكثرة مخالطة أهل السلوك هذا الشأن سادوا على غيرهم وبلغوا المنازل 
المنيفة وقد در عن بعصم أنه طرقه غوف من واقعة و 9عت ف الوجود عد ما امتثل فا السنة 
فقيل له ف إحدى غذاطياته على عاد م الى عو دهم مو لاثم آتفزع وڪن قد عطيناك عم اللآأمارن 
وال وهأ عم اللامان قىل له ول هديناك إلى اتباع اة فبناك سکن ماکان و جده من ارف و 
السنة الحمدية جعلنا الله من آهل هذا الشان فى الدارین عنه و فضله ۱ 
(ro)‏ 2 حد رث انی 0 الشرب .من فم السقاء 0 


08 ابی م 7 خی 1 عه وال ۳ لني يس اق ع1 َه به وملا عن شرب من فم اقا 
ارب ا ا رب 2 جرا ده 
ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما المنع من شرب أحد 5 فم السقاء والقرية 
۱ والثای آن یکمع أحد جاره آن هرز خش ٤‏ جداره والکلام عل ۾ من 0 ن يقال 
هل منعه عليه السلام عن الشرب من فم فم السةاء والقربة هل هو عام علا ی وجه کان آولاوهل 
اہی می كراهية أو ڪريم وهل ذاك معةول المعنى أولاوهل دی مرعه الى غير السقاء و ااقر 4 
أو لا وهل إباحة الجدار للجار لغرز الخشية هو عل الو جو ب أو الندب وهل ذلك على کل حال 
أوى لعص 00 دون 0 أما ما قولنا ) على الشرب من فم السقاء والقربةهلهوعام أملا 
ظاهر اللفظ ع تهل لب؟ ا اس اختافوا 2 تاو يله فمنهم م من جعله عام ما على أى وجه كان و مهم 
من قال إن إذا ۳ ثم السقاء و اقر 4 دو ضو ءا ۴ الارض کانه القصءة و تاول مره اشرب 
فلیست تلك الصفة عنهى عنبا وما النبى أن يصب الماء فى حلقه ولا بنظر ما فمه ولا بقدر أن 
بقطم الشرب لا وأما قولنا ‏ هل النبى على الكراهية أو التحریم احتمل لکن اذاكانت العلة 
معقولة المعنى د ون سب مفتضی العلة فان م تعرف العلة نئ فى الامر فيه حتمل ال و جهین 
وقلا فیهعت > آخرهل انبى يدلعلىفسادالمهىعنهفالذى يشرب يشر بحر اماو إنةاناأن النبى 
للا يدل على فسا دا اہی کون متش ابا هلهو حرام أو مر وه دو ضع لاف و #قی فعله ذلك على 
أحد الا حتمالن اما أن یکون حرامافسکون آنا و اما آن کون مکر وهافیکو ل غبر آم ۳ (١‏ وماقولا ) 
هل ذلك معقول المعنى أو لا ظاهر اللفظ لا بتحقق منه شىء من ذلك لكن قد قال بعض 


بان الحكمة فى منع اشارع الشرب من فم السفاء ۱۹ 
اناسان ذلك معقول وهو خيفة أن يكون فى الوعاء حيوان فبنزل مع الماءفى جوفه‌وقد وفع للناس 
من ذلك وقائع فتعبو بها کثیرا منها أنه قد ذكر أنرجلا شرب الاء كذلك وكان فى الماء تعيارن 
صغير فابتلعه مع الماء فحص لله منه ضرر كثير وقد يكون أيضا فى الماء علق فيباعه فيتأذى به وقد 
يكون الماء ينصب عرة فيكون سيبا أن يقطع العروق الضعاف التى بازاء القاب فيكون منبسا موته 
ومن أجل ذلك أحكمتالسنة أنيكون شرب الاء مصا ولا بکون‌عبا من أجل الغوف على العروق 
الق بازاء القلب فهنا من باب آحری وفال آخرون من أجل ما بتعلق بالسقاء والقرية من را 2 
الفمو تد يكؤنف بعض آفواه الناس خر فیتعلق بالقربة والسقاء منه شىء فیعافه الغیر وقيلمن أجل 
أن بعض الناس لاحمل نفسه‌الشرب‌من فضل غيره ويتشوش اذإ كعندالشرب وقد قبل إن ذلك 
سود الفسادعی ال عاء فمنقل فيكون من باب إضاعة المال وهومنبی‌عنه نمبى حر بم و سب هذه 
التعليلات تعرف النبی علىأى وجه هو للكن الذی يعطيه الفقه أن آمرا يكون فيه التعلیل على مثل 
هذا الخلاف تر که ول لانه لا بعد آن ن دو ع ماذکر فيكر ن تمم فيه التحریم على وجه 
والكراهية على وجه والشان ادا خذ بسد الذریعة التى تدل عليها قواعد الشريغة وقد روی عن 
الامام مالك رحمه الله ومن تبعه آن‌مذهبه فى الامور الحتمله الاخذ باللأشد إبراء للذمة و اما السقاء 
فبوالوعاء الصغير من الجلد والقرية الوعاء الكبير منه (وأما قولنا) هل يتعدى الحكالىغيرهما 
فان قلنا بعدم التعليل فلايتعدى ويكون مقصورا على السقاء والقربة لاغير وإن قلنا بالتعليل وهو 
الاظبر واقه أعلى فحيث وجدت العلة طردنا الحكم على أحد محتملاته ( وأما قولنا » هل إباحة 
الجدار الجارآن بفرزالشبة فيه على الوجوب أوالندب فجممور العلماء أنه على الندب لأنه قدروى 
عن راوی الحديث وهو أبو هريرة رضى الله عنه أنهكان يقول ما لى أرا ک عنها معرضين والله 
لأرمينما بين | کتافک فدل بقولههذا انه فهم من النى صلى الله عليه سم إما الوجوب الا كيد 
فى الندب لعظم حق الجار على جاره لانه قال صلى الله عليه وسا « ما زالجبريل يوصينى بالجار 
حتى ظننت أنه سیورثه » والآثار فى الجار كثيرة فى تأ کید حقه والاحسان اليه وكف الاذی عنه 
وإدخال السرور عليه لإ وأما قولنا ) هل ذلك على كل حال أولا فلا يمكن أن يكو نعلى کل حال 
لان الشارع صل الله عليه ولم قدقال : لا ضرر ولا ضرار » فان كان ق‌غرز الخشبةضرر على 
صاحب الحائط فلا يجب عليه ذلك ولا يندب فالشارع صلوات الله عليه وسلامه قد منع أن 
يفعل الشخص ملكهشيئا يضر جاره فكيف يفعل فى مال جاره ما فيه ضرر به هذا لا ينعقل 
وإنما یکون ذلك علأحدعتملاته إذا لم يكن على صاحب الجدار فى ذلك كبير ضرر لا نه منجملة 
الرفقلهوقدورد ما معناه « لا عنم أحدك جاره رفده » 


7 ۱ حد بت عدم الاتكال على الا عمال والاجتبادفيها 
(r٦)‏ 02 حل يلك عدم الا يكال على ال عمال والاجتماد فما 4 
fo‏ ی ور مر ام رو سس و 0 


وز ےب دی 
عن ابی هر برة رضى الله عنه قال سوت رسول 1 صلى الله عليه و لم يول أن يدخل احدا 


ع ار رو مر ررر ر صن ما 2 مرح 


سر م و سس سار اب هن سے بر من ۳9 سے سے وص کل ۰ سس ما 2 ۵ صر 20 سے رر 
رز تالو رو ات بارسول الله قل ولا أن إلا أن َمدنی الله بفضله ووحته فسددوا 


7 
ع اص رج زرو ورور نے اتن بره کک صرت ه سه م علضم كم اس هسه سا 


اربوا ولا سین احد؟ الموت |[ تفه ان داح شير | واه متا ماد ان يعت 
ظاهر الحديث يدل على أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله والكلام عليه من وجوه 
اعم وفقنا ايله واباك أنالناس اختلفوا ف معی 0 هذا الحديث على وجوه عديدة فمنبا قول 


ص 


بعضیم أنالايمان عر ضو المرض‌من شأنهأن لایقی زمانين فابقاژه عليك‌حتی یتوفاك الله عايه من 
ف وتو وهنا قول آخرين وهو أنه عز وجل الذىوفقك الى الأعمال و تفضل عليك بقبوها, 
لقوله تعالى ( ولولا فضل الله علیک ورحته ما زکی منكم من أحد أبدا ) وقيل لولا تجاوزه عر 
وجل عناما قدر أحد على احلاص لقوله تدای ران تحتنبو| كبائر ماتنبون عنه نكفر عن سيئاتم 
وندخلک مدخلا كرها) وتأوبلات كثيرة لكنالذى يعطيه تقسم البحث آن‌تقول قولدصل الله 
عليه وس يعمل هل‌هوعموم فى جميع الاعمال القلبية والبدنية أو هو خاص بالبدنية فان كانخاصا 

باليدنية فكيف امع بينه .وبين الاحاديث التى وردت ف الاعمال وكيف دخول أصحابها الجنة 
مثل قوله عليه السلام فى الصيام دان فالجنة بابا يسمى الريان لا يدخل منهالاالصائمون» الى غير 
ذلك من الاحاديث الور رت ف الاعمال وكيف دخول أصحا با الجنةمثلقوله عليه السلامعن 

العافين عن الناس ينصب لهم لواء أخضر بوم القيامة فيتبعونه حتى يدخحلوا الجنة أو كا قال 
عليه السلام وقوله عليه السلام فى اللذين لا يسترقون ولا يتطيرون «انهم يدخلون الجنة بغير 
یات اعفن ذلك وقول الله عز وجل فى کتابه ( بها آسلفتم فى الايام الخالية) وما كسلتم 
إلى غير ذلك من الأى وهی كثيرة وان كان المعنى به العموم فى الاعمال القلبية والبدنية فكيف 
الجمع بينه وبين قوله عليه السلام لمعاذ بن جيل ما حق الله على عباده وما حق العباد على اله ثم 
أخبره صلى الله عليهوسلم «إنحق الله علىعباده أن يعبدوه ولايشركوا به شیا وإنحق العبادعلىالله 
[ذا م فملوا ذلك لا بعفهم .وقول جبر یل عليه ااسلام للنى صل اه علبه و سل من مات‌من آمتك 
لانشرك الله شیتا دحل الجنة وقول الله عز وجل للمؤمندن ) هم آجرم عند ریم ولا خف 
عم ولا هم ګزنو ن) والآى والأحاديث فى هذا كثيرة والايمان عمل من أعمال القلوب وهو 
أجابا (فالجواب ) عنه أنه إنكان على الخصوص وهو أن يعن به أعمال ال دان فلا تعارض بين 

هذا یه ولاما ذکر مر الا حادیت والآى ولا غیرها ما پشپیما لآن الآعمال لاتقبل 


ولا تفع إلا بشرط الامان وا باع السنة الحمدية ولان الكفار مكلفون بفرؤع الشريعة عل 
أحد المو لین و فعلو ها ل تتفعهم ولا یرون الجنة ولا «شمون عرف,ا وقد قال الله عز وجل فى 
حقهم ( وجوه بومتد خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) فعلى هذا الا ويل کون للحديث 
فوائد من الفقه ( منها ) أنه حجة هل السنة على المعتزلة الذين يقولون أن بأعمامم يدخلون الجنة 
ويكفرون من وقع فى معصية ويوجبون له اللود فى النار ( ومنها ) زوال رعونةنفوس العابدين 
الذن تشمخ نفوسهم وتغتر عا ودقوا اليه من الطاءة والخدمة ( ومنها )الحض على تحقيق الا مان 
ويزيد ذلك سانا أن احق سبحانه حض عل الامان أكثر من غيره من اللاعمال وله تعالى (ولا 
٠‏ وتن الا ونم مسلمون ) ولا يازم من هذا الزهد فى الأعمال لان تركها يزيد الكفر وةد قال 
« جعلت الصلاة فرقا بين الاعان والكفر »ولان ترك الاعمال أيضا نقص ف الاعان يشد لذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم « لابزنی الزانی حين بزنی وهو ممن ولا مختاس الخاسة حين مختلسها وهو 
مؤمن » لان حقيقة التصدیق تو جب اتباع الا هر واجتناب اہی و بذل الجهدىذلكمع اتقاء خو ف 
لقاء المولى سبحانه و تعالی وهل عصل له قبول آم لا ,شهدلذاك قوله تعالی فی‌صفتمم المبا رکف(و الذین 
يؤتون ما أتوا و فلوم وجلة م إلى ربمم راجعون آولك‌بسارعون فالخيراتوث ماسابقون) 
لا وهناعث )فی الفرق بين خوف عوام المؤمنين وخوف الواص اعم وفقنا الله وإياك ان خوف , 
عوام المؤهنيزورجاءثم وعبادتهم كل ذلك له حد ونهاية وأما خوف الخواص ورجاژم وعبادتهم - 
فليس له حد ولا نهاية بيان ذلك آما خوف الموام فانهم خافون العقاب على الخالفة ونهايةخوفهم 
من دخول النار وخوف ما فيبسا من الآلام والامور العظام أعاذنا الله منها پنور وجهه لكريم 
وآمارجاژم قفا وءدوا من حسن الثواب وجزيل العطاءحسب الوعد اميل ونهايته دخول دار 
1 رامته عز وجل و ال" تنعم > | أعدلهم فيما وعبادنبم حدها اانزام توفرة ما جعل لهم ذلك و نبایتما 
ار تقابیم القدرقعل خلاف ذلك والاستراحة إلى قوله تعالى ( لایکاف الله قسا إلا وسعما ) وأما 
. خوف الخواص فاله لا حد له لام يخافون عدله عز وجل وعظمتهجل جلاله ولاجد لاخانون 
ولذلك إذا طرق لا حدم طارقا لوف إن بتدار که نسم الفضل والرحمةو إلا تفطرت کبده‌ومات 
وقد روى أن جملة منهم ماتوا كذلك وما يذكر عن بعضېم أنه كان فتح قبره فى ييته و کان تعبده 
على شفير قبره فدخل عليه یوما بعض الوعاظ يزوره فلا دخل عليهناداه ال ولاد والعيال من‌وراء 
الستر ناشدناك الله لاتقتله فلما دخل عنده قال له عظنى قال لهإنالآأولادقدناشدوق الله أن لا أفعل 
فقال لا بد من ذلك فتلي عليه آية من ک تاب الله تعالى فا شىء من التخويف فوقع مغشيا عليه 
5 الأولاد الرغبة على الواعظ مثل الآول فلءا أفاق قال له زدتى قال له ان الأولاد قد ناشدوتى 
١58‏ - رابع ببجة » 


۱۳۲ حكاية الما بد الجتود 


لله ققال له لا بد من ذلك قت عليه آية من کتاب الله تعالى فاضطرب مثل الحية ووقع فى قبره 
ميا فقال الاو لاد قناته قتاك 5 وعنوم مثل هذا کشر و آما رجاوم فهم برجون خض فطله 
عز وجل بفضله فا برجون لاحد له وعصل لهم بذلك من شدة البسطوقوة الرجاءواليق-ين ما 
يفتنونبه الجالومن الادلال على فضل مولاهمما يتصرفون به فى الوجود كيف يختارونومع ذلك 
تس م على الامر واانبى لا يقدرغير م عليه وعایروی عن بعضم مته أنى بنرا بالدلو والحبل فأدلى 
لدو فلم بیاغ إلى الماء فرفع طرفه إلى السماء وقال وعزنك لثن لم تسقنى لا غضین فاذا به قد آدل 

دلوه ثانية فبلغ الماء فاستقی ۳ راو فلا رأيت ذلك منه ناشدته الله آن‌یسقیی فضلهفناوانيه 
فاذا هو سویق‌بسکر فاتبعته وقلت له ياسيدىقدمنالله عليك مثل هذا الحال وأنت تسیءالادب‌فی 
اطیة لزي يه وتقول ال تسقنی غطبت فتبسم وقال با باعل من المت کذت آغضب علی 
نفسی فلا آشرب‌ماء حت ألقاه وطلبته مستعینا به علىذلك فلا حد لعبادتهم ولافترة غير أ نهم بفرقون 
بين اللأوقات من أجل الا وآمر لا غير فعبادتهم داعة لا فترة فيهاولاالتفات (وما بروی) 
' إعضهم أنهأناه بعض الاخوان يزوره فوجده صلى فقال فى نفسة لاأقطع عليه أتركه حتی يفرغ 
من صسلاته فيقى يناظره لان يفرغ حتى أذن اأظهر فصل ااظبر وبقى يتنفل حتی أذن العصر ٠‏ 
فصلى العصر ثم قعد يذكر حتى أذن المغرب فصلى المغرب ثم بقی يتنفل حتى أذن للعشاء فصلى 
العشاء وبقى یتنفل حتى طلع الفجر فصلى الصبح ثم عد یذ کر ع کان وقت الذي الا ولى 
فقام فصلى ثم قعد يذكر واازاثر فى ذلك که يقول فى نفسه لا أقطع عليه حتى يفرغ هو من 
تلقاء نفسه فليا قعد يذكر وهو ينتظر اضحی الاعل جرت سنة على عينه وهو قاعد لم بتحرك 
ها فسح انوم من عينه وقال أعوذ بالله من عين لاتشيع من النوم فقال الزاثر فى نفسه لاحل 
لى الكلام مع مثل هذا وتركه وانصرف ومثل هذا عنهم كثير والفائدة أن تنظر من أى 
الأصناف أنت وها حالك آمن الءوامأو الخواص وهل بينك وبين أحدم نسبة أم لا وإلافدارك 
نفسك قبل‌ذهاببا و اغلق لباب فالا مر واللهقريب وقد يكون للحديث ل حث ان »وهو أن الاحاديث 
التى أنت بمقتضى الاعمال وما لفاعلبا وما على تا رکرا فذلك مقتضی الكمة والتكليف ویکون‌هذا ‏ 
يدل على مقتضى التوحيد والتخصيص شید لذلك ماروى عنه صل الله عليه و سم أنه جرج یوما 
ویداه الكرمتان مقبوضتان 000 رضی‌الّه عنیم «أتدرون ما فى هذه قالوا الله ورسو لمع 
فقال فى هذه أساء أهل الجنة وأسماء باهم وأجداد تروك لیم الى يوم القيامة ۶ م قال أتدرون 
مافى هذه قالوا الّه‌ورسولهء ءل قال ەدە سما أهل انار و اسا ابام و آجدادم وقبائابم إلى يومالقيامة 
ار با رسول الله ففي العمل فقال اعملوا فسکل موسر طا خاق له أو م قال عليه السلام فحصل 


علامة من بر بده الله من عباده ۱۳۳ 


التخصيص لاهل الدارین مقتضى الارادة الربانية لا موجب الأعمال البدنية لكن بقى للحكمة 
معنى لطيف وهو أن الأعمالدالة على الما ل کا هو العنوان دال على صاحب الككتاب يشبد لذلك 
فوله عر وجل فى كتابه ( فسنیسره لليسرى - فسنيسره للعسرى ) وقول زيد اليرارسولاللةصلى 
اله عليه وسل لتخبرنی بارسول الله ماعلامة الله فيمن يريده وما علامته فيس لا بريده فقال 
وكيف أصبحت يازيد قالأصیحت أحب الخير وأهله وإن قدرت عليه بادرت اليه وإن فاتى . 
حزنت عليه وحننت اليه قال رسول الله صلى الله عليه وس تلك علامة اله فيمن بر يده ولو 
أرادك بغيرها ل مأك ها » أوئاقال عليه السلام فلذلك جاء شبه الأعمال البدنية مع سابقةالارادة 
الربانية ان تفطن واعتبر کا آخبر سبحانه عن يوم پدر بقوله تعالى ( إلى عد تخمة آلاف من 
املانکة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لک ولتطمئن ولو بک به وما التصر إلا من عند الله ) 
فجعل نزول الملائكة اطمئنانا لقلوبنا لما يعلم من ضعفنا تأخير أن حقيقة النصر من عنده سبدانه 
فکذاك الاعمال الصالهة فما للنفوس الضعاف طمأنينة وحقيقة الخلاص ودخول الجنة بفضل 
الله تعالى والركون أيضًا إلى الأعمال كيوم حنين وقد قال عر وجل فيه ( ويوم حنين إذ أعجبتم 
كرتم فلم تفن عنكم شيا وضاقت عليكم الارض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ) فكذلك إذا 
عولت على أعالك الصالخة لم تقدر ما على شىء من الخلاص وان كثرت إلا أن تغمدت,الفضل 
والرحمة يشمد لذلك قوله صل الله عليه وسلم فى المابد من بى إسرائيل صاحب الرماءة وقدتقدمت 
حكايته قل فى غير هذا الحديث ياهذا اعمل فأضحاب التوفيق إذا رأوا أنفسبم قد وفقوا إلى ثىء 
من أفعال الخير يستبشرون ويشكرون الله على ذلك ولا يغترون ویرغبون لله فى أسباب السعادة 
الدالة علما من فضله إقوله تعالى ( واسألو ١‏ الله من فضله ) فهو أهل الفضل والانعام ویکون من " 
فوائد هذا الحديث عل‌هذا الوجه أنه حجة على أهل الغفلة والجول من انتسب إلى العلل وما اتنسب 
أيضا إلى طریق الصوفية ام يفرقون بين الشر يعة وطريقهم وبين الحقيقة وطريةبم وكل طائفة 
مهما تدعى تفضيل طريةم! وليس‌الامر کذلك لان الذى آخبر بالشريعة وبينها لا آخبر بالحقيقة 
وينها لنا أيضا وکن فى ذلك ماکان صل الله عليه وسلم يفعل فى نفس ال-كرمة ل نه كان إذا خرج 
إلى جباد أو حج أخذ الأهبة لذلك علىمقتضى الشريعة وإذا رجع قاله آيون تابون عابدوناربنا 
حامدون . صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده موهذا هوالحق والحقيقة فتراه 
عليه السلام جمع فى العمل الواحد الشريعة واقيقة لان المطلوب المع پینهما ومنهنا زل من زل 
وقد قال بعض السادة فى اجمع بين ذلك أن تعمل عمل من لا يرى خلاصا إلا بالعمل وتفوض 
الآمر وتتوكل تفويض وتوكل من لايرى خلاصا إلا بمجرد الفضل لاغير أو کا قال ولقد ُحسن 


١1‏ تعدد زو م المولى و العحز عن شکر ها 


فما 4 جع لإ وفيه دلیل )عل أنه ۳ أحد من العیاد يقدر على توفية حق الربو دة على ما بجحب 
لها يوخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلر لإ ولا أنا إلا أن تغمدنی الله بفضل رحته 6 فاذا : 
كان عايه السلام الذى هو خير البشر وصاحب الشفاعة والمقام احمود لا يقدر على ذلكفالغير 
من باب أحرى وأولى لأنصاح ب کل مقام يطلب توفيته بحسب مارفع له فى مقاءه يشهد اذلك 
قوله صلى الله عليه وسل «أعوذ بر ضاك من سخطك و معافاتك من عقو بتك وبك منكلا أحصى 
ثناء عليك أنت كا أثذيت على نفسك » وخباره عليه السلام عر._ قول االائكة يوم القيامة 
وهی فى العبادة لايفترون سبوح قدوس ماعيدناك حق عبادتك وإذا تأما ات ذلك من طريق النظر 
ده مدر كا حقيقة لانه إذا طالبنا عز وجل بشكر النعم التى أنعم علينا عجزنا عنه بالقطع ومنب 
مالا تقرف 9 أخبر جل جلاله ( وإن تعدوأ نعمة الله لا حصوها ) فكيف غير ذلك من أنواع 
التكليفاتوهىمن جلة النعم الواحدة منبا نعجز عن شكرها ان لو اشتغانا مما وذلك أن الانفاس | 
نی عشر أف نفس داخل ومثله له خارج ق‌البوم الواحد فأ نعم علا ا ن ن تدخل بغير كلفة وتخرج 
بغير مشقة مع اليقظة والنوم فرذه واحدة من جملة نعم عديدة ‌البدن عجزنا عن شكرها وكير 
من الناس ما يعر فونهفوقع العجر حةيقة (و من وجه آخر) وهو أن العالم كله عدث فكيف يقدر 
يحدث على توفية حق القديم الآزلى هذا عن طريق العقل مستحیل فا بقى إلا ماأخبر بهالصادق 
صلى الله عليه وسل وهو التخمد بالفضل والرحمةفيقى البحت‌عل‌قو له( بفضل رحته ) احتملوجوها 
١‏ منها ) أن تكن إشارته عايه السلام لما أخبر عن هولانا سبحانه أنه قسم الرحمة على 
مائ جزء أخرج منها فى الدنيا جزءا واحدا منما بتراحم الخاق كلهم حتى اافرس ترفع حافرها عن 
ولدها خشية أن يصيبه وادخر تسعة وتسعين جزءا إلى ,وم القيامة فجعل عليه السلام نفسه 
المكرمة من جلة المؤمنين تواضعا لله تعالمواء:مل أن يشير عليه السلام إلى عجزه عن توفية 
حقوق الرحة التى رحه الق بها حى كلما له سبحانه يفضله فيكون له سیبا الى دخول الجنة 
مثل ماذكره سبحانه وتعالى فى كتابه من نعمه سبحانه عليه بقوله تعالى ( ألم حدك يتما فا وى. 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغنى ) الى آخر السورة ومثل وله تعالى ( وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلاك مالم تکن :ءلم وكان فضل الله عليك عظيا ) فكأنه عليه السلام 
ول وأنا عاجز عن التوفية بالحقوق الى تحب لله تعالى على عفتضی الشكر والتمظی فلم ببق ما 
أرجوا دخول الجنة إلا برحمة أخرى فاضلة على هذه أى زائدة على هذا یکفر ما عن التقصير 
ويدخلنا ما الجنة واحتمل أن تكون إشارته. عليه السلام إلى الزيادة التى زاده الله تعلی يعد 
:ما أ كرمه ١ا‏ ذكره وهو قوله جل جلاله ( ايغفر لكالله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) لان من 


حكاية من وخ اسه ۱۳۵ 
غفر له قد أدخل الجنة لا عالة ولا خطر خاطر أحد أن الذئوب الل ای توت رس هنانز 
أنه بفضله غقرها للنی صلى الله عليه و سم إنها من قبيل مانقع حن فما معاذ الله لان الا نبیاء 
علي م الصلاةو تن مون من السك بائر بالاجماع ومن 5 تی فما رذال و أماالص 7 
ليس فمارذ ذائل فما خلاف بين العلماء وال کش منم على أنهم محصومون من !! الصغائر كا عصمو 
من الکباثر وهو الق لان رم جليلهو ما ذلك من قبيل توفية ماجب للربوبية من الاعظام 
والا كبار والشكر ووضع البشربة وان رفع قدرها حيث رفع فائها تعجز عن ذلك بوضمما 0 
من جملة امحدثات وكثرة النعم على الذى رفع قدره أ كثرمن غبره‌فتضاعفت الحقوق عليه فحصل 
العجز للدكل كل على قدر حاله وبققيتالمنة لله تعالىعلى الكل والتجاوز عجرد الفضل والرحمة 
لاحق لا <دعايه تعالى الله عن ذلك علوا کیرا (بلالله يمن : عل أن هدا كللايمان إن ؟ نتم صادقين) 
وفما ذكرنا حجة لاهل الطريق الذن قد أجبدوا! أنفسهم فى الخدمة ومع ذلك يعترفون بعظم 
التقصير و خافون أكثر ما تخاف أصحاب الكبائر (وقد ذكر) عن بعضیم أنه أشنت نفسه مرا . 
فبقى یدافعیا أياما عديدة إلى أن ظبر له يونا شم اءه فلما أخذه من البائع وولى وإذا ريح شديدة 
ورق ورعد فرى التمر من حجره وو بخ نقسه وقال لها أهلكت الناس خطيئتك وخرج هاربا 
ال الله تعالى وعا يزيد ذلك اا وله تعالى ( إعا خشی الله من عناده العلياء ) فانه بقدر العم ره 
عزوجل يكون الخوف منه ولاأحد أء عم باللهمن ر سله وسیدناصلو ات انقه عله و سا وعام e‏ 
القدوة فيهم فیخف مثل هذا الخوف له عليه السلام لما به من عليه من الزیه وقد قال صل الله 
عليه وس « أنا أخشاى لله وأعلم ما أتقى » أوكا قال عايه السلام واحتمل أن يكون عليه 
السلام أراد جموع الوجوه كلما وزيادة لانه صلل الله عليه ولي معدن الفصاحة والبلاغة 
وفيه دليل : على أن أافاظ العموم يدخلرا التخصيص ؟ةتضى اللسان العرنى بو خذ ذلك من 
قوطم 00-0000 قوله صل الله عليه وسلم ل( ان يدخل أحدا عله الجنة © فقوله أحدا 
لفظ عام فلو لم يكن ذلك معروفا من لسانهم ما 4 حتى زيل هم ذلك الحتمل التوقع من 
أحكام الحديث النہی عن أن E‏ ىحالة کانمن خي را وشر بۇ خذذاك من قو لهعایه 
السلام لإ لايتمنى أحد اموت إما سنا فلعله أن پزداد خبراو إما مسیا فلعله أن يستءتب )وقد 
کانمن دعائه علي هالسلامة اللبم احينى ماكانت الحباة زياد كردن E‏ ا 
راحة لی من كل شر » أو كا قال 0 السلام ر وهنا حث 6 فقو ان يقال هل هذا النبی على 
عمومه أو لااحتمللكن قدجاء وانوقعت الفتن بطن الارضخير لاء ومن من ظهرها» وقد جاء 
عن على رضى الله عنه أن الفتتة لما طالت قال الله ان قوى قد ٠‏ لولى ومللتيم فاقبضى البك غير 


۱۳۹ من طاب اموت خو فا من الفتن ليس بام 


مقصر وءثلذلك عن‌عمررضی الله عن أنهقالاللهم إن رعیتی قد انتشرت وكبر سی فاقبضن اليكغير 
مفرط والجمع بن ذلك أنه مهما كان الرجاء فى شىء من الخير أو ا لوف من ثیء من الشر رغب 
" فى الاسباب التى يتوصل بها الى الخير أو دفع الشر وإبقاء حياة المؤمن من أ كبر الاسباب الى 
٠‏ يرجى بها ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم ه بقية عمرالمؤمن لاثمن لها يصلم فيه مافسد» أو کا قال 
" عليه السلام فاذاكانت وقت الفرن خيف على الامان ف الغالب فيطن. الارض إذ ذاك خير 
للمؤمن فانه يةبض على الاعان وهی النعمة العظمى من الله بها علينا بفضله وقد قال صل الله عليه 
وسل ف الفتن « يصبح الرجل مؤمنا وعسى کافر | وعسىمؤمنا ويصبح کافرا سع دينه بعرض من 
الدئيا » أو کا قال عليه السلام فاذا جاءه شىء مخاف به زوال الا مان فللوت اذ ذالك مع الاعان 
خير من الحياة الى يخاف معبا زوال الا بان لإ وأما قول ) الخليفتين رضى الله عنهما فانما طلبا 
الوت خيفة النقص وآن يكون رجوعیما إلى مولاها على أ کل الحالات سلكا به ما قدمئاه 
من قوله عليه السلام « وأمتنى ماکان المات خيرا لى » غير أن العبارة اختلفت والمعنى واحد 
فلا تعارض بينهها وأما قوله عليه السلام « فسددوا وقاربوا » فقد تقدم الکلام على ذلك فى 
حديث إن الدين يسر لإ وفیه دليل )€ على قوة رجاء المومنين فى الله تعالى على أى حالة 
كانوا يؤخذ ذلك من قوله صلی الله عليه وسلم ( إما محسنا فاعله أن پزداد خيرا وإما مسا فلعله 
أن يستعتب © ای يعتب نفسه على ما وقع منه ويندم ويتوب لان الاستغفار لا ,کون إلا بعد 
الندم والندم كا قال صلي الله عليه وسلم توبة لإ وفبه دليل »4 لطريق القوم لا نیم يةولون 
ارجم إلى مولاك على أىحال كنت تعدہ بك رحا وقد قال بعضیم أجعل قلبك خزانة سرك 
ومولاك موضع شكواك وما جاء فى مثل هذا ما روی فى قصة يونس عليه السلام حين كان فى 
بطن ارت أن الله عر وجل أسمعه صوت قارون وهو يتجاجل فى الارض إلى بوم القيامة 
لاقرار له فيا وأسمع عز وجمل لقارون صوت ذى انون عليه السلام فسأل الملائئكة المو كان 
بعذابه أن عبلوه حتی خاطبه فأذنوا له فى ذلك فناداه فاستجاب له فسأله عن قصته فاخيره بها 
فقال له ارجع الى مولاك ففى أول قدم ترجع اليه بده فقال له ذو النون عليه السلام ولم لم 
ترجع أنت اليه فقال له إن تو بی وكات ال ابن خالتى موسى فل يقبلها أو کا جرى فى القصة . 

فأخر جه الله عز وجل الى البر بفضله ورحته ولذلك قال بعضهم 
تقواك تقواك عمدة فى رجاك وزجاك رجاك عمدة فى تقواك 

فان خليت منهما فولاك مولاك ثم مولاك 


حديث ااشفاء فى ثلاث ۱۳۷ 


0 7 اأشفاء فى ثلاث لاث ) 


7 سه سه سم سو 


١‏ ا عباس رضی له عم أ آل رول له صل‌انه عليه ول اشفا الا ره عسل 


5 
سے نص ی ر ووم 


رم جم نار وآنهی 9 ع الک رفع الحديث 
ظاهر ظاهر الحد. اث 7 على حكمين E‏ إخباره صلى الله عليه و سل أن الله سحانه جعل الشفاء 

فى ثلاث شربة عسل وشرطة جم وكةنارو الحكالثانى صلی الله عليه وس ,عن الكى بالنا 
والكلام عليه من وجوه 

54 أن يقال هل الشفاء فى هذه الثلاثة المذكورة هوعل‌العموم للمؤمن وغيره أولا وهل 
الشفاء أيضا يكون هنا عاما من کل الا مراض أو فى مرض خاص‌وهل تاج ذلك إلىنية عند 
استعاله أم لا عتاح‌وهل نهیه صلىالله عليه وسلم عن الكى نى كراهية أو ريم وهل يعر فيضا 
لذلك حكمة أم لا (فالجواب ) عل قوانا مل‌هوعل‌العه‌وم فيالمؤمن واا-كاف رأ ملا ظاهره محتمل 
لک قد جاء من طر بق «شفاء امتى فى ثلاث »فان حلنا عمو م لفظ هذا على التخصيص ذه الطريقه 
التى اوردناها فيكون خاصا بأمته صل الله عليه ا وان تر کناهما على مقتضاه فيكون العموم ٤‏ 
هذا أظهر وتکون الطريقة ة الا خری تدل على أن هذا الخير باق لا مته‌صلی الله عليه وسام ام لوا آما 
قولنا) هل یکون ذلك شفا, من كلداءأوهومن آدوا E‏ محتمل لسکن‌الظهر العموم 
لاانه من طریق الرحة وان وما هو من هذا الباب فالعموم أظ, ر فيه وقد تکام تاس فى هذه 
الا"حادیت وعللوا اافائدة فما أن جعلوها بنظار واه ال اقدزة روما تولف أهل الط 
فاذا رجهنا إلى حثهم إلى التجربة وقول الا“طباء در يق لقول الصادق على الله عليه وس فائدة 
أصلا وهذا لاخفاء فى غلط قائله واه عر وجل يقول (وماأرساناك إلا رحمة للعالممن) وقال تعالى 
(وما ينطق عن اموی) فاذاصدقناقر لأهل التجر بة وأهل الطبوكلاهما تقدير وظن غالبفيجب 
من باب أولى تصديق الصادق صل الله عليه وسلالذى بر عن جاعل الآشياء كيف شاء واخترعبا 
بقدرته وحكمته فالتوفيق لا ينال إلا من طريق النعم علينا وما ببين أنه على العموم مااتفق لبعض 
العلاء پفرب الا ندلس کان من رواة احدیث عاملا به ا ااسنة والستن وکان‌الناس ور 
برأيه ىكل ما يشير به علیهم بركة حين شمر بذلك فکان الناس بقصدونه من الاما كن البعيدة 
فى أخذ رأيه فى المعضلات التق اعم و کان فى بعض احصن بعض الفلاحین و کان له رس بقر 
وكان بعيش به فسرق فلحقه منه كرب عظم فقیل لدمالك إلا الفقيه الذى فىرأيه البركة هو خبره 


le :‏ يك 1۳ اه 2 أله وهو 7 ىو :ضرع اليه و توسل أليه کل مامکنه عسأه كبر عليه ر أس بقره 


۱۳۸ 2 بالتداوی ه هن نط راق النبوة مناج إل نيه 
۳ ال 5 اذهب فاحتجم فحرح ایحتجم وعادتهم ۴ البلاد أن امز شين إساتروك حوانيتهم عناديل 
من صرف أو کیان فر فم ذلك المنديل لان بدخل فاذا اراش بهره ق داخل الجانوت والحانوت 
خالية فأخذه نم رجع إلى الفقيه یره ال فلءا خبره قال له الحاضرون أنى نسبة فى قولك احتجم 
دين يكون سیا ف is‏ را ۱ بقرة انك 1 ارام 4 بذلك a‏ ا من بعك النسية الق بين حاله وما 
أمر ته 4 وم نقدر تکار * ۴ جح فماأمر 4 به آذد نا ذلك وال هم 1 رات ود ا وحاله 
يقتضى الو ف عليه هي دة ورا ت لا شيل عذرا أن قبل له ت قوله صل الله عليه 
وسلم دشفاء أمتى من كلانه شرطة جره ولت الحد انث عل و مه فامر 7 ره ماآخبر به الصادقضللى 
الهعليهوم] الذى لا ينطق عن اغوی فر که ۱ اسن هھ ی‌الی‌شفته 9 جری و حدئیپذا بعض مث ا خی 
من رواة الحديث وكان له العم والدين المتين وكان من اللد الذی كان فه ذلك امه وجرت 
هذه فبه لإ وأما تولنا ‏ هل تاج الى نية عند استعاله مكل ٠ا‏ مق ا امه 
و ود و ار أن لم نکن له 3 إذا اخذه على وجهالتداوىمثلما ياخذالذىالدواء يعطءه الطبيب فا نذلك 
القدار من اة فيه ګزیء وأما الذی باخذه على طر 1 الاجر به أوالشك ولا دز بل ذلك | لاشدة 
بدلیل قولالله سیحاه (و نفزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للومنین ولا یز دااظا لین الاخسارا) 
وکل من ل يصدق ما قاله الصادق صل ألله عليه وسلم و شك فيه مد ظ نفسه فل" بز بك مارستعمل 
من اکت اب واا نة [لاخسارا ورضىاللهعن ابن عباس کان اذارمدت عینه تلو قول اللهعر وجل فى 
العسل فيه شفاءللناس و بکتسل به دبر | من حن وكان أبن مر رضی‌الله عه أذا طلع له لنت تل الایة 
للاه بالعسل و أرضا فل هؤلاء السادة ومن تبعهم اجان إلى وم الدين عرفوأ الكتاب 
آ ضاو ااسنة وما به من عاينامن ذلك وأماقولنا» هل مبيه صلی الله عليه وسلم ال تفن تحريم 
أوكراهية احتهللى والاظهر أنه على الكراهة وما يدلعل ذلك أنبعض الصا بة كانت اطلانکهتسل 
عايه فأخذه مرض فقيل له ليس بير يك منه الا الكى فا کتوی فلم تسلم عليه الملانكة حتى تاب 
و أقام عن الکی فرحعت الملانكة تسلم عليه کا كانت قبل وقد جا .أن النى صلى الله عليه و سل 
و بعض الصدابة فى الحكمة اكه لا نع هل کان كيه لذلك الصحا فى عد هذا اد يش فيكون 
فعله عا ره السلام ادها أقوله 55 کون فل ا »لون قعله مس وخا و له‌فاذا ۳۹ تمل الامرین 
5 فى موضح خلاف وفعلل هذا الم جا فى الذى كانت الملائكة تسم عا 4 كأن که بعد و فاة النىصلى 
ألنهعا اعرسم فيان النبىعندهم هو اذشپورف #الكراهيةلا ‌روی عنه رضى الله عنه أندقالا كتوينا 
فا أ قاع اتقلو لا أن آ تون كان معلوم ل ی 
الكرا 2 اهیقوا ک توی‌فظاه له غبرها أأرادما اقال ذلك ولا : تاب من الك قلع عنهو < ما نكذر جعت| الائكة . 


کان صل الله عليه وسل حب الفأل الحسن ۱۳۹ 


المت لمعا يه کا کا نت وفع جرى لهذاا لصحاودا :ل على أنه له تعدا ل العقوية الا لہج .وب > ی بر جح 


وأ 0 غيرهفقد يۇ خرله إملاء لولم ولا ناسبحانه(إنما على م‌لیزدادوا إنما) (وأماقوا :ا هل نعرف 
لنبيه صلى الله عليه و و سل علة أم لا آما أن یفعل صل الله عل ليه وس شيئا لر حكمة فستحیل وأما 
ماهى فتحتمل والله أعلم وجوها زره نها أن الجاهلية وأهل الكتاب يفعلون ذلكوهوعا يهالسلام 
قد نهى عن التشيه بهم فيكون 5 جل ذلك واحتمل أن ون . جعابا الله تال للعذاب وان 
اتبع عليه السلام فيها حكمة الحكير وأعطاهما ماهو الغالبمن شأنا واحتمل أنيكون عليه السلام 
کره ذلك من طريق الفأل فهذه السلام رو الفأل ان کا فعل عليه السلام حين قال 


٠‏ من عاب هده الغاة فقام رجل أبحاءبافسأله عن سیه فلا أخبرهلم چ ذاك الاسم فقَال له اجلس 


عم ان مثل ثم الث فلا أعجبه امه قال له احلب فكره هنا أن يكون شفاء أحد آمته بالنار من 
أجل الفال ولا يكون لا فى 4 م مؤمن نصيب لاف الذيا ولا فى الاخرة واحتمل مجموع ما 

ذ کرناموز يادة لان عليه اسلام معدناله-كم.والخير وبقى (اسژال )وهو أن يقال كيف بر بشىء 
أنفيهشفاءئم ينبىعنة ( فالجواب) | عمو الله وفمناالله وإياك أنه لما کان‌علبه السلامالصادق المشفق 
على أمتهالر حم مهم جا جاء فالتنزيل فأعلمنا بماجعل الله تعالىفيبامن الشفاء ونهانا عن استعالهالمافى 

ذلك من المضارع اينالا نا نفس مره ماي السلام عن ذلك عل اه قداجتمع فيماالامران الشفاء والعذار 
فتلب صلى الله عليه وس الذى هو الاصلح فى حقنا وهو النبى کا آخبر الق سبحانه فى أن 
الخ رأن فما منافع للناس ثم حر مما لا فيها من‌الضار ی لمقرل والادیان لإ وفيه من الفقه) أن دفع 
الضار ۲ كد من تحصیل النفع رخذ ذلك من أنه لا كان فى اللكى النفع وااضر غاب عليه السلام 
دفم اضر فنهی عنه ودذا الى هو اذى فيمه خذيفة رضی الله عنه حيث قال كان الناس سالون 
رسول الله صل‌الله عليهوسم عن الخير وكنت أسأله ع نالشريخافةأن يدر كى ( وفیه دلبل ) لأهل 
الزهد وهو أنه لا کان فى الدنيا الوجهان غلبو ااضرفیها تدفعوه بالزهدفيها فنجوا ورعو الدارين 
وعاد الضرر علىأهام! فتعبوا فى الدارين معا (وفه‌منلفقه ) أنه إذا كان ثىء یکون فيهخيروشر 
ولا يقدر على دفم ذلك الشر الذى فيه يترك خيره من أجل شره ومن أجل هذا الباب كان أطياء 
الأبدان با أن كانت عند امحمودة فما السم القاتل وفيها النفع لاذهاب الاخلاط وقدروا على 
أن عجبوا ضرره! عن الابدان بالحجب المعلومة استعملوها بالحجب ولا بستعماپا أحد وحدها 
الا قتاته وكذإك أيضا أط طباء الآديان ما كانت النفس وما تشير إليه غالبا سم قاتل فى اد 
ل يستعملوها إلا حجاب الشر بعة فانهم لا انفكاك طم عنما فل تضرم مع ذلك وانتفءوا مور جوأ 
عليها الدارين جميعا والذين استعه‌لوها بغير حجب اأشريعة قتلتهم وخسروا ببا الدارين مءاأعاذنا 


« ۷ - رابع بهجة » 


۱۳۰ حدرث نفع الحرة السوداء 


الله من ذلك ولذلك قال » اذا كنت متقيا فشر نفك آولا فاتقه ‏ فان عوفیت منما فلا شير بعدها 


(۲۲۸) حل بث نفع الحبة السو داء 
مره ۶ ام دسر ع اس اثر ور 22 ساس ۱ ۳ 
عن ألى هریرة رضی اللاعه أله مع رسول الله صل ا وس قولف ال السود 


ا 


شقة منک دا إلا ام قار أبن شراب والسام ly‏ 


ظاهر ال الاخبار بأن الله عر وجل جعل فى الحبة السوداء التى هی الشو نز شفاء منكل 
داء الا الوت والکلام عله من وجوه 
وهی كاتقدم فى الحديث قبله من التوجيبات فى ااشفاء والانفصال عنباكالانفصال عن تلك 
غير أن هذا زيادةفى التو جيه وهی آن‌عادة العر ب إذا أ كدت الشىء بالمصد رأو استثنتمن العام بعضه 
دل على أن مابقى حقيقة فى العموم لا حتمل التخصيص وقد قال صلى الله عليه وسلم إهنا نما شفاء 
من کل داء فرذا اللفظ عام وقد تمل التخصيص فلا استثنى منه البعض بقوله عليه السلام إلا 
السام دل على أنه شفا تس لاعتمل التخصيص وقد قال يعض العلساء , هذا الحسديث ماقدمنا 
ذكرهق الى لوق فسل آنه يرجع فى ذلك لا يقوله الاطياء وهذا ليس بالبین والجواب عنه 
مثل الجواب فى الحديث قبل وقد قال أهل الطب أن الحبة السوداء تتفع تام لسیعة عشر داماً 
بالتجر بة وقد ذكر لى بعض مشاخی فى الحديث والفقه وكان قد جمع الله له الحديث والفقه والعمل 
سم والتقوى أن شيخه رحم الله جميعهم وإيانا بفضله أ بعض أصحابه وكان من الزاهدين 
الماركين و كان عضر جلسه کل يوم فلما قرأ هذا الحديث و تسکام الشیخ عليه بنحو ماآشرنا إليهفى 
الحديث قبله جاء يوم ول يأت ذلك الزاهد ملس الشییخ فلا أتاه بعد سأله ما حبساگ عنا فقال له 
إن عینی رمدت فأوجعتنى فأ خذت الشو نمز فمضفته وألقيته داخلها فزادت وجعا فقات اطبا لها 
اوجعى أو طيرى فما أخبر الشيخ إلا عن النى صل الله عليه وسل ولا يقول النىعليه السلام إلا 
حقا فبرئت من لياتى وما بقى لى فیها شىء من الأشياء المؤلة ولا أثر منها فقال الشیخ للفقباء مشل 
نة هذا 4 د لتى تظبر فا فائدة الحديث ولو استعهله أحد ۳۳۹ الذى ف 
نانک لطارت عيناه أو 6 جرى وف هذه الكاية دليل على ماقلناه فى الحديث قبله أماالآمور التى 
تتلقی من الشارع 0 الله عليهوسلم أن الفائدة فى استعمالها [عا تکون سن النية وإن لم يكن 
هناك حسن نة خيف على الشخص من زيادة الضر ر وقد بينا الدلیل على ذلك من کتاب الله تعالى 


وله الوفق الخیر هله 


حدرثك لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر idl‏ 
e e aaa‏ 
مه 5 ور 2 إلى ميك 2 لس م بر رو 9 مت ۱ مرن ۱۳ سے نم 22 
عن ای هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لاعدوى ولا طيرة 


ھی س له سے مر مین میم ر ا 


0 2 وم 


ولا هاهة ولا صفر وفر من يدوم کا تفر من الأسد 
ظاهر الخد رث بل 5 کن ادها a‏ ار بعة وهی‌ال‌دوی والطيرة و الهامة و الصفر 
والثانى الامر بالفرار من انجذوم کا يفر من الاسد والکلام عليه من وجوه 
( نبا )أن يقال مأمعناه وما الحسكمة فى نفيه عليه ااسلام ذلك وهل آمره عليه السلام بالفرار من 
اجذوم وجوب‌آو ندب آما قو لنا) مامعناهافان تلك الأربعة الآشياء کانت‌من عمل الجاهلية فمعنى 
العدوى عندم إذا كان عندهم امل بدداء مخرجونه من بين اججمال ویزعمون أن ذلك الداء هو الذی 
بعدو إلى غيره أى ينتقل منه إلى غيره وقد سل عن ذلك سیدنا صل الله علبه وسل فقالوا بارسول 
لله الابل تکو ن مثل الظباء حى يدخل بينهما الأجرب فعدوها فقال رسول الله ص الله عليه وسل 
«فمن‌آعدی‌الاول» فنفى بقوله صلی اه علبه‌وسل فمنآعدی‌الاول ما کانوا يعتقدون من‌ذاك وین " 
أن حقيقة إصابة الخير والضر عل اختلاف أنو اعرما فى جميع امحبوان عاقلة وغير عاقلة ما هو 
بقدرة الله تعالى ومشيتته لا تأثير اثىء فى ذلك رأما الطيرة فانه كان من عادمّهم من أصابه منهم ضر 
من‌شیء نا اا او بسيبه کان يتطير به أو بكر هه و ينسب ماجاءه ما لم يعجبه أنه منذلك وقد أخبر 
الله عزوجل بذلكف كتابه <يشقال ( قالوا إن تطير:ا 5 انلم تنتهوا لثر جنک و لیمسنکمناعذاب 
ألم ) فجاءم الجواب طائركم مم فنى صلى الله عليه وسلم أن يصيب آحدامن أحد وبال ولا 
وبال الشخص من سوء حاله كا قال سبحانه ( طائريم معكم ) وأما قوله ‏ ولا هامة ) فان العرب 
كانو | يقولون إن القتول إذا قتل وم يؤخذ بثأره خرج من رأسه طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره 
وقیل يخرج من عظامهإذا بات فکذب صل الله عليهو سام ماادعو ومن ذلك بقوله ( ولا هامة 6 
۳ ليس مايقولون من ذلك حق وف هذا دلبل على تکذیب کل من يدعى فى خاق من خاق الله 
تعالى أنه متولد عن شىء برأبه أو بكلام غيره من تقدمه وك عل القدرة برأيه أو باسةنراطحكمة 
يدعبا أن ذلك كله كذب وليس لعلم ذلك طريق من طريق الحكمة بالجملة الكافة إلا من طريق 
إخبار الرسول صل الله عليه وسلم و یبطل هذا عل الفلاسفة والطبيعيينيعنى وأهل صنعة الفلك لان ذلك 
كله برام ليس فيه من الشرع مستند ولا يحل تصديقهم فا يزعمونه إوأما قولدولا صفر ) فان 
دود ف البطن يقل من أصابه فأزال بقوله هذا ما کانوا بتوهمونه من ذلكحتى يعلموا أن الميت 


ما كوت أجل ولا تفت امادة الجاهة ف ذلك و شب على هذا دن الفقه أنه 0 عمل من 


۱۳ الشؤم فى ثلاث الدار والمرأة و الدار 
الاسبات إلا الذى جاءت به السنة لاتباع الامر آوما كانت جارية وأبقتها السنة مثل ماکان 
يعجبه صل الله عليه وسام الفأل الحسن وقد كان ذلك من فعلبمفى الجاهاية فأقرته السنة ومشل 
القسامة وعقل العاقلة وما آشبه ذلك لإا وفه دال ) على أت الا صل ف الدارين لا تأثير 
فی‌الو جود لشىء بذاته و اما اتا نين للقدرة نفسها أوماجعاته القدرة مقتضى الحكمة وغير ذلك محال 
ولذلك قال آهل ال ماه‌عناه إن 1 القدرة إلينافى الا"شیاء على ضر بين منها ما هى ءخطاة بصدق 
الحسكمة ومنهاما هى بارزة بذاتما لاتغطية عام لإ وأها قولنا) ماالحسكمة فى نفيه عليه اسلام‌تلك 
الا ربمة الاشیاء فلوجوه منبا ليحقق أن التأثير فى الأشياء كلبا للقدرة کا تقدم وغيرذلك محال لان 
هذا من حقيقة الامان ومنها :ااتغيير الذى قد يعاقفى التفوس من تالك اموائد لن فعاماو ذلك 
قال صلى الله عليه و 1 إذا تطيرت فامض أى لا ترجع ۶ا كانت عليه نيتك قبل فان ذلك التطير 
لاعنم شيئًا ولا جلبه ومنبا شفقته عليه السلام على أمته ليرعمم من التعب الذى ياحقهم بالتقييد 


2 


بلك العوائد المذمومة ولا فائدة هم فيها ومنبا ابقاء التوادد بين المؤمنين يويد هذا المعنىالذى آشرنا 
إليه قوله‌عله السلام فى الشؤم إن كان فن الداروالمرأة والفرسفان هذه الثلاث ما »كن الانفصال 
عنما ولوس على أحد فى ذاك كير مشقة ولم حقق عليه السلام الشؤم فيها ولا قال عليه السلام ان 
کان ع ىعلى زعم فى هذه الثللاث وننفا ه أن كون :لين أو أخ أو صاحب أوقر يب من أأقراية 
أو فى شىء من الا”طعءة أو فما یتمول من الا"شیاء سوی ما ذکر حت تبقى نفوس القرابة 
وال ات یه د احد ا هد ديا كذلك فا فح الله تعالی عله من جیع التمولات و ری 
اليوم عادة بعض الناس ,تير ون يعض بينهم وبين أحتابوم ویقولون ما نی على فلان إلا حين 
ولد له فلان و یکره ذلك الابن من بين بنیه و بو افقیم على مازعموا وكذلك فالا صاب ومن لقو نه 
يقو لون ماحرهت الیوم إلامن كوق لقیت فلانا وقدشاعهذاف‌الناس كثير أوهذا الف لسنةالر سول 
صلى الله عليه وس ولمانصعليه فى هذا الحديث وجاهلية حضة وكئ بهذا شما لائن الشوم كله 
والشر كلهعخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين العلداء الشؤم الذى ق‌تلك الثلات. فقالوا 
شؤم المرأة سوء خلقها وشم الدار سوء جارها وشوم الفرس أن لامجاهدعلیه فى سبيل الله وأما 
جوابه صلىالله عليه وسل للمرأة الق أت :شکواله حافا بدارها حیت قالت آتیتما والسدد كتين 
والمال و افرفقل العدد وذهب امال فقال رسول التهصل الله عليه وسلم دعوها ذميمة فليس فيه حقيق 
بشؤمها وإ ما قال صلى الله عليه وس ذلك ترو يدا لخاطرها كانه عليه السلام يقول ليس لحقك ما 
ثىء إذا رحلتیعنها وتبق‌هیءانسبت أنت لها ذهميمةغن دك لا تلتفتی اليراوهنا تنیه‌عل الشؤم الذى 


قد تحقق ر الكداب و السنة لكلمن لايرجعءنهوهو الذنوب والمداصىفان شۇم رمالا يفقد فق الدارين 


حسا ومعنى وهذا الشؤم الذى قدنفته الشريعة ا النفوس إلا القلیل‌وم أهل التوفق قات لاله 
۳۹ لجر اله على تسمه 4 | آعداه‌وعن‌التیم ا[عاهرو أ مأأمره) ع 4 | لسلام با لفرار من اجذوم‌هل‌هوعل 
الندب أو الوجوب أو هن‌صر ر قالش فةة و ول رأنهمنط رف و الشفقة بد لام بن أ حدهما من له 
عاءه السلام وهو أنهروىعنهصلى الله عليه و سل أن كل مع اجذوم فى صحفة وا حدةوقال « سم | لله 
رصینا إلاما که ب ال لنا ي فلو کان الفر ارمنه‌و اچد اأومندورا کان عل ۳ لسلامآول‌من: رفعله رالدا. لي لالأخر 

أنهقدذ کرمن طرق الطبأن تلك الروا؛ 4 الى هم تحدث ف الا بدان 2 لاو أللالنفوس أرضامئها ومن 
شفقته عله اأسلام على آمته کل مأفه لهم ضررفأى ووه كان [ آم عنه وكل حير ف آی‌نوع کان 
يدم عليه فجزاه الله عنا أفضل ماجازىنبينا عن أمته وأما قوله عليه السلام کا تفر من الااسد فهو 
مبالعة ف اهرب مه لان العادة ف فرار الاس من السك پم وکو اون مه ف الرعد عیث لا (شمون 
له را ولا بلحقيم منه نفس وم تشندول ق اهرب فده غارة ۳ ارب وعكن ام دنه و سن فعله 
عا ۳ ه السلام وقوله إن قوله هو المشروع 8 امن أجل ضعفنا ومن فعله ود آصا اب الب 4 وھ هىأثر الحكمة 
الر : بان 4 و فعله علد 4 يه ااسلام هو 2 م44 ة الا عان وا و سح .د لان الاش | ء کارا ماجعل الله تعالى لم ۳ 
إلا يقتذى بجر ,ال كته مد ريحت أنه وسلته ۴ حاقه وما جعل له ذلك ولا وم ا الكل إلا 
هدر ته عز وجل وراد ته رشېدلدلك قوله عرز وجل( ومام ضار بن به من أحد إلا باذن اله )فمن 
كانت له قوة فين وصدقى مان ۳۳ أن شیعه عليه السلام ق وواه ولا اضر ۵ شىء و هو ف وواه م 
للسئة ۋەن کان ونه ضعيفا وله أن بیع آمره عليه السلام ۳ الفرار ولا جوز له ممع الضعف أن 
يم ف الفعل لا زه عرى عن شر و طه وقد دحل بفعله ذلك هت قوله تعالى 0 ولا تاقوا یدیک 
إلى ار لکد ( و در لب على هذا م ن الففه آن الامور ام ی بکون بأ او ع ضرر وقد آراحت الحكمة 
ارب ليك ة اذر ف ها أن J‏ أضعقاء ۳ ی ھم ن هر دو ها وأن اضعا اليقين والصدق مع ألله تعالى 
ف ذلك رالا ر إن شاءوا أخذوا! د أحد الوجوان بالفعل أو الترك م م اساب ذلك متمكنة وقد 


ف ر عن عض السياحين أنه كان له رد 527 ف طر د ره فمرأ عونا زه وهی ضيقة الع مور وإذاها أسد | 


ال اصد رةه آذهب و لا تال فقال له صديقه السته و اسعة ة إلى لام لبه ومرعایه | نت ففعل فتقدم 
ومر عليه فلم يضره ورجع صديقهعن ذلك الموضع إلى موضم :ان 1 نهل د فى الوقت من اليقين 
ما وجد صاحبه فعمل كل منهما على مااقتضاه حالدوهذا هو الشان وق قوله صل الله عليه وسل عاك 
الا کل مع الجذوم ( ان يصينا إلا ما کتب الله لنا ) دلیل على أن مقتضی الجكمة اثر بانية أن 
يفيه من الجذوم أدى لس ردنو مته وق آمره عليه السلام بالفرار دليل على أن اس یدعلی 

للغالب بوخنذ ذلك من 0 عليه الستلام بالفرار على العموم ات 0 من الناس 


۱۳ حديث الامر باخاذ السترة لاصل ‏ 

هوااضعيف فجاء الأ مر بحسب ذلك ل تنبيه) أمرنا بالمرب من‌جذام ال بدان فن باب أولى المرب 
من جذام الا دیان وهم أصحاب البدع والشیع لان المرض فى قلو مم وااسم الباطن آشد سم یانامن 
ااظاهر ومن أجل هذا روی عن بعض علباء النة أنه كان فى زمانه بدی :وما برغب منه 
آن بذراً عليه 2 من کتاب الله تعالى فحاف أن لایفعل وأخرجه من عنده فقيل له فى ذلك فقال لم 

بأت بلك الا إلا وقد ديرمءها مکندة فى الدين فرب من آدل اازیغ و اازال سيل النجاة وقدنبه 
صل الله عليه وسل على ذلك بقوله الجايس الصالح خيرهن الوحدة والوحدة خير منالجليس السوء 
أو کا قال عليه السلام وقال بعضرم فى هذا المءنى 


5 س الرء يأر ء إذا فهو ماشاه ولاشىء من الثىءمقايس وأشباه 
حول ٹف الامر راا د السترة 0 


و و 2 0ت سروق صر رن ۶ 


ناف دوم مفهرضی أن dil‏ قال رابت بلا 15 یز 9 فر کر ها ها اقام الس فا NE‏ 


r 


س ت مض ةمات ساقس حم س ص ت رر ت 
صلل ألله عا وسل خرج 0 ۳ ا اصل 50 [لالعنرة وا اناس و الدواب گر 3 


بين رده من ورا 1 


ظاهر الحديث يدل 1 أن العنزة سترة للمصیل وأن المار خافما لاشیء عليه ولا على المصل 
والكلام عله من وجوه 

منیا فى صفةالعنزة وهلتزىءفسترةالمدلى غير تلك الصفةفأماصفتم! فقد ذ کر العلياءأتها 
مثل مؤخرة الرجل طاولا وغاظا وقد جاء عنه صل الله عليه وس حين سئل عزسترة ااصل فقال 
قدر مؤخرة الرجل وهنهم من حدها بمايقرب من ذلك وهو أن يكون طوها ذراعا وغاظبا غاظ 
الرمح وق الخلاف منهم فما لم يكن على تلك الصفة مثل ستر العورة بالثوب وما آشبه فمن لحظ 
تلك الصفة التى كان صلى الله عليه وسم فعل قال لا زى غيرها ومن علل وقال ماجعات السترة 
إلا من أجل عدم اتد ويش أجاز ذلك ولذلك اختلفوا فى الط فى الارض هل جزی.عن السترة 
أم لا على قواين ( ونیه داء| ل ) على جواز الصلاة با بالتشمير يؤخذ ذلك من قوله مشمرا إلا أنه 
نص الفقهاء أن لا يكون ذلك من أجل ااصلاة فاذا كان اضرورة ما فله أن يصلى به على حالته 
و وفه دلیل ) على أن السنة فى السفر التشمير لإ وفيه دليل ) على أن إقامة الصلاة لاتكون إلا 
بعد ما يفرغ من كل ما تحتاج الصلاة إليه والتهيئة لدلك يؤخذ ذلك من أن بلالا لم يقم الصلاة إلا 
' . بعد ما فرغ من رکز E‏ آن وقت الشروع فى آمور الصلاة من الاتامةوما 


شرب 4 نبا لا يشتغل بشىء وان ول رخذ ذلك من كونبلالة فرغ هن ركز العنزة وهو ثىء لسير. 


السکمة فی اتخاذ السترة لاصیلی 
جد او حبذ Ek‏ ق‌الاقامة و بلال لا غعل‌ذاك الا آمرالئی صلى الله عليه به و سا وتر نب علیه‌من 
الفقه) خلو آاقاب عند التلبس بالعبادة من كلثى, و 3 بو بد هذاقوله تعالى ( فاذافرغت فانصب 
وإلى ربك فارغب ) (وفه إشارة) إلى آنااسافر دم ي سفردماحتاج إليه من ضر وراته لد نه 
بحسب مایمرف من طريقه ويعرف ذلك فى رحله يؤخذ ذلك من حمله صلى الله عليه وسلم العنزة 
فى رحله ولاجل هذا قال العلماء ينيغى للمرء أن یکونله فى بيته تراب طاهر أو حجر معه للتيممم ز أجل 
أن يطرقه بالليل مرض لا عكنه معه الطبارة بالماء فاذا كان عندء أحد الاشیاء التى جوز التیمم با 
پایمم ولم يتعطل عليه فريضة ولا كانمفرطا فى دينه ( وفيه دلول عل أن القصر ف السفر أفضل 
يؤخذ ذلك من قوله م صلى ر كعتين » لان العلءاء اختلفوا فى القصر فى السفر فمن قائل باالوجوب 
ومن فائل بضده إلا لعذر ومن قائل جوازه والذين قانوا جوازه اختلفوا أرضا أمهما أفضل هل 
القصر أو ضده بحسب ما ذكر فى كتب الفروع لإ وفيه دليل 4 على عي الا اروف فى 
الصلاة بو خذ ذلك من قوله ه فى حلة » والحلة عندهم هى أحسن الزی انا ثو بان تر الجس د كله 
١‏ وفيه دايل > أن تأول‌السترة وعالپاب را ازو الالتشو یشی يؤخذ ذلك من قوله لا ورأيت الناس 
والدواب مرون‌ین يديه من وراءال.نزة) فانهلا شیء للخاطرأشدةة ويشأمن.رورالئاس والدواب 
بين يديه لوق بحث) وهوأن يقال هل‌جعل الءنزة علىذلك القدرالذىتقدم ذ كرهتعبدا لا يعقل 
له معنى أو هو ما تعقل له معنى فان قلنا لا بعقل معناه فلا حث ووجب الاتباع لاغير ون قلنا ها 
وعنى وهو الاظبر فما هو فقول والله 00 لاكانت الصلاة لها تلك الحرهة العظيمة کا تق-دم 
ذكره فى ححديث الاسراء وكانت قبل فى الامم الخالية لا يوقعو ها إلا فى المواضع الى نصبت لها 
وقد أم E e‏ ما للصلاة الى قع فيه | بقوله عز وجل ( فى دوت 
أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يس بح له فيها بالغدو الاما ( الله عزوجل ءاخص به 
سيدنا صل الله عليه وسل أن جعلت له الارض مسجدا وطيورا أى فى كلموضع منها يجوز [یقاع 
الصلاة فيه ج تقدم فى الحديث قبل بقوله عليهالسلام يما أدر كتك الصلاة فصلءوقال عليه السلام 
فى شأن المار بين يدىالمصلى ولان يق ف بأر بعينخريفا خيرأ من آن عر بين يديه »فیحلول وقت أداء 
الصلاة صارت جميع الار ض مستدقة لاصی بوقع صلاته حيث شاء منها وبقيت حقوق الناس 
منها من المرور وغيره متعذرة منوعة حى يفرغ هذا من صلاته فا حكت السنة جل العنزة تحديدا 
للبقعة ای اختارها ااصیل لوقوع صلاته وق م ماعداها من الارض خیم انا س لاحجر عليهم فى 
٠‏ ترم فما من مرور وغبره فجاء قوله صلى الله عله وسم و لا ضر و ولا ضرار » فيقيت حر مه 


الأصلاة على م ھی علية وبقی الاس على ماهم ف الارض من المنافع لم ضيقن عليهم لان الدين ها 


۱۳۹ حدیث تحریم لبس ار یر 


تقدم بسر ولذلك قالصل اله عليه وسل فى الذى عرین‌السترة والمصلى آنه‌شیطان لكو :خا ف حدو د 
الشريعة و بهذا التعلیل ,صح ماجاء من جواز أن يكون الط فى. الارض سترة فان البقعة تحدد به 
وتنحاز من غيرها وتکون العنزة أفضل من الط لآانها أ كثر فائدة فى حق المار فان اذار قد لا 
يرى الخط ور بين السترة وبين المصلى فيقع فى الاثم والعنزة بذلك القدر لاتخفى على أحد ولهذه 
الفائدة والله أعلم جعات‌فی الارتفاع قدر مؤخرة الرجل لان ذلك القدرمن الارتفاع لا خی على 
آحد لا وفه دلیل > على أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لا .يفعل من الأمور کاب إلا الارفع 
والافضل بو خذ ذلك من أنه 1 | كانت العنزة فيها ز, بادةالفائدة التىذكر ناكان حملما فى رحلهوعلى 
هذا التوجيه الذىذ کر ناه یی فائدةق و لهعايهالسلام «سترة الامام سترة ان خلفه » لآنبها تحيزت 
البقعة التى للصلاة أولاويكون آخرها بقدر ما تباغ إليه صفوفهم فتنبه إلى هذا التوجيه تجده بفضل 
الله تعالى جمع لك معاى الأحاديث الق وردت فى هذا النوع من أنواع الصلاة ولا يكون 
يبنباتعارض إن شاء الله تعالى وغيره من التعايل قد ينكسر فى بعضیا ۷ وقد قيل © الفقه بالفيم 
انه لا رواءة وإن علت 

)۳۱( حل يرث جر ریم" لبس اطر بر 

ماه او لاع بر کہ مر 


عن عقية 3 عاو و رطی الله 4 ال سول الله 0 الله عله + وس قروج حریر 


عر چم مر 7 9 


عل جاتر ت س تن 36 سے مرس مرگ م 9 2 0 ت 
فلدسه صلی ق عبت م الت فز عه نزعا شدرد ذا کلکاره 74 نم قال 5 ی 5 للمتقين 


ظاهر 9 0 على كراهية لباس ا لبتقين والكلام عليه من وجوه 

(il)‏ هل جوز لغيرالمتقين وهل تلك الكراهة كراهة :نزيهأوتحريم لإ أما قولنا ) هل جوز 
لغير المتقين إذا عرفا حقيقة هذا الا سم حینتذ تکلم فی غيره وما بازمه من هذا الحديث أما التقی 

فهو اسم يعم جمیع السلین لات الناس فيه على درجات ودايل ذلك قول الله عز وجل فى 

كتابه ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذاما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ) فكل من دخل‌فی الاسلام فقد اتقى أى وقى نفسه 
من الخلود فى النار فان اتقی ثانية ومنع نفسه من المعاصى فقد اتقى حد التقى أى وقى نفسه من 
دخو ل النارفانر سول اته صل ‌اته عليه وسلم يقول و الايمان إيمانان مان لایدخل‌صاحبه انار و یمان 
لا ملد صاحبه فى النار » فالايمان الذى لا يدخل صاحبه النار هو الا مسان الذی يكون مع الا"مر 
واللبی والاءان الذیلا خلدصاحبه فى النار هوالایمان مع المعاصى والذى اتقى التقوى الثالك 
هو بي درجة 4 انا ا ی بلله ماسواه فلم برفی الوجود سوی الواحد الا"حد کا قال صلى 


أقسام الهدية وأحكاهبا ۳۷ 
الله عليه وس وأنتعبد الله كأ نكتراه فانم تكن تراه فانه يراك» وهذامقام الخصوص وبق‌ماعدا 
المؤمنين فن‌قال إنهم مخاطبون بفروع الشر بعة فلا يتجه لهم ومن قال إنهم ليسوا بمخاطين بفروع 
الشر يعةلم تعرض لهم (وأما قولنا ) هل‌الکراهية علىالتحريمأوالتنزيه لفظ الحديث عتمل لكن 
قد جاءت اللاحاديث منخارج تدل علي التحريم لا نەقد جاء عنه صلىالله عليه وسلم إندقال ف ال+رير 
إنه حرام على ذکور أمتى والاثار فىهذا النوع حكثيرة فقد ثبت تحرمه بالسنة على هذه الامة 
وهل يستعمل عند الضرورة ويقدم على غيره أولا مثل لدم يكن لشخص إلا ثو بان آحدهما #س 
والاخر حرير فمنهم من قال يصلى فى الحر ير وکذاك لياسه فى الحرب فمنيم من منعه وهو مالك 
والجهور ومنهم من أجاز ذلك بشروط وهو اشافعى ومن تبعه والشروط التى ذصكرت عله أن 
یکون لابسه عادما لتق به‌عن نقسه من لا تالحرب مثل الدرع ومايشيبه من‌عدة اهرب و کون 
ثوب الحر يرخشنا لانه برد عنه الاذی وأما أن یکون لباسه للزينة فی‌حرب أو غيره فیذا لاوز 
وما اتخذه بعض الناس الوم من لسه فى اضر والسفر على وجه اازيئة فحرام لا جوز ولايسه 
عم کار ای مه کر ل اا هساو و و 
الباب واحد لا وفه دليل > على جواز البدية وقوها بوخذ ذلك من قوله آهدی ار سول الله 
صلىاللهعليه وسل لکن الحدية على ثلائة أوجه كا قال عبد 'لته بن عمر رضی الله عنبما هدية لوجه 

. صاحرك‌فلك وجه صاحبكوهدية للآواب ذلك ماأردت وهدية لوجه الله تعالىفتلك الى ثوابما على 
الله أو کا فال وبقى فى الحدية تق آخر قسمه العلداء لا لو صاحب المدية أن يكون کسبه حراما 
أو حلالا أو مختاطا فان كان حراما فلا حل وان كان حلالا فجائرة وان کانت من كسبه مختاط 
فأربعة أقوال بالجواز و بعدمه و بالكراهة و بالتفرئة إن كان الحلال الغالب على کسبه فجائزة ون 
كان الحرام الغالب فممنوعة هذا إذا خلت المدية أن تكون رشوة فانها إذا كانت على هذا الوجه 
فحرام وذلك هو السحت. بعينهو بقيت 2 علة التحر عم ) هل‌هی معقولة المعو ی آوهی تعيد فان فنا تعدا 
فلا بحث وان قلنا معقولة المعى فا هى فنقول والله أل إن العلة فيه كالعلة فى التختم الك 
واستعال أوانى الفضة والذهب وهی أنه لا كان الحرير اباس المؤمن فى الجنة منعه هنا کا قال 
صلالله عليه وسلم فى آوای‌الذهب والفضة أنها أواتى أهل الجنة وقال فيها فی‌حدیتآخرعن‌الگفار 

0 ولك فى الاخرة و کذاك 5 اا ار لاوا نی سواہ بسواء E‏ 
سبحانه أنعم على المؤمنين بدار كرامته وجعل لبأسهم الحرير وآ نيتهم فيها الفضة والذهب ثم أنعم 
على الکفار أنه أعطاهم نصیبا من ذلك فى هذه الدار وشاركهم فى ذلك طائفة من الژمنین وم 
النسوة وما ياحق لزواجهن من التمتع بتلكالزينة منبن تحقیق لصفة الرحمةحى تعم جميع عباده 


۶ رابع بهجة » 


۱۳۸ زهد الصوفية وزهد عمر رضی الله عنه 


سبحانه بشید لذلك قوله عر وجل ( قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطیبات من الرزق 
قل هى للذین‌آمنوا فى الحيأة الدنيا خالصة يوم القيامة ) 00 ليل )€ على استغنائه عز و جل‌عن 
عبادة عراده وأنه لا تضره معصية العاصین لانه سبحانه قد آنعم على الكفار وه على ماثم عليه من 
کفرهم وهو أعظم المعاصى فقد أنالهم عز وجل طرفا من الرحة فى هذه الدار فلو كان يناله تعالى 
منها ضرر ‏ يكن يرحمهم فى هذة الدار ولا فى تلك الدار ولم يكن آیضا یلحق الژه‌نین عذاب ولا 
آلام فى هذه الدار ولا فى تلك الدار فسبحان من تنزه وتعالى و دس واستغنى عن عبادة العابدین 
روبق عت( وهوماالح-كمة فى أنأبيح لبس الحرير للنسوة وهنفی جيم آمورالدین شقائق الرجال 
فان قلنا تعبدا فلا حث ون قلنا لحكمة فا هی فنقول والته أعلم لها وجوه لإ منها € أنه لما عل 
الله من ضعفن وقلة صبرهن عنه لان النفوس كثيرا ما تاعاق به فلاف عز وجل بون فى إباحة 
لسه ( ألايعل من خلقوهواللطيف الخبير ) لاو وجه آخر )وهوأن زینتین 000 لب ويل 
هی لا زواجین وتزین الزوجة لروجبا من جملة حسن التبعل وحسن التبعل من الاعان فلبا عری 
ایسین له عن حظوظ النفوس و کان لبسه هن ءا یمین على أوصاف ٠‏ وهوحسن التبعل أبيح 
لمن ذلك لإ إشارة صوفية) وهىأنه لما كان لبس الحرير أعلا الملابس وبلبسه تبلغ النفوس أعلا 
حظرا فى جنس اللباس حرم على الذكور الذین‌فبيم الفحولية وأبيح للا نوثية دل بهذا على أن من‌فبه 
فرلة فى اطمة أن كلمافه تناه من‌جمیع ملذوذات الدنيا على اختلاف آنواعه لم يعرجوا عليهوإن 
كان بعضه ماعا أيضا على لسان العم وزهدوا فى جيما إلا بقدر ماهو عون على الدين وكذلككل 
ماکان للنفس فيه حظ لم بعر جو عليه وإن كان بعضه مباحا ایضا على لسان العلل إلا بقدرماهوءو نعل 
الد ین ق‌منل‌هذا هو تدافسیم حق أنه ذ کرلاعن بعضیم ( أنه كان حاورا مک وکانت بده صنعة يرد فيا 
فى البوم جملة درام فلا يعمل من تلك الصنعة التى یعرفرا ولا بشتری لنفسه شيئاً بفتات به (لاحتی 
يرى محتاجا فيرهن شملة كانت له فما حتاج فى تلكالصنعة فیعمل يومه ذلك ثم یفدی شملته آخر 
لنبارو يكوا كله تابعالذاك احتاج الذى رآه وها قوی حسن فهمرم قول عمررضی اللّه‌عنه حن کم 
معه بعض الصدابة رضى الله عن جميعوم أن يسن لنفسه فى أكله و بطسه فان فى عافته وصحته 
منفعة للمسلمين خاو بهم بأن قال لهم كان لى صاحبان وقد ماتا فانا أشا رکیما فما کانا عليه ی 
علاط ان أشار؟ ہما فى عيشبما الرغيد آتریدون أن أكون من قال عر وجل فى حةبم 
) آذهبتم ماک و ی حیاتکم الذنا وه تا 0 فنفس من ادعی الفحولية وهمته أدنى حالة من 
ور و یمرج باس سان العم وهو لا يعلمه من علینا بعلو الهمة على ذلك عنه , 


حدبث النبی‌عن تشبه اارجال بالنساء والفساء بالر جال ۱۳۹ 
(rr)‏ 3 حديث النبی عن تشبه الرجال بالنساء والنساء باالرجال 4 


۳ هم مم ۳ ااهل صرح ے سير م تالص لا و ل مار صصص تر لے 
عن ابن عباس ری الله‌عترما قال قال رسول الله صل الله عليه وسام لعن لله المتشيبين 
ص ص 2 م هو و ص 


5-5-0 


من الرجال بالنساء والتشیرات من الثساء بارال 
۱ ظاهر E‏ عليه سل باللعئة على من تشبه من اارجال بالنساء وعلى من 
تشبه من النساء بالرجال والکلام عليه من وجوه 

لإ منبا ) أن يقال |١‏ معی النعنة وهل هذا التشبه مطلقا فى کل الوجوه أو عل شىء مخصوص 
وهل هذا الدعاء من النوع الذى هوذوف أوضده وهل هذه اللعنة لحكة نعلمها أو تعبد ليس إلا 
وهل الواقع فى هذا تكون التوبة ترفع عنه ما لحقه من ذلك أولا لإ أما قولنا ) ما معناها فان 
اللعنة فى اللغة هى البعد قال الله عر وجل فى كتابه ( فأذن مؤذن بينم أن لعنة الله على الظالمين ) 
أى أن الله أبعدم فن أبعده الله تعالى فبوآخسر الناس فان لعنة الله لا غاية لها أعاذنا الله من ذلك 
حرمة نبيه صل الله عليه وسلم فهذا فى الزجر والنهى أ كبر من الحدود الى جعلت ف العاصی 
لان تلك الحدود كفارة هم ۱4 وقعوا فيه و هد اليعد : جعل لصاحبه عر ج على لسان الشار ع 
عليه ااسلام وقد وقع من كثير من ااناس التباو ن بذلك ووقه وا فيه ولا حسبونه شیا نعوذ بالله 
من الحرمان لإ وأما توانا ) هل هو طاق من كل الوجوه أو هو من وجه ما أما ظاهر اللفظ 
فحتمل وأما الذى قد تقرر مأ فهم من قواعد الشريعة خلف عن ساف فهو فى زى اللباس وبعض 
الصفات والحركات وما آشبه ذلك وأما اأتشبه بهم فأمورالخير وطلبالعلوم والسلوك فدرجات 
التوفيق فمرغبؤ.ه وقد عاد اليوم عندبءض الناس وإنكانوا من الذين يشار پمال مر بالعكس فامهم 
عنعون النسوة من تعل العم ويرونه من باب المذموم ههن ويتشبه الذساء بالرجال فى زيمم و برو نه 
هن قبيل التبل والكيس فانا لله ون له راجعون عل الخال الذى رقع فالدين برضع‌الامورعل ضد 
ماوضعهاالشارع عليه السلامو كثر ة التوارنف ذلك ل وما فلا ) هل‌هذا الدعاء ماه و وف أوضده 
وهو المرجو خيره لقوله صلىالله عليه وسلم « إنى عبدت عند ربى عدا أا بشر لمنته من أمتى أو 
سببته أن بجعلها عليه رحمة, أو کا قالعليه السلامإعلم وفقنا الله وباك أن دعاءه صل الله عليه و سل 
على أحد من أمته أو سبه إياه أو لعنته له على ضربین مامأ ما هو عل‌طریق الرجر والنبى عن ثىء 
ف الدين وماهوفى مهناهما فان ذلكمنالنوع اخیف من موق الوبالم نأجله فانالمام بذلك أشدمن 
الحدود کا بينا ول الكلام وما كان من ذلك على وجه الفیظ واطرج فذلك الذى ظاهره خوف 
وهو رحمة فى الحقيقة وقد نصصي الله عليه وسلم على ذلك لا نه قال «یارب إنى بشر يلحقى مايلحي. 


۶۰ حديث النهى عن الوصل والوشم 
لبشر من الفسظط اا م نأمتىسببته آولمنته فاجعله لهرحة» وهذا الدعاء هنا منقميل الز جرو الردع 
فو وف وأىذوف ١‏ وأما قولنا) هل هذا الز جر سکمة نعلمها أ وتعبد فالحسكمة فى ذلك ظاهرة 
لاخفاء بها وهی إخراج الشبه عن الصفة التى وضعتها عليه حكمة الحسكيم كما قال عليه السلام 
«لعن الله الوا شمة وا استوشمقو الواصلة وا سةوصلة »وعللهذا بتغيير خلق الله تعالىفهناك تغبیر خلقه 
وهنا تغییر صفة فاللة واحدة لان تدك الظر ين ا دمر ن تضمنتا وجوها من و جر دالاو لات 
فنها إخراج صفته جبله عن ما رتيه من له الامر سبحانه ومنها النشه بصفة الخاق والاختراع لان 
لله عز وجل قد.خاق أشياء وجعل ما صورا وصفاتا فمن غير منهما صورة أوصفة على خلاف 
ماوضعت فقد نازع الجايل القدرة.ق‌قدرته واختزاعه وفه أيضا إظبار سوء الادب حقيقة لان 
آدب العم ودية موافقة الموالية فى کل الاشیاء الی‌شاء ماعل أىنوعشاءتها تباوأشياء من هذ ' النوع عد ردق 
إذاتأماتها وفیما ذكرناءنها كغاية ل وآماقولنا) هل‌التوبة للواقع ىشىء منذلك رافعةلاقد لحقه من 
الوعيد أو لا فان جعلناه منجملة المداصىليس إلا فیدخل تحته قوله صلل الله عليه وسل «التوبة تيجب 
ماقبلبا » وإن قلنا إن دعاءه‌علیه السلام يلحق الواقع فى ذلك الذنب أمر زايدمنالخسارة والحرمان 
لان دعاءه عليه السلام مستجاب فق الأآمر حتملا أن يذهب ذلك بالتوبة كا يذهب الذنب أو ذلك 
آمر ر قد وقم : بالشخص لا يرتفع عنه ذلك الجر مان وان تاب الامر محتمل وليس لنا دليل قطعی 
على [حدالو جهین و يتر تب ) علىهذا من الفقه أنالوة قرع فالکباثر التى ما حدود وعقاب معلوم. 
خيرمن الوقوع فى هذه وأمثالنا أعاذنا الله من انیم بفضله ان التوبة 3 دفى تلكأ يبماجاء بعد 
كان كفارة اها وهذه عتملة أن يكون لها خرح أولا مخرج لفاعلما فا لولف الت إن كنت حازما 
والعقاف العقاف تسكن تاجيا 


4 حديث النهى عن الوصل والوثم‎ 7 (rrr) 


۳ 5 
سے @ ٤‏ وی سیر 


روا 323 ت ت ار رصا سا ص اص ص سر ا 2 سر 
عن 0 دعی الله E‏ عن النى صل الله عليه وسلم قال لعن الله الوا ص اة 


0 ر سے 


ظا هر ی 1 هذه الأربعة الذ کورة .4 و کلام عليه من وجوه 
(le‏ أن قال ما معی تلك الافعال الى لعن اد ی صلی الله عليه به و سم من فعل منبا و احدة 
معیی اللعنه فقن تدم فى اد بث قبل معناها وهل هذا النوع من الدعاء امخوف أولافقد تدم 
0 عل 2 ١‏ ا والحديثة بل وک ذل فال و به 4 منراقد تقدمالكلام عا .4 و مامع ى اللعنالذوذ کره 
النى ا لمن فعل واحدة من‌هذه الاربعة لا فام اقوللا) مامءناها فان الو اصلة الى تصل‌شعرهاشهعر ‏ 


ال ی عن تخیر خاق ألله بوشم ۳ بوصل 1 بردرة 1 فيه من لد لیس ۱:۱ 
۱ ۳7 من شمرها واطق العلباء با من وصات شعرهأ بآی شُیء وصلته فر ضوف أوت زر رافق 
ذلكوالس توصلةهى الى تفعل ذلك بغیرها والواشمةهى الى ىتشم شيعا من جسدها وكانت عاد تن يغرزك , 
1 ااوضع الذی ردن آن بعملنه‌شا مه ة بالود بل حی يدم ن الموضع ثم ګشی بالکحل السود فيبقؤذلك ۱ 
الاثر وشية الشامة الى ھی عخاوقة والمستوشمة فى الى تفع ل ذلك بغيرها 0 91 دب ع به م نالفقه) 
أن عامل الحرم والذی يعينه على ذلك فى الاثم واء يثبد لذلك قوله صل الته عليه ولف شارب 
ارهد لعن الله ملراو بائعبا و شاهدهاو عاصر‌ها» روا م مامعنی اللة ی ذاك فد اختاف 
العلياء ۾ فما مد بم من قال إن ذلك 1 فا من 1 5د لوس وهذا ضعیف ٠‏ آنه ی وم اللفظط يقير 
دلبل ومنهم من قال لتغيير خلقة الله تعالى وهوالظاهرفانه قد جاءفى خديت غير هذا حين ذ عل 4 
الفالجة والتفلجة قال فيه المغيرات للق الله تعالى وحمل عل هذا النبى كل ما أشبه ذلك غا 
يفعله النسوة من تخیر دیبأجرن بارة ومامعناها وقد جاء عن کر ری الله عنه أنه أنكر ماهو 
أقل من هذا وهو أنه آمر ۳ خطيته النسوة أن لاضخضين أطرا ف أصابعرن بالتناه دون بای أيديون 
وقال من كانت خاضية فااتخضب إلى هد 0 ر إلى تحت الکوعین فاذا کان نبی عبر رضی الق عنه 
عن مثل هذا فما بالك بالغير من ۰ أفعا! لون الى ھی اد عن ذال وفك للدت < ی لا تکاد هی 
عده ولعض من سب إل العم ف الو قت عل ذلك من قبي الؤيئة إلا رة ة شرعا فاا يله 0۳ [ إليه 
راجءودعلى ذهاب العم وأهله یم ما € کر عن الامام 0 الك رجه | الله أنه أذكر أن ضحم ۶ر 
بر أن حعل م ذكرنا عنه من الوشم و هدا لا حجه فيه لان مالک ما ماأنكر عل عدر مقالته وإنما أذكر 
أن يعتقل معتقدأن مأنبیعنه گر إلا أنه من الوشم ألذى لعن رسول ألله صل ألله عليه وسل فا ء له 
ونبى عمر رضى ألله عنه عن ذلك إنما هو لمعان متها أنه آشبه الوشم وا أشبيه آعطاه حكمه وما 
حع به فعلینا | تباعه لقولهص ل الله ءلبه و سل دعليكم بستى و ستة اقا ء من لعدى» وهورضی الله عنه و عنبم 
أجمعينمنهم ( وطريقآخر) وهوآن ذلك کر ن قزم مان رشول الله صل ألله 5 A.‏ به و سل و اما کان 
ا أن عضن إلى حيث 7 شان رضی الله عنه فنراهن من أجل عزالفة السنة ود کون هم مه من 
أجلبمامءا: إحداهماةاتلىكيف إذا اجتمعا» وقد قيل إنما 5 مالك الروا 4 ة أن صح لا الحم لان 
الامام مالك کان أ الناس احتراما أن مدمه من اأساف ۳1 ٣ف‏ بالخلفاء ولو سکن 8 
شاهد على ذلك إلا فىمسئلة المناء فى الرعاف إنه قال القياس و الفقه يقتضى فطع الصلاة و لکن 
إتباع الساف أولى وبذلك ساد على غيره وكذا ك لك سدة ألله تعالی بعدهق خلقه م أوقع هر ن أحداحترام 
السلف والاقتداء مم إلا رفع الله تعالي قدره علي وقټه و جاسه جمانا الله منیم بمنه وفضله 


۱۲ حديث حق اله على عباده 


م ل( حديث حق ألله على عباده ) 


ی 6 ساسم 


3 خی مر سر ر 4 اص کس م اه طس ي 4 رھ ص وص نس 9 سرا رر 
عن معاذ ان جبل رضی أيه al‏ قال بیع انا ردف نی صل الله عليه وعم س ہی و له 
ت ص و ‌ ۳ 2 . 


0 ر ١‏ ام هس بعرت ساس ص ساح ت سے س سے ر رن و 


مناه سس سح ساس تر رم بر رتچ میم مر 


و مه مرح ر ع ١‏ ساس وساهة مر ام سس سا رل مم س ساس بر ون و و سس ار من سر صر ةسام مر مر ص ص م 

»يو ت 8 ۳ 8 
لس دار سول الله وسعدياك ثم سارساعة نم قال يا معاذ قلت لبيك با رسول الله وسعديك قال هل 
o‏ مص ت را ۳ ۶ 2 مام رشاع ومر اس لالم رو ا اس 0 مرو ع مس سم زو 


کر 0 
تدرى ماحق ألله علىعياده قات الله ورسوله اعلم قال حق انك على عياده ان يعيدوه ولا شرك ا 


ت ص م سے سمس 


8 ۳3 تارا 39 جبل قات لك با رسو ل هه وسعدیک قال هل تدری 
ما حنی N‏ إذا فسلوه قات أله ورسوله أحلم قال ی ماد عل الله آن لا يميم 
ظاهر الحديث يدل على حكمين أحدهما الاعلام حت الله تعالى عل عباده وهو آن بمیدوه ولا 
E‏ به شيا والاخر الاخبار ایضا أن حق عبساده سبحانه إذا فعلوا ذلك أن لا يعسذ يهم 
والکلام عليه من وجوه 

نا أنيقالما الفرق بن حقه‌جل جلالهوحقالعباد ( فالجواب) أماحقه سبحانه فهو واجب 
لوجوه منها لذاته الجليلة ومنبالامره عز وجل بذلكو منهال المعز وجل علینا من النعم والاحسان الى 
لا محصی عددهاو أما حق‌العباد عليهعر وج لإذافء لواذاكف<ق تفع منه علییم لاوجوبعليه لازمفانه 
جل جلاله لاحق عليه لحد لازمهذا مذهب أهلالسنة والذى تطیه الأدلة الشرعية والعقلية خلانا 
در یه التی‌هی جو سهذهالامة لا نهم يقولون بزعمهم إن عل ‌التهحقا واجباآن من عبده أن لايمذيه 
وكيفيكو ن لمبدعیی مولاه حق لازم وهوكله له هذا ينفيه العقل وقد أوحىالله عزوجل إلىمومى 
عليه السلام أنه بشر العاصين وحذر الطائعين قال إلبى وكيف أفعل ذلك قال بشر العاصين أن رح 
وسعشكلثىء وحذرالطائعين إ نأ قستعليهم عدلى هلكو | »من ذا الذى يطبق عدله و کف يكون لحد 
خلاص إذا أقيم عليه ثم كيف يكو ن للطائع حق وجوب علية سبحانه وتوفيقه سبحانه عز وجل 
إياه لاطاعة نعمة عليه ستو جب الشكرعليها ( بل الله يمن عليكم أن هدام للاعان إن کنم صادقین) 
واحروم آعی البصيرة لابری إلا من حيث حرهائه ‏ وفيه دليل ) على تواضعه عليه السلام 
يؤخذ ذلك من ارداف معاذ خلفه ل[ وفيه دلبل ) على جواز ركوب اثنين وأ كثر على الدابة إذا 
طاقت ذلك يؤخذ ذلك من ركو ب »ءاذ خلفه عابه السلام وقد جاء أنه صل الله عليه وسل ركب 
وجعل الحسن وا خسین‌معه أحدهماأمامه والآخرخافه لز وفيهدليل) على من یکره ذلك و بعیه‌عل 
أهل المناصب وا مج عليه فع ل خير البريةصل اله عليه وسل لإوفيه دلول على أننداءالشخص باسمه أرفم 


00 احترام شعاثر الحج 4 
مانودی به بو خذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم پامعاذ ولو کان النداء بغير الاسمأر فع لكان صلى 
الله عليه وسل يفعله نعم إن الکی | إذا كانت على الوجه المشروع جائزة وبين الجائز والارفم فرق 
بين لا وفيه دلیل ) 0 أن نداء الشخص باسمه قبل إلقائك العل إليه من أدب العلم وإن لم يكن 
معکیا ثالث وق ندائك إياه قبل من الفائدة (حضار ذهنه إليك ليعى ماتلقيه إليه للآن الا'ذهان قد 
بطر فا فكرة فتکون ما مشغولة ذلاتعى کل ما يلقى إل راوق تسکراره‌عله السلام نداءه تلا تأ کد 
فى حضور ذهنه وإشعار بأن الذی باق إليه له بال لانه عليه السلام كانت سنته آن کل ثىء له بال 
أعاده ثلائا ويؤخذ من إبطائه عليه السلام بين النداءين أن من سنة إلقاء العلوم الوقار والتؤدة 
ل(وهناحث) ومول زاد لین جبل (فالجواب ) [عامی إشارة إلى أن هذه الثالثة آخرالنداء 
فامع مايلقإليك لانز يادة بنجبلهو اسکمال فالتعريف وإذا كمل الشىءفقدتم ويز ید ذلك المعنى 
انا قوله عليه السلام آخرالحديث ل( يامعاذينجبل وهل تدرىماحق العباد على الله إذا فعلوه) فان 
نداءه عليه السلام له آخر واحدة فناداه بأ كمل المعرفة وف أبديناه دليل على ماأعطاه الله عروجل 


من الفصاحة والاعجاز فى كلامه عليه السلامالذىلاتقدرأنترىفيهزيادة إلا ولحافوائد حة وجواب 
معاذله ييلع بق ول لبيك رسو لاله وسعد رگ من اهو اب الخاص يدص الله عليه وسلم بدلیل أنه کن 
الصحابة يفعلور:_ ذلك بانیم ولا هو صل ألله عه به وس فعل ذلك معبم فدل عل آن ذلك من 
الخاص 4 5 ع4 يه السلام وقد أص العلماء عل جواب الرجل ن زاداه رو له اسك أنه من السيفه لان 
هذه افظظة جعلت من جلة شع را وک ماجعل من شعائر الدین ۳ توقيره و تعظیمه فان 
الله تعالى يقول ) ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القاوب ( وقد صار لعض الأ ساليوم 
يجاو بون ا بعصم يعضاو جلو ن ذلك من الا دب والنيل وما ذاك إلا 7۳ التقوى وعدم محر 4 اسنة 
هات كف زا دس من لايم رف الادبوفةولمعاذ (الله ور سو له أعلم)دليل على أن من 00 
أنيردإلىأهله وی قول‌سبدنا ل و رهل تدرى ماحق الله على عباده ) دليل عل أن إلقاء العالوالمسائل 
على تلامذانه و خد مین 8 ذلك ل 5 ی ذلك من الفائدة [حضار الذهن شول العلم وف تعليمه 
صل أله عليه وسلم معاذا من غير سوال مره له صل الله عليه وسلم دليل أن يول إن العام أن يعلم 
دون أن ال هذه مسئلة اختلاف بين العلماء وق فصله عليه السلام بالشی ساعة بين المسئلتين 
دلیل على أن النج نجح فى تحصیل العلوم التفرفة بن المسائل وفى ذلك دل ل من الحكمة أن المسثلة!إذا 
تباعدت عن الاخری ق ۳۹ اط رمعهورا؛ الا ولىحق : 0 فيه 1 ا الثانية ذلك و الق بعدها 
كذلك إلى غاية ما يتناهى الحم وقد ا بعض مشاعضی م من أجمع على فضاه أنه حن 
شتغاله على شيخه كان بعض الطلبة الذن يشتغلون معه على الشیخ وكان فيه خير وكان إشتغل 


1 ۱ حدیث اہی عن سب الا بوین وما يؤوك! لی سبهما 

اليب أنه إذا حضر الجاس ووعیه:ل2 واحدة قاموخرج إلى ۳3 قاق ذلك بعض ااطلة فسأله 
عن ذلك فقال له إذا وعیت مسئلة واحدة بقیت يومى ف الدكان أرددهاعلى خاطرى فتثبتلى وإذا 
سمعت منه عدة كل واحدة: تنسینی صاحبتها فبلغوا خبره إلى الشیخ فأعجبه ذلك وقال الغير يمن 
تکلبو حاسیوا أنفسنا على كثرة ساء سس ائل على مسئلةواحدة فى الوم فلم يقدروا على ذلك 
فسيحان من وفق أهل السعادة إلى اتباع السنة فى الفعل وإن جبلوهابالملم لآن توفيق هذا المبارك 
الذى ذ کر نا هداية من الق ایس إلا وقد نص أهل التوفيق على أن قلة العمل مع الدوام خير 
کم مع الانقطاع وقد قال‌صلی الله عليه وسلم وأحب العمل إلى الله أدومة وإنقل» والکلام 
على قوله صلی الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا پش رکوا به شیتا قد تقدم الکلام عليه فى حديث 
البيعة أول الکتاب عا فيه شفاء 


( دل مٿ اہی عن سب لاب 5 وما يؤول إل سما‎ 2 (re). 


2 ن عدالته ام ۳ رح ال مب اا لت آ کی کار ا 01 > عل والديه 
0 بن کر ھی م ب با 


ص سے مر سبكم 


سر سے مر ر ورم 26 


اكلا e‏ آله و .ف ارجل واد قال ر 9 e‏ 1 الرجل في قیسب أناه وأمه 


ظاهر الحديث ۳ على أن لعن الوالدينمن أكبر الكبائر والعمل بسد الذريعة وق ذلك دليل 
لمذهب مالك رحمه الله فى قوله بسد الذرائع يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عییه وسل جعل ما هو 
ذريعة اسب الا بوین سبا هما والکلام عليه من وجوه 

ونام آن فی هذا دللا عن عظم حن لابين لد التول الذى هو مکن أن یترتب‌علیه سب 
جعله الشارع صلى الله عليه و بل من أ كبر الكبائر فكيف بغير ذلك لانه إذا سب الرجل أيا الرجل 
من الجائر أن يسب هو أباه ويقول له خلاف ذلك أو يفعل به بدل القول‌فعلا مولا لكن ۵ جرت 
العادة فى الغالب أنه لا يرد إلابالثلحكالشارع صل الله عليه وسلم بالغالب وف ذلك دليل على أن 
تقعيد الاحكام إنما هو على الغالب من جرى العادة والمحتمل النادر لا ينظر إليه لإ وفيه دلييل ) 
على أن کل مایکون عتملا أن ينتج هنه شر لایفعل خيفة منوقو 0 الشر وهو أيضامن باب الحزم 
فى مرو 00 دليل € على أن الاحکام واخاطبات ما تسكون على العادة الجارية بين الناس 

وفه دليل :عل جواز مراجعة الفضول الفاضل فا بةوله الفاضل ويشترط فى ذلك الادب 
يؤخذ ذلك من قول الصحابة وكيف بلعن الرجل أباه ويؤخذ الادب من صفة لفظیم لانهم رضی 
لله عنهم لم يقولوا لايكون وا سألوا عن الكيفية كيف تکون على طريق الاستفبام فبذا هو 
ڪين الادب في الط اجعة ۲ و فه دلیل 14 على أن من راج جع فيا لا بعرفی لاعتب عليه [ إذا کان على 


حدیت لواب صلة ار حام ۱ و 
. سبیل الاستفادة بو خذذااك من کونه صلىالله عليه وس لم يعتبهم على ذلك وبين هم الكيفية بلطف 
ف التعليم وقوله صلل الله عليه وسلم( أ كبر الكبائر ) فيه دليل على تفاوت الكبائر بعضها على عض 
وفيه دليل : على أن من أ كبر أفعال الخير معرفة انباع السنة يؤخذ ذلك من أن من ل يعرفهايحبل 
مثل هذا فيقع فى أ کب رالمکیاثر و م ولايعام وقد رجع بعض الجهالاليوم مازحتهم فبا بينهم أن لعن 
بعضرم أيا بعض و بعدونه مباسطة فنعوذ باقه منالجبل والضلال ولذلك قبل«ماءصىالله بأشد من 
الجبل » وهوالحقفانالجأه! لا يزاليقعف المهلكاتو هولایعلرو هنالا تفه »على نالآ صل يفضل الفرع 
بالوضع وأن فضله الفرع بحسن الصفات قيل له لا تنس فضيلة سبقه عليك لاانه لما كان الاب 
أصلا للابن جعل له عليه هذا الحق العظيم فان فضله الابن بصفة إعان وهی أفضلالصفات قيل له 
. ( وإنجاهداكعلى أنتشرك بى مالیس لك به‌علم فلا تطعا وصاحيبما فى الدنیا معروفا) للفضيلة 
ی‌سبقا بها وكذلكيتعدى الك ل نكانالسبب فىهدايتك إلىمولاك وقدجاءوهولاكثممو لاك من 
علمكآية من کتاب اله ۾ يا هذاقدملکك بهبعض [حس انه لك انكان ف الطبععرو بية أشدماءاكالسيد ٠‏ 
رقبة عبده بالمالفان الا حراربعلكون بالاحسانأ کروآشدمن يملكالعبيد بالدرم و الدینار کا ذ کروا 
. من وجد الاح<ان قيدا تقيد فاذا كانت الطبائع رذيلة أبق من قيد الاحسان آشد باق العبد القن 
محا الله الهجین لامروة ولادین #ومن هذا) لباب يترتب عظم-دق سيدنا صلىالله علءهوسلمعلينا 
لآنه السبب ! لوصل لكل خير من الله به علینا فى الدنیا والاخرة لإ وهنا زيادة ) لآن هذا الاصل ‏ 
لايفضله فروع أبدا لابوصف صفة ولا معنی ف والاصل فى جميع الخير وله فيه السبق حسا ومعنی 
ولذلك ذ کر الله عر وجل فى ع التتزيل( الى أولى بالمزمنين من آنفسیم) فانهلیس من فضيلةمن 
كان أصلا لخروجك إلى الوجود کمن جعل اصلا إلى نقاذك من الجحيم رأثمرثمراتاعك له خلودك 
فى النعیم فانظر بفطن العقول كيف یتسلسل فضيلة الا صول فى |نعام موجد الو جود واذ کر اه 
وأبقظسنة فيك اعلبا توافقعروية فى طبعك فتبادر إلى مراجعة خدمةمو لاك لعل شين إياقكعنه 
يزيله بيد عفوه عنك فالمؤمر. تو اب جعلناالله من سبقت له با خير سابقة فراجعهولاك قبل الاخذ 
على غرة والجأ اليه فانه لارب سواه 
(rr)‏ ( حديث ثواب صلة الارحام ) 
عن انی هريرة رضی اله عنه عن النى صل الله عليه وس قال إن الله اق الق حى [ذا رع 
من له قات ارحم نا متام نالف بك من یم قال نس اما رین ان اصل من وَصَلَك 
رح من قطمك قات بل پارب قال فه رلك 
۵ ۱۹س رابع ببجة ¢ 


j‏ كيفية صلة الارحام 

ظاهر الحديث الاخبار بعظم ماجعل الله تعالى لار حم من الحقوإن وصاها منأ كبر أفعال البر 
وإن قطعها من أ كبر العاصی والكلام عليه من وجوه 

لاإ منبا € أن بقال‌مامنی وله( أصلمنو صلك وأقطع من قطعك) والکلام على كيفية وصلها 
وماهو قطعهالا فاماقو لنا ) مامعنی قو له أصل من وصاك فهو كنا يةعن عظم الاحسان فان أعظم مایدطی 
ا حوب لحبيبه الوصال وهو القرب منه ومساعدته فى مرضاته وهنه الامورنی حق مولانا سبحانه 
مستحرلة أن تكو نعل ما نعرف من صفات الحدث الفا نى بلهىكناية عن قد رالا حسان‌منه (میده‌و عظمه 
يويد ذلكقوله عليه السلام «صلة الرحم تزيد فالعمر» لإ فبذا الوصالفىهذه الدار؛) زائد ما أعد 
له فىالآخرة منالخير والاحسان وكقوله تعالى (حبهم وعبونه) فمعنی قوله حبهم كناية عن عظم 
إحسانه عز وجل لن أحبه من عباده لأآن ملكا من ملوك الدنيا إذا أحب أحدا أغتاه ورفعه على 
جميع آهل وقته فكذلك فعل مولانا سبحانه من حبه حسن إليه غاية الاحسان ويرفعه فى الدنا 
والآخرةالمتزلةالعليا(اوأ ماقولنا )مامعنى لإ واقطع من قطعءك )فهو كناية عن‌شدة الرمان والعذاب 
لان القطع ضد الوصل فا عبرعنعظم الاجر عبر بالوصل عن عظم البلاء بالقطع أعاذنا الله من 
البلاء عنه إو آما كيفية) الوصل لار حم فهو على ضروب محتلفة منه مايكون ببذل ال مال ومنه مايكون 
لار حم ذل العون عل ما تاجو ن إليه أعنىأهل رحمهومنهما يكو ن بالز بارقطم ومنهما يكو نبالدعاء هم ومنه 
ما بکون‌با ک رامپم والیشاشةطم ومنه ماء يكونبدفع المضار عنم والمعنى اجمامعله[یصال‌ماآمکنه من اير 
[ لمهم عل قدرطاعةك بنية القربة إلى الله تعالى إلا أزذلك بشروط ذكر هاالعلا «وهى أن يكو نعل الا مستقامة 
ولا فمقاطعتهم م ن أجل الهو يصاللهم بشرط أن تبذلجهدك فى و عظهم وز جرم والانكار عليهم لا نه 
إذاقيل لكف ال ج: ىالذىهوأخوكف! لاسلام ها نصرهظ الما أو مظلوما» ‏ تقدمذ کر موهورده‌عن الظل 
واللأقرب من , ف و فرعد ذلك يكون اج ران لهم وتعلبم أن هجرانك هم إنما هو من أجل 
0 فاذا استقاموا وصلتهم قدر طاقتك فى ذلك لسکن سم ی عليكم من صلتهم عند 
المقاطعةالدعاء هم بظور ااغیب أن رما جاللهحالهم ويحيرجم بفضله وأما مقاطعتهم فبى على ضر بين إما 
کل أو 558 -كلية هی أن : منعهم جمیع مافی 0 من الاحسان ليم على نحو ما أشر ناإليه 
قبل قاصدا لذلك آوتکون معاداتهم لحظ نفس أو إبعادم عنك لل ذلك وأما البعض فهو مثل 
آن تفعل معهم بعض الاشاء "۳ روا مع قدرتك علبها وقصدك ذلك فكلاهما عذوران 
و مخافمن و باهمالكن الو احد الذی‌هوال کی آشد آعاذنا الله منیما و فيه لإ عوٹ )مما هل‌الالف 
واللام فى الخاق لاجنس أو للعهد فان كانت لاجنس فمی كانت ون كانت للعهد فمتی کان احتمل 
أن ؟ ن للجدس وهو عند فروغ الخلوقات على اختلافبا وبق الاحتمال فى أى وقت كان ذلك 


كيفية خطاب الرحي اولاها جل جلاله ۱ 
هل عند الفراغ من ظبورها ق‌اللوح الحفوظ بالك ب وهی بعدلم بظبر منبا فى عالم الوجود إلا 
الاوح والقلم لا غير واحتمل أن يكون ذلك عند فروغ‌خاق السموات والارض وإعائه عزوجل 
فى كل سماء ام هاه القدرة صالهةلمامءاو العرب تسمی البعض باس السكل والسكل پاسم البعض 
وأما أن يكون على حقيقة ظاهرة وهو أن تبرز جميع المخلوقات فى عالم ان والمشاهدة فلا يمكن 
لآن من الخلوقات مالم ببرز بعد ق‌عام الوجود والس وحن نع أنه لابد أن بظبر ويكون قطعا 
لازما مثل الدابة الى تخرج عند قرب الساعة وهی فى عل الله لم تبرز ولا ظبرت ومثل من ی من 
تناسل جميع ا لحيو ان و مثل الامورالتی هى عند قرب الساعة وقد آخبر با ااصادق‌صل الله عليه وسل 
وهی لم تظبر بعد وأشسياء عديدة إذا تبعتبا وجدتبا وإن كانت للعهد وهی عند فروغ خلق 
بی آدم فتی کان احتمل أن يكون عند فراغه جل جلاله من خاق أرواحهم لآنه قد جاء أن الله 
سبحانه خلق الا رواح قبل الأشباح بألفىعام واحتمل أن يكون عند فراغ‌خلق الاشباح و الارواح 
وهويوم و آلست بربكم قالوا بى » وهو يوم إخراجبم من صلب آدم عليه السلام مثل الذر وأخذ 
علمهم العبد لانها أحد الحياتين فى قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنين وأحيبتنا اثنتين ) على أحد الاقاویل 
إو يتر تب عليهمن الفقه ) أنتعر ف أنالألف واللام ف الاق لامد فتكونصاة الرحم تحتمل وجهين 
آحدهما أن کون للجن والانس لانما المكلفان وأن تكون خاصة ببنى آدم ويكون الفقه أن صلة 
الرحم خاصة ببنى آدم وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لان الامر عام فىبى آدم وم 
متهم وهنا ( بحث ان) وهوهل كلام الحم لاحق جل جلاله باسانف المقال أو باسانالال؛ إن 
كانباسانالمقال هل كان ذلك بعدما جعلهافى جوهر ووضع فيا الحياة والعقل أوهى على حالها الكلام 
عل هذامئل كلام العلماء على كلام الماد ات وهی عل ثلا و جو ہلان هنهم من قال إن کلام ماد باسان حال 
ما آظهر الّه‌فیه من آثر قدرته‌ومنهم من قال إنه خلق هم <ياة و عقلاو حینتذ تکام و او منم منقال[مم 
تكلموا وم على حالهم وهو الاظبر وإن کات القدرة صالحة للوجوه الثلاثة لكن الوجمان فيهما 
تخصيص لعموم لفظ القرآن والحديث بغير دليل شرعی وحصر لقدرة القادر الى لاحصرها ثى. 
ان قدرته عر وجل صفة من صفاته فكما ذاته الجليلة لاتتحصر بوجه من الوجوه فكذلك كل 
صفاته لا تتجهر بوجه من الوجوه فكذإك كل صفاته لا تتحصرمنها ضفة من الصفات بوجه من 
الوجوه لان الصفة لاتفارقالموصوف وقد تقدم الکلام‌عل ذلك أول الکتاب بما فه‌شفاءبفضل 
الله تعالى ومنها أن فيه دليلا على أن الامتعاذة بالله من أجل الوسائل إلى الله وأمحها بوخذ ذلك 
من قو لالرحمهذا مقام العائذ بكفاسمفت ا لجال ما رضيت به وعا يقوىهذا الوجه ماجاء فشان 
العدّو الذي قيل له (واجلب علييم يخيلك ورجلك ) وجعل له أنه يرانا هو وقبيله من حيث لانراه 


۱۶۸ 0 دهن الئان من الشطان 


وجعل لا النصرة والغلبةعليه بالاستعاذة ,له عزو جل ول بعل بغير ذلك لقوله عزو جل فىكدابهالعزيز 
(وإما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باه إنههو السمیح العليم )رقو لمر معليماالسلام حي نأ تاهاروحالله 
الا مين (إنى أعوذبالرحمنمنكإنكنت تقيا) وقول سيد ناصلى الله عليه و سلم «أعوذ برضاكمن سخطك 
و بمعافاتك من عقو بتاك وبك مناك لا أحصى ثناء عليك آنت وا أثنيتعل نفسك» لإ وفيه إشارةعجيية ) 
من طريق حسن امجانسة فى الكلام وهی أنه لماكانت صلة الرحم حقیقتها التوادد بين الا قارب 
والتعاطف جعلت الصيغة التى تدل على الجزاء عليها من جنس ماهو المعروف من التخاطب بين 
الحبين وانحبو بين و هی‌الوصل وف" قوله صل الله عليه وسا لإ ات الله خلق ال حتى إذا فرغ 
من خلقه ) دليل على صفتين عظرهتين من‌صفات الق سحا نه وهما القدرة والحكمة فأما الدالمنهعلى 
القدرة فبالاخبار بأنه عز وجل خالق جميع الخلق وأى دليل على القدرة أعظممن اختراع الق على 
غير مثال تقدم ولامعين ولا وزير وأها الدال على الحسكمة منه فقوله عليه السلام حتى إذا فرغ من 
خلقه لان حتى لازمة للغاية فيعطى قوة الكلام أرى من له غابة فله بداية وما بين الغاية واليداية 
اقتضت الح-كمة الربانية لايعجز من القدرة فان‌من قدرته جل جلالهخاق جميع ا ملق وهو أخبر 
عز وجل بقوله ( وما مسنا من لغوب ) لاعکن أن کون فى قدرته عجر عن شىء من الاشیاء بل 
ماكانفى بعض الخلوقات من تأخير أو غير ذلك فلحكمة اقتضتبا حكمة من (ليس كثله شىء) وقد 
تقدم فى أول الکتاب من هذا بیان شاف بفضل الله ورحمته ل وفيه دليل > لول من قال 
ان رأيك حسب ما قدر لك بو خذ ذلك من أنه لما قامت الرحم مقام العائذ بالله تعالى من القطيعة 
وسبق فى عل الله سبحانه أن یکون من عباده واصل لما وقاطع لها أيضا أرضاها أن جعل عندها 
رضى بأن يصل الله من يصلها ويقطع من قطعها فقبلت ذلك ورضيت به بدلا من الذى طلبته انبا 
طلبت أن لا قطيعة لبا فلو قال لما الق جل جلاله لك ذلك أى لا تقطعی ۸ يكن أحد يقطعبا 
لإوفيهدايل) لتحقیق قولدص الله عليه و سلم «مامنداع يدعو إلا کان‌بین!حدی‌ثلاث إماأن يستجاب 
له وإما أن دخر له واما أن عط عنه, لانه عز وجل عوض الرحم ما طلبته مارآه خبرا ما منه 
ورضيت به 2 وفيه دليل) على أن يع امخاوقات بيد الله سبحانه يصرفها كيف وشا کا قال صلى 
. الله عليه وسل «مامن قلب إلاوهو بين أصبءينم نأصايع الرحمن» أى بي نأمرين من أمر الرحمنمثل 
الرضى وضده والعزم على الشىء وترکه والزهد وما يضادهما من اللاشاء بقلب القاب مز طرف إلى 
ضده فى مه البصر ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسل «نامقاب القلوب ثبت قلى على دينك» 
ولهذا المعنى كان أهل التوفيق والمعرفة بالله تعالى أشد الناس خوفا على أنفسهم مع ما كانوا عليه 
مني الخير التام حتى أنه پروي عن بعطیم أنه كان كلما استيقظ من نومه بجر بده على وجهه ثم ينظر 


إلى واسه ؛ شم همك الله تعالىو شکره و بشید و ۳3 - ذلك فال ۳ بدی على وجبی 
اف أن يطمس عليه 3 ۳ عرز وجل وحديره الحق (من قبل أن نطمس وجوها فنردهأ عل 
آدبارها آونلمنيم كا لعنا أععاب الست وکان أمر الله مفعولا) وأما نظرى إلى حواسی العاقبة الى 
هى متوقفة على الانسان وآما إعلاق بالشرادة فاختبار لنعمة الابمان لقوله صل الله عليه وسل 
0 ينام الرج ل النومة فيسلبعنه الاعانو سق ثره ثم ينام النومة فق ض آثرها 5 آوکا قال عليه اسلام 
اذا راك نعمة الا عان ونعمة الحواس باقبة سالمة حمدتالله وشكر ته على إبقائه تلك النعمة بفضله 
جعلنا ألله كن أنمها علينا وی (عمه ف الدارين بفضله ورحمته آمين أمين يارب العا لين 
(erv)‏ 0 ثواب عائل البنات 0 
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| فسمتا و ۱ ا ثم قامت كك فدعل 2 نی صلىألله عليه به وس 3 لك اه ۳ ل من بل 

9 البتات , بسییء ا از / سرا 0 آتار 

ظاهر اد رث إخار الصادق صل أله عليه وسل أنه من اتان شیا من الينات اڪن اہن کن 
له سترا من النار أى وقابة تقیه من التار والكلام عليه من وجوه 
لإ منباآن يقال )ما ی الاحسان وهل ذلك عل عمو مه بلاشرو طأولدشر و ط و هل حتاج ف ذلك إلىنيةأملا 
وهل ذلك علىطول عمرهن وإنكبرن أوذلكعندصغرسنهنوإنكانفماحده (فأماقو لا مامعنى 
الاحسان امن فهو ماز اد على اأقدر او اجب الذى هن وهوبينمن لفط ا لحد برش‌فا زه HA‏ رأةومعبا 
الابنتان فسألت المرأة عائشة رضى الله عنها فل تعد عندها إلا تلك التمرة الواحدة الى آعطتبا كان 
من أجل احتاجا ها أن تختص ما فلءا جادت بها فذلك الاحسان الذى أشار صلى الله عليه وسل 
بأن من فعله معون كان ۲ سترا من التاروهو تعدى ف کل الو چوه الى فها معاملتین فمن زادهن 
فى کل وجه منها شيئاً على حقهن کان سنا لمن ومن فعل معهن معروفا فى نوع ليس هن فيه حق 
اباب واحد لإا وأما قولنا) هل ذلك على عو مه بلاشروط أوله شروط فما منوجه من وجوه البرإلا 
وله شر وط فمنرا ماهو على ظاهره ف معر فتها لاس کافة وهم | مالا يعلمبا إلا إا واص 
0 0 على 0 ی إذأ 0 رحس ن [لیین‌عل 1 ی و جه کان‌عل مان 
العلم أ وغير ذلك أ ويكون قد أساء این أو يكون قد ترتب هر ن حق عنده فأما ها حالف اسان 
العلم فلا تطلق عليه اسم احسان شرعا کک من قبله حق فلا يقال له محسن بل 
ذلك منالحقالذى قد تر تب فن‌قبله و تقع ينه وبينون احاسبة واحا کة فى الدار الاخرة وكذلك 


۱9۰ كيفية الاحسان الى البنات کید ااشیطان من مر ید الاحسان 


إن كان قد آساء إليين من وجه آخر فليس عل عومه ولا بسمی سنا إلا بعد توفة اطقوق من 
دل الجهات وعدم الاساءة ویکون فعله ذلك عل‌لسان العلل وحائذ یکون محسناً وأماشروطه فهو 

أن يكون إحسانه إلبين ليس فيه ضرر للغير بعد القيد المتقدم ذكره من لسان العلم وما ذ كر معه 

أما هل عتا صتاج ذلك! إلىنية أم لافالنية شر ط في جميع اللاعمال لقوله صلىالله عليه وسل .إنما الأعمال 

1 نبات و .مانوی» إلامو اضع قد تقررالحكم فیرا إنبا لاتحتاج إلى نية أعنى أنالفعل يحرى 

بغير نيه و یوجر عليه وهومثلمايفعله المرء بغيره من‌الطبارة وشبهها ومثل زوال النجاسة منالثوب 

والبدنوماأشيهذلك لإ وأآماقولنا) هل ذلك مع طول مره نأو ذلك فى زمانصغرستهنأما الاحسان 
إأيون فليس يتقيد بصغر سنین ولا كبرهن بل حقوقین مع صغر ااسن على سيبل الو جوب فمنبا 
لزوم النفقة و الکسو ة والكةالة نهذا وما هو من نوعه يسقطهكيرهنإذا تزوجن على ماهو المعلوم 
من عرف الشرع و ذلك وإن كيرن فلا خرجن عن البنوة بدا ههن فى کل وقت محل للاحسان 
وهن أيضا محتاجات إلى ذلك ون كن على ای وجه كن من البسار وضده ولكثرة شروط هذا 

الاحسان كان بعض من ينسب إلى الخير وله البنات والعيلة بعد إحسانه إليين يول والله ماآدری 

هل أتخاص متكن فلا خرة أم لاثم يدعو الله سبدانه أنيحملهنله رحمةبفضله لإ وفيهدايل) على جواز 

السئوال یو خذ ذلك من قو لوالا جاءتنى ام رو معماا نان تسا ی )فلو لیکن جائز شرعالا تكرت ذلك عليها 
لإ وفیه دلبل ) على فضل بيت النبوة وكثر ة سخائین رو خذذلكمن كو نبا لم يكنعندها إلاتلك التمرة 
الواحدةو جادت بال وفيهدليل »على جوازذكرالمعر وف الذی تفعله[ذا ‏ یکن عل و جه المن والافتخار 
فان ذلك مفسد له يؤخذ ذلك مر _ ذ كر عائشة رضى الله عنما المعروف الذى فعلته مع المرأة 
لنې صل الله عليه و سل N)‏ علاستحسان فعل المعروف وإنقل بوذ ذلك من بذلبا تلك 

التمرةالواحدة ولم تستعملماوقد ذ كر عنبا انه جاء سائل إلىالباب و کان‌عندها عنب فأعطتهمنه حبة 

واحدة لشخص رجا له فرأت منه أنه استقلما فقالت له كم فى تلاك الحبة من ذرات تريد بذلك 

قوله تعالى(فمن يعمل مثقالذرة خبرا بره) وقد نبه بمض العلماء على أن من مكائد الشرطانإذارآ ك 
تعطى الكثير بعدك بالفقر حى یکسلك عن البذل وإن رآك تعطى اليسير بزهد فيه ومحقره فى 
عينك حى بحر مك البذلف‌اليسير والكثير (وفيه ديل ) علىأن أعلا اامر وف جمد القل ولا يازمه 
غير ذلك من طر بق الندب يؤخصذ ذلك من تللك السيدة لم "رد على بذل ما کان عندها مع قاته شیا 

وأقرها رسول الله صلى الله عليه وس على ذلك حين آخبر ته ولو كان بقى عليها من طر يق الاحسان 
ثىءلذبهها علبه صل الله عليه و لم عند إخبارهاله بذلك لإ وفيه دليل) لا هل الصوفة الذين أصلطر قم 
الابثار وحمل الضيم فما خصمم لآن هذه الصفة هى الق عجبت السيدة عائشة رضی الله عنها من 


حل رق أن ألله أرحم بعأده من الوالدة بولدها وها 


تاك المرأ ه 5-8 ارت بذلك رول أيه ل وفرر عليه هذا الاصل العظم ولذلك قال فيهم 
8 | احسنیم في جو دهم حی بقو سم ج جادوا ثم جادوا وجدوا حى وصلوا وسادوا 
)۴۸( 3 حل بث ان الله أرحم بعراده من الوالدة بو لدها 4 


۵ مرس سے ص رار 


عن عبر ۳ الطاب رضى اله نه وال قدم عل الو ی صلی ره عليه ۴ وس اذا ۳ مناسی 


۶۵ 5 مر مر ۵ ۵ موم ول سم تروق سه 


ام 0 )7 
عاب دم ادق إذ ی ۳ ای تمه مهن ايمل أذ 


۳ ا ۳ E‏ 
محر مر و مسق لدم اسم وس سا سم اسل عاق ار کټ س سام سر رق صر واو 


عليه 0 ولدها ف ا ار قلا ل وهی ۳ ندر آن لا مره ا أيه 


مریم 
ەس ص 


ارحم. لعراده من ۹ بولدها 


ظاهر الحديث الاخبار بقدر عظی رحمة اللهتعالى بعاد عشاهدة ذلك الال والكلام عليه من‌و جوه 

2 منها) قول بعباده هل هو عموم المؤمن والکافر واطیوانات عل اختلافبا وغيرها من جمیع 
امخلوقات أو ذلك خاص بلمؤمنين فکون اللفظ عاما أو معناه الخصوص لفظ العبيد يقتضى 
. العدوم وقريئة الخال وهو ذکر طر حرا لولدها ف النار إشارة إلى تخصيص امو منين وتطیب قلرب " 
السامعين منیم أن مولام الذى من عليهم بالابمان به لابعذبيم بناره وقد جاء هذا المعنى صرعا 
ق کتاب والسنة أما الكتاب فقوله جل جلاله ( ورحمتووسعت كل ثىء فسأ كتهها للذين يتقون 
ویو تون الز کاة إلى قولهتعالى أ وليكم المغلحون) ثبت للمؤمنين الذين ۸بتلك ال و صافاطذ كورة 
وأما"! سنة فا لد ريثا دم وهوقواه صل الله عليه و. -لم «ماحق الله على عباده و ماحق العبادعل الله » ثم 
دکر «أن حق‌العباد على الله ذا عبدوه ولا شر كوا به شنا أن لايعذ بهم » واحتمل وجها آخر وهو 
أن یکرت معی الثال الاخبار بأن رحمة الله تعالى لایشبهبا شیء لمن سبقت له فيها نسبة م نأى 
العباد کان حيوانا أو غير حيوان وأنها لايضر معو شیء و بقى العلم بتحقيق من سبق له فها نسیب 
ولذلك قال الفضلاء رضی الله عنهم لاسخط بعده أبدا يعنون من سيق له فى الآزلرضاء فلا يضره 
مع السابقة شىء ولذلك الك مرس صديق فى العباد وک من عدو فى العباد نظرا إلى السابقة بماذا 
سبقت وقد سأل بعض أهل لشیم بعض أهل السنة فقال إن الرحيم من حقيقته أن لايعذب أحدا ' 
من عباده فكيف و بالنار وهو الرحمن الرحيم فجاو به السنى بأن قال إن لله سبحانه 
أسماء عد يدة منم المتتقم فكل أ سما؟هعز وجل حقيقة ا لابدلکل اسم أن يظبر مايدل عليه فيعالم 
الوجود و الق فمن خصه بالرحمة فلا يعذبه ومن خصه بالانتقام ۳ برحمه ومن حكمتة عز وجل 
أن خصص من عباده من شاء بها شاء على مقتضی كل اسم وصفة وقد قالدجل جلاله (نيء عبادی 


5 خسن جواب السنی الشیعی ۱ 
أنى أنا الغفور ار ان عذانی هو العذاب الالیم) بہت الشیعی ‏ وکانه أله ۾ حجرا ار 
واحتمل وجبا الا وهو لاهل اقلوب وهو أن یکون معنى الحديت الحثك 3 التعلق باه تعالى 
والزهد فى غيره لان العباد من شنم طلب الحوائج وطلب الخيرات والاستعاذة من المكروهات 

, والسبب ف ذلك طلب بعضهم من بعض المساعدة على ذلك والعادة بينهم أنهم لايقصدون فى الهوائج 
ولا تعلق آمالهم إلا من فيه رحمة وإحسان فأخبر م الصادق صلى الله عليه و سل أن رحة المولى 
سبحانه بعباده على العموم أ كثر من رحمة هذه المرأة بولدها التى قدجرت العادة المألوفة من النساء. 
غلى أولادهن بون عظيم فمن يرد طلب خيرا أودفع ضر أوأى حاجة أرادها فليقصد من رحته 
اعظم من رحمة هذه بولدها فبو مجح له فى حاجته وأيسرله فيا يؤمله ولذلك قال ل من وان قاصدا 
فليقصد مو لاه فهو سیب إلى رحماه وقال يعضوم 

هبنى أتيت بلا معنى ولا سبب ه أليس أنت إلى معروفك السب 

لإ وفيه دليل ) على جواز النظر إلى النساء الذى يسبون قبل القسم يؤخذ من 
نظره صلى الله عايه وسل إلى هذه المرأة وإرشاده لاصحابة رضى الله عنهم إلى نظرها 
لإ وفيه دليل ) على جواز ضرب المال ما يعقل ويدرك بالحواس تشبيها مالا يعقل ولا 
يدرك بالحواس لتحصل فائدة المعرفة بالشیء من وجه ما وإنكان لايحيط الخال به من کل 
الجبات يؤوخذ ذلك من ضربه صل الله عليه وسلم الخال على عظم رحمة الله تعالى الى لا تصل إليبا 
الافکار ولا العقول برحمة هذه المرآة على ولدها ومنه بعينه يستدل على أن صفاته سبحانه لاتشبه 
صفات النحدثات وإنشاركتها ف التسمية يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم «اللهأر حم بعباده 
من هذهبولدهاءو از بادةغیر عدو دة فلا شه بينهماولااشترا كإلاق سمبه لیس إلا و فیه‌دلیل € على 
ترجیح أخف الضررین يؤخذ ذلك من کونه صل الله عايه وسلم ترك هذه المرأة تشرك آطفال 
السى فى الرضاعة ورعا إذا كبروا يتنا كحون وم إخوة من الرضاعة وهذا لاجوز فلا كانهذا 
الوجهحتملا أن يكون وأن لا يكون وسد رمقهم فى الوقت ءا الحاجة إليه أ كيدةت ركبا تفعل ماهو 
الأرجح وبهذا بستدلایضاعل‌آن‌الضر ورةلباحععی‌حدةلانه لولا ضرروة الأطفال فى الوقت إلى 
الرضاع ماتر كباصلى الله عليه وسلم تفعل ذلكمن أجل العلة المتقدم ذ کرها وهذا البحث هوعلى أن 
الکفارمخاطبون بفروعالشريعة لإ وفيه دليل» وهوأقوىفالبحثوهو أن الكفار ليسوا مخاطبين 
بغروع الشريعة لآ نأطفالالكفارالدينمثلبائهم وإن ملكبم الملمون فلو كانوا خاطبین‌بفروع 
الشريعة لكان سيدنا صلى الله عليه وسل قول للصحابة فى ذلك شيئا لانه عليه السلام المشرع ٠‏ 
" وسكونه عند الحاجة الى الببان لابحوز ويترتب عليه من الفقه أن أو لاد ادك فار إذا ملکواوم 


حديث رحمة الله تعالى امخلو قات رش مه 19 
دون البلوغ غ أن کر لهم بالكفروان سلوا إلا أن يكو إسلاميم مد و غيم وقد لشن ۳5 5 
أن من سي هنېم 34 بلوغ وجبرعلالاسلام ۱ وأسل من تلقاء «نفسه كم مات قبل البلوعأ نه لا دفن 
مع ا مسلءينولا يصلى عليه فان حکنه حك | لكفار الا خلافاشادا 1 هوالغا لب على لظن ( وفيهاشا 4 
٠‏ لطریق الحبين يؤخذ ذلك من حال المرأة المذكورة فى الحديت ا كان حب ابا قد شنف فوادها 
بذات نفسها فى أشق الآشياء عليما فما پشببه فى السن فكيف حالما لوأنبا وجدت‌اینبا لان كثرة 
رضاع‌واطلب تضعف اانساء وكثير ماين إذاكان ابنها قوىالرضاع ملكا 0 
وهذه بكثرة و جدها على ابنبا قد عمت بأ ا بابنبايم آخبر عن قيس 
لیل‌حیث قال أحب لبها السود ان حتى » أحب لحببا سود الکلاب 
كذلك الب لاببالى مالف فی‌ستی عبويهومثل ذلك ماآخمرمولاناجل جلاله فكتابه العريوق قصة 
يو سف عليه السلاممع أخيه بنيامينحين اجتمعافقال بذيا يأمين إيؤسف عليهما السلام لاأفارقك أصلافقال 
له بوسف علیه‌السلام لاعکن ذلك إلا بعد آن‌تقر على نفك بالسرقة فرضى! القاء الوصف اأذهمم 
على اليد السالمة من العار والخيانة فى حق الاقامة مع انیب فقال تعال (فلما Êr‏ ازم 0-8 
السقاة فى رحل آخبه إلى قوله عزوج لکذل کدنا یز سف‌ما كان ۲ أخذ أخاه فدينالملك إلا أن 
بشاء الله) هان عابه و صف الخيانة بتوفة رفع فم الامانة نه خلوة مع الات دون ن رقب‌هذا قح لوق 
فا فكيف فى حب خالق باق هانت والله عليهم النفوس فذلوها فى حب مو لاهافو صل عزرجل 
ہم حبله وآدناهروسفاه فأحيام آمانوهافرفعوها وأذلوها فأعروها تا ها خضي سوه 
ا ها وقطعوا العلائق فأمنواالبوائق و حادواعن ماسواءفلم دوا إلااياه (إومنقول بعضیم 4 
تفردت عن الا كوان عبه وكذلك عبد الفرد لازل فردا فهناهم من هنام رضي «ولاثم باطر باهم 
حين لقاء مولا فيامن آسعد عيام حره‌تهم الااوردتنا مواردم با كريم باوهاب و صل اله عل سيدنا 
جرد سید الا نام وعلي آله با رب وسل 
606 وده الله تعالى یع الا 006 


سے و 2غ ار سے الم سے 6 سے ضار ممص ار د 


عن ای هربره ت نه قال سر سمت ررك الله لاله عليه وسلم يشو ل‌جمل الله الرحمة ا 
1 


ان 2 سر لر دض سا هسم ۶5 ھ سے اس و ول مسا اس 56 
جز ء فامسك عدده سعة 9 و دمن جڙء ف الأارضجز: واحدا فمن ذلك ار ژء يتراحما | س ق 
1 ا ص ل ا 


س ت صاصر روم ر 
حق تفع رس حافر 45 54 ولدها شیاه ة ان تصی4 


۳ 


ا آن کل م wy‏ الخاقجزء دن ماثة جز ۳۹ 
۲۰ - رأبع مجه » 


0 شفقة البپامع ی آولادهامن رحمةالله تعالر ‏ 
والكلام عليه مزوجوه (منبا) أن يقالمامعنى جعل الرحمةفىمائةجزء وما معنى أمسك‌عنده‌وان 
ذلك الامساك هل جع الق أو لعبيد خصرصين ولم خص ذكر الفرس من بين سائرالحيوانات 
وما الفائدة لنافى الاخبار بذلك وهل لنا طريق الى معرفة كيف إنزال ذلك الجرء أم لاوهل افظ 
الاق يكون عموها فى المروان وغير الهروان أو يكون خاصا بالحيوان لاغ-ير وقوله لإ وأنزل فى 
الارض جزء )هل يريد الجنس اوالنوع‌وهی هذه الواحدة التى نحن عليهال ةما قولذا ‏ مامعنی‌جعل 
الرحة ف مائة جز ء أحته_ل وجمن | حدهرا أنه محازه لا من على خلقه بر هة معبنة جعا باهم ق ما 
اءفأهبط منها وعاء واحداالى الارض کا أخير عا به اسلام فى الحديث وبق الباق عنده عزو جل 
۲ 0 أن تكون الفاء زائدة ويكون معنىالاخبار أن الرحمة الق من با على خلقه سبحانه قسمها 
ما جزء فا نو ل إللالارض جزء واحدا لان العرب كثيرا ماتزید الحروف فى أول الكلام وهو 
من فصیحه وأ بقىالقسعة والقس‌ین‌جزءءنده وآماقو انا #مامعنى أمسكها عنده أى آنهل يشا سبحانه 
تزوضا الى هذه الدار وأمسکیا لادار الاخری وهناك یکون الانعام بايالا لمن کتبباله وأماقو لا 
أن ذلكالامساك ك هل نیع الق أولعبيد معینین منوم آمامن امد بث فليس فيهما يدل علذلك اکن 
قدأفصم الکتاب و م سکتاب فا بات‌عد يدةمنه قولهعز وجل (قدآفلح المؤمنون إلىقوله 
أولثك ثم الوارثون) ومنهاقوله تعالى (ورتى وسعت كلثى. فأ كتبواللذين بت رنو یو تون از کاة 
ال‌قوله عزوجل أولئكم الفلحون) وأماالسنة فالاخبار فما كثيرة منها الاخبار بأمرالساءة وكيف 
تحشر جرم ا خا فیقال بعدا ساب لاكل ماعدا الثقلين الجن والانس ,كو نوا ثرا با فيعودو ن ترا باوالثقلان 
قسمانإما شقى ففى الذار وإماسعيد ففی الجنة فن كان فى الذار أو صار راء با م قى لف تاك الرحمة 
نصيب وبقیت موفرة لآهل دار الكرامة وم المؤمنون من الثقاين الجن والانس جعلنا الله 
من أهل دار السعادة بمنه لإ وأما قولنا ) مااکمة فى كو نه خص الفرس بالثال دون غيره من 
الحيوان فقول والله أل لماجعل ف الفرس من الخفة والسرعة فى تنقلما فكونها مع ذلك الذى 
طبعت من سرعة الحركة من أجل الرحمة التى قسم لها منها ذلك الجزء اللطیف ترفع حافرها عن 
انا 000 وهو أن الخيل تحمل من التعب ا ثرة الجرى والجبد فى ذلك حتى 
يلحةبا من التعب مالا يلحق لغيرها من الحيوان ثم ۳ ذلك يشتد احتیاج ابنها الا فلا قے لا من 
تلك الرحمة تؤثر الشفقة على أبنها على راحة نفسها حتى ترفع حافرها عنه خيفة أ تصيبه 
وتعاين ذلك كله مسا مالا تعساينه من غيرها لاس العرب ثم فى هذا أ کثر الناس مباشرة 


وروت عن الخيل ا عجسة منما مناذ كر عن ذى القرنين حين اراد أن يدخل الظلة 


عدل الله تعالى بين مخلوقاته حتى بین الحيوان وابمد 5 

الى عارضته حين خرج يطلب عبن الحياة وكيف تأتى له دخول تلك الظلة وكيف الخروج ٠‏ 
منبا فأشار عليه الذين يعرفون فوائد الخيل بأن قالوا له خذ الاناث من الخيل التى ابا بطن واحد 
فانم أقوى أبصارا و أشد واحبس أولادها فى أول الظلبة حبث النور ثم خض بها فى تلاك اظلمة 
حيششئت فاذا آردت‌الر جوع فافلب رو ما فانباترجع إ ىأ ولادهافى أسرع وقت ففعلذلكف الامر 
كا أخبروه لإ وأ قو لنا) ماالفا ةف الاخبار لنا بذاك فلفوائدمنهالاخبار بأنالرحمةفىتلك لدار كثر 
وأعظممن البلاءلانه عليه السلام قدا خبرعن النار فىالاحاديث قيل انها فضات على نار ناهذهوهى جميع نار : 
الدنيا سعةو تسمین‌جزءا والرحمةالمن كورة فى تلكالدا ربتسعةوتسعينجزءا من مثل جمیع كل رحمة 
فى هذه الدار إذا جعت ممع ذلك هى خاصة كلما للمؤمنين ويقوى هذا التأويل قوله جل جلاله 
على لسان نبيهعايه السلام «ان رحتى غلبت غضی , لان‌آثر الخيرالدى هو دال على الرحمة أ کش 
من الحن الدالة على الغضب فلو لم يكن إلا هذه اسكانت فائدة عظمى ويستدل منها ان رحته جل 
جلاله التق هى صفة ذاته الجليلة ليست تحدولاکیف لان تحديد هذه الموهية وهى صل الخير 
والاحسان لایقدر العقول على حصرها فکیف بالتىهذه الدالة عليبا وبپذا علم ان الذات الجلرلة 
ليست بمحدودة وهنم اد خال لسر ور على نف وس ال مو منين لآ ن النةس من عاد تهالا يكمل فر حما بالخير إلاإذا 
كان محدودا فأخير م عليه السلام بذلك الحد العظي ليكمل فر -ها يماوهب لهالعلها تجدمعنداتياجماإايه 
٠‏ وفيهتخضيض على الا ان والقوة فيه لان ا مو من إذا ءل قدردارهااتىقراره فما وكيفية الذي الذى له فا 


قوىاعانه فكاز ذلك عو نا على اازهد ق‌هنه‌الدار والرغبة فى تلك الدار وءا بقوی‌هذا قوله صلى الله 
عليهر سل «الموضع سوط ف الإنة خیرمن‌الدنیاوما فيبأ: وهذامنه عليه السلامأخبار بتفاوت النسية بين 
الدار ین وترغیب فى تلك وتزهید هذه الفانیها وفیه دليل ) لامل السنةالذين قو لوناننعيم 
تلك الداروضده عسو س مدرك وهو الحق‌الذى لاخفاءفيه ويقتضيه أدلةالكتاب والسنه يۇ خذذاك 
من هذ|الحديث من قوله عليه السلا م لإ حى ترفع الفرسحافرها عنولدها فان رفع الحافر شىء 
حوس لاشاك فى ذلك ومن أجل ذلك وقالامثيل به لإ وأءاقولنا ) هل لنا طريق الى معرفةكيفية 
إنزال ذلك ال جزء الى الارض ذاعم ان اتصال تصرف قدرة القادر جل جلاله فى المقدورات و كيفية 
التصرف ليس للمقول فيه محال إلا التصدرق رااتسليم وقد تدم أول 'اكتاب فى هذاالنوع مافيهكفاية 
بفضل الله تعالى (وأها قولنا )لفظ الخلق هل یکون عامافىجميع الخلق حیوانا أو غير حيو ان اللفظ 
حتمل للوجبين معا والذی يعطيه الدليل من حارج أنه ععوم الحيوان و غیرهلا ن قدجاء انه يومالقياة 
دة أل الشاةالق نم نطحت الجماءوالعودلم خدش العو د والحجرلم لامس الحجرء فلولجمل بینبمار حفلا 
۰ حو سب علی‌ت رکهاوقد جاءان ال رض تضم الم نذا جل فى قبره ضم رحمة و تقول له «ماأحب منك 


۱۹ أثر عجیب فى تقسيم رحة الله تعالى 
حين كلت مها ارف شک البوم وأنت فى بطی» والکافر بضد ذلك ومنجم ةعظم ' 
القدرة العموم أولى ليظبر بذلك تفاوت النسبة بين حالة هذه الدار والدار الآخرة وهو أولى 
وأظبر وما يقوى انها عموم فجميع الخاق قوله تعالى (وان من الحجارة لا يتفجر منه الانبار وان 
منها لما يشقق فبخر ج منه الماء وان متما بیط من خشسية الله )ولا تسکون الشية إلا حيث جعلی 
اار هة وقد قال عز وجل فى الحيوان العاقل(انما يخثى الله منعباده العلءاء) والعلءاءبالله هم أ كثر 
الناس رحمة وأ كث هم حنانا وشفقة ولا تکون الذشية إلا حیث کون الرحمة وقد قال العلءاء 
كلما رأيت من جبل انهد أو حجر. انشق فاتما هو من خشية الله تعالى .وبقى هنا للحكمة 
الربانة و أثر عجيب ) فى قسمة تلك الرحمة فد تكون قسمة بعض الماد منها أبرك 
وأ كثر ماقم للحيوان العاقل الخاطب فیکون الحجر على صلابشه والجبل على قوته 
سفنت و ينهد وسيل من اة و تکون هذه الجار حة الصنو برية علىاصغرها ولينها لا توثر 
ل قدرة القادر الجليل وهذا من أعظم العجائب لمن فيم ولذلك جاءالتو بيخ ببافى الكتاب 
العزيز ولكن احروم آطرش كم ذا تضرب فى حديد بارد تعب بلا فائدة وقوله صل الله عليه 
وسل ( أنرل ف الأرض ) هل المراد الأرض الواح دة الى نحن عاءها آوجنس الارض فيكون 
نزوله فى الارضین ن السبع اللفظ تمل يقوى انه للكل ماقاله بعض العلیاء ان الأرض الرابعة 

عبارها الجن وهم أحد الثقلين والکافین ونينهم تراحم وتوادد صالحهم وضده وقد قل عرش 
إبليس أنه فى الرابعة وذ كر انه فى السابعة وهو وجنوده وإن كانوا على ماهم عليه من الضلال 
فبينيم تراحم فا بينهم و توادد وهو ا,ضامن جبة عظیم القدرة وتفاوت ۳ بة بين الدارين. کا 
تقدم أولى ار في الحديث لا عث لطيف )وهومايعنى بپذه الرحمة هل کل رةو جد ناه ہن 
العالم كانت من أجل الله أومن أجل حب وولوع أو جوازأودوام مصاحبة أو الاحسان‌و ال لفة 
أو أى نوع كانت من تلك الرحمة أو ماهى منها إلا ماکان لله ليس إلا احتمل الوجبين معا 
والاظهر أنباعامة بأى نوع وجدتفبىمن تلاك الرحمةالواحدة المنزلة ویقوی هذا الوجه قوله صل الله 
عليه وسلم لإ حى ترفع الفرس حافرهاعن ولدهاخشية أنتصيبه )وإ ماترفع الفرس حافرها عن 
وادها لما جع ل لرامن حب و لدهاهذا تجدهفى الحو ان غير العاقل من بابوفالعاقلأ حریو بتر تب على 
هذا الوجه من الفقه وجوه منها اتساع الرجاء فعظم الرحات الدخرة وعظم التباين فى النسبة 
بين الدارین وأن الرحة الى فى تلك الدارخیر كلما وما يصدر عنبا كذلك وأن الرحمة التىفى هذه 
الدارينسية الدار ختلطة عسب ماتصدر عنه و إليه فاكان منوا لله وعن الله فبى خير كلها وماکان 


فى الضد منها فہی فى الضد فيالا<كام کہا وما كان منهافالمباحفهو من نوعه ويقوىه دا التوجيهقوله 


حديثك مدل تراددالژ مان و آرأحمهم ه مل ایند ۱ ِِ ۱۷ 
تعالى (الزانية والرای فا جلد واكل واحد منیما مارك جلد ولا تأخذم درد ارأفة ف 2 3 ٠‏ الله إن 
كنم تؤمنون باه واليومالآخر)فمنع عز وجل من الرحة أن تکون فى غير ما برضی الله فان 


وقعت فليستنرحمة مرحو م فاعلها بل هی ر حمة معا قب‌صاحبها وعلى هذافتيصر تمد الأمركا و جبئاه 
وفىالحد پشالذی بعده مایقوی‌هذا المءنى حسب مارفتس الله تعالى فى تبيينى ذلك ولبذه الاشارة 
جعل أهل التوفیق کل حركاتهم وأقوالیم وأفعالیم مع القريب والبعيد لله وبالله وما عليه بمض 
من نسب إليهم من الدعاءفى بعض مراتبه أن قبل له يكون من دعائك «اللیم اجعلجميع تصر فى فما 
يرضيك إبتغاءمرضاتك »جعلنا الله من من عليه بذلك حى بتوفانا عليه بفضله وصل الله على سيدنا 


رد واه وس 
/ 0 2 حديرثك مثل تواد د المؤمنين وترأحمر وترم 
رهم و س ازارو ر هم س ووه 


عن انمان ن شیر رضی آله عنما قول ال 1۳ اله لات عله وسل ری ا منین 
3 ےر 


مر و 


راهم وواد ادر تماطفهم گنل EE‏ 09 ی عضوم مه تداع ل اراد السهر و ای 


ظاهر الخديث ذل على أن الومنن کم ورن انوا 5 یاعد را کا لد الواحد كلا أ صب 
أحدم یه أصاب أ جميع مره أسمية والكلام عليه من وجوه . 
ما 4 أن فيه لو به التو جيه الذى وجبناه ا اكلام على اطدرت قله لا زه علسه السلام 
ا جعل تو أددا لۇ منين وترأحمهم الف لتو ادد عيرم وترأحمهم وهل التراحم وااتواددوالتعاط فألفاظ 
مترادفة والمعنى و احدا ولكل لفل معى خاص وهل هذا للم من العامل الاعان أو لكل من دخل 
تحت هذا الاسم وما الحسكمة بأن مثل الاعان بالجسد وام منين بالاعضاء منه لإفاما قولنا هل الثلاثة 
الا لفاظ بمعنى واحدأو معان فقول والله أعل بل هی لمان تلف فقوله صل الله عليه وسا لاف تر اجب > 
معناه آن ار حمة الى چعات ف ولوب الأؤمئين بعرم أبعض هوهن أجل أخوة الامان دزا لالولوع 
ولا لاحسان ولا شىء خلااف الاءان هذا دو ۳۳۹ وقد آمز ید وجوه ااوجبه ار حه ءزوجل 
کا تام وخ دق الجار أن له نفس الجوار حق فان کان موّمنا کات له تان فان كانقر 5 كان له 
لا حقو ق‌حقاوار وحق‌الاعمان وق القراءةو كذلكان کار صبرا من‌الاصرارزاده‌حق رابع 
فکذك‌الر حمةالىبين ا لمؤمنين تتضاعف سب الموجبات لار حة مثل مافعل‌سید: صل التهعليه وء لم 
حن رفع له ابن آینته و نهس الصى نتفعقع كا نبا شن ففاضت عينامعله السلام ذال سعد ار سول 
:الله ماهذاقال وهده رخ جعلبا ألله ف اوب عباده فا حم الله من‌عباده الرحماء» 1 اجمتميع له صلى 
ش أله عليه وس رحمة الا یمان وما رای من صمر الصی وان شل همع اه الوت وما بينهما دن اإفسب 


0 انتصار مو سی عليه السلام للاسرائیل من عدوهما 

أسبابه وأصله أيضا الايمان وقد يتضاعف لمو جباته مثل الباداة لقوله عليه السلامه تبادوا تحابواه 
وااتزاوروا+وار والمشاركات عند الضرورات وکلا بتولد عنه ود ما فالاصل فيه تواد الايمان 
وتسانف بحسب موجبانه بين الناس وأماالتعاطف فهو تقوية بعضبم لبعض کا يعطف 
طرف الثوب عايه ايقويه وهو من باب قوله عز وجل ( وتعاونوا على االبروالتقوى ) فان أصل 
الايمان هر الذىعطف قلوب بعضبمعلى بءض کافال‌جل جلاله فى كتابه (لو أنفقت ما فالأارض 
جميها ماألفت بين قلوبهم ولکن الله آلف بينبم) وكقصة موسی عليه السلام حين وجدالاسرائيل 
٠‏ معالقبطىفانتصر الاسر ائيل بموسى عليه السلام من أجل جم الايمان بين اف وکزهوسی‌علیه السلامالقبملى 
| من أجل تواد الاسرائيلى فكان من قصتبما ما آخبر عر وجل فىكتابه وقد تزايد التعاطف بینهم 
| یضا لمو جباتهو أ صله الا ما نكقصة مو سى عليه السلام لمارأ ضعف الا سر ال و تعدی القبطى عليه وظلبه 
وقلة انصار الاسرائيل تأ کدالتماطف عندموسى عايهالسلامحى أخذ بالضربةالواحدةرو حالقبطى 
لإ واماقوانا) هلهذه ال وصاف للمؤمنالكامل الايمانأو لكل من د خل تت هذاالاسمفقدبانلك 
بضرب المثل برد ناصل الله عليه وم وبموسی‌علیه السلامبأن ذلكمن آوصاف‌الامان الكامل ولا 
يطلق الشارع صلى الله عليه ولم لفظ الايمان إلاعلى كاله ولذلك بينعليه السلام أوصاف الوم نين 
ليعرف كل أحد قسمته أ ین‌هی وك به على نفسه حسيبا ولا يغترباطراء بعض الناس له فان الخبر 
صادق والناقد بصير وإليه ار جع والمصير ل واماقولنا) ماالحسكمة بأن شب عليه السلام‌الایمان بالجسد 
وأهله بالاعضاء فذلك م نأ بدع مايكون فى التسبيب لانه لأ كارت الامان أصلا وله فروع وهی 
جميع التكليفات على نحو ماجامت بهالشر يعة المحمدية فاذا نقص‌من التكليفات شىء أو دخل فى بعضبا 
شن شآ ذلك الشين الاصل الذى هو الايمان لانه بقتضی بوضعه الانقیاد والامتثال 
فکذلك الجسد وهو واحد مثل أصل الشجرة وأعضاو ه هم الژمنونت لا هم قد فرقوا مثل 
فروع الشجرة فاذا كان شين ماف أحد الفروع‌شان ذلك الاصل و إذا ضرب أحد فى غصن من 
أغصانماأهنزت الا غصان كلما و تداعت اتلك الضر بة كلها بالتحرك والاضطراب فكذا للك الجسدإذا 
" ضرب يد القدر عضوا منه ما بو له تداعت له سائر الاءضاء کا أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم 
( وفيهدليل) على ماأعط الله عزوجل لسيسدناصل الله علیّه وسلرمن الفصاحفو البلاغة ( وفيهدليل) 
مذ ھب مالا رحداللهالذىيقو لإنالایمانز بدو دص رو خذذلكمن قر له عليه السام حن بین صفات 
الایمان الكامل وااسکنال ضده النقص و النقص ليس على حدواحد فبانت الزيادة والنقص وف هذه 
الأوصاف دليل لطريق أهل السلوك لنم بطلبون آنفسهم بتوفية أوصاف الایمان فى آنفسهم 


حل بت “واب من‌زرع زرعا ۱۹ 


« وه مع خیرم وقدذکر عن بعضهم أنه جاءه بعض [خوانه يطلب منه سلفا فلا آخرج له ذلك السلف 
خرج وهو باك فقال آخوه ماأبكاك قالله تفر بطی فى حمك حيث جئت تطلب مى السلف وأستغفر 
الله ما جری منهه هکذا فکن, ولا فالاصل معلول 
(۲:۱) لإ حدیث واب اروت ۲ 
عن السرضى الله عنه عن انی صل اله عليه به وس قال ما ممن وس ا کر بسن 


ماس ص 
عه اس ام ت س ص مرگ ی 


أو دایة إلا كان له به صدقة 


ص 


ظاهر الحديث يدل على آن کل غرس من المسلمين غرسا فکل من كل منه شیثا من جمیح 
نى آدم أو من جميع الدواب له فيه أجرصدقة والکلام عليه من وجوه «مها) أن يقال هل 
المراد بالفرس كلما نبت ويؤكل منه کان له اصل ثابت »ثل التمر والرمان وما أشبهبها آومالیس 
لأصل ثابت مثل القمسو الشعير والبطيخ القثاوما أشيمباو هراد الفی‌لیس له أصلثابت لاغیر وهل 
یکون الغرس على ی وجه كان آو ب؟ بکون على وجه مخصوص وهل عتاج إلى نية فى غرسه ام لا 
وهل يكون الا کل عل أى وجهكان عةه مثل اأشرا امه ؤغير ذاك أو بوجه مخصوص وكذلك 
الدواب. بأى وجهأكلته وهل‌جیم الدواب فى ذلك سواء مایت اهنیا ومالیتماك وهل ياحق الطير 
بالدوابأم لاو هل يشترط فى الغرس دو امه الك الغا رس عليه حين الا كل منه أم لاو د ل يدل قدر تلك الصدقة 
. أوليس لناطريق يعرف بهوماالحكمة فى الاخبار بذلك وما يترتب عليه من الفقه لإ أما قو لنا )هل 
المراد بالغرسماله أصل ابت وماليس_لدأصا_أ, 00 ثابت ایر إلا إن نظر نا عب إصطلاحالناس 
ف الخراسة فلا يطاقونها إلا على كل ماله أصل ا ت وأما.اليس لهاصلابت‌فانهم ,طلقون عل زراءة 
وإننظر نا إلى اللغةفكل ما ييذرفى الارض وینبت يأطلق عليه | [سم غراسة ثل ما جاء فى وصف 
الجنة وغرسراالر حن بده أن قدرتهوه و أن قالطا كوتى فکانت بقیر و اسطه بیدخلوق منخلقه 
وقد جاءآن فيها من الفواه والنعم ما له صل ثابت ومالیس له أصل "بت مثل الزعفران الذی هو 
شيشا ولیس له أصل ثابث وأطاق على الكل غراسة وهذا إذا نظرت مر جرة الخير المتعدى النفع 
فالحيوبالنى ,كن و نعتمابالزراءةأء م فاتها غالب الأقوات وقد كا نسم من فق,اءغر ناطة بال ند اس وكان 
من خير علباء وقته بقول لاصحابه إن الاعمال فدثات رالكسل رال فا کشت , (اازرع لان تكثر 
Sili‏ وکانت غرناطة الغالب علیها كثرة زرع الحبوب و پسرد علیهم الحدبث الذی نحن بسبرله 
وهذا الذی هو غالب ماتصل إليه جميع الداوب أعنى الحبو ب المزروعة وهذا أيضامن طريق كر م 
1 ا مول سبحانه أولى لان الكري إذاتكرم لاتحصربل يوسع و یفسح لإواما قولنا) هل يكو نالغرس علي 


۱3۰ کل ما أكل من الزرع عق أو بغير و رغلا 
أى وجه کان أوعلىو جه خصو ص( فالجواب) إن العدل إذا كان مالفالشمرععفهوغیر مجزی,واله 
اعم وقدتقدم الكلامعلى هذا النوعفى غير ماموضع من الكتاب وقد قال صلاللهعليه وسلم «ليس 
لعرقظ المح قفن ليسله<ق كيف یکون‌فیه ما جو را وقالصل الله عليه ول« إن الله لايقيل عمل 
امرء حی بتقنه قيل وما [تقانه قال خاصه‌من ار ياء والبدعة» فكل ثیءخالف لسان العلفلا يكون 
عامله فيهمأجورافاذا خالف« ذاالغار سف غرسه لسا نالعلم اليس یکون فى فعله آئما لإ و آماقولنا 
هل عتاج فى غرسه ذلك إلى نة أم لا ظاهر االحديث لانعطى ذلك بل هو من طريق الفضل 
لكنمن وقف ذلك الى حسن النية كانتله زيادة فى أجره لةولدصلى التهعليه وسل «خبرالاعمال 
ماتقدمتهالنيةىا أن النيةالسوء إذا تقدمته أفسدته مثل أن بنوی بذلك الغرس ضرراللغير اوفخرا 
آوهباهاة آو مايشبه‌هذه النيات المبطلة للاعمال على جسبءاتقرر بذاك باسان العلم لإوأماقولا) 
هل یکون ذلك الاک منه على أى وجه كان تحق أو بغر حق فقد تقرر من الشرع آن کل ما أخذ 
من مال أحد بأى وجه آخذ بأكل أوغيره بفیر حق فان صاحبه فى ذلك مأجور فکرن الاخبار 
هنا لو كان على هذا المی تأ كيدا لاغیر.والعروف من طریق ال حادیث أنه لايأتى منها حديث 
إلا از يادة فائدة بل لف وائدجة مثل ما قال عليه السلام و إذا أنفق الرجل على أهلهحتسيها فهیلهصدقة» 3 
وقد تقرر بالشرع إن كلما فعله الا دی ماهو عليه واج أنه فيه مأ جورفلما كانت النية بالاحتساب ٠‏ 
فى ذلك الواجب بزيده بذلك خيرا أخبر به عليه ااسلام ولا كان اازرع والغرس ما هو 

اح لذا على اسان العم وكان فيه خير متعد الحبوان العاقز وغيره تفضل الولىجل جلاله علنابآن 
جعل لنا بذلك الخير المتعدى وإ نکنام نقصد آن‌جمل فيه أجرا كان ذلك الاکل عق أو بغيرحق 
ولتلك الفائدة أخبر الصادق صل الله عليه ولم بذلك فى هذا الحديف وجعله خاصا بالمؤمنين 
لإوأمقولنا ) هل الدواب ذلك الا كل سواء ک ننعمما يتملك آو لا يتملك لفظ الحديث يعطى العو م 
والعلة المتقدمذكرهاوهى الخير المتعدىتةو يهل واماقولنا) هل الطير تلحق بالدواب أولا فان نظرنا 
الى العلة المذكورة فلافرق بين الظير وغیره بل الطیر بكو نف ذلك كد لان منه جل معاشه وإننظرنا 
إلىلفظ الحديث فليس بنطلتی عل الطير إلا إن جعلناهمن باب التنبيه بالأاكثر على الا قرلان الدواب 
| کثر من الطب ون قانا إن ااطنروإن كان یطبر فهو ایضا ما" یدب على الأارض فلا خرج من عمو م 
الحديث لان كل مايطير يدب ولاینمکس‌وهوالا ظپر وا لله أعلم آن‌یکو نعاماف الطیر و غير ه للوجوه 
المذكورة وهل يشترط دوام الملك على ذلك الغرس عند الأ کل املا احتمل والاظبر إن دوام 
الاك وعدم دوامه فىذلك سواءلهنظائر فالشر ع عديدة منما قوله عايه السلاء «إذا أنفقتالمرأة من 
طعام بيتبا غير مفسدة كان لها أجرها ما تأفقت ولزوجها أجره ما كسب وللخازن مثل ذلك » 


اواب الغراسة و و اب الصدقة ما MH‏ 
لا نیما يعطيان مالا علکان ويكون هما الاجر مثل صاحب الاصل لا نیما کار سیب 2 ابر الذی 
هوالانفاق فکف من هو سبب فى أصل الخيروظووره وهی الثرامة من باب أولى ومنها قوله صل 
للهعليه وسل دالدال عل الخ ركفاعله»فاذا کانالذی يدل عل ایر هثل فاعل وه و ميفءل شيئافكيفمن 
کان فيهأصلاوطذهالفائدةوماأ تقدمذ كرهومابعدأخير بذاك الصادق الا مين صل الله عليه وسلو باق فيه 


اابحث‌الاولوعمو ملفظ الحد دث ,هی ذلك و لا خصص لفظه عليه السلام غير معارض لان‌هذاممنو ع 
و قدجامتز بادة إلى بوملقيامة واللهبغيبه ال (وأ:اقولنام هل لناطر يق إلى «عرفةهقد ار الا جرفافظ 
الصدقة یکنیق ذلك لان الصدقة یکون الاجر فهابقد رکیرها وصغرهاوهذا متاهافقدیکون ال کل 
" منه كثيرا وقليلا بل بقى هنامن جبةقوة الطمع فى فضل الله تعالى وعموم ااحدیث لإ حث) وهو 
هل يكون مايأكل هو وأهله داخلا فىعموم لفظ إنسان أولا لانه وإياهم ناس فيرجى ذلك من 
فضل الله تعال لعموم اللفظ وما يزيد ما تقدم من البحث ماخرجه مسلم «لایغرس رجل مسلم 
غرسا ولا زرعا فیا کل منه إنسان أو طير أو شیم إلا كان له فيه أجر » وفی حديث ثان إلى يوم 
القيامةأوكما قال عليه السلام لإ وأما قولنا ) ماالحكمةفى أنهأخبرنا بهذاو مايترتب عليهمن الفقه 
ففيه وجوه منبا المعرفة بعظم مزية قدر المؤمن على غيره لكونه یوجر على أشياء لايؤجر علیبا 
غره وهو لم بقصدبذلك قر بة ومنبا ار غيب ف ااشیفی التصرف على لسانالعلم لانه لاکون‌هذاا لر 
وما أشببهإلالمن كان تصرفهعل لسان العلا هلا یکون‌هذا یر كماتةدم البحث فيه ومنها حضعلى 
التزام طريق المفاحين ليكون له الخير فى هذا وأمثاله ومنبا الارشاد إلى ترك النيات المفسدة 
لذا الخير والترغیب ف النيات المنمية له لآنه إذ علم أنه ثاب عليه ينميه حسن النية فيه كما هی 
عاد ةأهل'التوفيق والاتباع لسلف الخير و يتر تب عليهمن الفقه» أن عمل الاسباب التى اقتضتما 
الحمكة الربانية فى عارة هذه الدار إذا كانت على وجبما لاتنافى العبادة وفها أجر وقربة إلى الله 
تمالی ومنها أنها لاتنافى طريق الزهد وتلخص من هذا أن الزهد والرغبة أمر قابی وقد جاء ما 
بين هذا أ يضاعنه صل ال عایه و سام حيث قال ولس الرهدبتحرم الحلالو إنما الزهدبآن تقطعالاياس 
عاف أيدى الناس وأن تكون ما فىيدالته أوثق مافى يدك» أو كا قالعليه السلام (وفبه من الفقه) 
الحض على ال بالسئة ليعلم المرء ماله منالخير فيرغب فيه فان هثل هذا وما آشبهه لايعرف إلا من 
طاريق السنة ليس له طريق غير ذلك لاعةل ولاقياس ولعم الرء أيضا أن ماله.من اير يصل إليهه 
ونم بل به وكذلك ضده. فيحفظ نفسه من الشر وقد جاء هذا أيضا منه صل الله عليه وسلم 
۱ حيث قال «ان الرجل ليتكام بالكلمة يضحك برا أهلهلا یبای بها يبوىبها ق‌النار سبعین‌خر يفاو نه 
ليتكلم بالكلمة من الخير لايبالى بها برفع لدبها سعون درجة ف‌الِنة» أوكاقال عليهالسلام وق‌هذا 
۹ أببع ببجة > 


- حد نیش رحمة الله أن پرحم عباده ٠‏ 
۱ 7 بث وأمثاله مايقوى قول أهل السلوك والخدمة لآنهم يقولون ل يبق لاهل الفلاح فىتصرفهم 
ح إا هو واجب أو ندوب لانه قد جاء هذا الاجر فى الزراعة وهی من الباحات عند أهل 

7 و وأن الو من يؤجر حتى ففلضعه لأمرأ ته قبل باررسول الله ی أحدنا شېو ته وکون 
فيها مأجورا فقال عليه السلا آرایت لو وضعبا فى ارام أليس يكون مأثوما قالوا بل قال كذلك 
إذا وضعبا فى الحلال كان مأجوراء أو قال عليهالسلام وجاء آن‌نومه إذا قصد بهالعونعل الطاعة . 
كان فيه مأجورا وهو ماجاء عن مغاذ حين سأل النى صل الله عليه وس فى قصته المشهورة فقال 
صاحبه أقرأ القرآن قابا وقاعدا وأفوقه تفویقا ولا أنام وقال معاذ أقوم وأنام وأ<تسبنومتى کا 
أحتسب قومتى فشود النى صلى الله عليه وسا لمعاذ بالفقه وجاء فى شربة الماء إذا قصد به العونعلى 
الطاعة وسمی أولا ثم قطع وحمد يفعل ذلك ثلاما أن الماء يسبح فى جوفه فبذه مع ماتقدم ذكره 
فى الحديث من الاستشمادات فى أن جميع تصرفات المؤمن وشهواته تراه فما مأجورا فکیف 
ماهى قربة بوضعبا إما واجبات وإما مندوبات فظبرت الادلة الشرعية بتقوية ماهم وطريقتهم, 
الماركة جعانا الله من مق بهم 4:4 وفضله : 

E حديث رحمة الله لمن بر‎ 2 (e) 


مص سم ص وام آ07 


عن عن جرير ن عبد الله رضى الله عنهما عن أل صلی الله عليه وس َل من لا پرحم لا برجم 


۳ ص ر 


ظاهر ا أن رحمة الله لا یناما إلا من کون فيه رحمة ة والكلام عليه من وجوه 

(منها) قوله ( لايرحم ) معاد اه هل المراد لاير حم أبدا أو أنه لوس من طريق الحم بالعدل 
سيب او جب له بالو عد احق رحجه احتمل الوجوين مھا سب التأو ءل ف قوله عليه السلام اهن 
لایرحم) على من لا یذ کر بمدوهل‌الر اد وله ل( مز لايرحم لاير حم )غيره ما باحسان و ماي ون 
ف مدُله من تسل أو تعر وإرشاد إل عبر ذلك من وجوه‌ااسرات آو بر ید رو له من لایرحملا برحم 
أى لانکون فه رجة الاعان البَى هی دالة عليه فلاير< م نلوه من الاءان أويكون المراد من 
لا یرحم اسك بام ال أوامر أله تعالى واجتناب وأهيه لا برحم لا ده ليس له عرد عند الله تعالى 
بوجب ذلك أو يكون الراد لابرحم الرحمة ای ليس فما ضیم ولاثىء من شوائب التشویشات 
إلامن كان راحا على الاطلاقلنشسه ولغيره وق (مانه كا قال عزو جل فى كتابه (إنالذين آمنوا 
والذن ها جروا وجاھدوا ف مسرل أيه أولئك برجون رحه ألله ( أى عق لهم الرجاء ll‏ آو توا 
عوجبانه فان رجوأ غير عمل فلاس ذلك رجاء و (نما شمه العلداء تمنى والتمى عند ميظنة الهلاك 
وكقوله عروجل (ور<ی وسعت کر, شىء فسأ کہا للذين تهون ويؤتون الوكاة إلى قوله تعالى 
أولئك هالفاحون) أويكون المراد أن أهل البالغة فى الرحمة يتجاوز الله تعالى بفضله‌عنهم وي رحمهم 


حل مت الث على [كرام الجار ۱۱۳ 
كما تجاوزوأ عن الكريم ذان ألله أل ده 5 ماعثر وود جاء وأن و مال dal.‏ ينادى مئاد 00 على 
أيه حق اہ يقم فقوم العافون عن الباس و شومر هم إلا 41 من عبر حساب» واحتمل أن 5 کون 
الرحّة هنا يمعنى الحسنات والاجور فانه لايؤجر و#سن إليه إلا من فعل رحة أى عملا «وجب 
لو ابا کقوله‌علیه السلام ون اه لا ملحت ملوا» أى إن ابت لا مل بالاحسانوحسن الجراءحتى ملوا 
مس العمل واحتمل أن يكون الراد لاینظر إليه بعين الرحة إلا من وفق إلى الرحمة وجعلت فى 
قأبه فشکون دالة على الرحمة لهومن جعل فى لبه رحمة كان ذلك د ليلا على عدم الرحمة لهفىالآخرة 
وإن كان هذا على عل خير فى الظاهر لان تاك العلامة ل جدها وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
ماين هذا المعنى وهو قوله عليه السلام 2 اطليوا ال 4 ف ات فى الذكر والتلاوة والصلاة فان 
وجدموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق» أو کا قال عليه السلام 5 الرقة لاتکون إلا معالرحةوقد 
وال صلل ايله عليه وسل 3 لاعراى مابالك آنزع الله الرحمة من قلك إن الله لايرحم من عياده 
إلااأرحماء» أو قال عليهالسلام وقدقال صل الله عليه وسل ف القاس القاب ولعيك من‌الله» وقل قال 
صل الله عليه سل ,لا آخبر من يحرم على انار وت#رمعليه انار على کل‌فر یب هين سول» أو اقالعله 
السلام وهذه الأدلة كلمانا هی‌لن جعلت الرحمة فقابه واحتم ل أن بكو نا مراد بالرحمة هناالصدقة 
ف ون المراد بقولهلا بر حم أى لا ,دهع عنه‌لبلامل اند یف قصةالقصار *ن ای [(سرائل الذىكان 
يۇذى الناس فشکوه‌لنی ذلك اازمان فأخبر م أن الله عر وجل برسل عليه بلاء ق‌الیوم الفلا فلا 
كانق ذلك اليوم خرج الرجل على عاد ه للقصارة وآخرج موه رغيفين لخد اه فلقيه مسكين فسأله 
فأعطاهالرغيفين فلياكان عشية النبار و إذا بهراجع م ره سیء الوا إذاك النىص الله عليه وسم وعلى 
سيدنا وعلى جميعهم ین الذى آوعدتنا فسأله مافعات اليوم فأخ_بره باعطائه الرغيفسين فأمر حل 
رزمة شاه وجك فا سور عة ماومة بلجام دمن نار فال هم هذا البلاء الذىكان امل عليه 
وهذا اللجام هی الصدقة الى تصدق ۳ حرستها عه آ وکا چر ی وقد قال صلى ألله عليه وسل «ادفعو | 
البلاءبالصدقة, واحتمل‌آن یکون ارا دالارشاد يع مصانع اله روف لقو له صل له عليه وسل «ءصانع 
العروف تقى مصارع السو.» واحتمل أن كر ا مرادجميع الوجوه كبا لانعلى كل واحدمنهاأدلة دن 
السنة عد رده وتر دب على ذلك من المقه أن ققد المرء لسك ۴ هذه الوجوه كلها لعله أن يكون 
ا برحم وان عسر عليه شىءمتما فيلجأ إلى المولى المكرييم له من عليه بالرحمة وأسسبابها فبومنان 
كريم جعلنا الله من أهلها بفضله فى الدنيا والرآخرة 

۰ € اکر الجا ار‎ e (Yer) 


و روم تیل“ ورزر 


عن عاش د عن 8 صل اله 11۹ م4 به وس ال مازال ديل ین ب لجار حی :ا ظط نت أنه سور ثه 


سے حم مر 


4 الاحسان إلى الجار على وعين معروف أوركف أذى 

ظاهر الحديث يدل على الحض على حفظ الجار والاخبار بكثرة وصية جبريل عليه السلام لاتى 
عليه السلام به والكلام عا علييه من وجوه ۰2 (ei‏ أن يقال هل هذه الوصية من E‏ 
أوالمندوب وه لالوصية به من أجل الاحسان إليه وإن كان من 07 ذلك فا حده أو الراد غير . 
ذلك من ترك ااضرر إليه أو الجميع وهل ذلك على الاطلاق على أ ی حال كان الجار آوماشروط 
وی حد هو حد الجار من القرب والبعد ومن أى الجهات يكون وهل القريب منهم والبعيد فى 
احرمتسو اموهل‌هی‌من‌الامور الى صحتاج فيرا إلى نية أم لا ( أماقولنا ) هلهذهالوصية منقبيلالواجب 
آوالندوب فبذه الصيغة لانستعمل إلافى الندوبات والمرغبات مثل قول أنى هريرة رضى الله عنه ' 

وأوصاق خليل بثلاث رکهتی الضحى وصيام ثلاثة أيام من کل شوروأن وأتر قبل أن أنامءوحفظ 
الجار من کال الامان وهو 5 #أكانت الجاهلية ترعاه وتحافظ عليه وتفتخر حفظه وتعيب تارك 
ذلك وتذمه 9 وأما توا ) ماحد الاحسان إليه فهو عل‌ضربین [ٍماالاحسان إليهبأنواع ضروب 
الاحسان وأما کف الا ذی‌عنه‌عل اختلاف آنواعه وکف الاذی‌عنه آشد و آبلغ فى حقيقة الاممان 
لقوله‌ص الله عليه ونم «لایباغ آحد حقیقةالامان حتى يأمن جاره بوائته» أو قال عليه السلام 
فنفى صل الله عليه وسل أن تجتمع حقيقة الامان معإذائه الجارو الاحسانإليهمنكاله والاحسان 


إليه يكون بالوجوه المحسوسة مشل الهدية وأن لاعنعه غرز خشبة فى جداره إن اجتاج إليها 
وماهو فى معنى ذلك ويكون بالمعنويات مثل إرادة الخير له والدعاء له بذلك بظیر الغيب و ماف معناه 
ومعاونته على ثیء إن احتاج أله قشر ها نوع كان ذلكمن انحسوسات آوالعنویات کل 
ذلك على قدر طاقتك بغير ضرر یلحق فيه للغير ( وأما قولنا € هل ذلكعلى الاطلاق آول‌شروط 
(إفالجواب) أن من وجةعلى الاطلاق ومنوجه له شروط فالذى هو على الاطلاق إرادتك الخير 

له إن »انم نأهله ودعاو كله فذلك بظیر الغیب ومافى معناه وأماالنى له شروط فانه إذا كان على 
الاستقامةفا ندوب قد أ صاب له ذأ <سن إ ليه ما أمكينك من وجوه لا حسان‌حساو معنی ون كان عل غير 
الاستقامة فواجب عليك كفه عن ذلك إن كان ذلك فى قدرتك أو موعظته إن قبل وإلا فمجرانه 
على قدر جرمه و یکون یعل أن هجر انكل من أجل ذلك لعله برجع‌ومن أجلهذا وماأشببه«قيل ال جار 
قبل الدار» وقالالعلاء شۇم الدأرسوءجارها (وأما قو لا أى حدهو حدهائقد تكلم الناس ؤذلك 
فا قبل فيهإن من بينك وبينه أر بعون دارا فا دون ذء؛ فهو منجيرانك وأمامايدل على الحديث 
الذى بعد هذا فبو من الا ثنينفدون علی‌ما بقع اكلام عليه فى موضعه منالحديث [ن‌شاء الله تعالى 
( وأماقولنا ) من أىالجوات يكون فقد قال العلماء من‌الاربع جباتإن كانت الجبات عامرة كلها 
إو أماقولنا > هل القريب و البعیدفی الحرمة» واءفبذايحتاج إلى تفسير أمافىمنعالضر رهم فذاك‌سواء 


مراقبة الملا تكة والحفظة الاحسان إليهما بترك المخاصى 0 e‏ 
وأهاف ارال اهم وان کان ل ۳ E E‏ اكا AN‏ اك 
ذلك حسب نص الحديث الذى يأ بعدهذا| مد ٿو هو نقد مأقر بهم منك ابا لاک الہ نهذ [ذا نساووا 


فى حقالجوار بلا ز بادة حق على ذلك فان من اطي ان من له حق واد ومن له حقان وهو النی 
يكون جارا مسلا ومن له ثلاث حقوق وهوآن يكون جارا مسا قریبا ومنبم من يكون له أربعة 
حةوق ( القرابة والجوار والاسلام والصبر) فيكون [د الا لدم منهم الذىيكون أ كثرمحقا 
) وأما قولنا ) هل صتاج فى ذلك إلى نة أم لا ناعم أن كل فمل يكن عله لله و عکن عمله لغير 
الله و الوجران فيه سائغان على لان العم فلا بد من النيةفيه [ذا فمل للهليمتاز عن غيره والاحسان 
للجار هو مما مكن أن كون لله وأن یکون لغير الله مثل أن تفعل الخير معه مكافأة على إحسان 
تقدم له عليك أو لمن يارمك منه ملوم أوإلحب فيه أو ياء منه أو لرغبة فى مكافأته أو لاحسان 
آو وف منه و أشاء عديدةإذا نظرتها نجدها فاذا كان لمجردالجوار فالنية فيه مطلوبة لیتمیز من‌هذه 
الوجوه کلهاوما أقل البوم‌فاعل ذلك وقد ذکر عن بعض أهل الدیننوالفضلآنه كان له آحد جیرانه 
وكان مسرفا على نفسه والسيد لا يهم ذلك منه وکانت لذلك السرف عادة إذا كان يفيق من 
نشو ته قريب السحر يرفع صوته ويقول «أضاعرق وأى فتى أضاعوا » ومثلىفى الحقيقة لایضاع» 
فكان ذلك السيد تنس بذاك القولمنه كل ليلة إلى أن وقع الحا ايه فأمر بسجنه :لا كان فى 
السحرلم يسمع السيد القول العتاد منجاره بلءاأصبم قاللاخدم الذىله اذهب إلىجارنا فاسالعن 
. حالهوماكان سیب قطعه العادةالبارحة فر جع الخديمله وأخبره شأ نه وماهوعليهفقال المنيد لايمكننى 
000 للحاكم ف‌قضیته فقضىا لام حاجته وأطلقه ووجمه إلى ذلك السيد فلا رآه قالله هل 
بعناك أوفرطنافىحةك فاستحى من ذلك السيد وتاب وحسن حاله لا تنبيه ) إذاكنت يؤكد عليك 
فى حق جار سك و نه جدار و جمنع أنيصل إليك منه [ذایق و تومر حفظهوإيصال اير إليه كيف 
مراقبة الما-كين الحافظين الذين ليس پنك و ینیما جدار ولاحائل‌وآنت توذییما مع مرور الساعات 
بدوام التفر یط و إيقاع الخالفات أنظر بعقلك هل يصح اك مع ذلك حقيقةالايمانأم كيف حالك 
يا مسكين لانه قد جاء «آن الحفظة الکرام يسرون حسنات العبد أ كثر ما يسرالعبد بها عند رؤية 
وابها وأنیما صز نان و بهتمان من نات العبد ومعصبته ‏ کثرعا درن العید [ذارأی جزاءه علیپا 
فاساءتك لبما مخطيئتك ونت لا تستحى ولاتنزجر هیا بطال قبل رفع الحجاب وغلق الباب 
إذا كنت نفسك لاتحفظپا وجيرانكمنك لايسلءون فاطرب منكثم المرب الحرب وقوله صلى الله 
عليه وس لإإحتى ظننت أنه سيورثه) فيهدليلان ( آحدهما ) آن‌من أ كثرلهمن ثىء رجى لهالا تقال 
إلىماهر أعلا منه لآنه لا كثرت منجبريل عليهالسلام الوصية فى حق الجار ظن سبدنا ضلى الله 


® . العلماء ورئة الأانيياء 
عليه وسل أنه سيبلغ الاعتناء به إلى ماهو أعلا وهو الميراث ( وف هذا دليل ) لاهل المقامات . 
والاحواللانم هولون إذا فتحعلى آحدنی مقامودام عليه بأد به رجى له الانتقال إلى ماهو أعلىمنه 
(والدلیل ای ) آن‌اعلا الحرمةهو الميراث والميراث علىضر بين میرات‌الموام وهوفى حطامالدنيا 
وميراث الواص وهو العل إذا كان لله وهو على ضربين منقول ووهى وهو البراث الذی وزئنه 
الآنبيا علييم أفضل.الصلاة والسلام لان العلماء رضى الله عنهم ورة الانبياء عليهم السلام كالذى 
روى عن بعض الصحابة وهو| أبو هريرة رضى الله عنه أنه مر على بعض أصحابه فى السوق فقال 
لهم أتجلسونهنا وميراث رسولالله صلی ألهعليه وسل يقسم فى المسجد وذلك بعد وفاته صلی الله 
عليه وسلم فسارعوا إلى المسجد فاذا ناس من الصحابة رضى اله عنم يتذا كرون فى العام فقالوا 
له وأين ماقلت قال ذلكميراث رسو لالله صلى الله عليه وسل لان الآنبياء علیرم السلام لم يورثوا 
. درهما ولادینارا و[تماورمرا العلرفن أخذ بهفقدأخذ حظمن الیرات‌غیرآن بين الميراثين فرقاعظيما 
وهو أن الميراث الذى فى حطام الدنیا تدخله نسبة الدار وهو الضيق والنقص بالحجب إما كلى 
أو بعضى وبالءول أ يضا نقص ان وأما ميراث الواص'فليس فيه شىء من ذلك بل التوادد واسع 
وهم الخير التام نسبة الدار الذى هو ها حكمة حكيم وأما اللدنى فكذلك أيضا وهو حدق بدليل 
الكتاب والسنة فأما الكتاب فقصة الخضر عليهالسلام مع موسى عليهالسلام حينقال اضر وإى 
على علم من‌عام الله تعالى علبنیهلاتعلمه نت وهواللدنی على ماذ کره آهل العلم وأنت‌علی عل علیکه 
الله لاأعلمه » وهو الشروع و کان فى قصتهما ماقص الله سبحانه فى کتا به إلى قوله ( ومافعلته عن 
أمرى) وقصة آدم عليه السلام حين علمهالله أسماء كل شىء بعد ماسأل جل‌جلاله اللاکعن ذلك فقالوا 
(سبحانك لاعلم لنا) فقال تعالی (یا آدم أنبثهم بأسمائهم) کاقص الله سبحانه فى كتابهإلىةولهتعالى (وأعل 
ماتبدون وما کنتم نکتمون) وتعليمه جل‌جلاله أسما الأشياء کاها حتى اسم القصعة والقصيعة إنما 
كان بالعل اللدنی بلا واسطة بين آدم ومولاه ولسذا ظبر عجر الملائكة وأقروا به وأما السنة 
فقوله صل الله علبه وسلم إن من أمتى محدئین وإن عمر لنبم» وقصته صلى الله عليه وسلم مع أف 
هريرة <ين شکی له أنه سمح الحديث وینساه فقال له عليه السلام د بط رادءك فسطه قال 
فغرف ببده ثم قال ضمه فضممته فما نسبت شیثا بعده فكان آبو هريرة رضی الله عنه بعد ذلك 
۱ كثرالصحابة حدیثا وقالرضى التهعنه حنفظت من رسول اللهصل اللهعليه وسلوعاءين فأماأحدهما 
فثثته وأماا الا خر فلوبئثتهقطمهذا البلعوم یعنی آن جیع ةلكالا حادیث التىرواها [عاهی‌من‌برکة بسطة 
_ الرداءوالصحابة رضوان ال علیهم‌قدقالوا ‏ کثرت با باهریرقمن الحديث فکا نه يقو لإذاالشىءالواحد . 
لو دا کثرت مناد رث فلو سمه تمالآخر قتلتمو فلانم کنر تتسبو ننى إلى أنذلك کذب‌منی 


همة أنى هربرة رضی اله عنه فى نشر العام e‏ 


0 
عل الى 7 ولم بقل هذاأبوهر یرقوهو يةصدبهالصحا 2 نهم رضى الله عنهم یعرف کل وأحدمنهم فضل 
ضاحيهود ينهو | اقالذلك من أجل الجبال ادا خلین الد ین إذا کانواسمعون‌من ا لخلفاءوأ5ابر الصحابة 
رضوان الله عليبمأ کثر آبوهریرقمن | دیت و نکر ودعايه ذلك وإ ما أنكرمن الصحابة من آنکر 
ذلكع لأ ىهريرة آنا تمه و إعارأوا أنشغلهيا لتعبدأولىمنأستغراقها .مان کله فی روا ةا حدیث‌فان 
کتاب له قدکتب وأثبتبالاجاع وفيا یع الاحکام وأنالصحاية رضی أللّه عنبمفقد نقل عنهم من 
الأأحاد يثمافيهكفارةوز رادةفد دصل من + موعالثةاين و هیراالکتاب والسنة مافيه کفایةان‌اشتغل 
بالد ينو توفره م بدأمر للا نالصدا ب وااصدرالاولرضوان اه علهم[عا کانت‌شممهم فالعالا ۳ 
هی 'مرة العلروكان مذهبآق‌هر برة آن بات مأسمعه من رسو لالله صل الله عليه و سل بعدأداءالفرائض 
أفضل القرب كاروىع نأ فىذر رضىالشهعنه أ نهقاللو وضعتم الصمصامةعلىه ذهو شار إلىقفاهم ظننتأى 
نف دکایة سم عتم امن ر سو ل اه صل اه عليه وسلمقب لأ ننجيز واعلا نغذتبا فلم بر جع‌واحدمنیم ماظیرله 
والكل على اجى رضی آله عن جیعیم کا فعل لعش مات مالك رحمهالله وكان ذلك ااصاحب 
من قد انقطع إلى السادة فكتب إلى مالك يحضه على ترك الا والانقطاع إلى العبادة فأرسل 
مالكإليه وهو قول له «ياأخىماأنت عليه بأفضل ماأناعليه والكل عل خير إنصلحت النية» فلم بر جع 
إلهفاذا زأئ الجاهل أا هر درة بعد ماسمع من 1 كابر الصحابة رضی الله عنهم أنه أكثر من 
اد تقد زادف اد ری أضعافا مضاعفة سه إلىمالا بلق به وقد هضی الامر إلى القتل وہ ون 

ا نوم + ۱ 

قوم ذلك فد ار رأدة ف ادرف قاطعا لبلعوم کا ذبكر ركى الله عه للانه من شارك ۴ فتل 


3 


نس بأىوجه شارك وإذقل منقول أو فعل سمى قاتلا وه وش عا ذاز الک کف ری أله عد-هعن 
الزيادة (۱) لإ رفذلك دلیل ) الا خذ سد الذربعة وقیفەل سيدنا صل الله عليه وسإذلكمع أىهريرة 
دلبل لاهل الا حوال الصادقة المستقيمة على طريق الكتاب والسنة مع أولادم ف السلوكيزظرون 
إلى الذين فيهم الا هلية فيو ر وم من أحوالهم الماركة الى فح علييم ۳۳ لاه صل الله عايه وسلم 
الاصل فى كل خير من عل أو حال أو عملفانه عر الا نوار والهكم والحلى النفيسة وجامع للاعلی 
مس العلوم والاحوال والشم الرفيعة بدءا وعودا فكل من كان من أهل السعادة قد آخذمنه‌مشر با 
وقةوله عليه السلام لا ظننت) وجهثالك و هو إنالظن إذا کان‌ی‌طر بق ا خر جائز شرعاماصح‌منه 
ومام بصح وا نه صلى آله عليه ول ود ظن أنه سمو ر 4 و قطع ذلك فده [خباره عليه السلام 
. نا بذلك لتأخذ منه الدليل على جواز ذلك والفرق ببنه وبين الظن السوء بأنه #نوح شرعا كما قال 
'عز وجل (إن بعض ااظن م ( وف ذلك دليل على الطمع فى زيادة خير المول انه عند توالى 
ا عع 5 5 ۰ 35 

(۱)و قدقالا لحا فظ ف الفتح و بقيةشر احالجامع أنالمر ادبالذىكتمه أبوهريرة] ماهو تولية بع ضأمر اء بىأمية 


۱۹۸ حديث الترتيب بين الجبران بالمودة 


نعمه على عبده باغ الت حده او ل پلنه لانه أى توالى نعم أ کر من 3 ة تردد جیریل عليه 
بالو صية فى حق الجار إلى خير البشر صل اله عله وسا J‏ وفيه دل ل على الندب إلى التحدث 
بم بقع فى النفس من الخير قضی بذلك أم لا وقد فسل فى فضل مولاك 0 إن كنت طامعا 
فليس عار على عبد ق افطل مولاه طمع 

)44( 0 حديث الترئيب يبن الجبران بالمودة 4 

عن عائقة لت فلت پارسول الہ إن ل جار بن فال یا آهدی قلق یم منك ]] 


ظاهراا ددرت پدلعی. آنأ أقرب الجيرانء نك اا 1 اد ية من غيره والکلام عا به من وجوه 

امنا أن ا طريق الاستحباب أوالوجوب لافالجواب ) إماأنيكون ذلك على 
الو جوب فلوس بظاهر لان ادي ميقل حدآنها واجبقفاذا کان‌الفعل ف نفسه «ندو بافتقديم الااس فيه 
إعضيم على بعض من باب المندوب أيضافانه لا یکونالفرع آقوی‌من الاصل روف 4 دليل) علی‌آن 
. المستحب فى الآعمال الاخذ عا هو أعلا يؤخذ ذلك من إرشاده صل الله عليه وسل نا 1 الافضل 
فى القرتيب بين الجيران وأعظم حرمة ليس أنها لو آهدت لغير ال قرب بابا لكانت مأجورة فى 
هديتها فلسا کان الاقرب بايا با أعظم حرمة ة كارب بالعروف أولى و کان صاحر a‏ كثر أجرا 
وكذلك السنة فى غير ذلك من آفعال ابر يويد ذلك و بقویه قوله عزوجل فى كتابه (أولئك الذین 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) أل( وفيهدلول) على تقديم العل قبل ]العمل يؤخذ ذلكمن 
سۇ اھا رضی‌الهعنبا قبل عملا روف بهدلیل )6 لا هل الطریقلا نیم رو خرون ااعمل لا تغاشم رآص دہ سح 
الئنة ية ب يدهذاقوله صلی الله علیه وسل «خير العمل ماتقدمته النية» أو کاقال عليه السلام ور فیه دلیل ) 
علىأن الجوارالذى وكدفحقه على نحوالحديشقيل أنهمايتعدى إلىأ کش من[انن‌و ماعد امأ خض 

رتبة ف الطلب فأوجب ذلك تأ كيدا ما على غير ه (وفيه دليل) علىأن آ كد الجبات ف الجوارجبة 
الا بو اب لاذالدی هوأقربمنك ی بر ەشاهدتەلك ولكل مايردعليك و قدیعل من حالك 
لكثرةالملازمة مالايعلبهغيره وأنت أيضا تمه ن حاله کذلله وهذا كلهإذا كانالجوارعلى الشروط 
المتقدم ذكرها فى الحديث قبل وعرى عن ا+موق ازائدة عليها کا تقدم أيضا لا وفيه دليل 4 
على أن االمندوب [ی‌حفظ الجار اارجال والنساء فيه سواء يؤخذ ذلك من قوطا إلى أببما أهدى فانها 
مالك عما خصم| فى ذلك ولو كانت فى ذلك نائية عنه صلی الله غلءه به وس لقالت إلى أيبما نبدى 
و تیه القرب بأى وجه كان كانت له حرمة ما آماتری الجارقدجعات لمحرمةمن أجل الجوار 
بالجدارو إن كان كافراففيه إرشادإلىأن تكو نلك همة فبرافحو ليةلعلةر بك بكو دمن النوع الذى لا فطع 
له فان قرب الكافر بجوار الجدار ينقطع پانقطاع هذه الدار والقرب عناسبة الطزيقة والحاليتأ كد 


حدیت كل معروف صدقة م ثواب إعارة أمتعة ابت ١‏ ۱9 


حقه فى تلك الدار کا جاء فى الث و أن عمار المساجد جيران الله » فاذا کانوا جيرانه فى هذهالدار 
فكيف يكون حال حريمهم فى تلك الدار هذه‌حبا فيهم وشوقا إلييم ما أحسن ٠١‏ نی علييم مولام 
حيث قال ( فى بیوت آذن‌اته آن ترفم‌ویذکر فيها امه يسح له فيها بالغدو والاصال رجاللاتابيبم 
تجارة ولا بيع عن ذكر انه وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة مخافون پوما تتقلب فيه القلوب وال بصار 
ليجزيهم الله أخسن ماعملوا ويزيدثم من فضله ) وماذا أعدهم يمتضمن قوله وبزیدهم منفضله 
فتواب أعبالهم محدود معلوموما كان منفضله عر وخل فلا تصل إليهالعقول ولاتحيط به الأوهام 
جعلنا اقه من آهل القربا مقر بين بفضلها بليق بفضله و صل اقه عل سيد نا محمد نيه وعبده وآ لهوسم 
e) ۱ 9۹‏ 


رسع ١‏ | ره ۶ صر لم 


غ جابر بن عبداقه رضىاقه عنم عن اي صل الله عليه وس ل كل مروف صدقة 


ظاهر الحدبك يدل على أن كل من مل عملا من أعمال المعروف أن له فيه أجرا وحسنةمثل ماله 
فى الصدقة إذا تصدق بباوالكلام عليه من وجوه 

( منها ) أن ن يقال هل المراد بالمعروف الشرعی أو العادی وهل فاعله محتاج إلى نية حتى يك کون 
مأجورا أو بنفس فعله کون مأجورا وإن عرى عن النية وهل هو محدود معلوم لايزيد ولا 
ینقص أو هو معلوم غير حدود يزيد وینقص بحسب الازمة ( آما قولنا ) ماالمراد بالعروف 
فالمراد أنه قددرف وتحقق أنه من أفصال البر فصار هذا الاسم عليه علما ( وآما قرلنا) هل المراد 
الشرعى أوالعادى ( فالجواب ) أنه لابنطلق اسم معروف إلا على ماقد عرف بالادلة الشرعية أنه 

من أفعال البر كان أصله أولا عخترعا بالشرع أ و كان عادة فأقرتها الشريعة أن جملته مءروذا فمثال 
.أ مااخترعته الشر يعةمعر وفا ولميعم قبل أنه من وجوهه مثله الاب فىاقه تعالی والبغضف الله » إذا 
كانابشروطهما:ومايشيبهما وه وكثير ومثل إماطةالاذى منالطريق وماأشبهه وهو أيضا کثیرومثل 
أنواع الاز کار وما فى معناها وهو أيضا كثير ومثل أنواع المندوبات وأما ما كان عادة بينالناس 
وأثيقت الشريعة أنه معر رف فو مثل ااسلف‌فانه كان عادة بن الناسآثبتت الشريعة فيه من الاجر ٠‏ 
کثیراحتی ار تفع الوق الواجب الذى فيهمن الزكاةطول بقائهعند الذىاستسلفه فذابقی‌مال المقرض 
الذى فيه نصاب عند الذى استسافه سنين عديدة ثم قبضه صاحبه لا بحب عليه فيه إلا زكاة سنة 
واحدة لا غير ومثل استعارة متاع البيت كان الناس يفعلونه عادة فجاء فيه من الاجر ما جاء 
وجاءت الا دلة الشرعية تعض عليه <تى قال بعض العلیاء أنه واجب ومن هذا النوع كثير وقد جاء 
فى مبلغ آجورم أنه من أعار قدرا كان له من الاجر بقدر ما طبخ فيم من الطعام أن لوتصدق به 
. ومن أوقد شملة نار 6ن له من الاجر بقدر ما طبخ عل تلك الا-ار أن لو تصدق به وکذلك فى 
ا ۲ - رابع بيجة» . 


1 خفيت أفمال ألبر فى المعروف کا خفیت ليلة القدر فى السنة 

ساف الزيرة أو هيتها وکذاك الملم و" وأا قولنا ) هل يحتاج إلى نية عند فعله أو بنفس الفعل 
کون عادر را وان لمتحضره نية فبذا يحتاج إلى تقسیم وذلك أن العلماءقدأجمعواع لأ نأفعال الب 
كلب إذا و جدت فان مقدمةفلا خلاففى كمالحا ورجاء قبو لهاو بقى الخلاف فماعدا ذلك‌هل يحزى. 
مطلقا أو لا جزیءمطلقا أو بالتفرقةالبعضيحر ىءو البعض لايجزىء خلا ف متسع وتركالخلاف أولى 
(إوأم | قو | ) هل هو محدود معلوم لا يزيد ولاينق ص اوهو معلوم غير حدوديز يدو ينقص حسب 
الا حوال و الا زمنة فان نظرنا حسمب الوقائع وطرقها فتزيد فى زمان و تنقص ق‌زمان آخر اکن 
الهآن هل تعلم جميع أنواعبا مفصلا هذا ما قدر أحد من العلیاء آن حصره لا نه قدجاء عن س دنا 
ص الله عليه وسل أنه بلغ عدد المستحقرات من أفعال البر الذی أعلاهامتدةالعنزومنجةالمنزعند 
المرب من" الأاشياء التى لا بال بها سبعين أو كما قیل‌وقدروی عن الصحابة رضىالله عنهم أنبم 
قالوا عددناها بعد فا قدرنا على أن باخ فيها أ كثر منخمسة عشر وه مثل (ماطالاذی‌عن الطريق 
ومثل أن تلقى أخاك بوجه طلق ومثل الكلمة الطيبة ومثل الارشاد إلى الطر يق ومافى معناها فاذا 
كانوا أولئك السادة لم يقدروا أن يحصر وا من السبعين [لاخمسة عشر مع اهتهامهم بالدين و جعم 
' على ذلكفكيف ون بعدم لاسما فى زماننا هذا وهنا لإ إشارةاطيفة ) وهأ نهما أنخفيت آفتال 
المعروف إدقة أ كثرها أشبوت إخفاء ليلة القدر وإخفاء الساعة فى بوم المعة وليلة القدرترقب فى 
لباليما المعلومة لها والساعة التق فى يوم المعة ترقب فى جميع يوم فینیغی أن ترقب آفعال العروف 
مثلبا وكيفية ذلك أن يحضر النية فى أو ل يومه لآنه لا يفعل فعلا من الادمال أو يتكلم بكلمة إلا ناويا 
بها القرب إلى الله تعالى فا وقع له من ذلك فان جدد له نية فهو ااسکال وإن حصلت له غفلة حين 
وقوع ذلك منه فيرجى أن ۰ تقدم ذلك من النية يجزكء عنه ما لم يكن لتلكالئية مناقض وقد تقدم 
٠‏ أن الافعالقسمان واجب ومندوب بالنسية إلى لا ت وأما المباح فلا سبيل إليه عند آهل الطريق 
فاذا فعل ذلك برجی ی و کا صادف NS‏ فى الجعة من 
ار تقبهما واللهالموفق ویکون فى ذلك كله مستعیناباقه تعالی مستمیذابه ومستغيًا خوفاآن‌بوکل إلى 
نقده فيقطع به فما نواه فیحصل والعیاذ باه في القت لقولهتعالى (متقولون‌مالا تفعلون كبر مقتأ 
عند الله أن تقو لوا ما لا تفعلون) وبقى علينا كيفية التوجيه بحسن النيةفىجميم الجر کات کف "کون 
حى یس من‌البدع وتکون فى ذلك على اسان للم وهنا (إشارةحسنة) وهى أنه لما خفيت علينا 
هذه الفوائد كما خفيت علينا ليلة القدر و جعلوا قيام السنة کلپا بنية ليلةالقدركما تقدم الكلامعليه 
حين تکلمنا على ليلة القدر قالوا هنا نحن تحمل حركاتنا كلبا مباحبا وغير ذلك كلما بنية القربة ˆ 
لَه تعالی كما أوصينا من أفمال البى الى قدنبه عليها صلی الله عليه وسل ولنصل|لمعرفتبافقد يحصا 


ما كارف الرفق فى ثىء الا زانه 2 
لنا المقصود إن وقع منا فعل ونية حسنة متقدمة وما كان من الماح وفعلناه بذية القربة ولم يصادف: . 
تلك الاشیاء فلا بضر نا ذالزهو وجه حسن لاتا تؤجر ما قالوا فى الاجر وإصابته بفضل الله 
تعالى وما قالوا فانه إذا لم يصب من ذلك شيئا لا بضره ذلك وأنهلا يخلوافىذلكالوجه من الأجر ٠‏ 
أيضأ لحرصه على إصابة الخير واتباع السنة وقبر نفسه حتى نفى عنما المباحالذىلهاسعة فيه وملازمته 
ذلك ابتغاء مرضات مولاه العلم الكر يم وكيفيضيع ذلك ومو لاهج لجلالهيقولفىكتابه (والذين 
جاهدوا فينا لنبدينهم سبانا ) بل بر جى أن يز یده‌من الاجر ف ذلكالنو روالبدى إلى سيبل الخير بالوعد 
الجميل (ومن آصدق‌من الله قبلا » وم نأصدق من‌اقه حديثا ) لكن بقىعلينا كيف تو جيه حسن النية 
فى جميع الحركات على نحو ما آشاروا إليه كيف يكون حى نسم من البدع ونكون ف ذلك على 
لسان العلل فنقول والله المستعان لا مخلو ما يتصرف فيه العبد أن کون فیاخص‌نفسه‌وما خص 
غيره فان كان فما خص نفسه فلا مخلوا أن يسكون من النوع الذى فيهقربةلقه تعالىفيذا قد كيز بنفسه 
أو ببکون مما أببح له فعله على لسان العلل فیجعله بنةالمون‌عل طاعةاقهدقالامرفی ذلك أو جل دليله 
فى ذلك قول معاذ رضى الله عنه فى نومه « وأحتسب نومتى كما أحتسبقومتىءوقد تقدم الكلام 
عليه فى غير ها موضع وإ نكان فما بخص غيره فلاخلوا أن یکون‌مم‌حبو ان‌عافل‌مثله أو غير عاقل 
فان کانءاقلا فلا خاو يضاما بتصر ف فيه أن يكونما قدتبین‌آن فيه قر بة إلى الله تعال‌فقدبان‌من الو جه 
وإن كان ل یتبین فيه ذلك کون نبته فى ذلك أحد النيات ال -تحسنة شرعاو هی[مامن باب [دخال 
السرور أو من شفقة الاسلام أو من الءون على ما فيه رفق له فى شأنه أو من باب الرفق لقوله 
عليه السلام«ما كان الرفق فى شىء إلا زانه » أو من باب اتباع حكمة الله تعالى الجارية فى ذلك 
الوجه أو من باب اتخاذ الخير عادة مطلقا أو مافى معنى هذه النيات أا أمكن فى ذل كالأامر فعله 
وليتحذر فى ذلك من الرياء وطلب المدح على ذلك أوالعو ضأوما يقرب منذلك‌و ان خفی‌سواءکان 
فعلا أو قولا أو یه وما روى فما يشبه هذا النوع من حسن النية للغير فى أمر خاص أن بعض 
المسرفين على نفسه مات ول تعل له حسنة قط فرآه بعض البار کین فى نومه فى حالةجسنة فقا هم 
نلت هذه المنزلة فقال لهلم:وجد لىحسنة واحدة إلاأنه خرجت يوما سرية منسرايا المسلمينفغنمت 
فبلغنى ذلك ففرحت لكون السلمین غنموافغفرالله لى بذلك فانظر الى هذا الخيرماأدقهو أ خفاه وإلى 
هذا الفضل ما أعظمه وأعلاه ومن هنا فتفبه وإن كا نالحيوانغير عاقل فقد بأن امروف فهلةوله 
1 و فى کل كيد حراء أجر » إلا أنه یتحرز أن کون لو لوع به أو لمنفعة برجوها مهأو عليه ۱ 
أو حظ ما من الحظاوظ النفسانية فتلاك آبواب قد غرف ها فیما وما على الداخل فيا وما له على 
حسب ما قد پیناه فى غير |١‏ موضع من السکتاب ولیس هي من هذا الباب الذی نحن بسیله أ 


۱۷۲ حديث كراهية الشعر وحرمته 


شىء وف الحديث (إفائدة لطيفة )و هى الحض لك أن ترد بالك إلى باب العروف فتعلمه وتعمل به 
لانه باب واسع كاد أن لاخلوا من وفق إلى عليه و العمل به‌من‌دواما یر ليلا ونا را ثلايجبل فتقول 
لا تكونالسنةإلا فى اله-دقة بالمحسوس ويفوتك خير كثير وأنت قادر عليه وليس عليك فى 
أ كثره شىء من المشقة والعسدقة بامحسوس قد لايقدرعليها بعض الناس وهذامنه صل‌افه عليه وسل 
. من أحسن الا رشادجزاه الله عنا أفضل ماجزى نیاعن آمته بفضلهو جملنامن مباركيها فى الدارين عنه 
)45؟ ۱ 7 حديث کرام الشعر و حرمته ١‏ 


ص نو 


عناينٍ ۳ رضی ااا من 0-7 لان NS‏ جا 00 على شعراً 

اما ورت يدل على عت أن كله ارف نع انف هرصن افا عل انر شعرا 
والكلامعليه من وجوه 

ومنبا)آن يقال مايعنى مجوفه ومنها هل قو ۳ شمراعل عمومه أو ليسوماالمراد بقوله أن 
10 مشعراهل لكثرة حفظهالشعر أوهل بتعلق الخاطر به وهنبا ماالحسكمة فىأنهثل بالقی دون غيره 
2 ما قولنا )ما معنی جوفه احتمل وجهينأحدهما أن يمى به اذى ق جوفتوهو اح وال أن 
يكو نعلى ظاهر «فيعنى به موف كلهو مافیه من القاب و غير وا ول طبر دااع 0 ماس 
قولهصل الله عليه وسلر( شعرا 4ه ل ذلكعلىالعمو مه نأى نوع كان الشع رأ على الخصوص! تمل اللفظ 
لكنةواهد الشريعة نخصصه لان‌ما کاآن‌من الشعرق مدحه صلى الله عليه وس لم فهوقر بة[لىالله تعالى 
وقد كانهو صلى اله عليه وسلم يحض عليا مثل قوله صلى الله عليه وس لحسان أجبيم عنى فقا( 
لهحسان والله لاسلنك منهم کا تسل الشعرة من العجين أو کا قال وما كان منه فى تنزيه الق 
سبحانه‌فذلك قربة أيضا وما كان منه عض على الآخرةويزهد فى الدنيا فذلكمر._ باب الوعظ 
والتذ کار بالخير وقد قال صلى الله عليه ولم م إن من الشعر لحكمة » فا كان »نه حكمة فكيف 
ملءالجوف بالقیح خير منه هذا لا يمكن فیسکون اللفظ عاما ومعناه امخصوص‌واقه أعلم على 
هذاالتوجيه المتقدم فيكون الحذور منه مثل النوع الذى ذمه مولانا جل جلالهفى كتابه حيث قال 
(والشعراء بعرم الغاونء ألم تر أنهم فى كل واد یمون » وأنهم يقولون ما لا يفعاون) وذلك 
مثل شعراءالجاهلية وتغزهم فانوم كانوا يتغزلون فى مدح النساء.وذكرهن وغير ذلك من الوجوه 
المحرحسكة الد هرات‌رحببا وحب الدنیا وفخرم مما لا موز شرعا وما .فى معناهولذلك ذكر عن 
بعض أهل الطريقوكان من أ کابروفته أنه جاءه بعض الناس بابنه بعد ما عليه العرية والادب 
ورغب منه أن يقرأ عليه شيا من طريق الوم لعله ینمی له هة فقال لهلاآفعل لان كأنيت به إلى 
بعد ما ملاأت قلبه بالشعر وخالط بشاشة الشهوات وحب الد نيا فا عسى أن آفعل فيهفامتنع منه ول 
يقبلهو هنا لإ إشارةاطيفة) كما قال صاحب الرسالة ووآوی"قلوب بالخير مالم يبق اشر إل" 


۱ حكدة تمثيله صلى الله عليه وسلم بالقیح ovr‏ 

لإوأما قولنا) ما معنى يمتلى. شمعرا هل الراد منه الذى يكثرمن حفظ هذا النوع منالشعر أو المراد 
به‌من تعلق به-ناطره‌حنی یکون بهم ةو لا فافالجو اب 6 آن‌هذا على وجبين [ماءشذوفابتر داده وذکره 
والنظر فيهأو مشخوفا به و بنظمه و إنشائه واختراعه ومعارضة من تقدم من أهل ذلك ااشأن 
احتمل الوجوه كلبا لكن الأظبر واه أعم أن المراد هو الذی تعلق خاطره به التعاقالكلى الذی 
يلبيه عن غيره كان من خترعه وياشئه أو ممن ينقله و حفظه وقد أعر به فالوجمان-.ان هل .اذى 
ابتلى عب الدنياكان بيده منبا شیء أو لم يكن الكل هما غلب عليهم حب الدنيا من أجلما حبون 
إو أماقو انا ماالحسكمة فى أنه ثل بذكر القيح فاعلم وذقنا اللهوإياك أن له عليه السلام بالقیح من 
اعظم الحذر عما مثل به و ذلك أن أهل صنعة الطاب يزعمون أنه إذا وصل إلى القلب من‌الداء شىء 
إن کان يسيرا فان صاحبه »و تلا محالة لانه عضو رئيس لا حمل من الالام شياو إنغيره عاف 
. الجوف ءثل للكبد والرثة إلى غير ذلك أن الالام إذا كانت فى بعضها اذذلك من الامور الخوفة 
والغالب على صاحبر|الملاكفكي ف إذا امتلا" اجميم بالقیلا شك فى هلاك صاحب ذلك ألاترى أنه 
إذاكان بعض الا نامل فيه نبات عند أخذه فى جع القبح لا ببنأ لصاحه عيش ولاحال وأيضًا أن 


٠‏ صاحب ورم الا کباد يموت مخبول الدماغ من هول ما يقاسى فترجيحه صل الله عليه وس هذه الحالة 
التى ذ کرناها على الشعر الذى فيه راحة النفس إما ذلك جمعهعلتينو هماشغله عن الله تعالى ءالا جوز 
من ذكر تلك الامور ااتى يتضمنها تغزل الشعر لآنه قد قال صلى الله عليه وسله مثل الذى يذ كر 
ربه والذى لا يذكر مثل الحى والیت» ولا كان الشفل هنا ممكروه أو حرام كانت الموتة على 
الحالة المذكورة خير اله لإا وهنا حث ) وهر أن یال هل يتعدى الك بوجود العلة أم لا اظاهر 
تعديه لان کل ما يشغل عن الله تعالى فصاحبه حروم فان كان محرم منأىانرمات كان فا موت 
على هذه الحالة خير له ما هو فيه ( تنيه ) إذا كان ماؤه بالقیح خير له من الشعر ومافيهإلا العلتان 
اللتان ذكرناهما فكيف إذا امتلا" بعل الجدل وما يبه لن تلك العلوم ةى القلوب و تشغاماعن 
الله تعالى وتحدث اشکوله فى الاعتقادات وتطيلا لاسانو تزرع السدفق القلوب و التدافس و تفعنی 
إلى التباغض والتحكم عل القدرة بأشيا, لا توافقه! الآدلة الشر عبه قکیف يكون حال‌صاحبه وفيه 
(تنيه) على ترك حظوظ النفس والموامدالسوء يؤخذذلك منأر_ سيد ناصلى اللهعاه وس بعث 
والعرب فى معظم فصاحتها واشتخالها بالشعر وتنافما فيه فز جرم النى صل الله عله وسل عنذلك 
ببذا الزجرالعظيم الذی تضمنه الحديث إرو بتر تب على ذلك من الفقه ) أنشغل الباطن بغير ما يرضى الله 
من أعظم الامور المبلكة ولميج هلله رجو الأمو رالواقعة فالخارجمن االكبائر والصغائر ومابينهها 


جعات فما الحدود والکفارات إلى غير ذلك ».اهو ٠عررفهن‏ فواعد شرع ر ورب عايه) 


۱۷۹ - حديث فضيحة الغادر يوم القيامة 


أنضا أن از جر كان لنفسك أو اغيرك آویکون سب اشی.النهی عنه‌من قوةآ و لین حي بكرن عاصما 

لتلك المادة الرديئة لإ وفيه دليل) لاهل الجاهدات وهو أنه لا عصت علییم نفوسبم الانقياد إلى 

ما آربد منها آخذوها بالجاهدات على قدر رعو نبا حتى انقادت وقد ذكر عن بعضبم أن نفسه كان 

فيم رعونة فجاهدها عشرن سنة بأ كل نشارة | مشب ولميطعمباخيزا اصلاحتیانقادت ‏ استقاسی 
" لا أريد منها ومئل ذلك الشأن فى قطع العوائد السوء ولا ينظر فى ذلك لكثرة انتشارها فى الناس 
7 وما ظرفها باسان العلم هل بحو زأم لاوعلى ذلك يكو ن العمل فبى طريق النجاةجملن الله م 
أملبا فى الدارين منه وفضله 

4 جديث فضيحة الغادر يوم القيامة‎ 0 (ev) 


۳ رع رص م من دار ورم ص رت و صي 4 ل ر ساب 7 ی و ع ۳۹ الم سوم وو م 
عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النی صلى الله عليه وسل قال إن الغاذر ,رفعله لواء يوم القيامة 

ا ا اا ی - - - ا ا - اص 
رس ار ص 


سے صل ار مع لص 
فقال هذه غدرة فلان أن لان 


رس 


ظاهر الد رث 5 غ 3۳ الادر يوم القيامة ينصب له لواء غدرته وشهر ته بباعل میع 
للم هناك والكلام عليه من وجوه 
(منبا) أن يقال هل الغدر على عمومه فى الدق والجل أو فى آشاء مخصوصة وهل له عذاب غير 
ذلك أم ليس وهل لكل غدرة تکون منه پنصب له بها لواء أو لواء واحد یکی عن جميع غدراته 
وهل تمرف الحسكمةفيذلكأملا (أمافر لنا) هل الغدرعل عمو مه وهو ف بعض الاشراءد ون بعض أما 
' ما عدا الاشباءامحرماتو المكررهاتالىقدخر جت بيانها فهوعامف الدقمنالأموروالجلوهذا باب 
ضیق لم يسامح فيه أحد من العلماء فى ذرة حتى أنهم قالوا فى الاسیر إذا كان فى دار الحربوقال له 
العلجالذىهر فى ,ده عاهد قعل أرلن لاتهرب وأناأسر حكهن | !دید فازعاهدهوسر حهمن الحديد 
من أجل عبده فلا يحل له امروب خلاف أن لو حلفه هله [ذاحلفه أن يبرب ويكفرعن ینه آما ترى 
إلى حال الغادر فى کتاب الله عز وجل حيث قال (ومنهم من عاهد هلين أثانا مق فضله لنصدقن 
ولگ أن من الصالحين فليا آ تام من فضله يخلوا به وتولوا رهم معرضون فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم 
إلى يوم بلقونه بما أخلفوا اله ما وعدوه وبما کانوا یکذیون ) فأورثهم غدرم ولام آجس 
الآأحو ار هو النفاق( وأماقو )هل لهعذاب على ذلك فالعذاب له سب ماقدر علیه و[ نما نكو نله هذه 
العلاءة الى يعرف بها يوم القيامة لا نه قد شاءت السكمةالربانيةأنجعلت لكل صاحب ذنب علامة 
يعرف با ذابه مثل شاهد الزور يبعث مولع لسانه بالنار وکا بايتخبط مثل صاحب الجنون 
فى الدنيا والذى يطلب و لیس بذى حاجة ليس فى وجه مزعة لحم واانائحة لها سر بالان أحدها من 


ا الا يوم اشنا ۱ 
الجر ب والثانى من‌القطران ومافم‌من الزكاةإن كانت[ بلاطم هما بقاع قر ترفجاءتآرفر ما کانت تعطوم - 
بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر آخرها ردت آولاها حتى بقضی الله تعالى بين عباده ثم بری 
سبدله وإن كانت غ افثل ذلك إلاأنه قالتنطحه بقرو نباوتطؤه بأظلافها ون كانت مالهذهيا أوفضةمثل 
شجاع أقرع مضه فى شدقيه يقول أا مالك نا ك .ك والمتكيرون يبعثون مثل الذر وآ کل‌آموال 
اليتامى أ لسن النار تخرج‌من‌منافس جسده وشارب‌الذر الكو زمعاقفى عنقهوالكذاب ينشق شدقيه کا 
تقدم فى الحديث والغتابون الناس تقرض شفاههم با مقار يض أوكاورد فى ذلكفبذه كلها علامات 
على کل‌ذنب حتی يعرف ب#صاحيه وهىأشياء عديدة سب الجرائمو کی ىذلك قولهتءالى (يعرف 
اليهرمون بسهاهم فیو خذ بالنواصی والاقدام) أعاذنا الله من الذنوب والفضيحة بوالولم يكن فيبا إلا 
هذا المقدار (کان کافیا فى الردع والازدجار فكيف بالامور الزائدة عل‌ذاك الذى لاتحمله الجيال 
١‏ وأما قولنا » فيمنله غدراتهل تنص ب له ألو بةبعددها أولواء واحديكق ظاه رالحديث يمط أن 
لكلغدرة لواء ييز غذذلك منقوله علي هالسلام يقال «هذه غدرة فلان بن قلانء رجاء فى حديثغيره ٠‏ 
بقدرغدر ته وأماقوانا) هل :عرف الحكمة فىكو نه جعلت شمر ته بنصب اللواءأملافنةولواقه أعلم 
قد عرفا من حكمة الشريعة أن العذاب على الشىء یکون ما رضاده وأ الشمرة هناك من جماة 
المقاب أيضا فلا كان الغدر هنا أمرا باطتیاخفیا جعلت علامته هنا أشبر الاشیاء لآن عادة العرب 
إن أشبر الاشیاء عندهم إا يكو ن رفع الالوية وقدجاء فىحديث آخر وأنه ينصب عند أستهء آوکا 
ورد وهذه مبالغةف التوبيخ والخزى جزاء وفاقا (وفيه دليل) علىأن المعرفة فى الآخرة مل المعرفة 
هنا رؤد ذلك من قوله فلان بن فلان وكا أن المعرفة بالآباء هنا فكذلك هناك ( تبيه ) إعرض 
يافلان بن فلان على نفسك <ين وصف وت أبواب الجنة وذ كر أن لكل باب منها من 
أعال الخير نوعا يدخل أهله من ذلك الباب وأن أهل الصوم يدغلون من باب الريان فقال 
أبر بكر رضی الله عنه يارسول الله ماعل من يدعى من‌تلك الابواب كلبا فقال صلى الله عليه وسلم 
وأرجو أن تكون منبم» أوكا ورد وكيف حال من اجتمعت‌علیه وفيه الاك الملامات القبيحةعلى 
مافرط من الزكاة وغيرها من المقدم ذ كرها وراياتغدره تخفق عندأسته فاجعل نفسك بينهاتين 
الحالتين واختر إلى أ ہما تفزع بالاعيال لا بااطمع والأمال « والكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
المت والعاجز من أنبع نفسه هواها ومنى على الله الامانی » جملا الله من أهل الكيس وأعاننا 


عليه وأسمدنا به عنه 


0 حديث كراهة ال (فاظ الخبيئة من المؤمن 
i)‏ (حديث کر أهة الا لفاظ الخيثة من المؤهن 4 


ر مس ص من مهام سم ست سر ار EE‏ 


ماه دی 1 عنبا عن الني 1 ل + وسل ول 31 يقوآن حدم بشت ی وکن 


سر ن سے و ماع 


ليقل لقت تقلى | 


ی 


ظاهر ا النبى عن أن ,صف أحد نفسه بالغ وکن إن ظبر له منبا مالا يعجيه يعبر 
عن ذلك بقوله لقست نفسى والكلام عليه من وجوه 

لإ منرا ) أن يقال هل النبى عنما على طریقالکراهة أو الحظروهل الأآمربقوله([ اقست نفسی) 
على طريق الندب أو على طريق الوجوب وان كان على طريق الندب هل يعبر بغير هذه الصيغة 
آم لا وما الحكمة فى منعه من قول الث وهل كون الماع من هذه اللفظة لاغير أو ماهو فى 
معناها آما قولنا) هل النبی على طريق الحظر أو الکراهة احتمل و الظاهر أنه عل‌طریق!کراهة 
عسب ماعلله بعد وا ۳ قو لا هل إن کان على اندب هل يعبر بغير لوست 3 فا جواب 4 1 
الاولی فى المندوب صيغة لفظه صلى الله عليه وسل لا فى ذلك من الخير وإن عبر ا ف معناها فقد 
خر ج عن المنبى عنه ودخل فى باب الندوب إلا أنه ترك الآولى من المندو ب لتركالافظ المبارك 
١‏ وأما قولنا) ما الحكمة فى نبيه صلى الله عليه سل عن ذلك فانقلناتعبدفلاحث و إنقلنا لحكمة 
فاهى فاعل وفقنا الله وإياك أنه عليه اسلام كان بمجبه الفال الحسن ويكره السىء منه فكراهيته 
عليه السلام لذلك الوجه الخبيث لوجبين واقه اعل أحدهما كراهيته من أن یکون فالا فانبا لفظة 
ثفيلة كما نبى عليه السلام ادافين اح تدان عور عير اف ان ل مالف عر كن 
حاضرا فقال ليس هنا خیروالوجه‌الثانی كراهة أن يشبد المرء على نفسه بالفسق لان‌الفاسق والكافر 
والفاجر نفس كل واحد منهم خبيثة فلما كانت تلك اللفظة تحتمل جملة معان قبيحة منععليهالسلام 
المؤمنين أن يعبروا بها عما يحدوافى أنفسهم ما لا يرضوهءن عجزها أوء ا يشبره وأ بدل طم لفظة حسنة 
وهی قوله لقست وهذا من نوع الفالالحسن (ویترتب على هذا من الفقه) أن يطلبالمرء أنواع . 
الخير حتى ولو بالقال الحسن و يضيف اير إلى نفسه ولو بنسبةما ون ضعفت طمعافى فضل الكر 
الجواد ويدفع عن نفسهالسوء ويسكرهه حتى التفاژل به ولا يكون ينه وربين أهله وصلة و بقطعها القطع 
الكافى حى فى الالفاظ الاشتركة التي تق معيرة عن حالهو حالم يعدلعنها خيفة شو مها أعاذنا الله 
من ذلك عنه‌ومما يقوى ما أشرنا إليدما روى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه أتاه أعرالى. 
قال و ما اسماك فقال جمرة فقال این من‌تقال این شراب قال ممن‌قال ما رقتقال‌آین سنك 
قال عرة النار قال بأيباقال بذات الى قال عر آدر كأهاك فقداحترةوا» فکان کماقال‌عمر رضىاللهءنه 


حديث تحریم سب الاهر ۳ 
رواه مالك فى موطّه وأما قولنا) هل النبى عن هذه اللفظة لا غير عنما أو عن ما هو فى معناها . 
فاذاقلنابتعلیل قله فيبغى المنعمنها وهافی‌معناها للعلة المذكورة لاسما ما ذكرنا عن عمررض اله عنه 
آنا وان قلنا تعيد فلايتسى الحم | إلى غيرها وليس بظاهرو> بعل الول بالتعلي ل أن عنعر اما اتخذه 


الیوم بعض النا سأنه إذا کانبه ثىء يقولنفسى ليس بطيبة وأنا ليس بطيب يخرج نفسه من الطببين 
فاذا أخرجها من الطيبين ألحقها بالخييئين وکذلك کل ۲ كان من هذا النوع النع فيه هو الاول 
وفیه دلل) علىكثر ة شفقته صل الله عليه وسل عل أمته يؤخذ ذلكمن نميه عليه السلام عن هذا 
وما أشبهه ( وفيه تنبیه )لا هل القلوب لان من‌الا(عاظ وال کات‌ماهی[شارة من الغيب أن فوم ولولا 
ذاك‌ما کان ونی هذا السیدصلوات الله عليه زسلامه عن‌هذا و آشباهه وغابروی عن :عض أهلالةلو ب 
أنه خرج متو جها ف حاجة فما به دكان صاحب الماجة وهو قد ازل إلى حاجه له وجعل ی دکانه 
عودین عل‌شبه لام اف ولا رآها الفقير دحم فقيل له ف ذلك ؤهال فم أما ار و ۱ على دكانه العلامة على 
۳ ليست عنده فقالوا ومامی‌فقال لام‌آلب عبارة عن لاشیء 2 | وا بول که أله بض ا ان ب 
الفقير عما قال فقالصاحب الدکان صدق الفقير قان الحاجة م دکن‌عندی ومن قول بدضهم مآیقری 
:هذا المعنىقوله 0 الاءتراض علىالر مو زجنا إن عت و [لافلا رض على ما لیس لك 4 ءل a‏ وما 
اد ذلاك قوله صل ألله عليه وسم ۱1 المؤمن «نظربنور الله ةن اظر بالنررفیمموضع الاشاوقون 
لم يكن له نور م بلقت إلى 27 وبق مش الييمية فما أن ال الكل رهء‌وز قیخر ج بذلاك 
إلى باب عظم من الفساد وأما أن سد هذا الاب مرة واحدة بتفوته هذه الرموز وتغطى ع 
فبذا 6 حقه أسل له إذا سل الامر إل أهله وهدا إعا 5 و لامل الميبراث واأذور والتوفيق ا ذكرنا 
ع بر رضی‌الله تعالى عنه فا تقدم من الکتاب ومن رز فه ارنه من ذ لك اابر اث و النور والترفيق 
لسبه م ولذلك قال صل الله علیه وسم 3 ۳ قاسم والله دمطى 3 فرجوه الخير عل وله عله الصلاه 
والسلام تتأدعت وشم أن قم ماقدر له جعلنا الله گن أجزل زص وه هن لاك الخيرات إنه ول حل 
(۲۹( ۰ : ار 2 0 الده 5 
هه سے عر ص مرت ی صر ر و اک رط ۶ ي وول رس 
عن اف هر برة رضی ا al‏ ا ل ا 58 4 عليه ؛ وسل قال الله تعال 59 ابن .دم 


الدهر وا اله e,‏ ال ۳ وبا 


طا هر الحديث بدل على المنع من سب الدهر ل نه لعود المت خالقه وضو ره ر هو لاه مسر حأ لله 

وتعالى و السکلامءلبه‌من وجوه (lia)‏ أنهذا صيغده صفةا مر ومعناه از جر وا مدع لانه‌عنوع آن 

"سب عبد مولاه آوخلوق خالقه أرعا د معبوده فليا أن هذا منوعا عقلا وشرعا استغنى بالاخبار 
۱ ۰ رابع مجه » 


VA‏ ین انس از 


عن النبی والمنع وشیرهما وومبا) هل سب الليل والنهار آعبانیما هو المنبى عنه أو سب ما 


ری فما من الوادث وال وازل كانت على أبدى اهشر آو دور واسطة البشر وهل هذا للع 


يتعدى إلىغير هما من الخلوقات أو لا وهل بمنع مایشبهه أو بقارب السب مثل الذم والشؤم وما ف‌معناهما 
أو لايمنع إلاالسبلاغيروما الحكم فيمن فعلذلك لإ أما قوانا) هل الممنوع سب أعيانالليل والنهار 
أو ما يحرى فيهما من الحوادث فهذا لا على أن من سب اصنعة فقد سب صائمها ولا يكاد 
هذا مخ عل أحد حت ,أت على ذلك هذا العتب ونما الظاهر سب ماجری فيهما منالحوادث وهذا 
هوالذی يقع فيه كثير من‌الناس‌وهوالذی يعطيه سيا قالحديث لقو 4( بیدی اللبل رالنهار 4 فق عنهما 
أن یکون لما تأثيرفها يحرى فما م ا ادث رالامور والحوادث التى تجرى فيبما على 
نوعين بواسطة ایو ان‌العاقلا کلف فهذا يضاف شرعا واغة إلى الذى أجرى على بده ون كان 
لتحقیق بقضاء الله تعالى وقدره لان أفعالالمباد كسا هم قد تر تبت عليها الاحكام بالثواب و العقاب 
مقتضى الحكمة | الاهة وه ی ف الا اشاء والاختراع خلق الله رحا نه لا خا لو ق إلا هوس.حانه وتعالى 
علوا كبيرا وما جرى فيهما بغر واسطة أحد من خلقه فذلك منسوب إلى قدرة القادر ليس لليل 
والنبار فى ذلك فعل ولا تأثير لاعقلا ولالغة ولاشرعا وهوالمءنىف الحديث واتهأعل وكذلكأيضا 
كلما کان‌صادرا عن ایو أن غير العاقل فبومضا ف إلى القدرة إذا لم يكن ذلك بةسبب العاقل المكاف 
ولذلك جعل الشارععليه الصلاة والسلامجرحبا جبارا أىليس فيهأ رش ولاقردولادية وكذلك 
الحكم فى اللمادات كلما يكون منها ينسب إلى القدرة أ يضا مثل حائط تقع على أحد أو جيل ينبدعليه 
أو ثمر ز تضر به أوتسةطعليه أو مايغرق فيه أو مايشبه هذه كلما منسوبة إلى القدرةوالسب فا سب 
لصورها رظورت بقدرته وفهدليل ) علىنق الافعالعن غير العافلالکلف‌من‌جاد وحيو!نغير 
عاقل فسبحان من أظمرقدر ته أن شماء بلاحجاب عليها وححبها حيث شاء برداء حكمته فجاءت الحمكمة 
شاهدة للقدرة والقدرة شاهدة للحكمة ( حكمة بالغةفا تفی‌الذر) ( وأما قولنام هل يتعدى المنع إلى 
سب ذيرهما فاعل أن کل كل حم كان منو طا بعلة فحیث وجدت العلة فاگ ثابت لازم فلما علل‌سیحانه 
منع سب الدهر بأنه سب له عز وجل کو نه بيده تعالىعن الجارحة والتحديد وإنما اليد هنا كنايةقعن 
بدالقدرة کقوله تعالى (خلقت بیدی) أى بقدر ی فحيث وجد:ا هذه العلةمنعنا ويكون ذكر الدهرهنا . 
الذی‌هو الیل والنوار من باب التنیه باللأعلى على الا دنی لان الیل والنپارمنأعظمالا بات و امخلوقات 
الدالةعلى تحقيق الر بو بية ولذللكآشار عزو جلف کتابه العزين إلى الدظرفیهمارق وله( إن فى خی السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاو لى الالباب) ويكون النظر فى ذلك على التقسیم المتقدم 
دهر هل تجرى تلك الامور على بد مكلف أولا فان كانت على بد مكاف ES‏ الجر 


سیب 


حكاية عن بمض أ بار كين ۱۷۹ 


أو البغض أو غير ذلك اءثثالا لا مر لاغر بقدر ما جعل لك فى ذلك دون زيادة فيه فتکون متعدبا 
ولا ينقص منه قنکون عير مرف لما به أمرت حکا عدلا وما فهم هذا الم إلا هل التوفيق لم 
بو لون کل ما ی الوجود حسن جل إلاماذمه الشرع ذمناه حكما واءتثالا وقد ذ كر عن بعض 
اناس أنه رآه بعض إخوانه مکروبا فقالله فى ذلك فقال إنه دخل على ق‌معبدی هذا قوم مبارکون 
من الا بدال مرارا فرغبت منهم فى بعضها عسام حملونی معهم وكانوا يأتونى مخرق‌العادة م نأرض 
بعيدة فحملوق معهم فوصلونی ف لحظة قريبة وكاو ا فى غار فى جب لعل البحرالكبير فلا کان (حدی 
الليالى جاءت دځ شديدة وظلام شدید وهول فى البحر شديد فخرجوامن اغار وخر جت ممم 

وعد وافى التقديس والتسييح و الشعظی لله سبحانه فحوانى الجهل بأن قات هذا هول عظی‌فاتفتوا 
إلى وقالوا تعترض عل الله لايصح, 5008 م التفت الشيخ 7 وقال لبعضهم اجمله فى 
مکانه الذى آخذناه منه ود دی شا يسيرا وإذا 8 ف موضعى وم ره ولا واحدا منهم اعد 
ذلك نکف لا أحزن على طردى * ثم علىقلة أدنى واأسفا على جبلى واأسفا على بعدى 7 بزل‌با کیا 
آوکا جرى هكذا تكون الحرمة عند الم ازن احترموافاحترمو واستحسنوا فاستحسنوا آثروه الير 

والا کار فاثر م على غير بالترة فیع والاعظام وعنده بالزلفى والاحسان وا ما قولا) هل منع 
ما فىمعنى السب أوما يقرب منه مثل تعییب الامور والكراهية أوهايشيه ذلك فاعل و فقنا الله وإياك 
أن ا الثىء يعطى حكمه وإن لم يكن فى الحقيقة مثله لان ما هو فى معنى السب إما أن 
نقول هو مشله فيمنع وإما أن يكون أفل درجة منه وأقل مايكون فيه قلة الأذب لانك تذم شيا 
لا تعرف مافيه من الحكمة والاتقان بغير دليل ولا اعتبار الهم إلا إن كان ذلك کا تقدم - 
شرعى فبو على ما تقدم ا!.كلام عليه ولذلك ل يأت عن سيدنا صل الله عليه 0 ولاعن أحد 
من الا نباء علییم السلام أن أحدا منهم عاب شیثا من خاق الله تعالى إلا ما أمر به من طریق‌الامر 
فمن‌خالف سان الرسل علییم الصلاة والسلام ووقع فى شىء من خاق الله أقل درجاته أنه وقع فما 
فيه قلةالادب كيف يستحسن حاله أوت سن منه حال لاوق‌مذا الحديث دليل ) لاه السة رضى 
الله عنوم لام يقولون إن العقل لا سن ولا يقبح وإما التحسين والتقبیح للشرع لا غير 
(وأما قولنا ما الحكم علی‌منفعل ذلك فبذه مسألة اجتوادية لانه لويجىء عن الشارع عليه السلام فى 
ذلك .شىء فان قلنا إن حکه حك السب الصريم فالخلاف فيه معلوم وما أظنه یکون مثله 
إلا من یم ماجاء فى ذلك ثم يقصد الذم بعد العلم فسكأنه ما أراد إلا الصریح منه فینینی آدبه ولا 
يؤول الحم فيه إلى العقل لآن السب الصريح الأظبر فيه من اللاف الذى بين العلباء الادب 


فکف بهذا الذی دور دونه وإن صدر ذلك من جاهل لعلف بالقول ااشد د ومین له قدر م وفع 


۱۸۰ حل بث الکرم قلب المؤمن 


فەخلاف و ال له إن عدت إلىمثلهن! أدبت = الادب 0 لدییذاك ولا مذر یی مرة 
إنوقعت منهو یدب والله.الموفق للصواب (وفبه دابل )على أن مجموع الیل‌والنبار يسمى دهرا 
شرعا ی خذذاك من ذ کره‌الدهر ثم ف ربقو له( بیدی الا و النهار) وفیه دليل) لمذهبمالكرحمه 
الله و منمه الر با العنوی بو خذ ذلك‌من أنه لا كان سب الدهر يول إلىسسب الولی‌سبحانه جعله سيا 
له فجعل مایمود با ل كالذى هو حاضر فى الوقت ( وفيه دلبل ) لاهل السئة الذين يقولون إن 
الصفة لاتفارق الموصوف بوذ ذلك من أنه لما كانت الامور صادرة عن صفة قدرته عز وجل 
جع ل ذلك صادرا عن ذاتهالجايلة ا ببدى اللي[ والنبار إزوفيه تنبیه ) لدهمة أنلايتكام 
عا لا يعرف ما معناه و کذلك فى الا :ءال لا يفعل شيا حتی يعلى هل ذلك ما ليس عليه فيه درل 
أملا وما يقوى ذلك وصية الخضراومىعليهما اسلام حين افترقا وطلب مو سى منه الوصية فقال 
لدفى جملة وصيته (يأ موسى لا نفتح بابا لا تدرى ماغلةه ولاتغاق ,ابا لا تدری مافتحه) فيا هذا إذا 
تأمات مثل هذه ال مور وأدلة الشرع‌و جدت‌الدین‌من‌شینین ويدور علىقاعدتينالامتثالوالادبفن 
امتثل فقدوفیمابهآمرومن تأدب فقد عا ما عنه ى وله کره وفقنا هو باكلذلك الامنثلوالآدب نه 

(۷۵۰) ر الكرم قاب اومن 

ی 2 5 اه نا 3 8 ی لاه ال ون الک اما الكرم قلب الو 9 

شاه ند يدل على ان حقيقة تسمية الکرم إا هى لقاب اومن وأنه غير هغ ازوالكلام 
عليه من وجوه 

لإ منها ) أن فيه دللا لمن يقول أن الاذة اصطلاح بة بو خذ ذلك من اب کات عربا وكانوا 
یکنون‌عن مر ةالغنب بالكرمة فنع صلی الله عایه وسل‌من‌ذاك بقوله إا الکرم قاب امن )وقد 
جاء منطريق آخرولکز ن قولوا <د رقةالعنب لإ وفيه عث ) وهو لم خص قلبالمؤمن بهذا الاسم فان 
قلنا تعمد فلا ث ون قلنا لحكمة فما هى فنةول والله أعل اکان ا شتفاقهمن الك م 
هىأحسنالأرض وهذه الصفة حبث ما و جدت فهى من أحسن‌الصفات فلایلیق إلا أن يعبر ماعن 
قلب الو من الذى هو خيرالأشياء لآن المؤمنهوغيرالبرية على أحد الو جوهوخير ماف المؤمن قلبهلانه 
قد قال شا , « إن ف الجسد هضغة إذا صاحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كاه ألا 
وهی القلب » .وف لا کون كذلك وهی آرض 0 بات مرة الاعان أأتى قد قال مو لازا سبحازه 
را ا ضرب الله مثلا كلبة طيبة کشجرة طببة آصابا ثابت وفرعبا فى السیاء توت أ کاب کل 
حين باذن ریبا ) ( و یتر تب عليه فما من‌الفقه ) أن کل‌خبر كان لفظا أومعى أومشتقا منه آوسسعی 
به ما تكون (ضافه الحقيقية إلى الامان وآهله وهو فما عدا ذلك مجاز وفى الکرمة أيضاشبه 


إباحة التسمى ,اسه و رم الکذب عليه صلى الله عليه وسلم لما 


من المؤمن لانبا لينة قريبة الجنى حلوة المذاق وتغنى عن الطعام لا كلها وتغى عن الماء لمناستعملها 
وفیا تيلايف )لان أوصاف الشیطان تجریمعبا کا جری اشیطان فی‌بی آدم مجرى الدم فکا 


أن غفلة امن عن‌شیطانه أوقعته فى الخالفة وألبسته ثوب البعد والحرمان كذلك إن غفل عن ءصير 
الكرمة ظبرت تلك الاوصاف فيا وألستها ثوب التخمير و التنجیس وهو الثر التقق عليه من 

- جميع العلماء على تحر يمه بلا خلاف ویقوی الشبه بينهما من أجل أن الخرمن ساعته یمود خلا فكساه 
ثوب التخليل فكذلك المؤمن من ساعنه بالنوبة النصوح عادت له طبارته الآصلية ورياشته 
الجيله و جبت تو ته ما كان قلا من اليد والحرمان وآذهبت الآثام وال ال وکا آیضا تكو 
توبة المؤمن معالجة من وعظ أو تذکار أو تکون بفیض لايتقدمه علاج فكذلك العصير إذا 
تخمر قد يكون تخلله مءالجة وقد يكو ن دفعة من غير علاج فرل نظرت «امسكين إلى عصير كرم 
فلك فتمالج تخميره عله بعود خلا ولا تغفل عه فیذهب يجميع عقلك فتلحق بامالکن 
(وفه دليل) على كثرة حياء سیدنا صل الله عليه وس بوخذ ذلك من قوله و یقولون لا با بلفظه 
الغيبة ) وم بقل لهم تقولون‌فانه يكون فيه الخجللهم وكذلككانت عادته الباركة إذا قبل له عن 
أحد ثىء فانه كان لایس‌یه باسمه ولا يقول له يافلارنف ل قلت كذا وكذا إلا أنه كان قوله 
(ومابال رجال) بقولون كذا أو يفعلونكذا لإ و يتر تب ايه من الفقه ) إن أهل الفضل أولى الناس 
بالادب ومكارم الاخلاق وقد نص صلى الله عليه وسل على ذلك بقوله « إا بشت لاتمم مكارم 
الأخلاق » رواه مالك قال بعض الناس فان كنت ذا همة تحمل مكارم الاخلاق رالشم واملا" 
عطفيك تختراً بهما فقد أصبت سنة خير الآمم 


(o۱)‏ ر إباحة السمیی 0 الكذب عليه 0 م( 


اج 2 ار 0 مر مر سے ص o‏ ههه .م 
عن الى هريرة رضى کک بھی ولك نوا بکنیی 


دم سر ما جم كر ساس لا سه 


وم رآ فى الم قد رآى حقا ان ار طان لا تما ل على دورق وم کذب عل متعمدا 


3 


o‏ ا سس وام سر 


۳ سيكبوأ مقعد ه 3 ی النار 


ظاهر اه يدل على لا أحكام أحدها إباحته صل الله عليه وس الأسمية باعمه والمنع 
من أن یکنی بكنيته والثائى اخباره صلی الله عليه وس بأنه من رآه فى النوم فقد رآه حقا فا 
الشيطان لا,تمثل فى صورته والثالث من کذب عليه صل الله عليه وس متعمدا فلت و أ مقعده من 
النار والکلام عليه من وجوه 
منم )هل قوله‌صل اتەه علە وسل 2 تسموا با سمى ولاتکنوا a‏ ذلك تعبدا ولعله | ختتلن»ة 


۱۸۲ بركة التسمى بامعه صل الله عليه و سل 


العلماء فى ذلك فمنیم من‌حل اد بت على ظاهره مطاما ومنع أن کی تکنته أصلا ونیم من علل 
وقال إنما أراد أن لا جمع فى شخص واحد بين اسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته وهذا خروج 
عن ظاهر اد بث ومنهم من عال وقل إن دلة ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم .اشیا وشخص 
ينادى خلفه با أيا القاسم فالتفت إليه صلى الله عايه وسام فقال له ااشخص لم أعنك ونما عنيت هذا 
وأشار إلى شخص غيره فقال هو صلی الله عليه وسلم [ذذاك (سموا باسمى ولا کنوا بكنيتى) 
أو کا ورد فاذا قلنام أن هذا كان سيا لمئعه عليه السلام أن یکنی بكنيته فول يقصر ذلك النبى 
على العلة فير تفم بار تفاعها وهی نقاته دلىالله عايه وسلم أو يبقى النبی على عومه وان ذهبت العلة 
موضع خلاف وعتمل عندىعلة أخرى والله آعلموهی‌آن العرب كانت كنام بأسهائيم سن 
أا بيه صلی الله عليه وسلم فلعله عند ذكر الشخص أبا القاسم تحركت عنددمن انه شیء كان 
يشغله عما کان له فمنع صلی الله عليه وسلم من ذلك کا فعل بعام الثوب فى الصلاة حين نظر 
اليه فلما فرغ من‌صلاته قال (ردوه إلى أف جم فاى نظرت إلى علمة ق‌الصلاة فكاد يفتانى) لإ و يترتب 
على هذا الوجه من اافقه) قطع کلب يتوقع منه شىء من التشويش والحافظة على خلو القاب 
بالاشتغال ما هو له مندوب وما هو عليه واجب ( وان قلنا أن علة المنع ما ذكرنا آولا من 
کو نه صلی الله عليه وسام التف ت إلى الذى نادی‌با با القاسم فقال ل أعنك فیکون نمه عليه اصلاة و ااسلام 
عن ذلك ف حق آمته لانه من أعرض هو ي عنه فان الله يعرض عنه لا ناله عزوجل يقول (من يطح 
الرسولفقد أطاع الله) وكذلك من أعر ض عنه‌رسول الله صلى الله عليه وسل فقد أعر ض الله عنه 
فشکون هذا مكل قوله عليه الصلاة و اأسلام دين لقره بعض الصدابة للا ومعه علله ااصلاقو السلام 
إحدىأز واجه (۱) فقال هنما فلانة وعلز ذلك عليهااصلاة والسلام باذقاله خفت أن پنزع الشیطان 
فى قلبك شيئاء ار کا ورد فكان ذلك ارفقه لاه عليه وسلم بأمته فحيث ما يخاف عليهم شيئا ما 
بتوقعه محذر ثم عنه وحیث علم هم شيا منالخيرأر شدم إليهفجرادالله عنا أفضل ماجزى نیا عن‌امته 
وحشرنا فىز مرته غيرخزايا ولانداما بفضلهفانه ولى حمرد ( وأما (باحته ) صلىالله عليه وسلم لهم 
الكسمية باسمه عليه الصلاة والسلام فذلك لا جاء فيهمن الخير لا نه قد جاء أزمن اسمه مد لامخلو 
عن خيروقد ذكرأنه إذا نودی يوم القيامة باسمه پاد فمن ممه ورفع لمرأسه آفاح وسعدو جاءتفيه 
مايشيه هذا آثار كثيرة وقد رأ بت بع ض المبار كين وكانعنده شىءمن اسان العلل وكان له جلة أولاد 
وكابع سماثم مدا ومافرق بينهم إلا بالكنى ل أسمع من الخير الذىجاءفى هذا الاس المبارك ران سی به 
ابنه ولذلك مارأبتهو ناه | لاف خير عظير و كان فقیرا وكا نت لهعائلة كثيرةمن غير أنيقصدأ حدا أو خرج 
عا کان‌به مشتغلاعما کان يعنيهمن دینه وا لول فىهذهالوجوه له عل ظاهره فانه را للذمة وآعظم 


سس 0 
)۱( هی صفرة بت حى ری ايه تعالى عنبا کا رواه المضف ف ابو اپ الاعکای 


جواز رؤيته بعد موه صل اه عايه و سل الاو لباء ۱۸۳ 

للحر4۰ والةالمرشد لاصو اب و فوله‌صل اه عل بو سل لا منراً فى ف المنام فقدرآ فىحقا فان الشيطان 5 
يتمثل عل‌صورنی فد ختلف العلاء هذا فمنیم من‌قال إن الصورة الى لا يتمثل الشیطان علیپاهی 
الصفة الى توف صل الله عليه وسل عليماحتى قالوا وتكون ف ميته عدة تلك الشعرات البيض التی كانت فبا 
وقال بعضهموحتى: کون رؤياءلهؤدار الخيزران وهذا كع عموم الحديث وتضييق لا رحمة الواسعة 
ومنهم من‌قال إن الشيطان لايتصرر على صورته عليه الصلاة والسلام أصلا جلة كافة فمن رآه فى 


صورة نة فذلك وسن 2 دين الرانى ومن زآه على صورة عبر س فرؤياه صلى ألله عليه 


وسل حق وذلك القبعم فى دين الرانى وان كان فى جارحة من جوارحه شىء فتلك الجارحة من 
الرائىفيها خال من جبة الدين وهذا هوالحق وقد جرب ه ذا فوجد على هذا ال سلوب‌سواء إسواء ل 
ينكسر و بهذا تحصل الفائدة الکیری فى رؤياه عليه الصلاة والسلام حتی يتبين لارائی هل عنده 
خلل فى دینه أو لانه صلى الله عليه وسلم نوری فهو مثل المرآة الصقبلة ما كان فى الناظر إليها 
حسن أو غيره تصور فيها وهی فى ذاتها على احسن حاللانقص فما ولاشين و کذلك ذكروا فى 
كلامه عليه الصلاة والسلام فى النوم أنهيءعرض على سنتهعليه ااصلاة والسلام فساو افقپا فمأسمعه 
٠‏ الرالى فهو حقوماخالفها فاحل »مع الراقة نه صلىالله عليهوسلم (ما ينطق عنالحواى و ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا فا کثیرا )فتکون‌رژیا الذات البارکة حقا ویکون الخال قد 
وقع فی‌سمع الرافو هو الحق‌الذى لاشك فيه لإ تبيه وهل عمل الخواطر الى تخطرلارباب 
القلوب بتمثيله صلى الله عليه وسلم فى بعض الخاطبات الى خاطبون على اسانه عليه الصلاةوااسلام 
وتشكل صورته المباركة فى عام أسرارم فى بعض ال#اضرات واحادثات الى من عادة طريقمم 
المباركةعلى أنها مثل رؤيا المنام فنکون‌حقا املافاعلم وفقنا الله وإياك أن خواطر أرباب العلوب 
حق حسب مادلت عليه الآدلة الشرعية وأ | أصدق من مرائى غيرهم لما من عليوم من تنويرها 
وبرکتما دون إشارة من قبله صلی الله عليه ولم رژیاه صلى الله عليه وسلم من ميارك وغيره حق 
فکف بهما [ذا اجتمعا فذلك تا كرد فى صدقبا وقد بيا الدلیل على تصدیق خواطر الرجال من 
الکتاب والسنة فى غیرما موضم من السکتاب واذا اجتمع ماذ کرنا من تشکل صورته البارکة 
3 کلامه المبارك لاولنك البار کین وقد اجتمع على تصدیق ذلك أدلة الكتاب وادنة وکفی 
فى ذلك قوله عليه الصلاةوالسلام د إن الشيطان لايتمثر بصورلى »لا » لفظ عام و لاجل‌حل العام 
على عمومه وما نفاه عليه ااصلاة والسلام من طر يق الباطل الذى هو طريق الشيطان وتخيلاته لم 
بق إلاأن یکون<قا قطعا لكن بالشرطالمتقدموهوأن تعرض على كتابالله وسنة نيه عليه الصلاة 
.و السلام فما وافق أمضى ولا فلا وقوله صلىالله عليه وسلم ل فلیتبو ا مقعده من التار ‏ أى فلينزل 


۸4 حکمن كذب على الرسول صلى الله عليه وش 


مقعده من النار لآن النبوء هوالنزول لقوله عزوجل (وإذبو نا لابراهیم مکان البیت) أى جعلناه له 
مازلا وهنا حث) وهو أنه قد علم بأدلةانشرع أن نک ذب من الکبار وقدجاء یهن الو عيد العظیم 
ما تقدم ذ کره فى الا حادیث قبل فبل لاخباره صلی الله عليه وسلم هنا عناللكذب علة خصوصا 
مهذه الصيغة زيادة فائدة أو إما آخبرآن الكذبعليه صلىالله عليه وسلم من جملةالکذب الحرم 
الذى لا يكن فه التأويل ولا يقبل التعليل ولا التوجيه لا تقدم الكلام على الكذب فى 
الا حادیث قبل ووجهنا ما قال فيه العلياء فاذا هو على خمسة وجوه 6 هو مذ کور هناك فيكون 
الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من أحد السام الخسة وهذا القسم الذى هو منها حرم بالنص 
والاجماع ولا بدخل فيه ذلك التقسيم باجملة الكافية وأن صاحبه يعذب المذاب !لالم واحتمل 
أن يكون بمنزلة هذا النوع الذکوروزيادة فائدة آخری ‏ وه أن الذى يكذ ب عليه صلی الله عليه 
وسلم متعمدا لابدله من دخول النار مخلاف غيره من الكذابين فقد يأتى لله من يشفع فيه وقد 
و قد يتداركه الله تعالى بنوعمن أنو اع الرحمة يوخذ ذلك من قوة قوله عليه الصلاة والسلام 
فليتبواً فكأنه عليه الصلاة و السلام يقول فليقعدمةعده من النارفلامحیصله منبأ وببذا تظبرالفائدة 
فى الفرق بين الکذب عليه صل الله عليه وسلم من الکذب على غيره والله اعل ومن جرةالتعليل 
موی هذا التوجيه لان الكذب عليه صلى الله عليه وسل رقع به الخال فى الدين وتغيير الأأحكام 
وهذا كفر عند بعضهم و إن لم يستحله ومن كفر فلا عص له من الذار مخلاف غيره من الکباثر 
والآثام فاصاحبها فىالمشيئة لإ وبقى بحث € فىتوبتههل تصحأم لا فى واللهأعلمعلىضر بين لاعذلو 
ما كذب بهعله‌ص یاه عليه وسلم أن یکون قد تر تيت عليه حكام أولا فان کان تر تبت عليه احكام 
فول عکنه ردها وقطع تلك المادة باخلة الكافة آولاعکنه ذلك فان لم يترتبعليه أحكام وترتبت 
عليهوقدرعلىقطع تلك المادة الفاسدةباجملة الكافية وفءل ذلك وصدق‌مع الله تعالى فى:و ب رجيت له 
لعموم قوله صل انه عليه وسلم « التوبة بجحب ما قبلبا » وإن كان لابمكنه تلافى ذلكخيف عليه من 
عدم القبول لنقض شروط التوبة فان من شروطبا رد المظالم لآن وك المسا كين الذين بلغت 
لوم تلك الاحكام الفاسدة وعملوا عليها فقد ظلمهم ظلا كثيرا وقد جاءأن مولانا سبحانه یقول 
يوم القيامةلصاحب البدعة(هب أغفر لك فا بى و منك‌فالذین أضلات كيف آفعل مم)و کا وزد 
معناه أى لا ترك لك حقرتهم وآخذك بها فاذا كان هذا لصاحب البدعة فكيف بمن کذب 
عليه صلى الله عليه وسلر وغير بذلك أحكام شريعته من باب أحرى وأولى ومن هذا الباب وصية 
بع ضأهل التحقيق «إتضع لاترتفع إنبع ولاتبتدع من تورع ۸ تسع» وما شيمه وصية الآخر بقوله 
« عليك بال نة والسنن تفز بالاجروغنيمة الدارين » مناه علينا بذلك عنه‌آمین 


٠ ۱‏ حديثك ال عن الس ملاک الوك ۱ 2 
(ror)‏ ( حدت النهی هی التسعى بلك اللوك > 


مه 2 ارس سر سے رار ول سے 


مع واس عه ۳ 


عن أن هر يرة رضی الله عه َل قل رسول لله ه صل اله عله وما م اخنع الا تما عد أله بر 1 
لقيامة ۱ ا ملك اون 


EL‏ بدلا ن أخسالا سماء وأرذما عند الله بوم القيامة رجل تسمى علاك الاملاك 

والكلام علیه‌منو جوه (lie)‏ هلهذا التحقير الاسم بلحقءنه للذى يسحى به شیء خلاف هذا آم لا 
ومنها هل هذا لعلة أو لغير علة فان كان لعلة فول نطرد ا سکم حیث و جدنا العلة أولاوما الحكمة 
ف قوله ديومالقياءة» (فأماقوان/4 هل باحق للمسمى بهذا الاممز يادقعل تحير الاسم آولانقول ما 
جعل ترفيع الآسماء يوم القيامة للهلالة على ترفيع أهلما ومام فى ذلك اليوم من ا 
وكذلك ضده دال عبى ضده لان ذرك,رم حقلیس فيه مجاز , لاتلبیس وا ۶ اقولنا) ه[ ذلك لعلة 
أو لا فان قا تمد فلاحث وإن قلنا اعلة فاعى فنقو ل والله أعلم لتشبپه باسم من (ليس كمثله شیه) 
لان هذ الاسم لايكون حقيةة إلالله سبحانه و تعال‌فان كانت العلةماذ کرنا فیجوز تعدى الك »ثل 
أن سمی إسلطان السلاطين وكذلك قاضى القضاة وإن كانت العلة بهذا الاسم أعنى قاضی القضاة 
وقدتقدمت ین لاس فىجهة الشرق‌وقد ذكرعن الثرری‌من أهل التحقي ق أنه جاء يزوره من كان 
یتسمی مهذا الاسم فى زمانه ما دخلعليه قاللهبعض من جاء معه‌مذا قاضى القضاة وكان 00 
متبسطا فلباسمع كلامه قاه دهشانا مسرعا وهويقول هذ ذ'قاضئالقضاةفم ذا يوم الفصل والقضا فا 
المزان فأين الصراط وجعل يعدد من أ<وال يوم القيامة ماشاء الله تدای فحصل م 0 ف 
التفوس حال‌مچیب وقد حدق بمض من افته من السادة أن دولةالوحدین و کانت دار ملكتم 
فىغرب العدوة مرا كش أن الغاضىالذى كان يتولى ما كان بدعی بقاضی الجاعة لآن الفقباء إذ ذاك 
كانوا هناك متو افر ینو كان الغالب عليهم الدين فا بأخذوا من الآسماء وجیع الاشیاء إلاالذى لبس 
فيه شىء من المكروه ولا حتاجون فيه إلى شىء من التاو يل وهذه طريقة الساف رضى الله عنیم 
وم يسمع هذا الاسم فى الساف الصالح أيضا فنعوذ بالله من فنة الاهتهام بأمور الدين والتباون به 
لإ وآما قولنا 4 ما الحكمة فى قوله يوم القيامة لانه يوم تظهر فيه الامور على ماهى عليه حقرفة 
ليس فا زغل ولا عناد ولا تجاوز ولا جاز إلا حقائق ظاهرة وهذه الدار فما التلر ينات 
والاختلاطات وقد بكرن ظاهر الامر يوافق باطنه و الضدوق تلك الاعمدل على إبراز ااضماثر 
وتحقيق الحقائق (هنالك دلوا کل نفس ماأسلفت) CED‏ عل آن‌الا دب فالدين مطلوب جدا 
ؤخذ ذاك من كونه لما تسمى هذا ااسکین بهذا الاسم وهو حتمل إن أراد ماك ملوك الارض 


دعم رایع ببجة » 


۱۸ حل رث من الستة تشم.ت العاطس روف حمده 


و کان ذلك ملكا له واحتمل‌آن يسم به اختیارا مثل مایقسمی بعض نساء العرب وغيرهن فى الوقت 
وقيل هذا الوقت نة العرب والناس أجمعين يعلدون أن ذلك ليس حقيقة وما يسمى بءض الناس 
بسید الناس وهذا مقطوع أيضا أنه ليس ڪڪذلك وهذا الاسم أيضا يدخله المنع بالتعليل تدم 
وما هو فى معناة لآن العلة فته موجودة لكن غفلات توالت وعوائد سوء اتذذت راح الآمر 
علیپا على مأ قدر له ما قدر واحتمل أن يكون يسمى بذلك مردا وتجیر! لكن ليسف اديت ` 
۰ يدل على و احد من هذه خصوصا فالكل محتمل واحتمل شی آن سقى کل حتملان+ لا سا ی 
ا بغةالافظ فاد بش العمو وم لا هقال ‏ هن ى € فیکونمعدا ا یذ ١‏ الاسم 
علأ ی و جه و قم هذا الاسم فصا حبه بلك الا الةالذميمة ا فیمذایز داد الحضن عل طلب 
الا دب فالدين لإروفيه إرشاد 6 إلى عل السنة وإيثارعلى غيره لان هذا وأمثاله وهى مواضع عديدة 
وقد اببناعایما فى مواضع من الكتاب لاتعم إلامن طريق عل السنة والاهتام به و قدغفل عن‌ذاك 
کثیر من الئاس وأوقعهم ذلك ف المهالك وم لا یعلمون ویکون حالم 6 آخبر تعمای ق کتابه 
( رهم سبون انوم حسنون صنعا ) نیم من جهله جمله و احدة شين مق اشتغل به وکان عله 
به لآثرة غيره عليه وجعل ذلك نبلا وكيسا وهو غى وحرمان أعاذنا الله من ذلك عنه ولذاك 
كانت وصية من لقيته من أهل التوفيق بالعلم والسنة أن يقول الرجل بكون محاسبا مراقا 
فكنت أقول ما معی قولكم محاسبا مراقبا فكان جوابه على ذلك أن يكور محاسبا حاسب 
تفده فى هذه الدار لقوله صلی الله عليه وسل « حاسيرا آفسک قبل أن كاسواء فان رای 
على نفسه دركا أخذ فى خلاصبا ومراقبا تجعل قلبه أمام رأبه فان خطر له قول أو ذمل نظرهباسان 
العلم فان كان جائزا فعل أو قال وان كان منوعا أومكروها أمسك لان ترك الذنب أولى من طلب 
المغفرة وإلا كان كتاجرينفق ولايعلم فيصبح وقد آفلس وإن لم يعرف ذلك الذى خطر له من أى 
الرجوه هو توقف حى يسأل أهل العلم الذين ثم على السنة واتباع ااسئن فان المؤمن وقاف جملنا 
الله من اؤ :بن ةا الماطو ف rr‏ عنه لارب سواه وصل الله على سيدنا مد وعل آله و ره و سل 
(tor).‏ 3 حد رث من السنة آشمت بعد حمده € 


سه انس سے سے وا روق سار الي مرت مر 4 وار سره ہے لاسا a‏ ۳ 
عن E‏ عنه يفول ا عند ا 0 ب فشمت 
۳ 5-5 ص کک 


سس اس ع مرف 
أددههما ولم مت الآخر فوا رجل يسول الله ۳ شمت 10 0 شهج دم فى قال ۹ 0 امه 


ا 
کرو م2 موس Jo‏ 


وانت کو رده 


ظاهر ال ررد ت بدل على أن أأسنة أنه لا (شمت العاط س حی مد الله لع -الى ومن عطس وم 
عمد أئله تعالى فاد يشمت والكلام عليه من وجوه 


صفة شە مت العاطس ۱۸۷ 


(lei)‏ أن بقال هل القشمیت لاماطس واجب أوءندوب ومنرا كيف صفة اشم ت وما معناه 

و ننا هل هذا ملق ۴ كل مره وإن تكرر هذا ٥ر‏ العاطس مرارا أو له حل دود وا 

هل هذا الكل عاطس كن مو ما أ كافرا أو هذا خاص بالومنین 3 أما قو لا 4 هل هبو ع ل 

الوجوب أو الاد ے ققد اختلاف العلراء ۹ ذلك عل لا به أقوال فمایم من يول أنه فرض على كل 

من سدمعة وم أهل الظاهرومن ille‏ من وافهبم عل ذلك وم من قال دو ندب و ارشادو همم 

من وا هو واجب على ااسکفاة کرد ااسلام وم مور سل 7 (وأما قوانا 6 کف صفة 

شمیت ققد جات صفته دلا عن النی صل ابله عليه و سل ¥ :4 ر وی عده عليه الصلاة والسلام 

أنه قال « إذا عطس حدم فلیقل المد لله وإذا قالالد لله فلیقل له برحمك الله ور د عليه يغفر الله 

8 ودع أو كافال عليه الصلاة و السلام وق‌روابه بر دعلبه ۱ بقوله) يك الله بصلح باک وم 

من قال هو بالخدار لان اللفظين قد رويا عن النی صلى الله عليه وسل قاين رد فةد وافق السنة 
ومنهم من استحب أن يجمع ینیما حتى بكون أجمع للخير وخروجا عن الخلاف وهو الاحسن 
وألله عم وقدجاء بدل التشميت بالسين المبملة (واأما قولنا ) ما معن التش.مرت فرو معنأ بعد الله عنك 
الشمانة و جنگ ما شمت بدعليك وا امیت فهو ععی جعلك له على سمت حسن هذاقول 
تناو وأما قولنا ) هل هذا مطلةا فى کل‌مرة وإن تسكررالعطاس مر العاطس ف الوقتمر'را فالذى 
عليهالجرور أن الخدفيه إلىالثالثة أوالر ا بعة لا نه جاءعنه صل الله عليه وس أنه قال م إذا عطس فش متو ه ثم إن 
عطس شمنوه ثم إن عطس فشمتوه ثم إن ءطس فقو لوا له عافاكاشفانء مضنوك,أوكاقالعليه الصلاة 
والسلام قال راوى الحديث لا أدرى بعد الثالثة أو بعد الرابعة قال فانه مضنوك» فم ن أجل الاك 
الذى رویعن راویاطدیت وفع المللاف (وأما قولنا ) عله ا 0 عام كان العاطس مهنا أو 
كافرا أو هو للومن لاغير لا أعرف خلافا ان "شمیت عام للؤمن والكافر غير أن ف الكيفية 
ی ذلك وقعت التفر 8 بين المؤءن و الحافر لان الكيفية 2 اش مت المؤمن کا ققدم اكلام عايها 
وأمالکافر فان يقالله (یبدیک الله و یصلح بالک) وهذه الصفة التى رويت عن النی‌صل الله عايه 
وساف اش مته أهل التكتاب لاد البهود کانوا سمتعملون العطاس سس بد به صل اه عليه رل 
رجا. ی دعائه و شممته ) Ka‏ آله و ,صلح اد( و هی الخلااف دين الدلماء إذا عطس العا عأس 
فحمداله فسمعه بض ا اضر ین ول اسمعه الغيرهل دب على من م سمعه دين جد الله وقد سوه 
الذی شمته هل بشمته هو تا بعا لذلك ألا قو لان وفه دلیل ) على جواز طلب لصو ل من 
الفاضل علة اج و بیان بو خحذ ذلك من و له 9 بارسول آله شمت هذا ول شتی ع« 2 فيه نت ) 
وهوما المسكمة بأن جعلف اامطاس هذه الا حکام الم كورة فان قانا تعبدفلاحت وإن قلنا مسکمة 


۱۸/۸ المكة ف العطاس وفائدته وثواب الدعاء 


فماهى فاعم أنهلم ختلف أحد من له معرفة بطب الا بدان وأدوائها أن العطاس فيه متفعة للعاطس 
وأنه إذهاب داء قد يكون فى رأسه فعل هذا هو من جملة النعم وقد تقرر فى قواعد الشرع أنه ما 
استعبدنا به الشكر على النعم وأعلا الشكر هو المد فأمرنا بذلك فا تجت بالعود اميل مز رد النعماء 
وهو الدعاء بالخير آثر ال+د لآن الله عر وجل يقول فى كتابه ( لان شكر عم لازیدنک ) تأ كدت 
النعم: عريد الدعاء له من السامعین لعطسه ثم تأكدت الرحة بالدءاء من العاطس لاخبه الذى 
شمته ولنفسه إن شاء الله ( و فيه تیه ) يدل على لطف الرلی سبحانه بمبیده وهو أن جعل الز ید 
هنابعد امد و اجبا مشر وعاول ترك ذلك لاخترار أحدمنعباده ولاغ‌ثباعناحتی لانمل هل قبل منا فزید 
لنا ولا ماهى اازيادة أيضا حتی حصل العلل با ولا ماهو قدر الزيادة ولا ماهو جنسها فشرعت 
لناتلك الا لفاظ الدالة على الخير العمیم ان فم معانیها وتد برها لانه إذا قلناإن انتشمیت واجب کا 
تقدم وهو الذى عليه الور فاذا فعل الکلف الواجب الذی عليه بشروطه رجی له القبول فیذا قد 
دعی للعاطس بالخير امتثالاا به آمر فبذا دعاء مرجو قبو له فلبا كان الامرعلی هذا الخير العظم أمر 
العاط سأن يدعو الذى أجرى له على يديه مزيد الخير لدعائه له بالخير وأن يدعو هو أيضا له بالخير 
تى کون رحمته عزوجل عامة بعباده إذذاك وكان الرجاء فى قبول الدعاء الثالى مثل الأول سواء 
ويترتب على هذا من الارشاد أنه إذا شعر أحد من العبيد موطنا يكون فيه خيرا أو رجاءمنوجه 
آن یک ثر فيه بالدعاء لنفسهواو الدبه وأقار بهو أصحابه وإخوانها لو منينفان لله نفحات إذا و جدت سعد 
بأعالم كبير جعلنا الله كن تعرض 4ا دا ابا وم نأجزل له تصیبه منبا بتعرض و بغبره فانه وللىىحميد 

,+ دلیل 2 على عظيم النعمةءلىالعاطس بو خذذلك ءا تر تب عليه من‌هذه الاحكام واليرفصارت 
علما على ذلك لإ وفيهإشارة) إلى عظيم فضلاله تعالیو رحته لآنه عر وجل رحم عبده بأن آذهب 
عنهذلك "ضر رالذى کان‌به بنعمة العاطس ثم ثناها مشر وعية الجدلهة م أنه بأبدعاء خير بعد دعا.خير 
وهذا كاه فى نحة واحدة نعم متواليات فى ايسر زمان بلا مو جب عليه إلا عجرد الفضل بد ٠نه‏ 
وبر<ته سیحانه وكذلك الخير الذ كور امه منه 2 تنییه ) فى أحكام الحديث وفما آشر نا له من 
القندبات وغر ذلك اذا نظرتها بقلب له ,صيرة حصل للك به .هر ن قوة الا عان ما لا صل بادة 

أيام عديدة ودخل داخل قلبك ولمك ردملك من حب الله تعالى الذى قد آعد لك س هذا الخير 
العظم مالم كن لك فى ظن و لاع ومن حب رسو ل اللهصل الله عليه وس الذى كاز معر فة هذا | بر 
على ا به مالا بقدر قدره وڪذلك اب فى عل لله بذنه عليه الصلاة والسلام وزيادة ذرة من 
ا عونو ار قم ان للفو قاذ علای دامن اعدمن لام اهل 

التوفيق ولاتباع السنة والسئن أعاد الله علينا من بركاتهم وجعلنا لانعمه من الشا كرين بمنه 


حد ات ااتشرد المشروع ف الصلاة ۱۸۹ 
سس ا 


(۲۵۶) 3 حل مث اشد المشروع ق الصلاة 0 


سے ۵ مره ذا رتەم ر واا ماي س ص لك سے سے و و ار 


عد الله بن مسعو د رضی الله عنه الک 1 إذا 1۳ نا ممع آلنو ی صلى ار عله وس قلا السلام 


۳ 9 سر 
سے ...0 جنس ص من و 2 o‏ 


على اه 0 اوه ال م على ديل اسلا عل م میک ثيل 1 لان فلا ازصرف اق ی صا 


ی 
سمه 

و و 

ت 


le ۳‏ ه وس 0 علا بو و جه 000 ا هو سام ذا اس اد ز ف الصلاة سال 8 


2 سے سے ص 


3 
ت د رص اسر رص رر و ۳ 


۱ ص 7 مسر س کے و 
لله رات وا ات اسلام عايك اما النی و رح ل اه و کته لام لا وعل عباد له 


یم ۳ 


الصالحين 5 و نهذ تال ذلك اضات ۲ عید ف اس وألادض ید 9 0 0 إا 8 


ھی ص رص فک 


ل مولع 22 اتات ود 1 ۶ 4 رسس چگ اس ور 


واشهد ان مدا عبده ورسوله ثم تخیر بعد من اكلام ماشاء 
ظاهر الحديث ندل على أن هذا التشرد الذ كور فى الحديث هو الشروع فى الب لاف و الکلام 

عليه من وجوة 

نبا ) هل تجزىء انود اميه املا ومنبا هل هو منة أو فرض وهنبا || 00 7 
معاق تلاك الا لفاظ 3 أما قولنا ) هل عجرىء خلاف هذه اه فا عل أن لا جزی, إلا ما ج 
فا من اختلاف بعض آلفاظها فى بض ااروابات فنما ماجاء من طريق عائشة رضی الله عنبا 
وهو قو ما م الات "بيات اصلوات الزا کرت ت أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن مدا عبده ورسوله ااسلام عاك أيها انی ورحة الله ورکانه السلام علينا وعلى عباد الله 
مالین شدت أن لا إله الله شردت أن دا رسول الله » ومنبا ما جاه من آشهد عر 
الخطاب رضى الله عنه الذى عله الناس على الاير واه اة رضي الله عنيم متوافرون وهو 
« التحبات ته الراكات لله الطبیات الصلوات لله السلام عليك أيها ان ورحة الله وير كانه السلام 
علنا وعل عباد ات الصالحين شم د أن لا له إلا الله و شید أن ممد' عبده ,رسوله » وماما 
ماجاء من تشهد اين عباس وان مسمر د رضی الله عنهما والمعنى فى ال كل واحد غير أن فى بض 
الالفاظ اختلافا وكلبا فى ااصحیح و یب تشرد أجرأ بلا خلاف أعر فه بين أ<د من العلماء خلف 
عن ساف لإ وأما قولنا ) هل هو سئة أو فرض فالمور على أنه سنة إلا ماروی عن الشافعی أن 
الصلاةعل النى ولاق للم فيه فر ض وأما الكلام على معا لى الا لغ د 3( جمع نحيةوالتحيةهى 
السلام فالسلام كله على اختلاف أنواعه وصيغه هو لله تعالى أى مضاف إليه لان من أسمائه 
سبحانه السلام فکل ما کان مشتقامن هذا الاسے مر له و مضاف إلهوةوله لإوالصلوات) ھی مع 
صلاة وف اللغة معناها الدعاء و الدعاء منه‌تتابع الرحمة والرحمة منه كدعائه صل الله عليه وسل لان 
آبا أوفى حین آتاه ابنهبصدقته فقال ءالاہم صل علا آ لای آوف وارحیم » و عطفراعل التحیات فاستفنی 


۱۹۰ ثواب دعائنا للنى صل الله عليه وسل عائد علا 


۶ بذاك عن إعادة ذ کر الله تعالى والصلاة من الله سبحانه وتمالی رحمة لعراده ومن أممائه عر وجلا : 
ار نف کل ما كان مشتقامن‌هذا الام فوله ومضاف إليه و قوله 2 و ااطییات 6 جمعطيب والطيب 
كلهعل اختلاف و صفه له عز وجل ومضاف له سيدا نه وعطفه على التحرات له فاستغنی بذاك‌عن 
إعادةذ كر الله تعالى وهو من فصي م اكلام رقوله (السلام علي كأماالنىورحةاش ورکانه ) السلام 
معناه لمانو بر کته و خر انه وأمره عليهالسلام بالدعالله هناهوفى حقمملانمن أ كبر القر ب لاله 
سبحأنه الصلاة عليه صل اللهعليهو سلم والدعالله و إن كانهو عله الصلاة وااسلام +اأعطادالته وفضله 
غير محتاج إلى دعائنا لکن ذلك رحة فى حقنا ألا تر ی إلى ما جاء من اير إلى من قال فى دعائه (۱) 

آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام احمود الذى وعدته إنك لاتخلف الماد ۾ وهذا أمر 
قد من الله به عليه حا لاتیدیل فيه فاافائدة فى ذلك للذى يدعو به حتى تکون بركته صلى الله 
عليه وسل تعود على أمته فى كل الا حرال وقرله لإ اسلام علينا وعل عباد اله الصالحين فان 
إذا قال ذلك أصاب كل عبد صا فى السماء والاارض السلام ممناه الما ن کا تقدم ن كاه ول 
و يدعو نالامار لنفسه ولكل عبد صا أفى اسماء والار ض وءن جمل له الامان منالله فقد حصا له 
جمیع ایر من الله عل:ا بذلك دنه وفه تيه ) منه صل ألله عليه وسل 8 على تباع طر بق اص الین 
لآنه إذا كنت منهم فجمیع المصلين فى كل صلاة یدعون لك بالامان وا یر فداك خيرمن أضعاف 
أضعاف تملك ما لالم قدره إلا الذى من به علیهم لإ وفيه دليل ) على أن اللاك والصالحينمن 
المؤمنين لا يفضل أحدهما الآخر لان العلماء اختلفوا فیمن أفض ل أهل اللا ك أو الصالح 
آدمعل قر لين والنص منه صلى الله عليه وسلم هنا يعطى أن لا تفضیل بین‌مالان الصحابة رضى الله 
عنهم کانوا کا ذکر أو ل الحديث يسلمون عل اله قبل عباده ثم علىجبريل ومیکائیل ثم على فلان 
فقال هو صل الله عليه و سلم عند ماعلمهم كيفية التشهد إذا قال الام علینا وعلى عباد الله 
الصالحين فد وافق کل عبد صا ف السماء و الار ض فجمع فيه بن الاک لآنهم سکان السماء 
وین فى آدم الصاین بلا ندیم و لا تفضیل وقوله ( آشرد أن لا له الا الله و آشرد أن دا عد 
ورسوله ) ختمه بأرفم الکلام واد الدين وهی کلبة الاخلاص وتصديق رسالته صل الّه عليه 
وسلم ثم أباح لا الزيادة على ذلك دا هو پناسبه لان ذلك معررف عند العرب يؤخذ ذلك من 
قوله ‏ ثم رتخير بعد من‌الکلام ماشام) عو ماأشر اإليه لإ وفيه دليل» على أن أولمافرضت الصلاء 
یکن ااتشهدهن مشر وعيتها لافرضاو لاسنة یو خذذاك من قو لعبدالله ( كنا إذاص ينامع النى صلى 
الله عليه وسلم نقولالسلام على الله قبل عباده € فدل على آم بقوا على ذلك زمانا حتى إلى الوم 
الذى سمع النى صل الله عليه وسلم فنهام عن ذلك وأمرم عاذ کر بعد وبقى ل هنا حث ‏ وهو 
(۱) و وله (منقال حين يسمع النداءاللهم ربهذ: الدعوة لتامة والصلاةالقائمة آت دا الو رة ر الفضيلة 
وابعثه مقاما ودا الذی وعدته . إنك لاتخلف ايعاد حلتله شفاعىيوم القيامة ) رواهالبخاری و اععاب 
الستن والبییقی واللفظ له . ۱ 


بت من ای 


آفضل الاعمال لد اداء الو اجبات تعایم دين أللّه :عا لى ۹۱ 


أن ,ةا لل مام آنقولوا لإ السلام على انه قبل عباده ) ثم‌آمر هآ يقو لوا ااتحیات وهی جمعحية والتحية 


هی السلام کا تقدم والانفصال عنه إن السلام هو الامان فليا قالوا هم السلام على الله فليس على 
له خوف م نأحد ولابقد را دعل ضره ولانفهه کاجاء ف‌حدبث فسلرو غیره «ن پر ید واضری ۸ 
يقدرواء وكذلك نفعه سبحا نه فاش عن ذلك لزان الله سبحانه و تعالیمنه بطلب‌الامان وهوالذىيؤمنا 
وهو اذى خوف‌ومنها وف وفيهاارجاءفأمرثم عليه السلام أنيأتوا الم ر علي بابهو يطلبوا الأمانمنه 
عز وجل و بعر فو نله سيحانه بأنههو السلام وهوالذى بعطی السلام و له يضاف حقيقةوإن كان يضاف 
إلى غير ەف بعض الا ما كن فروجاز أولو جه مامنطر بق هااقتضته الحكمة الر بانية فج ز االله عنامن هه 
خير الإوفيهدليل)على أن ما 6ن منز ياد ةذ كر أو دعاءفیالصلاةلا بفسدها یو خذذلك من أنالنى جلاع | 
با ربا نعادةااصلاة ای تقد مت لهم و ۾ کاو ارذ کر ون فیماما ماھ منه كاه وف نص الحديث ( و فيةدايل 4 
على آنه(ذا كان القلب متعلقا بفعل خير والرء فى ااصلاة أن ذلك لا يفسدصلاته إذالم يكن تول على 
القاب حتى خل بعض أركانها بو خذ ذاك من أنه لا سمع سيدنا صلى لله عليه وسل مقالتهم وهو 
فى الصلاة بقی‌خاطره 0 عقالتهم لا نه عليهالسلام عندماسم من‌الصلاة كلمهم كاهو نص 
| دیث فدل على أن ذلك بقى مستصحبا 0 فراغه عليه السلام من الصلاة فكامهم فه فان‌استول 
على القلب الشتغل , بتلك الطاعة تى آخل بركن من أركان الصلاة آعاد الصلاة کا فعل عمر رضی 
الله عنه ین صل‌صلاة اصیح بالصحابة ر طو ات ی فلميقرأ فيوافليا فرغ غ منها قل له فى ذلك 
فقالاژی جبرت جيشا إلى الشام وأنا فى الصلاة وأنزلتهم منازهم ثم أعاد الصلاة ( وفيه دليل ١‏ 
على أن أفضل الاعمال تعام بم دين الله تعالی یژ خذ ذاك من کو نه صلى الله ءا سس ۳ 
الصلاة إلا أن أخذ ف 2 ولم يشتغل تسبیح ولاغيره فدلذلك على فضيلته وقد جا 3 
صل الفر بضة وقعد ده ما خیر ب سرت 6 لا وفیه دلا ل 6 على أن اہ 

صل الله عليه وس آن ٤‏ س 0 له‌دون وحیو بازمنا امتاله رۇ خذ ذلك من أنه عليه 
السلام لما علمهم التشبد لم بذکر أن ذلك كان بوحی ولو كان بوحی ذكره کا فعل عليه السلام فى 
غير مأمو ض ضع على م اهو منصوص عنه صل الله عليه وسم ( وفيه دام یل على فضيلة الصحابة رضوان 
لته علیهم بژ وخذ ذلك من أنهم تلقوا هذه الا حکام عنه صل الله عليه وسل ونقلوها لنا فبذءمازلة 
لا شار ۶ بم فیا | أحد وفيه لإ نكتة صوفية) زهو إذا كانجميع الخير وااطيبله سید 2 دق للعيد 
إلا الفقر 3 واللجأ دائما والاحتياج إلبه سیحانه داعا 3 تقول ذلك فى کل صلاتاك 
ثم تدعو عندفراغك بكثير من الاشیاء حسا ومعني وتضيفها إلى نفسك حقيقة ( ياما الذين 0 
ل تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) فلو جعلت حالك مثل مقالك 
لكنت من الابرار لكن كثافة الران فسد به الحال 5 


a 


355 حل رث أنواع الزنا وما کت عل العيد منه لابد دن تفأذه 


(۲۵۵) " . لإا حديث أنواع الزنا وما کتب على العبد منه لابد من نفاذه ) 
سه 2 السقدمس مر ار مور سا وك يه ار و دمم اله اس مر ررق ساس ص وه 
عن اف هرٍ_ةارضی الله عنه عن لنی 0 الله عليه ۰ وسلم قال إن الله عز وجل 5 على أبن 
سس سا ب الس 7 ۳ 2 ۳ م وت 0 سس كه مس 8 
ادم حظه من الز زا ادرك ذلك 32 ف العن ن و وزتا ال ان اه ق والافس مى ذلك 


e‏ 2 0 و ر ەر رر 


ولشة وى وا فرج 0 ذلك او رکذ به 
ظام ر الحديث يدل 0 الاخيار أ ی کت ب الله ع 4 من ای آدم ۳ من الز ۳ لا بد أن يفعله 
ولو #رز عاعسی أن محر و الکلام عليه من وجوه 
2 مما 1 أنه صلى ألله عليه ول قم الوا على ومان زرا الفرج وهو الرنا الحقيقى و هر الذی 
دو جب اد وزنا العين بالاظر والاسان 0 وهو الذی بدخل تحت حد الامم على قول بعض 
الع اماء لا م‌قالو ‏ مادون | نسکاج بو لامم و ساشی‌دو ن بو له عالی (الذن : امد بو رن کا ر الا 
والفواحش إلا الام( و مصداق ذلك من الد روث اسه قوله عليه السلام م والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه ) فاذا كذبهالفرج فلازنا وبقىفيه لإ سوال وهوأن يقال ذ كره الون واللسان هل ذلك 
الزنا مقصور عل هان الجارحتين أوذ کرهانن ال جارحتن من باب ذ کر التفييه باللأعلى على الاد 
الظاهر أنه من باب النذبيه بالاعلى على الأدتى لآن کل جارة زنا وهو خ_وجما فى تصرفبا 
عما شرع لها فان اليد لما لمست مالم بحر لها فقد زنت وكذلك الاذن إذا سمعت مالاجوز لا فد 
زنت وكذلك الانف إذاثم مالاجوز وود 5 وكذلك اارجل [ذامشت إلى مالاجوز لبأفقد نت 
وكذاك جيم الحواسزنا کل جار حة سب خرو جما عم شرع الکن لاتخلو كل جارحةهن الجوارح 
أن يكون خرو جما عما شرع لها ماهو من أسباب التكاح وأدواته أومن غير ذلكفان كان ماهومن 
أسباب النسکاج ادو اته فهو الذى يكو نالفرج يصدقه أو يكذبه وهوالذى أشار إليه سیدنا صل الله 
عليه وسلم فى الحديث الذى نحن بسبيله وان كان خروجما عما شرع لا لاکن أن تکون 
تاك ۳ أو 4 الامنها وهی ال ی حفقا إن كانت لها مشار ؟.ة 4 مع غر ها هن الجوا رح فا آوتگذیا 
فأيس من هذا ا لحد رت الذى ن بسدله ولا حكمها متصو ص عليه ف مو ضعه Jl‏ ذلك الغيية 
الیھی ره 4 يالا سان وهی من الكيائر بلاخلااف لقوله صل الله علره و سل وألزنا إثنان وسيعوث 
با باژدناه مث لأن يطأ الرجل أمه وان أرب الر فى استطالة لسان المسلفى عرض أخيه» فنوقعف الغيية 
راما نه فد حدق عليه ثم الغبية ولا تاج فى ذلك لجار حة أخرى تصدقه أو تکذره وعلىهذا النوع 
۳ ۳ نظر جار <ة جار حة رد الما عدة مطردة والحكفيها وأحد وقول صل الله عليه وسل (آدرك ذاك 
لاعالة ) لاعختص هذا بالز نا و حده‌رل كذلك = أللّه ف يع أنواع الخير والشرمن كتبله من 


حدیث النبى عن أن يقام الرجل من مجلسه ۱۳ 


| أحد الوجرين شيا واجبا فلا بد له منه لایردهعنه راد لانه قد نص العامناء على أن ماقدر على 
العبد على ضر بين قدر قدر وقدرأن برده وجه ءامن الوجوه فذلك الذی ینفع آثر الکة فيه وهی 
اسب فى دفعه وماقدر له أو عليه حتما فذلك لابرده شىء من الاشیاء ومنه خوف الرجال وأهل 
امت ولو قوله ص لاله عليه ولم (والنفس تتمنىذلك و تدتهی 6 یمودعل‌جیع ماذكر فى الحديث . 
لاما مطبوعة على تمنی جميع الشپوات حلالا كانت أو حراما لکن لایضر ذلك [ذا زجرها: 
صاحبها ولم بوادة,! على ذلك ودخل تحت تضمن قولهتعالى (ونهى النفس عن الپوی فان الجنةهى 
المأوى) فان لم ينها وم یقح ماطلبته منه عکم الوفاق لم يكن من أحد القسمين ولم يكن من , 

a.‏ اسم زان لاه م بقع الفعل بالفرج الذى هو یصدة» وم يكن أيضا من زجر 00 عن 
البو ی فتسکون ال له 3 أو ى وكذلك کلما حدثت به النفس من غير ذلك إنما هومفتقر إلى ظبوره 
على جأرحة من الوا رح الق تى ذلك الفعل‌ختص برافان هو زجرها ونهاها كان هو من الفلحین ون 
هو واققها حی ظپر ال عل نلك ابا حة کان من اماسزین ون هو أزینها وم یغع مک الوفاق 
فکان من‌الذنیین کا تقدم التقمی و كذلك تعدی الک إلى ماهو الشخص فه مو اخذ بعقدالنية اذى هو 

من الآمور القابيةإذا وافقبا على ماسولتله عقد نيته عل‌ذلك كان من الناسرین ون نباها عن ذلك 

كان من المفادين التقسيم پعینه مثال ذلك الحسد اطنبي عنه شرعا إذا دعته النفس إليه مثی فيه ذلك 
التقسيم وكذلك ماآشببه ما هو ختص بالقاب ليس إلا قتكون النية وعقدها هی النىتصدق ذلك 
أو تکذبه ‏ وفه دلیل ) لطريق أهل الصوفة الذين يرون ما لقة النفس و حدیثها جلة و احدة 
و خذ ذلك من نصه صلى الله عليه و سل فى الحديث إن من الذى طعت عله آنا ەى ذااک 
ارام , تشتبيه فن هذه صفتها وجيت غا لفترا عقلا وديا 1 تفضى بصاحمما إلى الهلاك وقد 
قال نفسات وان فلت رابت فان اأشرع یلع من أف -دتها ورتر تب على فهم الحدءث لثم حه 
و ندزان إحداهما أن ترد فى أفعال ابر لعل يدفم عاف با من ااشر مالا تعلمه وقد کتب عليك 
فسکون من واه معر ء فه «صارعالسو. والاخرىدوام الخوف ون كنت على أرفم الأ<وال آوعل 
أى حال كنت خوفا أن يكون قد سيق عليك فى الكتاب الختم ما لاتطيقه وأنت لاتعلم ومن 
أجل هذه الاشارة قال جل جلاله ( !نمسا خفی الله من عباده العاماء) جعلنا الله من شاه و کات 


خشیه سيا إلى سعادته عنه 


)۲( لإ<ديثالنهى عزأن یقام الرجل من مجاسه ) 

ر ون قح سس م وا o‏ م ى يه ع ر چ لاه 2ه علد تور و ەق 

عن ابن عمررض الله عنما عن | لنى صلى 1 له وسلم أنه ىعن أن بقام الرجل من اسه 
ا ر وا اد مر 2 5 
وجلس فه‌آخر ولکن سحو | واو 


02 - رابع مج 1 


s> ` 44‏ المجالس راق امها 

ظاهر الحديث بدل على سح مين eT‏ آنیفام ال جل من اسه از ی جاس فيه ولس 
فيه غيره والثانى الامر بالتفسح فما بين الجلاس والتوسع إذا دخل عليهم والكلام عليه من و جوه 
لا متها 4 أن يهال ل هل هذا على عمومه ف کل مجلس أو هو عل الخصوص ف #الس خصودة 

و هل‌هذا أ, بضاعام فى كل الرجال أولاومنها هل‌هذا تعبد أولحكمة فان كانلجكدة فاهی وهل الى 
۲ ن ذلك على ال ۱ وة اوا ر چم 3 ماو( 5 هل ذل ع عام ق کل اجااس أو هو الس خصو صه 
صيغة الافظ عط و و فواعد ان شرع تخصصه لانه قد تقرر من ن اأشرع أزه من جاس فما ليسله 
ملك و لاله فيه سيب بو خد ذلك من أنه يقام رح ولا يفزل هم لة 0 ن له ذلك أوأذن 43 من له . 
ا 2 ذلك فما بقى أن يكون ذلك إلا خاصاف المواضع اليا حة لناس دخو اپ | أوالجلوس ف أ 
أما على العموم لاما س كلهم مدل الساجد و ما س الى سکام و ااعل الذى هو لله أو ماش 4 ذلك 
وما ديه ذلك آو على الخصوص مدل من لدعو قوما خخصوصين إلى دنز أه 4 ولمة 7 غير هاما 
از الشر یمه فرذه ام الس من جاس فا اسا فلا ام منه و کاس فيه غيره (وآما قو لا € هل 
هذا عام ف كل الرجال أو لا نظام ر الظ ا - وما (فرر من e‏ روه ة أيضا خصصه أ 5 ۳ [زالة 
الا آن‌من الاس اجد لقوله صلى المع ليه وسم < لوأ مم أجل صمءأ كم وان ینم ومثرأ 3 ل الوم 
البىء والا حرمفژ لاء #ومون و خر جون من الما جد إذا 5 دی مم 0 وكذلك من کون 
فه|داید للجلاس‌فانه مخرج اق وله صل الله عليه و سل «لاضرر ولاضرار» ويشترط أن يكون ذاك 
الذرر 5 براه الشارع صلوات الله و سللامه عليه 2 ر لا عظ نفس الى ولا عط دياوى وكذلك 
بقام السفهاء منمجالس الحكام و الم و آعی بالسفباء الذين پسفهون بالالسئة حى ر جوا لاناق 
اس العام ولك م ومايشيه هنذأ 3 وأماة ول ) هل هو لع عل 1 که فان كان العم 57 ول ۳ 01 
ولا توجبه وان کان ل+كمة وهو ااظاهر ۸اه مى فقول واللهالموفق لاصو اب أن که فيه ظاهرة 
من و جوين أحدههما عنم تسکیر بعضناعلى بعش لآ تإزالة هذا من عا مه 4 وإجلاسغيره 0 
بالقائم واستصغار ر له وترفيع الجلسفى جاسه و سكير مزه وقدقال صا ی الله عليه وسلم « أنه او إلى 
أن لايفخر taa‏ على بعص را ولا شکر بعضكم على لى عض 3 وی قال عليه السلام وهو ضا ۳ 
بوجت الضغاء ان ف الصدور والاحها دو ود ما عن ذلك وماهو مایت إلى ل مو ملد وألو جه 
الآخر إن الماح كله الناس كلهم فيه على حسد سوان الرفيسع والوضيع فن سبق إلى شىء منه فقد 
استحمه ومن استحق سیب هن الأاشياء او جه شرعى واذا أخذ مزه بعسير و چه شرعی وود غصديه 
والغصب حرام بدلیل الاجاع فلا جلس هذا اسه مناك ا لیوا س اعدم دکر هأفقد 00 
بوجه شرعى فلا يقام منه لاه هو الستحق له لإ وأما قوانا € هل النهبى على التحریم أو على 
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"۰" السكراهية فعلى التو جه الاو ليكو نعل الکر اهیقو على التوجيه*الآخر يكون عل‌التحر يم وهو الظاهر 
لآنه كن المع رن التعليلين فاذا كان امم بن التعليلين مكنا اندر جت الصغرى الق هی النبى فى 
االكبرى الى 9 التحريم و بقی ه: ارس وهو أنه إن فعل احالس ذلك من تلقاء نفسه هل 
.د عله شی» من النوى أو لاس آما ژن کان س لا من اشواب فالظاه ر أنه ليس فيه كراهية ون 
دخله شیء من ااشوائب مدل أن واه 0 أو بأشارة نید ند أوماهو ف می ذلك شکون مثل 
"صجاب السبت لا نموا عن ااصرد فيه عملوا الحرلة للصيد فى يوم اجمعة وأخذوا يوم الاحد فکان 
من آمرم ماخ الله عر وجل عنم فى كتابه فكان حقيقة صيدم يوم السبت لان بتاك الحيلة 
امک م أخذ الصید يوم الاح-د :وما لابوصل إلى شىء إلا ,» فمو منه + نوعهما وقد 
فك 0 عن بعض آهل الفضل بجزيرة ة اندلس وکان عن قم عاق دناه أ نه دعی إلى عفد 
كاج ولا دخل النؤا. 1 مود فيه أن قحد فبقی و افا خجلانا ولحقه آلدهش لان اولس كان 
حملا و کان من کان قاعدا فى المجاس شخص كان الداخل عليه دين مائة دنار فقام الذنى كان 
عليه الدن من اسه واا وه ذلك الد فلا أ تقض اللہ وجه ذلك السيد الذى كن دخل 
آخرالناس و ةه الدهش لذلك الشخص الذى كازقام له من مجاه وأجلسه فيه عقدهالذى کان‌علبه 
اا ار هر لد أشي غل نفسه تبرئنه مها مكاف 4 له على زوال خجلته فى ذلك اجاس 
لإ تفه ) فى الجمكاية إشارة إلى أن من تأخر عما دعى إليه يادقه الجل فاحذر ماخجلك .وم 
الوفد و لامحیص وقوله صل الله عليه وسم ور والکن تفسحو ا وتوسعوا € هل هما لفظان مترادفان 
لمیواحد أو لكل لفظ منى تمل الوجبين معا لكن الأولى أن حمل کل واحد منهما على معنى 
فان ذلك ا کر فائدة فسکون «عنی تس جوا أى يوسهوا فى ما بینم 2 أن شعد و یکون معنی 
توا و أ عنه بأن پنضم بعه إلى بعض حق دبكى له فىا#اس این يقعد فانالسنة أنالداخل 
جلس حبث !تن به الججلس فلا م مق لیذ ال اخل مر الاس أبن بلس اما أت ينضم بعضنا 
إلى بعض فيتوسع بذلك انخاس فيبقى فى آخره لذا الداخل أين بجلس فیکون صلى الله عليه وسم 
آد خير أهل الاس أن يفعلوا مع الدا خز أحد هذ بن الوجببين ۳ فعلوا ققد أصابوا االسنة لكن 
بشرط أن یکون اجلس تحمل هذا بلاضرر على لاس لا نه قد قال صلى الله عايه وسل ٠‏ لاضرر 
ولاضرار, مثا ذلك أن بدخل شخصر والجاس قدغص بأهله فیف جوا لهو یوسعوا ثمثان کذاك 
ثمثالث كذاك ثم رابع فاذا لم يطيقوا لکش تیم وضيق الجاس أن پفسحوا أو يوسعوا لاو علیرم 
ضر ر فى ذلك فلا ازممم وى لتقي اماه من حدن امل آن بعتذر له جى تصرف ودو 


۳ مب النفس له له : زب الى ) ادر بای ه ف اعدو ود أاد ی باك و مه عدارة كا نه ول م ( 


۱۹۹ حدرث ان كفارة دمن حاف بعر ألله تعالى وكفارة من طلب المهامة. e‏ " 


(۲۰۷) حدیث بان ثفارة من حلف بغير الله تعالى و کفارة من طلب القاه رة( 
مھ 2 رمس ه ساسم سر هر اج دوم سا ۳ س ي وار رھ س ع ر هف عرصم مر من سے سے 


عن ان هر للا صلل او ال 


خا الات و شل | 1 له ذا 3 ومن كال اصاحبه مه a‏ مال 1 امرك ول دق 


ای سے سے ری سے سے سے 


ظاهر الحديث يدل على حكمين آحدها مره ۲ الله زر أن هن قال فى حافه باللات 
والعرى أن تكفير ذلك أن يةول لاه إلا اله والثانى أن من قال اصاحنه تعال أقامرك فليتصدق 
فذلك کفارته و اكلام عليه من وجوه 

نبا هل آمره علیه اسلام لن حلف بالات والعزی آنرقول لاله ان هل هذا خاص 
هذه اللفظة أو عام فى کل من حاف بصن من الاصنام أو شىء من الطواغيت وا فى 
. معناعا وكذلك لن قال لصاحبه تعال أقامرك هل الامر بالصدقة لقائل هذا الافظ ليس إلا 
أو هذا هو الحكم فىكل ماهو فى معنی هذا وطريةه وهل هذا تعد أولحكة فى ذلك معقر لةا عى 
وهل الامر برذین عام فيمن قالها معتقدا أوغضيانا أو خطأ على حدسو أو بينم مافرق ل آماقو لا ) 
هل هذا خاص عن ذ كر فى مین اللات والعزى أو هو عام فی کل من حلاف بشىء من‌الطواغیت 
أو .اهو فى معناها ظاهر اللفظ يفتضى أنه خاص به وما يفهم فى معناه وما جاء عن.ه عليه السلام 
فى غر هذا الحديث يقتضى تعدى الح إلى أنه من كان حلفه بشیء من الطواغيت أوالاصنام - 
الق تعبد من دون الله أومافى معن ذلك أن يقر ل صاح بهذا القوللاإله إلا الله فانذلك کنا 0 
قال له لانه من جمة المعنى قد تلفظ ما يشيه الردة فان الحالف بشىء هو معظم له فهذا قد عظم : 
سوی الله على كو مایفعله الکفار باه تعالى فمنبفیله أن ,ظبر [ عال»اقاله و حنقر دا بطم در 0 
ول لاله إلاالته فكاآن إعلانه بها رجوعا إلى الاسلام و توبة من ذلك الخلل الذی ظرر منه‌وما 

فى عنام که لك ينبغى اسک في سه وقد جاء ذلك نصا عنه صلى الله عليه وسل وهو قوله صلى الله 
علي وس « من قال هو ودی أو نصرای فليقل لاإله إلا اه » أو کا قال عليه السلام وكذلك 
يازم فى کل هن قال عن نفسه أنه على غير دين الاسلام الحم كلك ا 
مجوسی أو غير ذلك عا شيمه لانبا ردة فى الظاهر فينيغى الرجوع عنما باظبار كلمة الاخللاص 
وكذلك البحت على قولنا هل أمره بالصدقة خاص عن قال (صاحبه تعال أقامرك فأما ظاهر الاذظ 
فيقتضى أن هذا حك هذا القائل ون نظرنا إلى العی‌عدینا اله -کحیث وجدنا ال لة لان قو لالش خص 
لصاحيه تعال أقامرك أى نأ كل أمو النا بيننا بالبادال .على وجه حرام لخت ماوجد هذه اعد ينا 
احجعل العروف‌من عادةالفق,!ء فى ذلك ربقى لإ حث) وهودل هذا الامر بالصدةةهنا عل‌طریق 
الندب أوعلىطر يالو جوب أما على مذهب مالك ومن تبعه فان الصدقة هنا على طريق ااندب لان 


حل رث سید الاستخفار ۱ ۱۹۷ 


RS‏ أذكل أمرأمر بهل ركن عدر دابالكتاب والسنةفانهمن باب‌الندب»ثز الامر بالتعلا آمر 
,با مولا اسيدانهق كتابه و ۳ ولاوجدؤسنة نببه صل اللّه عليه و سل ماحداحلمامالك ومن عه 
على الندب وكذاك کل ما أمر به ولم حد فيه شىء مثل هذه الصدقة و مافى معناها وهذهب الشافعى 
ومن تبعه فى ذلك حله على الوجوب على قاعدة مذهبرم وکذلك قالوا فى التعة آنبا على الوجوب 
ويجزىء فما قل الأشياء لان ذلك قاعدة مذهيوم لإ وأءا قولنا ) هل الا مر عامفيمنةالها متعمدا 
آر حر جا أو غالطا فاللفظ یقتضی العموم لکن ينهم فرق أمامن الها متعمدا معتقدا لذلك يجب 
عليه أن يدخل فى الاسلام لروجه منه ما جرى و مجدد التوبة من ذلك على ماقد بينا من حدود 
التوبة قل فى غير ما حديث فان كان غضیانا أو غااطا فينيغى له قول ما مر بهأوفعله هذاهوااظاهر 
و ی تخصیص لفظ الحديث پذیرمخصص لإ وفيه دليل 4 على الا ذ بدد الذريعة فى غاق باب 
اشىء باجملة الكافية حتى لايقع منا لمن شىء ينافى الايمان والاسلام لابقول ولابفعل ولا يساح 
2 00 بشىء .وما يؤيد هذا فوله صل الله عله وسلم «لانتشيهوا بأهل الكتاب» وقرله عليهالسلام 
ثلاث يبغضهم الله وعد فيهم من اسآن فى الاسلام سنة الجاهلية » أو ) قال عليه السلام وقولهعليه 
السلام إن الرجل ليتكلم بالكلمةمن الشر لا الى بها بهوى ببافالنار سبعین‌خر يفاء وال ثرفی ذلك 
كثير ومجموع ذلك دل ءل حفظ المزمن نفسه ماخالف دينه وقع ذلك منه جدا أوه: لا لوف هذا 
دليل ) لاهل ال لوك لانیم‌منعوا أتفسهمه ناللاخذ ف الماح وجعلوا ذلك ها يقبينيم وبينالمكروه 
قد اموا النفوسما أعرفهم بها أ كير اهتماءرم بالدين وطرق النجاة وقد قبل نفسلك فرضها وعلى 
الخير فالا ولا تغفلل عن سیاستما فالعذر من شأنها 


س هامس سے مر وا مهبر من ال سا اند سر 1 


عن شداد , سن آوس ری ألله عله عن ی 0 ألله علمه ا م قال . دالا تفر انتقو ل للبم 


۳ لا إله 1 5 حافت ١‏ با ع3 a‏ کل ی رو م ا او بك 2 شر 


ر ما سه بر 226 قر سم ف مه ره 


ما صنعت أبوء لك : تمتك على وابوه ذو ی فاغفرل كاله لوت ا 
ظاهر اديت 5 باره و الله عل 6 أن هذه الالفاظ المذ كورة فى هذا الحديث هی آعلا 
أنواع طرق الاستخفار وأقربها إلى الله عز وجل والكلام عليه من وجوه 
«منها) أن يقال هل جعله صلى اله عابه ول هذهالا لفاظ سيدةالاستغفار تعبدلایعقل له معنی 
وهلتفبم الحكمة فى ذلك وهل إن سبك معناه إذافى آلفاظ أخر بزيادة أو نقص والعنی باق على 
حاله هل تبي له تلاك الرفعة والمنزلة أم لا وهل المستغفر بینه ال لفاظ ,كرون استغفاره أرفع من 


۱۹۸ لاینبغی تبدیل کلامه صلی الله عليه ول بغين لفظه 
استغفر بألفاظ غير هذه و كانت يته آرفع من نية صاحب هذه ال لفاظ أم لا و کذلك ف الاوقات 


أيضا هل فضيلة الاوقات ف الاستغفار ت ضل هذه 9 هذه تفضا 3 أما ۳۳ 1 هل هذا :ید 
أوالحكمة تفیم ( فا جواب ) أنه حكمة ألا تری حسیآلفاظه وماجمعت من بديع معانى الايمان 
فأنه جمع فيه بينالاقرار لله بالالوهية : حده والاعتراف 1 عز وجل أ نه خالقه واعترف على نفسه 
بالع.ودية لله عز وجل واعترف بالعود الذى أخذ عليه والرجا فيا وعده مولاه والاشارة إلى 
امع بين الشر بعة والحقيقة بقوله لإ وأناعلى عبدك ووعدك مااستطعت ) فانالحسكمة وهی الشريعة 
1 كلمتنا من التکالیف ۶ ما حصل إذا كان فى ذلك للعيد اامون بقدرة من القادرالذى تعبدناوهی 
لى تكن عنما بالحقيقة إذا آرادالقادر ال كم ضدذلك . هو ماقدر على العيد من الد رالحتم م ينفعه 
ف ذلك أ ترا كمة وغليت ااحقيقة العبد 0 حتى جری عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه 
عقتضی الحكدة وااغدل اتی ھر الشريعة ولم يبق له شىء يدفع به ع نفسه إلا إما عاب مقتضى 
العدل وظمور اجه وإما ما عفو مجر د الفضل من الله الرحمة وهذه أرنع الط ق کا عدم والكلام 
على ذلك فى غير ماموضع من الکتاب ويتبين ذلك بالسكيتاب والسنة #ماستعاذته مو لاه الجليلمن 
شرم جنى على نفسه وإضافةالنعي|. الى ءاه إلىمو لاه سبحانه وإضافة ذه إلى نفسه ورغبته فى مغفرة 
ذنبه والاقرار أنه ليس يقدر أ<_د على مغفرة الذئوب إلا الله سبحانه فيحق أن يطاق عليه سيد 
الاستغفار ولان صيغة الاستخفار المعلوم لغة وعادة هر آستخفر ايه فانظر 1 وجه تفضل «ذا 
الاستذفا ر الشار إليه هذه الصيغة المعروفة لغة وعادة تسین لك حقيقة امک فى ذلك عرانا 
زوأ ما قولنا ) ادا .مك ذلك المعنى با لفاظ غير هذه و لا ينقص هن المعنى ثىء هل یبقی أحقيقة هذا 
الاب لا فاعل و فقنا الله وإياك أن المءانى التى أخذتمن ألما لفاظ الشارع صل الله عليه و 0 أنباإذا 
5 #ك الا لفاظ المباركة عن تلك المانی أن ذلك الخير لابوجد له مثل لان الله عر وجل 
قد جعل الخير فيه صلى الله عليه و سل وعل )د 4 الک ر تین وق افظه و ته وکل ما يكون عنه 
أو به لا خلفه فى ذلك غيره صلى الله عليه وام آما ترى إلى اخنلاف العلماء فى تقل كلامه عله 
اسلام هل ينق بااعئی شرط أن اه لد او 0 0 لاء والواو کا ينقل القرآن 
وعلى هذا ثم جپور العلباء لاه كله عن اله وءا بينبما إلا أن انکتاب بالوحی واسطة الك 
وهذا عن الله بطر بق الالحام و الارشاد قازعر وجل فىحقه وماينطق عن آموی) فکیف فما جعات 
فيه نضيلة فا حصات تاك الفضيلة لمجموع الامررین وها حسن العنی وب ركة لفظه عليه السلام 
فانه ك.ذلك شآنها الحكمة واقدرة الربانية لاتبديل لك اله وهذا جار فى هذا الحديث فى 
كل ما جاء عنه ليه ااسلام بلفظ مخصوص فلا يدل ذاك للفظ بغيره أصلا لإ وأا قول ) 


فضلية المستغفر بسید الاستغفار فى اأسحر 2 
تست ار ۱ 
فل كون الستغفر ما الاستغفار 0 ليست تتاك الجودة سيدا على من استخفر بغير مذا 
الاستغفار ونيتة صاطة مما ركة على ما آر ید منه من اطضور والادب فاعم وفقنا الله وإياك أن 
<سن النية فى الاعمال لايكون شىء خيرا منها لقوله عليهالسلام دما الاعمال با اك ولقوله ليه 
ااسلام و 00 اجره على قدر ثیته 6 ول اقال مه 00 عارة ولم إذهذا س.دالام:غفار فى 
الذين تساوت نانم وأحو' الهم ذاذا تدلوت الات والا وال هی کل نوع منیا الای یستخفر 
هذا الاستغفار فاس تغفاره سید وعه وكأذلك ج بم التعبدات دن فرض و نفل وغيره من التفضیل 
ف کل نوع منه وجرین ما ما وضع له من <ده و 0 00 تبات اف عليز له وأ حواطم وعسب 
اختلافهم فى ذلك ومن أجل ذلك قال صلى اله عايه ول فى اادلاة اافروضة التى هى فى الدین 
منزلة الرأسمن الجسد «أنه يكتب له تصقها ثائها ربعا ا وفى لفظ آخره.منهم من تطوى 
كالثوب الخاق وضرب مها و جه n‏ ضيعك الله » أو کا قال ع عليه السلام 
فدخل المسكين فى الم لاة لان ياتى یر | ات ذانءکس al‏ يه الامر م من 5 :د اله أين هذا 
(قل هو من عند افسک) (وأما قو ايفن نذا ال ار فص الذى سر يخيره 
فى الازمنه المرغب فى الاستغفار ذم فيها أملا (فالجواب) على هذا کالجو اب على الئية و حسنما لان 
تلك الفضيلة الى جعلت ق اازمان لاتقاس بفضيلة الا لفاظ واائيات وإما هذا سيد الاستغفار إذا 
تساون الراتب من کل الوجوه وإلا إذا كان هذا قد استغفر بغير هذا الاستغفار فى اللاسحار 
مثلا فقد حصل له فضيلة ااسحر فى استغفاره لقول مولانا جل‌جلاله (وبالاسحار ثم يستغفرون) 
واستغفر شخص آخر بهذا الاستخفار بالنهار حصل له سيد استغفار من استغفر بالنبار عثل حال 
و ها طاريق أن يحم أيهما أفضل عند الله تعالى هل الذى استخفر فو السحر بغير هذا أو 
هذا الذى استغفر فى النبار بهذا الاستغفار لآن هذه التحديدات لاتوٍخذ بالعقل ولا باقباس 
وإعا طریقبا ما يلقى فى ذلك من الشارع صل الله علية وسل وهذا لم يأت عن الشمارع صل الله 
عليه وسل فيه شی.فیر د الأمرفيه إلىالله لاغير و بترتب عل النظر فىهذا ااحد بث وأشباهه أن الحكمة 
لر بانية جا اقتضت التفضيل بين العياد د و جيم الحیوان وكذلك سائر اخلوقات على ما هو متلقى من 
طريق الرس ل عليهم السلام وأخبارثم فكذلك اقتضت الفضيلة بي نأ نواع العبادات و تضعیف ال جور 
فى ذلكمن لإ وجوه سبع) فمنهابنوعها ومنا بحسن المعاتى بين انوع الواحد فى آنواعه أيضا ومنها 
ن طريق الا لفاظ ومنها من جبة الاما كن ومتها من جبة الازهة ومنها من جبة النيات والمقاصد 
ومنبا من ج الاحو ال والشبم وقال عز وجل ف حكتابه حضا على طلب الاعلى فالاعلی من 


هذه تنديها للمكاف عامهأ وحضًا له على طلا وحصيلبا أرلئك الذين «دعون ستغون إل دمم 


١ ۲ ۰۰‏ حل رث بان وف المؤمن دن دنو به وعدم اهام الفاجر ۴ 


الوسيلة 1 همأ أقرب و برجون رحته و ضافون عذابه) وحضت ااسنة على ذلك بتبيين فضيلة کل قم 

منها وتعييته و عا لاعامل فى ذلك بام بیان ثم أكد عليه السلام ذلك بلفظ جمل وهو قوله صلى 
الله عه ورسم 3 کفی بالعبادة شغلا » لانه من جعل همته أن يأخذ الاعل فالأعلى من تلك السبعة 
وجوه لا يسمعة مع ذلك شفل غيره لانه ماجعل الله لرجل مر._ قلبین فى جوفه وفع تبهنا عليه 
حجة لأهل السلوك على طريق السنة والستن انیم بهذا عمروا أوقاتيم وبالبحث عليه والاهمام . 
به شغلوا أنفسهم حتی أن بعضبم سثل عن الصباح والمساء فقال لا آعرفیما ف لل عنهما غير ى لا ه 
رأى الآ خذ فىهذا مر ن قبیل اللغو و شغل الوقت عالایمنی من الله علينا ما به من عايهم كرمه وفضله 

(۲۰۹) 2 حديث بان وف ی من ذئوبه وعدم 00 ۹ 


عن عل ألله دن مسمودرضی ألله عنه عن عله قال اومن یری ۳ 3 له قاءد تت 


ت يي سمل 2 9 


ص ص ا ۶ لس سمه مرا ام بم اس ےت يه 0 2 3 
جبل خاف ان يبشع عليه ۳ القأجر ب 0 ۳1 1 داك مر E‏ انهه ال به هکذا اقال او مراب 

سے و 
ص جر © س 33 


ا يدل عل حهن أده هما | خباره صلى أله 5 A.‏ يه وسم ال المؤمن وكير ذنوبه ف 
ده حی براها شل جمل واقم عليه والاخر أخ خباره صلى الله عامسه و سل عال الهاج جر واحتقاره 
لذنو به حی براها كذ باب مر على أنفه والکلام علية من وجوه 

م( أن فيه دليلا لأهل السنة لآنهم لايكفرون أحداً من أهل الةبسلة بذنب وردا على 
القدر, 4 ۳3 38 ن کفر ون بالذنوب وخ ذلك من قوله عليه السلام (إن ؤُمن ارى ذو 4( قسمی 
هذا المذنب باسم الاعان ۲ بذنو به من دائرة الا مادو وفه دايل € على أن الفجور أمر 
قلى مدل الا مان لاه مر ی أيضا و خد ذلك من أنه صلى لله له وس و صقه بالذنوب 1 
وصف المؤمن 4 الذ : توب ی التفرقة لن المؤمن 0 0 فلى و ذلك هن ج 4 النظر 
والعقل أنه لما كان الوم قلبه منور بالاعان ورأى من نفسه ماخالف ماتنور به قلبه وهوالاعان 
عظم الامر عليه لانه لاشیء أثقل على الأشياء من ضدها عقلا ونقلا قال تعالى (وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين) من أجل النسبة التى بينم خفت عليبم وكذلك آهل التوفیق خفت عايهم الطاعات 
حی صاروأ ستعمون با و جدون ۳۹ حلاوة ہی أنه روى ان ۳ de‏ من أمل هذا الغان آنم 

ر 
قلوبيم فى حبن شر مم له بل أعطر وأرق وأحل هذا موجود خلف عن سلف إلى هلم جرا وما 
بۇد دید قوله صل الله عليه و سل فالصلاة «أرخنابمايابلال» وقوله صل الله عليه و سم «و جعات قر ة 


عشسون بالحلاوة تفسكب عل لو ENS e‏ استه او ف الطاعات مدل ماجدون حلاوة الشرد على 


شفقة الرسل على أممهم من الوقوع فى العاصی.. ۳.1 


عنى فى الصلاة» لاکان >- فیبا فانه صلى الله عليه ول القدوة فى کل خير حالا ومقالا ولا كان 
الفاجر قلبه فظلءا ما فيه من الفجون وضعف الامان خفت عليه ذنو ه من أججل النسبة التى هدك 
ولذلك قد کش فى زماننا هذا إذا جت تعظ بعض من قد ظبرت عايه علاهات الفجور فى ذنب 
وقع فيه فیکون جوابه هذا قريب اشتمیها آن‌لایکون إلاهذا فهذا قريب وعدم الاهعام بذنبه‌ظاهر 
عليه أعاذنا اللهمن ذلك منه ل و يتر تب على هذا ١‏ دي ث أن الد لدل على فجورالشخص قلة حز نه على ذ نو به 
وتموينها عليه وخفتباوأن #دليل على إعانه حزنه على ذنوه وخوفه منها وإذ قات وغدر توق عانه 
کون شدة حزنه و خونه بد ذلك قوله صلىالله عيله و سم وا بح ا ەن فيها يعنى دار الدنيا 
إلا حزينا ولا أمسى إلا حزيناء أو كا قال عليسه السلام لآنه عن ذا الذى لم رقع هنه قط طالفة 
ولوصغيرة [ءاذاك 0 والرسل صلوات الله عليهم أجمعين ومنهن اللهعاييم من الصديقين 
وم قل نجاء إخباره صفى الله علية و سل على الغالب وعليه أثيتت الشريءة غ لباوقد يكون على 
عمومه فيكون حزن الرسل و الصندیقین من أجسل ااغير ل يروا هنهم مااقتحموا بأنهسهم من المبالك 
لكثرة ماأو دع الله تعالى فى فلوم من الشفقة واارحه کا قال مو لانا جل جلاله لسيدناصلى الله عليه 
ولل ( فلا تذهب نفك علمم حسرات) فالعاقل قم هذا المزان على نفسه حتى يتبين له من أى 
الفريقين هو ( كف بنفسك اليو م عليك حسيبا ) وما فى معناه مايذكر عن به‌ض قضاة الخير من 
تقدم أنه كان له شاهدان عدلان وكانالذى له ال مرة فى وقته ظالمافجبر ذلك الظالم ذلك الشاهدین 
أن يأكلا على ٠ائد"ه‏ فأء قط القاضى شبادة أحدها وأبقى الآخر على عدالته فقال له الذى أسقطه 
ل أسقطت شمادتی‌فقال لهالقاضی لا لانك | كلت من مائدة الظالم فقالله وإن صاح ی أكل میس علا 
فقال له إن صاحبك أم وهو ببک‌وآنت أ كات وأنت تضحك‌فلدظ القاض ره( الح الدی‌آشر زا 
له فدل تہاون الذى كان يضحك عاوقع فيهعلى فجوره و کان‌سیبا إلى تج ريحهو هنا (إحث) وهو 
. أنيقال في الجواب لممثل عليه السلام خوف المؤمں من ذنوبه بالجلا يقع عایه وماالحسكمة فىذلك 
ولم يكن بغیره لإوالجواب) أن غير ذلك من ال لكات هثل الغرق أوا هرق أوالقتل أوغير ذلك 
قد يسيب بعض الناس فيا حل + بم من ذلك وقد نجوا منه باطاف هن الله تعالى وقدوقع من ذلك 
ماروی».ازا فانه‌حی عن عض نرق آنیم جرا أو نا pei‏ بعضمموكذلك شاطرقو امدم 
وكذلكف اقتل و جد فى .مضهممن فیه‌النفس فعو زمانا حتی برىء وهذهالاشیاء أعظم ااباکات 
بعد هذا الجبل ولو لا التطو یل لذ کرنا منبا حكايات جملة وو قوع الجبل لیس معه حياةأصلا فالحلاك 
فى ذلك مقطوع به فلذلك مثل به صلى الله عليه وسلم لان المؤمن إذا رأى من نفسه ما خالف 
لیات اف عل : ها شد الآشياء وهو النفاق الذى اللاك معه مقطوع به إن مات عليه 


۰ - رایع مج 


۷ فصاحته صل الله عابه ولم علي آدم عليه السلام 

وخاف من‌قول الله عز وجل (با با الذين آمنوال تقو لون مالا تفعلونكير مقتا عند الله أ تقولوا 
مالاتفعلون) فحزنوا من أجل كبر هذا المقت لان ما کیره الله سبحانه‌فیو مر عظیم لا حمله آهل 
الاعان ويصعقون منه ولذلك لا على مولانا سبحانه خوفهم من ذلك طمعیم ورجا بقوله تعالى 
(قل یاعبادی‌الذین أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا [نه هو 
الغفور الرحيم + آلایعل من خلق وهو اللطيف الخير ) وهنا لإزبحث آخر) وهو أن يقال لم شبه 
ذنوب الفاجر بالذباب وماال-كمة فى ذلك ولم لم يكزمثل بالذر أوماهو فشبههمثل الشرات‌وغیر . 
ذلك ( والجواب عنه) أنهلما كان الذباب أخف ااطير وأقلهضررا وهو مايعاينو يندفع بأقلاللاشياء 
وإنعض فلوس لعضته ضرر خلاف الذر الذى هوأقل الحشرات لآن التحفظ منه عسير وفه شدة 

وانفعاله بطىء وإذا عض فلعضته حرارة وفيها إذاية فى الامو ال حتى إذا كثر یکون بسبب ضررثم 
جا ة که ثيرة وليس ذلك فى الذياب فلذلك مثل صلى الله عليه وسل به وفى5ثيله عليهالسلام بالانف 
منبين سائر الجوارح وإشارته عليه السلام بيده لدفع الذباب عنه وجمان من الفقه لإ آحدهما ) 
المالغةفى تخفيف ذنويدعليه لان الا نف‌قل مایتزل الذباب عليه و [مایقصد ف الغالب ااعنو وإزالته 
يدها کید ق الخفة أيضاحتى لا ياحقهمنه شیءءن التشو یش لوالو جهالآخر )أن ستعمل فى التمثيل 
ماه أقوى لان إشارته عليه السلام هنا بيده أقوى من القول فكنى بالاشارة عن الکلام لقوتها 
ف الوضع ‏ وف هذا دلیل ) على ماأعطی صلی الله عليه وسلم من كثرة معر فته بالأشياءوإدرا که 
لك على البدية می شاء فان كان آدم عایه السلام على الأسماء كلها فقد وهب سیدنا صل اه ءايه 
.سم معرفة الآشياء كلبا وفايدة معرفة الاشیاء | كبر هن معرفة أسمائها (تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض نیم مر کل الله ورفع بعضهم درجات) # وفيسه دليل 4 على جواز ضرب 
المثل بكل ماهو كن سب قدرة القادر ون کانلایقع ون و قم فيكون مخرق العادة لاجریانها 
المتعاهد یو خذ ذلك‌من قول علیه اسلام ( 3 اعد حت جبل ذاف أنيقع عليه ) لآن هذا من 
٠‏ جيةالقدرة عکن ومار قع هذا إلا لبى إسرائيل حين رفع الله علييم الجبل وم 0 أن بقع عليهم 
حتى امتثلوا ماأمرو ابه فجاء بخرق العادةمومى عایهالسلام لإ وفائدة ) إخبا روصل 00 سل لنابهذا 
الحديث إرشاد لنا إلى أن لانغفلعنعاسبة نفوسنا وأنتبر العلامات الدالة 0 بقاء نعمة الابمان 

علينافانه قدجاء فالصحيح ون الرجل ينام النومة فتقبض الامانة من قلبه فبظل أثرها مثل الوكت 
ثم ينام الدومة فیقیض أثر الامانه من قلبسه فيظل؟آثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك 
فتفط فتر اه منترا ولوس فيه شي ىء م ثم أخذ حصاة ودحرجبا على ر جله‌ فص بح الناس بتبا یعون لايكاد 
وا منم يؤدى الآمانة حتى يقال ۳ بی‌فلان رجلا أميئا حى يقال للرجلماأجلدمماأظرفهماأعةله 
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حديث شدة در ۰ بتوبة العبد [ذا تات عيب 


وماق قله مثقال حبة من خردل من عان آرکا ورد الوکت - سواد اللون والجل جلت بده إذا 
أصابا eT‏ 5 اهنا كل اعمه 4 اللا عان ق‌الدار 1 عنقا ته مد أن كر م 
)م ۱ 0 حدرث شدة فرح الله تعالى توبة العرد إذا : اب ) 


۳ و or.‏ 7 مار مود ۳ 1 & ام مر ۶ عم رز موس 00 
عن إن مسعود زضی e‏ لبي صلی الله عليه وس قال لله افرح بو العبد من رجل رل 


ص ص و ۳ ت ص 


ره ممه سے ا مر مس ةس لس و لاس ص 8و داس ساس مر مر مام م م ومع ون نے ر ممص © 


لا وه مراک ومعه راجت عليبا طمامه وشرابه فو يز نومة فاء أيقظ وقد ذهت 


ی د کے الت 27 


راحلته ۳ اد عا والمماش ر ا رجع ! ¥ ل مکی فرجع فام أومة ثم 


۳ 
مرت رور ق لاس شا ور ور 


رفع راسه فاذا راحلته عزده 

ظاهر الحديث الا خدار (شده فرح الّه عز و جل‌تو به العردإذا هو تابو السکلام عأيهمن وجوه 

3 منهأ 4 أن يقال مامعنی فرح الله سبحانه بو 4 العبد يي فالجواب 2 أنه ود ققدم ۴ غير 
مأموضع من الكتاب أن هذه الاوصاف الى هی من صفات الودئات مثلالفرح وارن والحب 
وماأشه ذلك[نبا فی‌حق الله سبحانه وتعالی مستحيلة و إنما معناها ماتضمنته تلك الصفة جری العادة 
عندنا ونا لاقم ما راد متا الا بالتەشل ا عليه هن عادتنا وأوصافنا فک صلى ألله عليه و سل 
عن كثرة إ<سان الله س.حانه لاب وكثرة ماوزه عنه وعظيم الافضال عليه بقوة هذا الفرح 
الذى لاشیء aie‏ فا تعلمه من عو ادن اعظم من هذا الفرح الذى لق صاحب هذه الرا<لةعند 
وجودها بعك ذلك الکرب العظيم الذى لحقه والعلوم هن عوائد الملوك الکرام إذا فرحوا شىء 
إن ضاحب ذلك الثىء الذى فرحوا به حسنون إلبه الاحسان الذیخرق‌العقول‌و يرفعو نهالمنازل 
الرفيءة الق ليس فوقها منزلة ‏ وکذلك جاء عن مولانا سبحانه فى حسق التائب باللص ف ذلك من 
الكتاب ومن السنة فى غير ما وضع فمن الکتاب قوله تعالى (إلا من تاب وآمن وعمل علا 
صاللا فأوائك يدل أله سيثاتهم حسنات ) وقو له تعال (وهو الذى بقل او a‏ عن عياده ويعفورا عن 
السيئات )ومن السنةقول رسو لاله صل‌اقه عليه وسلم والتوبةتجب مافباپا» وقوله عليه ااسلام ۰ إذا 
:اب العيد پداهی ابله 4 ال“ الاعل و بو قد له سراج بسن الارض و السماء و نادی مئاد هن قبل الله 
عز وجل آن‌فلان بن فلانقد صا مولاة6 أو وال والأى و الاحادث فه کشر فاحل هنا صلى 
الله عليه وسل بیذا الل اعجیب کا جاء مفسرا فى الکتاب والسنة فى مواضع عدیدذلیکونآقرب 
للفهم وأحض على الرغبة ف التو بة وأیسرالحفظ وعايبين ماآشر نا له حکاية معن (۱) لاه کانمن 
الملو كالول وكانقد اشتمر بكثرة الجود واللكرم «كثرتعليه القصاد حى احتجب عن الناس مأ تاه 
أحد الاد.اء و بل له إنه احتجب مدل دزمان وكان له بازاء اهر ه ستان فرج فيه ق نعضي ایام 


ره دم معن بن زاء 0 0 الإإمراء فى الدرلتين الاموبة والمباسة 


33 حكاية معن بن زائدة وکثرة جوده 
تقال دك اي عدجا إن ا ان يوم غروجه إل اایستان اك ع جائرة کذا 
وبقی بواظب الباب حتی قال له ذلك الحاجب انه البوم فى البستان فکتب على خشبة : 
آيا جود معن ناد معنا عاجی » فمالى إلى معن سواك شفيع 

وأنىخلف البستان ووضعبا فى ماء كان يدخل الب تان فبينها المللك قاعد على ذلك الماءأبصر الخشية 
تعوم على وجه الماء فأمر بأخذها ونظر ما فيها فلما أخبر بالكتب الذى عليها فرح به فرحا شديدا 
وسربه سرورا عظما وخرج من حيئه وأمر ضور آرباب دولته و عضور کاتب هذه فليا أبصره 
قال له أنت القائل هذا والخشبة بين يديه قالاه نعم فأمر له بعطاء عظم أبهت الحاضر ين وجعل له 
منزلة عظيمة يكثر لما الحساد فلبا كان من الغد خرج وأمر حضور أرباب دولته وعضور ذلك 
الشخص وأعطاه مثل ماأعطاه بالآهس وكذلك ف اليوم الثالث فلا كان فىاليومالرابوخرجوأمر 
باحضاره وطلبه فلم يوجد فقال لار باب دولته أا إنه لو قعد كنا ندفع له كل يوم ثل مادفعنا له 
أول يوم حتى لاببقى لنا شىء نعطيه فانه يشفع لنا ما يقصر ملكنا عن مكافأته عليه فكثرة جوده 
أوجب كثرة عطائههذاءن ملکه عصور يفنى وهومئله ينغد ويفنىوخراث:هعصورة م٠دودة‏ وجوده 
عد ودوكل مء‌دود حدودحصور يفنىفكيف عن لانقضی أبده ولايتحصر ملک ولاتفنى خرائه 
لكيه ره کر ادا قل التسيافه موحي لاه عروخل من طرق ان رفس لام 
طريق الو جوب والالزام كيف :کون [حسانه لهذا العبد وگیف يكونترفيعه له وتجاوزه عنهجمانا 
تمعن أهله لذلك منه واحتمل لإ وجا آتر) ودومثل مااختاف العلماء یذ کره سبحانه و تعالی عن 
نفسه الوجه واليدين فن أهل السنة من تأول الوجه نى الذات لان العرب تقول وجه الطریق 
معنى ذاته واليسد معی النعمة ومنهم من .قال مر اللفظ على ظاهره مع نی الجارحة ونق التحدید 
والتسكييف وجری هذا الوجه فى هذا الحديث وما فى معناه من الجب والغضب والرضا 
والضحك و کما جاء فى الاحاد يث من هذا انوع مع فى ماتضمن تلاك ااصفة هنا مشل الفرح 
شر اللفظ على اله ۳ أفى المعنى الذى #ذره رز ن من اسر ور به واارل إلى ذلاك ااشیء المفروح 
به والطرب به والبشاشة إليه وإثاره على غيره و کون ذلك 6 يليق لال سيدأ نمع أفى الشبه‌و 11 ال 

لقاع نالنا من تلك الصفة من اير على جری‌عادتنا فان من أجل ذلك ضرب لاااثل وكذاك 
عشی هذا الو جه فى الغضب,واارضی و الضحك لان القاعدة قد تقررت ممدلول العقل والنص أنه . 
جل جلاله ) ليس کثله‌شیء) وقد تقدم بیان ذلك بأدلته أول اسکتاب فی‌سدیث عبادةین!اصامت 
فأغنىعن إعادته هنا فلا تقعدت تلك القاعدة ل بضر إطلاق هذه الا افاظ ولا بقع با على العقول 
في معتقدها الا س ر وفه - € على على جواز السفر منفردا يؤخذ ذلك من قوله صل الله عليه 


فائدة الرفيق ف السفر 5 


وسلم من رجل ازل منزلا وبه ممل که € فوصف ,أنه كان فى تلك المهللكة وحده فانه عليه السلام 
لارضرب مثلا ما لاجوز فى شريعته و یعارضنا النبی منه عليه السلام أن بسافر الرجل وحده 
ويمكن المع بينها بأن يكون هذا الحديث دللا على الجواز وذاك نبی كراهية وشفقة ومن أجل 
ما كان هذا فى تلك الماک وحده جرت عايه :الك ااشدة لانه لو كان معه رفيق ماحصل فى تلك 
اأشدة حح نی أشن بالبلاك فانه لوذهيت راحلته بقيت رو احل رفقائه فقد کانوا يقومون بضروراته 
فا یک نيحد لذهاب راحاته ذلك الم م اكيز فيان بهذا الحديث وان کان يدل اجو از فائدة ره 
عليه السلام عن‌السفر منفردا ربب ) على جواز دخول موضم اللاك إذا كان مع داخاما 
به نفسه من تالک المبا-كةةعلى ماجرت ب العادة فى ذلك‌الوجه یو خذ ذلك من 0 هذا تلك 


مایقی 
المبلكة ومعهماءنعه تمافيبامز امالك وهی راحلنهعليهاطعامه وشرابه ولوكان هد غبر جائزه‌اضرب 
صل الله عليه وس ال به وسكت عن الاشارة إلى منعه کا فمل “فى الجاهد حين وصفه عرق 
بنفسه لاه عليه اسلام هو المشرع فلایتکام إلا بالشىء الجائز ومن تاربع كلامهصلى الله عليه ولم 
ده فى الواضعالتی .کون فم | الاشکال ماقد ااه إمابقول أو باشارة أرما كانفىمعناهما 
((وفیه دایل ) على أنهدحيث يعدم الطعام و الشر اب یسمی مهاكة بو خذذاك‌من أن صاحب ااراحلة 
ینکن له شیء افه فى تلك الماک إلا عدم الطعام والماء الذى كان على راحاته‌ولو کان له خوف 
ما سوى ذلك كان يذكرهلآنه كان يكون زيادة فى قوة کر به‌فیکون‌فرحه براحلتهأ كثر و لا كان عکنه 
نوم مع ذلك کا هو المعهود هن اناس ذلك لآنه لو كان له خوف من سباع أو لصوص لم عکنه 
النوم مع ذلك لان الخوف هن مثلهذا يذهب بالنوم علىالعوائد الجاريةفى ااناس وفيه دلبل ) 
عل آنه a‏ إلى ماسوی مولاه فانه يقطع به آحوج مایکون البه و خذ ذلك من نوم هذافى تلك 
. الماک لثقته براحانه التى عليها طعامه وشرابه الذىيظن أنه يجيه من تلات المباكة فأحوج ما کان 
لام خدها وهو عند استيقاظه من نوعه ‏ كثر اضطر ارا مماجته إذ ذاك پشر | به ر طعامه ولذلك 
قال بض أهل التوفيق «مى سره أنه لايرى ما یله فلا يتخذ شیا مخاف له فقداء أى من عول على 
غير من لاعول ولایزول فلا بد له من الاضطراب غالبا ومن کان عدته مولاه فلا بفقده حيث 
يحتاج ليه أبدا بل يحده به روفا رحا قال عز وجل فى كتابه ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 
2 فيهدليل € علىأن ماله بشرية وفرحها غالبا إنما هوعلىءاجرت به أثر الححكة من العوائدالمعتادة 

إلا أهل ااتحقيق وقليل مام یو خذذلك منأن حزن‌هذا صاحبالمبلكة على ذهاب راحاتةإما 
كان خوفه من الموت من أجل عدمه الطعام والشراب وفرحه ببهاإنما كان من أجل وجوده الطءام 
والشراب الذى ينسبون الحياه إليه وقد يكون الامر بالعكس أن تکون الحياة مع عدم الطعام 


حدیث امال الذا کر لربه والفافل 


والشراب كا قال أو حامد الغزالى رحمه الله ان الرزق الذى ضمنه الله عر وجل (عیاده ليس 
ھن شرطه أن بکون سوسا وود 3 ول سو ما وقد يكوا غير #سو س و یا ضمن هم أن 
برذفبم قوی ذا الد ما يعم كو له فجعله کف و والذى شع لى أن هنا ال معنى هى الاشارة 
ول سل ۳ صل الله عليه وسم » للست کییئنم [ی‌است لك رلىيطعمنى و اسفیی 0 أى إن [ءای 
و هی ليسأ مدل إا ویقینم قای أعلم آت الذى هو ی بالطعام و اش اب هو الذی تقو ینی 
بلاطعا ۽ ولاشراب ولو یا کل ۱ 38 حسمأ ليقع عامه سم مواضل, لامكنه أن رکون واصل 
f‏ ۳ ون مو عليهالسلام 5 كل ۰ دشر ب وأصحابه و اصلون و لاب کاون و لا دشر ون لس‌هذا 
من خلق غيره فکیف خاقه السنية الق لايمكن أحد طوقبا أبدا وقد يكون الموت إسبب أخذك 
الطعاموالشرات وقد و جدهذا الا خا ر ألمنقولة 1 بد لإوفيه دليل» على أنالاحكام والامدال 
إن الع تعمل على الغا مب مر نأ<وال الناس لو نها كان الغالي من الداس(نا ر حم بال سوسو جز زم 
ولققده صرب صل الله عليه وس از بهذا لا وفه دلرل ) على ب ركة الا ستسلام لامر الله عزوجل 
وسرعةالنجح عندذلك يؤخذذلك من أنه ها ار لصا اجب الراحلة دده وطلء ۰ و وسار ۱ له مره و استسل 
له برجو عه إل موضعه فا رل راه إرسال النوم عليه للانه من علامات "لو جر 0 عند ألو اوقوع ف 
الشد !ود وارفق ان 0 كي ی رازه عن الصدا ار ة رطىالله ع هقی کنا 4 ۳ له (إذ لعش 
٠‏ النحاس أمئة 4 :)و و لا او | الله عر ل عليهم النعاس کا ا بقی ا1 نافقون لم درل ere‏ 
۲ النعاس شا و بقوا ف كرب عظيم : لم زحد مااستمظ صا حب المهلم” من لعمة 4 النوم وجل 0 3 :4 
عنده قائمة فتمت النعمة عليه بوجوده ال وفیه تنه ) على أن يقدم العید أثر الحكة وهی عمل 
الات ابعل مرا در عت و بای فاذا لم از ۳ تجح دی اصرد » 21 ا ل عل مھ ئی التسليم للقدر رضاء 
و اسلما و بعلم أن ذاك هو المقصد مزه فود ذك عر له مقصده بلا كلفة خد د ذلك من كون 
صاحب الرا<لة لا ذه اقا خفن فى نظرها راح ف عاءبا فلا مه فى ذلك مالقه من العطش وما 
ذا ورای أن ذ ك لابنجح له مطلبا أ خذ ن الا تسلام للقدر ورجع إلى موضعهو ترك ماکان 
سره من أثر الحكرة وأتاه ماأمله من الخير و هو ای راحرلته وق زر جو 4۶ إلى ا موضع الدی 
ذهيت منه را حلته إشارة إلى الثمة بمظیم قد _ة القادر لعل من اباب الذی كان منه الكسر بالعدل 
بکون مره ابر بالفضل حالة دعقو بر 6 ذهب ره شیص و سف عايه|السلام فبالقميص i6‏ 
رجرع دص ره اه ولذاك قا ( إلى أعلم من الله مالا عون ) 
"۳ حديث 20| ثل اذا كر ر اا 1 


مرگ سر 6 مس فلا 


فائدة هذه الحياة ذ كر الله تعالى باللسان أو بالقاب لاا 


ظاهر الجديث تمثيله سل الذى يذكر ربه بای والذى لايد كره بالميت والكلام عليه من وجوه 

لإ منها ) أن يقال مامعنى الذ كر هنا هل الذكر باللسان أو الذکر بالآفعالوهو اتباع أوامرالله 
واجتناب نواهيه لان العلداء قد قالوا فى معنی قوله جل جلاله ( الذين إذا ذكر انه وجات قاو مم ) 
[نهمالذين إذا كان عابم اق أعطو ه وإذاكان لهم الق أخذو «كل ذلك على الد الذی‌شرع بلازيادة 
ولا نتصازوقال عمر رضى الله عنه «ذكر الله عند نهبه وأمره خير من ذکره بالاسان » او کا قال 
رضى الله عنه وفى أى اسبة يكودااشبه فا شبه به على أحد الوجرین وما بتر نب ءل ذلك من الفائدة 
لإ أما قولنا ) أى وجه ى بالذكر احتمل الوجمین کل واحد على حدة واحتمل أنه عنى بذلك 
الوجبيز معا فان كان عنى المجموع فرو لافائدة آم وان كان عنى أحد الوجرین فين الذکر بالقول 
والذ کر بالفعل فرق كير لآن الذكر بالفعل مثل الطوارة انکیری تندرج فيها ااصغرى لن الذى 
يمتثل الأوامر وينتهى عن التواهى فلابد له من الدكر بالاسآن لاعالة فان حاله مله على ذلك جبرا 
وإن كان لابق ذلك منه فالذى فعل من امتثاله الأوامر أجزأه عن ذكر الاساد كالطهارة الكبرى 
يجزىءعن الصغرى والذى يذكر بالأسان مثلالطرارة الصغرى لاتدخلتحتها الكبرى ولاتجرى عنا 
وهومطلوب با لا وأها تولنا )6 من أى وجه یکون السبة بين هذا وين الال أما إن كان الذكر 
بالفعل على مانقدم بالنسية بينهها مر أجل عدم الفائدة بهذا اأتارك لا أمر به فى حياته فان فائدة 
الخراة فى هذه الدار إنما هی الکسب لتلك الدار الباقة فاما جعلت هذه مزرعة للعيادلآن يتزودوا 
منیا للمعاد فاذا ماتوا انقطم من هذه المزردة كسمم الما كانت حياة هذا فىهذه الازرعة بغي ركسب 
لمعاده كان كالميت الذىإلم ببق له فما عل وكانت حياته كان لاحياة ٠‏ ما روضح ذلك فوله عز 
وجل فى كتابه العزیز حكاية عن قول من ختم عليه بالشقاء ( لو كنا سمع أو نعقل ماكنا فى 
أصحاب السعير ) وبالضرورة أنهم حين كانوا فى هذه الدار كانوا يسمعون ويعقلون فلبا كان 
۳ وعقایم لم > دوا ما منفعة 9 تاك الدار نفوا ذلك عن أنفسرم بقولهم ( لو كنا نسمع 
أو نعقل) وأهاإن كاذ الممنى الذکر باللسان فالنسبة ینیما من‌أجل‌ما حرموا ٠ن‏ ذكر مو لاه مم لا نهقد 
جاء عنه جل جلاله ومن ۳ فى نفسه ذکرته فی فسی ومن ذرنی فى ہلا ذکرته فى ملاء خير 
منوج 6 ومن كان أعطى هذه الرحمة الءظا می مع من رهبا كنسبة الى من الميت لان من ترك هذا 
الخير المظیم بأيس الأشياء وهو تحريك اللسان أوإمرارذلك با لقاب فقد عدم فائدة الحياة التى هی 
موضوعةلکسب هذهالخيرات وأشباههاوقد قالاللهعز وجل فى شأن‌الذ کر (والذاکرین الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مخفرة وأجرا عظيا) فن حرم نفسهمن هذا الخير العظيم كيف لا يوصف 
. بالموت بل هو أحق بذلك وبل الوت له على خير خيرمن هذه الحماةالمغيون صاحببا وان ڪان . 


۷۰۸ حدرثك فرح امەن عاد مو 4 لاء ريه 


۳ فى الحديث الوجوین معا فكان الامر فى حت هذا الغبون آشد وأعظم أعاذنا الله.ن الحرمان 
بفضله ر وأما قولنا ) مایترتب على ذلك من اف دة فغيرواحدة هنبا الحض على امتثال الاوامر 
ومن االحض على الذ كر والعلر بمافيهمن الخير ومنهاتنبيه على أن الحياة الحقيقية نا هىحياة الآخره 
فيسكون معظم الفائدة الحض على نبذ هذه الدار والاعام بتلك الدار لائن هناك هی المياة الطببة 
والعيشالرغد کا أخير جل جلاله فى كتابه العزيز بقوله (من عم لصالا من ذ کر أوأثى وهو یمن 
فلنحيينه حياة طيية و لنحزينهم جره بأحسن ما انوا يعملوذ ) لإ وفيه دليل ) لهل الصوفة 
المتبعين للستة والسئن لان طريقهم الجد فى اتباع الأوامر واجتناب النواهى ودوام الذكر شأنهم 
وبه فرحهم فهم الذين فیموا ماإليه خلقوا حتى صار حالم ومقالهم على حد سواء فیموا فسعدوا 
اذعانوا وعماوا ما علموا وغرسوااشجرة فجنوا گر ها أولئك موضمع نظر الله من خلقه بهم 
برحم العباد والبلاد آعاد الله علینا من بركاتهم فى الحياة والیات 


۱ ۳ ی ۳ : الات 
)۳٩۳(‏ 7 حل بث فرح از من عل مو 4 لاء ره 6 ۱ 
سره بير سمس و 3 سر س وار لمر مس و ته نع الا رز ه عم اس مسا ماس 
عن عبادة إن اا رضى ألله عنه عن انی صلی ان عله ه وس ال ا 06 الله احب 


ر مس 


۵ اه وم کر la‏ ۱ انه لا الت تا ا يعض ازواجه ان لک ORE‏ 


ان مر 2 ۳۹ ص 
سرس ر وم و ارس مرت ام ماس ورم 


ذا رن لین آذا رن الوت بشر i‏ ان و أمته لس شىء ا إليه ما امامه 


ا 


صر مر ص ا 1 سے صے 0 


م ت سے مق سے مر من ص بي جر ار نت ر وهی 2 2 
فاحب ۳ الله ان ۳ ن١‏ الکافر ذا حضره الوت شر عذاب ا عقو تةفلاس شم ء 
و و 7 وت دعر و و ںی 


2 ص ر میم ۳2 و مر 


اس ره وس ررر را ر ابر رر 


أكر ه إلبه ما امامه فکره مق الله و کره أله لقاءه " 


5-2 


ار ات ينل ل عقا ادس أحب لاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء 
الله 7 الله لقاءه ( والثاتى ) إخباره صلی الله عايه وس أنه لاتتجح نفس من هذهالدار حقتعرف 
ماما فى تلك الدار من خير أوضده و الکلام عليه من وجوه 
( منها ) الكلام على معنى أحب ومعنی كره وا کلام على هذا المؤمن أى ممن هو فأما 
الكلام على معنى اب ومعنى الكراهية فهو على حو ماتقدم الکلام عليه فى الحديث قله 
على أحد الوجبين الذکوریر. _ بدلتیهما لإ وأما قولنا € أى مؤمن هو فظاهره يعطى أن 
المراد به المؤمن الکامل الاممان الذی إعانه بتوفية ما أمر به وى عنه لانه جاء ذ كره 
عليه السلام هنا للطرفين معا الطرف الواحد هر._ جمة الابمان والطرف الاخر طا 
الكفر واطرمان الام وبقى الكلام على التوسطین ذلك وهو ااومن الذى شاب 90 


کم الل ملعون ۹ 


بالمعاصى والآثام لإ والجواب) عليه مثل ماتقدم الجواب على التوسط فى حديث فتة القير فيا 
تقدم من‌الکتاب حرن أخبر صلى الله عليه ول إن الموقرهو الذى بجاوب بالحقثلاما ذلكالناجى 
وان‌الرتاب‌الذی لايعرفدينه بقول«سمهت الناس يةولون شيا فقلته » فذلك الهالكوبقى القسم 
المتوسط بين ذلك وتكلمنا عليههناك و الكلام عليه هناك.ثله يكون أن المتوسط هنا لإوفيه دلل) 
على اضل آزواج النى صل الله عليه ول وعلیین أجمعين وفقبین یو خذ ذلك من مراجه‌تین الى 
صلىالله عليه وسل فىدذا الموطن سنالا دب بون (إبالنكره الموت) فانظر إلىاختصارهذا اللفظ 
وماحته من الآداب والفوائد ويترتب عليه من الفقه جواز مراجعة العالم إذا بقى على السامع فى 
فهمه إشكال و بون ,أدب لإ وفيه دليل ) على جواز إطلاق الافظ احتمل ون كان الذى قصد . 
التکام من حتملاته ليس هو الستعمل جری العادة يؤخذ ذ ' من قوله صل اله عليه وسلم ( من 
أحب اقاء الله أحب الله لقاءه ومن كرد لقاءقه كره اللهلقاءه € وظاهرالستعمل بينالناس والذى 
سبق إلىالفهم هو الذى راجعت به هذه السيدة وكان قصد سیدنا صل اللهعليه و-لم. بذلك وجبا 
خاصا وهو ها أبداه صلى الله عليه وسل وبينه عند مراجعة هذه‌السيدة ‏ وفيه دليل» عل‌جواز إلقاء 
العم للنساء ولو واحدة ماين یو خذ ذلك من إلقائه صلى الله عليه ولم هذه القاعدة الشرعية لهذه 
السيدة وإلقاؤه ذلك إليبا بدلعل جواز أخذه منها لأنعم الشريمة لاحل كتمه ويؤخذ منه جواز 
إلقاء المعلم المسألة الحتملة ليختبر بها أصحابه أوي-ألوه عن یانما يؤخذ ذلك من هذه 'للفظة التقدم 
ذكرها لإوفيه دلیل) عل أنه لامجوز لا حدرآن يعمل على لفظ محتمل على أحد محتملاته حتى يدل 
الدليل عليه أنه هو المقصود بؤخذ ذلك من مراجعة هذه السيدة حتى زال الاحتال وأقرها صلى 
الله عليه وسلم علىذلك (وفه دليل6 على نهو ين الموتعلى المؤمن یوخذذلك من‌فرحه بما أما + ما 
بشر به من رضى مولاه عنه و [حسانه فانه من فرح بثیء هان عليه مالقى عليه أودونه سن الشدائد 
وهذا ندركه حسافی أهل الدنيا فانهم ماحملوا فیپاماحملوا من اشاق و الث دائد إلالفرحوم بباو حبرم 
شا فکیف بالفر ح الذى ليس مثله فرح جعلنا الله من أهاء بفضله لإ وفهدابل ) على :#ديد ااوت 
على الكافر وخذ ذلك من همه و حزنه على ماأمامه فتضاعفت عليه الهموم والشدائد وما فى معنی 
ماقم نا إله أن بعض الئاس مر فى بعض ط يقه شخص یف البدن وهو يرب بال ۱ 
رش رهز مج ذاك لایشکلم ولا رتفت لبا حسی ال آغر سوط صاح وأستقاث 
استغاثة شديدة فتعجب من كان حاضرا من دة سر ولا ثم تعجب منه آخراءاظم_ منه 
فليا خل عنه تبعه فقال له ناشداتك الله ماشأنك إلى تمجبت منك أول ضر بك وحملك ذلك البلاء 
7 العظيثم تعجبتمنك م نكو نك آخرا من سوط واحد ظبرهنك ضد ما كنت عليه فقال لهٍن العين 
ولام - دابع ببجة 6 
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۳۹۰ حد وٹ مأيتبع المت إلى فره ا 
الى كنت أعذب من أجلبا كنت أشاهدها فم أحس بنلالامور التی‌جرت عل البدن مع‌ضعفه فليا 
احتجببعنى وجدت ألم الحجا ب أشد من تاكالالام فا جتمعت على انحن فل أحملها فظور ذلك الذى ظور 
منىأ عاذ نالل من انحن جمیعا منه وکر مه لإ وفيهدليل) عل‌آن‌عندبو ادى أمورالآخرةيقعهناكالتصديق 
للمؤمن والکافر بلاشك ولاارتياب بۇ خذذاك من فرح المؤمن عا يشر به و حزنااسکلفر وکر اهيته ما 
يشر ب فلولا آنیمای التصديق على حدسواءما<زن هذا وفرح هذا وبقى لإبحث ) وهو أن ,قال 
متىيكون ذلك فال جو اب [مامن اطحدیت فلا یو خذ تعیین‌الوقت لكن بو خذمن حدیث‌غیر هذا 
وهو قوله صلىالله عليه وسلم ( إن الته قبل تو به عبده المؤهنمالم بغر غر € آوکاقال وهو إذا كانت 
ااروح فى الحلقوم وعاين مبادىء آمور الاخرة فبناك يكون.وقت البشارة ولانه لوكانت البشارة 
للكافر قبل ذلك الوقتالذى تقبل منه التو بة والاسلام وحصل له التصديق كان إذ ذاك يسم الکافر 

ویتوب العاصى فلما كانت البشارة فى وقت لاينفع فيه التو بة ولا الالام حصل له التصديق فى 
وقت لاحيلة له فى الخلاص فاشتد لذلك الحزن عليه والله أعل وقد أ خبرنى من أثق به ما قوی 
ما أشرنا اله أنه كان له بعض من يقرب منه وكان مسرفا على نفسه فابتلی فى بدنه فتاب ورجع 
إلى الله وبقى معه الخوف #اتقدم فكان يقول لذلك الشخصمع مرور الایام يافلان كيفيكون 
قدومی على الله و ماذا ألقاه وعزن لذلك كثيرا فلا مرض مرض الموت واحتضر التفت إلى 
ذلك الشخص بعد ما نظر إلى السماء وتسم وتبلل وجره فرحا فقال يافلان أبشر فما ثم إلا خر | 
وشهق شبقة طلعت منها زوحه وفيه قبل ؛ 

للموت فاستعد ری كنت عاقلا وبالتقوی فزود إن كنت راحلا 

وإلى الله فارجع فانك عليه قادم عاجلا وف البشارات إشارات بها السعيد حافلا 
جعلنا الله من احتفل با و با سعد عنه ۰ 


e )۲۹۶(‏ 5 الت إلى ا 


مر و عم مر اسر سے ر مسر( سار لمیر 0 مرا ۵ سر لیا سر صرح مر کہ 


سے مر ۶ 
عن a‏ ن مالك ر رضي ل عنه ll‏ قال و ان 0 اا 00 ۳1 ت ت ثلا #فيرجع 
م 00 ۳ 95-9 د عم ال مر ور یر ی رمه له و م سر سے رمس عامس 


ظاهر الحديث أن المت تبعه الاهل وال ال والعمل فلا يبقى معه إلا عمله ويرجع الراقى 
والكلام عليه من وجوه 

ما( الكلام على الاتباعية كيف هی وما الحكمة فى الاخبار و ببذه الثلاثة ونحن نعرف 

ذلك ونشاهده لإ آماقولنا ) فى الاتباعية كيف‌هى فالتقسيم يقتضى أن يتكلم عل كل و احدقمن الثلالة 


من السنة المشى آمام الجنازة ورأی عمر رضی الله عنه 
e‏ فاتباع الأهل هو حلمم جناز ته و صبفة الفظ تقتضى أن بکون الماشون مع الجنازة خافها 
والستة أن یکون الماشون مع الجنازة آمامیا وقد كان عبر بن الخطاب رضى الله عنه بضرب 
الناس بالدرة على المثى خلفرا. يقو ل[ نما تم شفعاء لها والشفیع یکون آمام!(شفوعله أوكافال رضى الله 
عنه وا جمع بین ذلك أن بقول إن الذی عر حم نجل شخ ص حبا کان أوميتافانما هوتابع لہ و إن کان شی 
آمامه‌آلانری أنه ليس له اختيا رأن بةصدمو ضعا إلاا م وضع الذی‌یقصد الذىخرج معه فهو تابعله فلا 
کان‌خروج المت ومشيه إلى قبره شی أهله معه إلى القبر [عا هو منأً جله فانهم لاحاجة طم فى القبر 
نفسه فیم فى شيم ون کا نوا أمامه تابمون له حيث کان قبره مشوا معه إليه فبان فى حقوم إسم 
التبعيةله و تقده‌یم أمامه اتباعا لسنة نبییم صل الله عليه وسل وأمااتباع ااال ففيه لإا عث ) وهو أن 
اميت عند خروج نفسه رجع المال لغيرهفكيف يصح أن تقول ماله تبعهوهولغيره وماذا من الال 
يتبعه إلى قبره فن كانت له دور آوببائم أو عين كيف تبعه إلى قبره ل والجواب > [ ذلك 
الزمان الذى بين دفنه وخروج الروح المال فيه مضاف إليه لان السئة أحكمت أن لایقتے ماله 
إلابعد ماخرح منه کفنه وما حتاج إليه من جهازه إلى قبره ووصية ودين إن كان عليه وبعد ذلك 
إنفضل من‌الال فضل اق مته الو رة عقتضی مافرض شم والسنة تعجیل دفن الميت کا قال صلى الله 
علیه‌وسل « إنماهو خير تقدمونه إليه أوشر تضعونه عن رقابك_ء أو کاقال علها(سلام فبان‌آن يقال 
له فان أمره فه عامل .هو إليه فى الوقت مضاف من أجل أنه إنما يكنى عن المال فى الوقت تركة 
فلان الذى هو الت ول حصل يد أحد من له فيه حق على شىء منه بعد (وأما قولنا ) ماذا یتمه 
سن ماله فان العرب مى البعض بام م الكل و والکل بام م البعض فتبعه من ماله عييد إن کان له 
وماعمل عليه وما بحفر به قبره من 5 وما بشبه ذلك فیصح أن بطاق عليه اسم ماله ومن جبة 
المعنى إذا رجموا من دفنه إا بأخذون فى تقسی ا مال إلى من له حق فرجع الاسم معه إلى وقت 
وصوطم إلى م.نزله وتوزبعه على من له فيه شیء فءند ذلك رجع الال لمن حصل له بعد رصح 
أن يقال تبعه ماله من جبة الس ومن جبة المعنى وأمااتباع هام ففیه (حث) أيضاوهو أن عله قد 
رفع وكتب وموته جاء بعد نفاذ عمله ورفههفكيف بكون المتقدم تابعا للمتأخر لإ فالجواب) أنه 
لا كان العمل وإن كان قد رفع فصاحبه به مطلوب وبه مأخوذ لا عنعه عنه مانع حيث كان فصح 
أن تقول عنه تابع وكذلك قال صلى الله عليه وسل فى غير هذا الحديث ١‏ إن کان صا طحا لم یتنس 
الا به وإن كان يئالم ستو حش إلا ۰نه » وکا قالعليه السلام وقدجاءه إن العمل إذا كان صالحا 
- دخل على المرء فى قره فى صورة شخص حسن الصورة طيب الرائيحة نورى فيأنس به من‌وحشة 
القير فيقول له من أنت الذي قد من الله على بك فقول له أما تعرفی فيقول له لا أعرفك فبقول 


د 


۳۲ یف ای سوست اراتك 


. له أناعمالك الصا فى دار الدنيا لاآفارقك ون كان العمل سيا دخل علیه فى صورة وحشة منتة 
ذو ظلة فیست و حش منه ز با دةلو حشة لقبر فیقولله م نأنتالذى روعتنىفيةولله آماتعرفیفیقول له 
لاأعرفك فقول له أنا عملك السیء فى دار الدنبا لاأفارقك: أو ورد عافاناالله من‌سیء الاعمال 
عنه ل وأما قولنا ) ماالحكمة فى الاخبار بهذا وحن نشاهده ونعرفه فالحكمة فى ذلك من وجوه 
نبا ) أنهإنما يعاينمن جهةالادراك بالحواس رجوعالآهل والمال إمايعرف من طريق الايمان 
ما أخير نا من ذلك فاعادتههنا بعد العلم به لآن ذلك من لازم الانمان فمو تأ كيد فى ال خبار حتى 
يوضم أمر الغيب عنندنا فى ذلك مثل نشاهده حسا من الاهل والمال ومنه التنبيه على الاهتمام 
بتحسين العمل و إيثار الاشتغال به إذ هو 'لذى بقی معنا وغيره يرجع عنا فد من يبقى معك 
على من يرجم عك ضروری إن عقلت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «الویل کل الویل لمن ترك 
عائلته خير وقدم على ربه بشر» أو قال عليه السلام (ارمنها 6 التنبيه إلى الزهد دار آنت‌خارج 
مها على هذه الحالة لاعالة والاقبال على دار ليس لك فيما إلاماقدمته من هذه الذاهبة عنك فاغتم 
زمان المهلة قبل وقت النسدم ولا تفع وتطاب الرجوعلاجبر فيقاللك فى «الصيف طیعت اللبن» 
لإ وفه دلیل ) على جواز اتخاذ الآهل والمال ولايضران إذا كان العمل صالا یو خذذلك من قوله 
عليه ال لام لإ يتبعه ماله وأهله م فلو ل يكن ذلك جاتزا ماجءلهمن التابعين لوو يتر تب عايهمن الفقه أن 
پذکر الانسان بالخير ون كان عله وعذر من الثمر ود كان يعرفه فان الغفلة غالية علينا ولذلك 

كان الصحابة رضو ان الله علييم إذا تلاقو اشول لعضهم لض تعالوا نومن آی‌نتحدث فى الامان 
وأنواع تكليفاته لان بذکر بعضبم بعض فیقوی [عانه فیکون ذلك من باب التعاون.على البر 
والتة, ی کا قال جلجلاله (وتعاونوا علىالبر والتقوی) وف هذا دليل لهل السلوك فانهذا شأنهم 
إذا اجتمع أحد منم مع صاحبه لم يكن آخذم إلا فى الايمان وأنواع الاعال والأحوال 
فان افترقوا اشتغلوا ما به تعدئوا أولئك الذين فهموا معالى الکتاب والسئة جعلنا الله من 
التابعين لهم باحسان بفضله 

(۲30) 3 حد بث . النبی عن سب الا مو ات 4 

عن عائشة رضی الله عنبا قالت قال رسولاله لايو ارتفا تدارا وم 

ظاهر الحد 58 النهبى عن سب الآموات و الكلام عليه من وجوه 

لإ نبا) أن يةالهل هذا النهى على عمومهف المؤمن والمکافر أوفالمؤمن خاصة لإ فالجواب) 
'أن ظاهر اللفظ يعطى العموم ومایفهم من قواعد الشر يعة مخصصه بااومنین لان‌الکافر لاحرمة 
له فى حباته فكيف بعد ماته والمؤمن لما كانت غيبته فى الحياة ممنوعة آمرالشارع صا الله عليه وس 


حديت صفة أرض اشر ۳ 

باستصحاب تلك الحرمة بعد الوت وزاد ذإكيانا بتعليله عليهالسلام الثبىبقوله ( فانهم قدأفضوا 
إلى ماقدموا ) وف تعليل النبى الذى نی عنه عليه السلام دليل على تبيين تعليل الاحكامان تلق 
إلبه ایکون فى أحكام الله عر وجل على بصيرة لا وفيه دليل) على فضيلة الايمان وخرمة أهله 
يؤخذ ذلك من نببه عليه الشلام عر سب المح من أهل الاءان وإن کان ع رمالا وفيهدليل ) 
عل جواز ذ الموتى خير لان النبی عن الثى. دلبل على جواز ضده على آظبر الأقاويل 
لإوفبه دليل) على أنه حين خروج الميتمن هذه الدار یاق عمله والجازاة عليه خير | كان أوضده 
يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عابه ولل ( فانهم قد أفضوا إلى ماقدهوا ) کا نبينا عليه فى 
الحديث قبل لإا وفيه دلبل ) على أن ليس للمرء فى تلك الدار إلا ماقدم من هذه کا أشر نا له 
فى الحديث قبل يؤخذ ذلك من قوله عليه الام «أفضوا إلى ماقدموا؛ ويشبد لذلك قول تعالى 
) وأن ليس للانسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى ) وف قرله عليه السلام فانهم قد أفضوا 
إلى ماقدمرا تنبه ان بلغه هذا التبى أن ينظر فى عمله خيفة أن يكون سیثا فيقدم عليه ولا بد 
له من الجزاء عايه فيتكون فيه اجنماع أمرين أمر بابقاء حرمة اسلر بعد فوته وان كان مسي 
يستدق السب و تنبیه الحى أن ينظر صلاح عله بيا هر فى دار المبلة خيفة أن يكون فيه مأوسوءه 
فيغفل حتى يقدم عليه فلا يقدر لخلاص نفسه بحلة من الحدل ومن تبصر انتفع وإلا فا لاس جد 
والما کم عدل ولات حين مناص 

6 ل حديث صفة أرض الحشر )€ 

عن سبل إن مد رضي اند عت ول سمدت رم 19 ا صل الله عليه به وس بقول مر الاس 


ی ص ص 
و روس 2200 


0 أقيامة ا ص بضاء عفرا ھی قال سول 0 غيره ليس یم امط لاحد 

ظاهر الم بت بدل ل آن ال رض‌التی حشر الناس عليهايوم القيامة غير هذه الارض 0 بيضاء 
اسوه مدورة م ینقدم فيها لأحد ملك ولاتصرف واکلام عليه مز‌وجوه 

(« منبا ) أن يقال ما کهة فى إخبارنا بپذا أوهل هذه الارض خلقت وم تخلق بعد و نما 
یکون خلقها فى ذلك الوقت وهل نفبم ماالحكمة أيضا بأن لایکون الحساب على مش زاو ی 
آولیین لناطريق لذلك وما الفائدة بأن تمت صل الله عليه وسل تلك الارض بصفتين ومعناهما 
واحد لان عفراء معناها بيضاء لإ آماقو انا ماالحكمة أن أخبرنا بذلكفاعلم وفقنا الله وإياك أن 
" ذلك لوجوه منبا أن فيه دلي لا على عظم القدرة وما فيه ما يدل على صفة من صفاته عز وجل 
- یقوی نها الامان وکل ما فیه زبادة ماق لمان فهو من أعظم الفوائد والقرب إليه عزوجل ومنب 


- 


نش 
الاعلام جرئیات ذاك اليوم <تى ؛ يكون المؤمن فىأمره على بصيرة فيتأ کد تصد بقه بذلك الوم 


حتی برجم العلم + کا نه عين يقين حتى إذا کان‌ذاك الوقت لم يزده الامر شینا غير أنه انتقل من 
عل الية ن إلى معايته وبكون أيضا علمه جزئیانهءنا له عل‌نفسه‌وعل عدوه ق‌القبر لبما وأخذالاهة 
لما خلص به تفه فانه يكون علمه على يقن و حفظ وذلك أزكى فى الاعمال 000 قال 
آبوبکر رضى الله عنه , ل وكشيف الغطا ماازددت يقيناء لآنه قدحصلله من‌العلم بذلك اليوم وجز لیا 
مالا يزيدهالعيان فيه شیثا وءثل ذلك ماقاله المؤمنونيوم ال حزاب (هذاماوعدنا اللهورسوله وصدق 
الله ورسوله ) وكان غير ا لۇ منین کا أخرالله عز وجل (أعينهم تدور کالذی يذشى عليه من الموت) | 
فشبهالفريقين وذاك البو م کشببهم بوم‌القيامة ومعرفة جزئیات الامر قبل وقوعه فه رياضة الفس ‏ 
على جلما عل‌مافیه خلا صراهناك و تو یناعلیها أ ,ضاف ذلك خلاف الآمر إذاجاء +أة ولاعلطابهیعظم 
الآمر 0 وفوا ئد عديدةإذ تقبتراو قفت عليه وجدتها لإ وأماقوانا) عل‌هذه‌الارض 
خاةت ۱ وإنماتضخلق فذاكالوة قت الذی و يحتاج إلا فلاس الحديكما دلعیل واحد من ذلكوااقدرة 
صالكة غير أنهقدجا لله سبحانه تمانية عشر ألف عاو الا خبار تقتضىأن تلك الآرضأ كبر من هذه بدليل 
أنهقدجاء أن کل‌ماق هذه‌الار ض وماعليما يحشرون يومالقيامة وكلهن ف الارضين السبع وع, من 
ف السموات من الملائكة وغيرم وآن هذه الارض بنفسها تحشر أيضا بدلیل أن بقاعا تشهد عا 
فعل‌علیبامن خير وغیره ولا تشهدلاوهی حاضرة يشهد لذلك قوله عروجل (يومئذ تحدثآخبارها 
بأن ربك أوحى ها ) ونستفيد ءن الاخرا ر بأن لله عز وجل ثهانية عشر ألف عام فان كانت تلك 
الارض مخلوتة فتكرن واحدة من هذا العدد المذكور ون لم تكن مخلوقة فليست من هذه العوالم 
وتخلق بعد و لته أعم بحقيقة ذلك لإ وأما قوانا ) هل تفیم الحكدة فى أن ساب لایکون على هذه 
الاارض فقول والله أعل أنه لا شاء القادر أن يستنطق بقاع الأرض عا فعل عایبا فشکون شاهدة 
بذلكوالشاهد إنما يكون وظفته الاشتغالأداء اشهاد و( وجه ثان )وهو أنه لما كان ذلك اليوم 
يوم عدل وظهور حق فينيغى مقتضى اله-كمة أن يكون امحل الذى يكون فيه طاهر ام يايق بالگ 
وهذه الأرض قد توسخت بالمعاصى والمظالم و اتخاصم فيا فلا بلق أن کون ظرفا لذلك الامر 


الق والخطبالعظيم و لوجوه آخر ردو نها كان الم ف ذلك الوم لله وحددخااصا بلاواسطة 


فينبغى من طریق الاجلال و الترفیع لاله عز وجل واسکم الق أن يكون انحل الذی یکون 
فيه ذلك الك الخاص لله و حدهلا تدم فیپادعوی ملك لحد و هذه‌فیپا الدعاو ی کثيرة وعارویف 
ذلك أن رجاين تخاصیا فى أرض فأ نطلق الله تلك الارض وقالت فهاذا تختصمون وقد ملکنی قبل . 
أاف أعور دن الاصیاء أو کا ورد فمن الخصام والتشاجر فيبا على هذا القدر الذى لايعلمه إلا الله 


٠ 


1 ود عق م کر 


حديث صفة الناس فى الحشر يوم القيامة و 
تعالی کف بكو نعليه! حك أعد ل العاداير فتبدها بتلك الأرض القية بمقتضى الحكمة واحتمل وجه 
آخر وهو أنه !| كان ذلك اليوم يوم بتجلی الله بحانه لعباده المؤمنين؛ ینظرون إلى و جيه السکر عم 
فلا بكو ن عله عزو جل اعباده الاو م علا رض تليق بالتجلى و تا ع التو جات كأباو هذا 
هو اللائق بالحكمة والتعظم لحم رب العالمين وتجليه عز وجل لعباده فسبحان الذی خلق كل شیء 
وأتقنه لإ وأما توا ) ما الفائدة بأن نعت صلى الله عليه ول الارض بصفتين ومعتاهه| واحد 
فاا فعل عليه السلام ذلك لرفع الالتباس لآن العرب تقول آسود كالم وأحر قان وأصفر فاقع 
فذلك تحقيق اتلك الامماء من أجل الاشتراك الذى رلحقما فى اللغة مع غيرها إذا لم ,و حكدما 
بزيادة تلك الصفة الرافعة للاشتراك العارض لها وهذا مثله ويترتب على هذا من الفق-ه أنه بيش 
المتكلم أن يحرد ألفاظه وعرزها من الاحتالات الممكنة فما وقوله ثقية أى ليس فا جبال ولا 
عليها شجر ولا بات و لا فيها خنادق إلا مستوية وقد جاء أنها ند مد الاد فدل هذا على حسن 
إستوائها وق کونبا بضاء دلي ل على أن البياض هو خیر ال لوان لان مااختاره الله عر وجل لانفاذ 
حكمه و تجلیهلعباده من! لا لو ان‌هوخیرها وقدقال صل الله عليه وس « خير لباب البياض» ومامنها 
وجه من الو جره إلا وفيه دلیل على عظم قدرته سبحانه وعفام ساطانه تبارك وتعالى علوا كبيرا 

0 ( حدیت صفة ااناس فى الحشر يوم القيامة € 


سمس سس و ساس شب ها ١‏ ت رسمه سا یوم زه 


عائشة رضی ا لت قال رسول الله صل اله ع و سل رون بوم ایام ما 


سے ا 
رور رور مس doo‏ 


0 7 عه فلا سول له سل رات نظر بعضبم إلى عض فقال الامراشدا 

۳۹ اث ا عل آن أ ڪشر ول برم القيامة هر دوب سقرم و لا 2 ہی ق أر جلهم 
هيوم من ذلك امول العظيم وأ م بکو نون على ۱ اد الى خر جوا ع ۳ و ن هون اما هم عبر 
تو این ولا مقصوصة أظفار م على وضع ۳۶۹ الى كانوا علا عاد مام خاقيم وثم ف الارحام 


ص 


: والکلام عليه من وجوه 

(منبا ‏ م الفائدة 2 الاخبار بهذا وم االحكمة ق ذلك ومامعی ڪشر ون هل الجنس أ و النوع 
١ ۱‏ آما قولنا ) م ما الفائدة 1۳ الاخیا مار بذلك فلو جوه ممم | المحرفة بأحوال: أ ف ذلك الوقت وذلكما 
زك ف قوة الاعان لإ وفه دلیل )) على عظم قدرة لله عزوجل وذلكعا وجب زيادة تعظيم جلاله 
سیحا نه ف القلوب وهو ¢ شرب العيد إلى مو لاه } وفيه (شارة 6 إلى أن الخروح ال الدار ین 
أولا الفاضل والفضول فى دا الوقت على حد. واء وبعدذلك یکون الترفیع بالتفضيل حسب‌ماشاء 


1۹ أول من یکسی يوم القياءة سيدنا تمد ضلى الله عليه ولم 
ا فخرو جنا إلى هذه الدار عراة حفاة غرلا وفىتلك كذلكوبعد وقوعالاهر یکون e]‏ 
وقدجاءأنأول ل کی يوم القيامة سيدثا د صل الله عليه رس و بعده من‌شاء الله على ماجاءت به 
الآثارفسبحان من‌آیبرت حكمتهالمقول لإ وأماقوانا يم ماا 'سكمة فيهفهى والله أعلم تصديق لقوله 
عرو جل (ا بدأنا أولخلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) وهىأيضا منأعظم الآدلة على عظم 
قدر ته جل جلاله 22 فيه دليل 4 له لالسنة الذين:ةولون أنالتقبيح والتحسينليس لاعةل فيهمدخل 
و[ماذلك سب ماحد وشرع لان هذهء‌الدار کشف العورة هاي نوع رم قبيح 2 آماقولنا) مامعی 
حشر ون بعنی هل‌النوع أو أوالجنساحتمل الو جہن معا ل کن آخ رالد يث ,ین أنه الجنس وهر جوا؛ صل 
الله عليه وس لباب وله (الآمر أشدم نأن مھم ذاك ) فد لأ نص الله عليه وس رآرادجنی الأدميين 
وفی قولهارضى الله عنم الا الر جال و النساء ينظر بعضهم إلى بعض )دلي على 7 تصحاب الک معلوم 
عندثم ولا ترك باحتمل حی باق امز لااحتهك فيه ويترتب عليه من الفقهأن مايقعد فىالأحكام ' 
بالاص لا یز ال بالحتمل ون كان ظاهرا و بر خذ من مراجعتها جواز مراجعة المفضول للفاضل إذا 
شق علية فكلامهاحتمال اکن یکرن ذلك بأدب کا موظاهر كلاءهاوفى قوله ص لاله یه وام الآمر 
آشد من أن يروم ذلك فوائد منها ماذكرناء آنفا من حقيق ما آراد عليه السلام بقوله حشرون 
لو( التخويف والارهابمن ذلك اليوم العظی ايكون ذلك سيبا الاستعداد إليه (إزوءتما) . 
أن معاينة الاهوال العظام تنةل الطباع عن عادتها ا فة لها لان عادة البشرية إذا نظر الرجل إلى 
النساء وهن باد,ازالعورات أن ذلك حرك عنده شهوة الاستمتاع لبن وكذلك‌النساء أيضا إذارأين 
الرجال عل تاك الهالة وفى ذلك اليوم من عظم مايعاينون من الاهوال انتقنت الطباع عن عادتها 
العلومة منبا ويترتب عليه من الفقه إنالخوف ان كان حقيقيا ,ذهب باغواء النفس وخ دعا 
المعلوم منبا وةل الطباع السو إلى الحسن والتقويم وابذ هى الاشارة بقوله تعالى (ذلك مخوف 
له به عبادهباعبادی فاتقون) ذاو لا أنالخوف حدث ف الطباع السو شيدًا سنا ماجعلهاللهتعالى يبا 
إلى تقواه الذى هو أجل الاحوال السنية ولذلك قال أهل السلوك إن القلب]ذا خلا من الخوف 
خرب وقد ذ کر عن بعض الرجال أنه کان إذا آوى الى فراشه یذ كر النار ومافيها فينتفى عننه 
اللوم فيقوم إلى حرابه وينادى وبقول « اللبم إنك تع أن خوف نارك منعنى الكرى فيم 
ليله مصليا» أو كا قبل ومثل ذلك عنهم كثير وقلة الخوف أوجب لاهل الدنیا اتنافس فیبا 
والغفلة ء ى هذا الخطر العظم جعلنا الله من خاف فازدجر وتذ كر فاعتبر وعمل وادخر نه 


وأسعدنا بذلك لارب سواه 


خديث العرق الذى يلحق الناس يوم ألقيامة من شدة هولااوقف ۷۱۷ 


)۸( و العرق "ذی یلحق الناس يومالقيامة معن شدة هول لوتت) 
- هع مل مص شرت نر Pe,‏ 2ه لبر 


عن إلى ه ردرة رخی 20 عه أن 19 ل ع الله م وال مر ناس یوم أ القيامة سه ¥ 


له سم ال o Fo‏ سے ص رد ا ست مر و ارم ہے رة 


يذهب عر 1 ف الارض سب معن ن ذراعا وياجمهم حتى یبلغ آذانهم 
ظاهر ا الاخ ا بشدة الآمر الذى' يلحق الناس يوم القيامة حتى يعرقوا فيذهب عر رقم 
فى الارض سبعين زراعا ثم ياجمهم حين يبا آذانیم والکلام عليه فن وجوه 
( منم 42 أن يقال هل هذا الأامر للناس عامة أو اللفظ عام والمعنى فيه ا الذراع 
الذکور فيه من هذا الذراع المعروف عندنا أو غير هذا لإ أما قولنا ) هل هو على العموم فى جع 
الناس أملا ظاهر الافظ يعطى العموم وقدجاءت 0 تخصصهفمنها أنه قدجاء ر أن من النأس 
م باغ عرقه إلى الكعبين ومنهم إلى الرکتین ول وسطه ومنهم من إلى الصدر ومنیم من إلى 
الثدیین و نهم من سیج فى عرقه » أى موم فيهأوكاورد وقدجاء أنهناكمن لاحضر تلك المواطن 
1 الشمداء لانه قدجاء آنهمقومرن من‌قبورم إلى قصورم آو کا ورد و قدجاه آنالا نبياءوالر سل 
بم السلام على كراسى فى ظل عرش الرحن وأن العلياء دون الا نباء بدرجة و الصدیقین دو نیم 
و 0 ورد وهذه كلها آخدار والخبر لايدخله نسخ ويسوغ المع سنبيا أن يقال هذا الحديث هو 
حال الأغلب من ااناس وأن غيرهم من ذ كرناهم قوم مستثنون من ذكروثم قلائل و ببقی هذا على 
عمومه فيمن بقی لان ال کثر من الناس يوم القيامة هم التكفار کا جاء أن اللهعز وجل يقول يوم 
القيامة لادم عليه السلام و آخرج بعت النار من بنيك فيقول يارب وما بعث النار فيقول من كل 
آلف تسعمائة و تسعة وتسعين إلى الثار وواحد إلى الجنة » أو كا ورد ثم أصحاب المعاصى بعدم 
وم الذين دون الکفار فى العرق سب معاصيوم والله أل والذین بسبحونق عر قهم أشدم وقد 
يكو نون منجبابرة الكفار ورؤسائهمفى الضلالة وم بالنسبة إلى غير قلائل لانهم ق«الآريسيوذء 
والله أعل لان ببذا التوجيه تستعمل جميع ال خبار وهو لصاح عند أهل الحديث لآن ام جه 
الذى يمكن فيه جميع ال حادیث‌هو الأحسنءعندهمإذا لم تكن أخيارا فاذ' كانت أخيارا فمن بابآحری 
فان الا خبارلا عکن إسقاط أحدهالعدم النسخ‌فبه (وأما قولدا ) هل الذراعهو هذا الذراع الءلوم 
عندنا فبذا هو الظاهر والله أل وإن كان بعض ال لماء قد قال أنه بالذراع الال الذی‌هو ضعفان 
من هذا وهذا حتاج إلى توقيف من الشارع صلى الله عليه وسلم والاظپر أنا لاخاطب إلا عادو 
معروف عندنا وإذا كان الطاب خلاف ذلك بن انا بوجه نعرفه أو نعرف أسبته بتقريب ما 
مذاهو المتعاهدف الشر يعةغالبا وأماقوله صل اله عليه وسلم ا ياجمهم ) أى ياغ موضع اللجام 
J = TAD‏ ابع بپجه 8 


۳۸ حديث الحث على الصدفة وأنبأ ترفم حر النار يوم القيامة 
آفواههم (إوهنا إشارة 4 إذا نظرناها يزيد المرء بها تمو يلا وتعظما وموانه قدأخر إلا ۳۳0۳1 
تدور باحشر كالذاتم بالاصیع و وأن الشمس تقلب وجا إلى الناس وتدنوا من رؤسهم حتى يكون 
تما وهم قدر ال » وهو ارود الذى بحل به العين فانظر كيف يكون حرارة تاك الارض 
التىيكون الناس علیها وماعسى آن‌برو نما من العرق حتی باخ منها سبعين ذراعا ثم بعد ذلك باج هم 
وکف ۷ حرارته فسبحان الذى حبس أرواحهم مع هذا البلاء العظيم اڈنا الله منه جاه نیبه 
تمد الكريم صلى الله عليه وسلم و تنه » إذا نظرت إليه تبين لك من عظم قدرة الله تعالی مایبهر 
العقول أنظر إلى إخباره عليه السلام عالة هؤلاء فى عرقبم و تنو يعبم علىماذ كرناه بحسب الاخبار 
e‏ ذا oa‏ س حشر ون مثل السهام فى الجعبة قدم الرجل على قدم 
المرأة وأقدمالمرأة على قدم الر جل ولاعرف أحدم الوا كيف یکون‌هذا القدرمن اجتماع 
و تلاصق وم متفاو تون فى العرق ومتفاضلون فى الآلام هذا مایپر العقول ویدل على e‏ م قدرة 
۱ الله تعالى و إن آمور الاخرة ليس للعقل فيها جال ولا تؤخذ بالقبول و التصدیق الذى i‏ 
بدخله ولار یب ولا يعترض علیبا بقل ولا قيا س و لاعادة جارية ولاحكة و لابشی» من آلاشیاه 
| ومن وقع له شىء من ذلك فمو دليسل على حرمانه وخسرانه إلا أن یتدارق الله بالتوبة قبل المات 
وفائدة الاخبار بهذا الحديث وأشباهه أن یقنبه السامع هنا لفسه و بأخذ فق الامور الى تخلضه من 
هذه ال هوال على>و ماشرعله ویلجاً إلى المولى الکریم بالصدق والضراعة الداعة عساه يمن عليه 
بالعون عل ذلك و ینجبه من تلاك الاهوال وإلا كانت الفائدة عايه معكوسة وظهرت إقامة الحجة 
عليه بان الأمر الذى هو سائر له وتبيين الطرق الماجية له من ذلك يشهد لذلك قوله جل جلاله 
(و E‏ ودر لان الل علييم السلام بينوا ماذ كرناه فز لم يفعل قامت 
المحة عليه باملاك ولادا ف له ولاواق منه أعاذنا الله من ذلك عنه وفضله 
(41۲( ر الحث على الصدقة وأنها رش حر النار يوم القيامة »4 
0 ع ° 0 اد عه قال قال e‏ ا صل الله عله وسل مناد الا میکله 


اص امم ص ۶ ی م 


رام ادوس سوم سو رگ روا وار كلم اس ف 3 ۶ 2۶ ر سے شش 0 وس سے o‏ نے روه ير 
أنه نوم اا أمة 4 لس به و ب كر ان تم نظر 3 5 شما قدأمه : نم د نظ ر س رل به فلس تم لهالنار 


ا س يت 


وه 


و 0 م أن یی . الثار ولو شی 


ص 


0 
1 


ره 
ظاهر 5 مت يدل على حكن اش (خ ماره د صلی ألله عا da‏ به و سل نما 6 | من أحد إلا سبکامه أله 
بو م القيامة ليس ينه وينه رجبان‌ی أنه وشافیه بذا الل بلاواسطة هماو الآخر أشار له صلى 


له عليه وسل إلى آن بتقی النار بالصدقة ولو ما قل منیا ولوشق مر والکلام عليه من و جوه 


كيفية الحجاب وشو اور العين وفضل اأصدقة 7 ۱ ۳ 


إمنها ) أن فيه دليلا على أن احتجابه جل جلاله عن عباده بغير حائل حسی‌بل بقدرته عروجل ٠‏ 
لاغير بو خذذلك منقوله عليهالسلام ( ثم ينظرفلايرى شیتاقدامه ثم ينظر بين يديه هتستقيله النار ‏ 
فلو كان الحجاب بشىء محسوس لكان الناظر بصره وكذلك حجابه جل جلاله فىهذه الدار أيضا 
القدرة والعز وال بر وت لا باحسوسات ومأجاء فى ذ كر الحجاب ف الحديث فتعظي ممل اللاك ١‏ 
النی ليس کله شیء ومن ليس كثله شی. فلا حجبه شىء ومر. _ هذا "دل على أن الول 
سبحانه ليس بمتحيز ولا فى جهة من الجبات فان كل من هو متحيز أوفى جبة من الجبات خائل 

محسوس مرئی لز وفيه دلیل 4 على أن رو يته سبحانه أو کلامه آوما كان من صفاته عز وجل [ذا 
تجلى لعبده بذاته أو بصفة من صفاته لايقدر أن يرى معه أو مع صفة من صفاته شيا یو خذ ذلك 
منقوله علیه‌ااسلام للا بنظر ) وذلك بعدفراغه منسمعاللكلام فد لعلى أن عند مایتجلیعزو جل 
لعبده بصفة من صفاته وهی الكلام لم مکنه مع ذلك أن ينظر إلى ثيء وما يقوى ذلك و بو ضحه 
ماجاء فى الذين أ كرءهم الله تعالى فى دار كرامته بدوام النطر إلى وجبه الكزيم لا نیم لابقدرون 
معه أن بلتفترا إلى الجنة ولاإلى نعيمماولاإلى اور والولدان ولالشىء من‌ذاك حتى يشكوا الخور 
والولدان إلى الله تعالى كثرة غيبتهم عنهم فيقول جل جلاله « إنال+ور والولدادآن قد شكوا طول 
الغيبةفيقع | 2جاب بینیم‌و ينه » فير جعون إلىا لحور والو دادم إستغمدو نالىالله سحانه م نالحجاب 
فيمن الله جل جلاله عليهم برفعهعكذا دبیم آوکاررد (افیه تنبيه م صوف يدلعلى أن احجوب هو 
الذى ينظروياتفت یو خذذلك من أن هذا لمينظر حتی‌حجب لإ وفيهدليل) لاهل الصوفةالمتحققين 
المتدهين لأسنة لام بقولون الملتفت هالك ب خذذلك من آن‌هذا لا نظ رأمامه و بن بديه و هذه‌صورة 
الا لتفات استقبله الاك وهوالنارأعاذناالتهمنما منه (وفیه‌دلیل ) عل‌قرب‌النارمن آهل اشر یو خذ 
ذلك من‌قوله علیه‌السلام « ثم پنظر بين يديه فتستقبله النار » فمن استقبلهالشیء ببنيديه فهو آقرب 
الأشياء إله لإ وفيه دلیل ) على فضل الصدقه یو خذ ذلكمن کونه صلىاللهعليه وسل أخبرأمماالواقية 
من النار بقوله عليه السلام لإ انقوا التار ولو بشق تمرة » فاذا كانت هى الواقية من ذلك الاءر 
اخظر فدل ذلك على عظم فضلبا وفى هذا دلیل لاهل الصوقة المنحققين لانیم بنوا طريقهم على 
كثرة البذل والايثار وقد قالصلى اللهعلي وسل عن الصدقةفى هذه الد'ر و فضامافیا أيضا « ادفعوا 
: البلاءبالصدقة » وجعله مطلقامن آی‌نوع کان آعی‌دفع البلاء وقال عليهالسلام « استعينوا علىقضاء 
حرائجک بالصدقة » أو ك قال عليه السلام فأخبر عليه السلام عنما بأنها فى الدارین دافعة لبلائیما 
سب ماذکر ناه آنا وقد قال الله سبحانه فى كتابه العزیز مایشهدطذ؛ ( ویطعمون الطعام على حبه 
مسکینا ویتها وأسيرا إنما نطعمک لوجه الله لانريد منم جزاء ولا شکورا إنا نخاف من ر بنا بوما 


۲ ۳ حد برث ۳3 د أهلااجنة فى ف الجنةو 2 528 النار فما إلى الاد 

عیوسا قمطر برا فوقام الله شر ذلك الوم ولقام نضرة وسر ورا ) ( وفيه دلبل 6 على قبول ار 
ن العيد ون قل روحذ ز ذاك من قوله عليه ااسلام « ولو بشق عرة» و بقی‌هنا إشارة وهی لن‌هذا 
الخير هل 1 کلمتصدق و بکل‌صدفة کانتءن أینو ع كان كسب المتصدق با أملا (:الجواب ) أنه 
لیس الراد ذلك بل ذلكللذين يقيمون الصلاة و تون الركاة وم على أوامر ربهم عافظون‌بدلیل 
قوله صبىالته عليه وسل دإن أول من ينظر فيه من عمل العبد اصلاة فان قبلت‌منه نظر فى سائرعمله 
وإلالم ينظر فيه » أ وکا قال عليهالسلام فمن لم تقل صلاته ولانظر فىباق عماه فأى شیء يقيه من 
انار وقد استوجب دخوها وكذلك کل فرض لم یفعله لمتغنه النوافل عنه واستحق بتركه دخول 
نار والعقاب علىذلك بقدر جرمهف كذلك إذاكانت الصدقة من ما غير طيب لم تقبله لقوله صلى 
الله عليه وسل و ان الله لايقبل صلاة بغير طبور ولاصدقة من غلول » وكذلك ان كان فما شائبة 
لغیر اله تعالى لاتقیل أيضا لقوله تعالى يومالقيامة من خاط فى عمله لغیر الله شیا ه أنا أغنى الشركاء 
اذهب فاطلب الاجر من‌غیری » فلیتنبه المرء لنفسه وعسلهو يصاحبما على حسب مابينته اأشر يعة 
وأوضحتهر الا دخل نحتةولهعزوجل ( و۸۵ سس بو نانمس نو ن‌صنعا ) و ب ی لحث) فةولهصللى 


الله عليه وه م م (in j‏ هل يعود ذلك على جنس نی آدم أوهو لجنس ال مو منیز ظاهر ۱۳ مختمل و ماجاء 
ا وله تعالى فى حق الكفار ( كلا انیم عن ربهم بومئذ حجوبون) 


فببذا يتخصص هذا اللفظ وبقى الكلام للوّمنین خاصة صالخبم وغيره و بهذا فرح أهل الصوفة 
أنه ود روى عن رابعة العدوية أنبا قالت 1" ليس یو تی وقول لى باأمة السوه فعلت ىذا دم 
وکا قالت فبذا كان عندها من أ كبر العم أن تسمع كلام الجليل بلا واسطة وإنكان بالتوییخ 
فكيف به أن يكون بالعطف والتأئيس کیا أخير عر وجل فى كتابه بالقول لهم ( وكان سعيم 
مشکورا) ياله من فرح وسرور حارت لديه العقول جعانا الله من أهله عنه وفضله 
(vr‏ لر حديث خلود آمل الجنة فى الجنة و خلود أهل النار فا إلى كت 
08 ای هريرة رضی اله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 25 ۳ لال الج خلود ل 


ع عم ساس 0ت 


و 0 ار لود لامو ت 

ظاهر ١‏ ۳ د مت ب بدل عل حکین أ جرهرا الا علام دوا ۳ خلود آهل الجنة وا مدقم فبا دواما 
0 انقضاء لا دون دوت يلحدقهم فيبا يشنهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى ( لايذوقون فيبا 
المرت إلا الموتة الآولى ووقامم عذاب الجحيم ) ی بدوام خلود أهل النار فى 
البار خلودا لاقف اء له ولاموت ,لحم فیا بشود لذلك مل الكتاب العزيز قوله تعالى 


حديث و یخ ۱ لكافر يوم اله عأمة على عدم [مانه بأللّه تعالى ۲۱ 


(خ 78 ن فا لاخفف عنهم العذاب ولاثم نظرون ) والکلام عليه من وجوه 

آم منک أن يقال ماالحسكمة فىأن آخبر نا بالود وماا مسکمةف‌آن أخبر بو صفن کل واحدمنپا 
بدلعليه الآخر لان الخلود يدل علىعدم الموت وعدم الوت‌دل على الخلود ( والجو اب أن فى 
الاخار لاهل اه يم بدوامه زيادة فى نعيمهم ورفعا لتشويش مکن وقوعه من حوف‌سلب ماھ فيه 
فضاءف بتحقيق 1 السرورعايهم رمئل‌ذلك أهل الشقاوة والعذاب تضاعفت الاحزان علیپم 
واشتدام العذاب عليبم لغلمهم بدوامه تضاعفت الحسرات والالام 2 والجواب 6 عن الثالى هو 
أن فه لامل السرور تأ كيدا فى الاخبار حتى لایبقی فيه ا<تهال بوجه من الوجوه وحصل لهم 
بذاك أ كير النعيم وهو القطع بدوام نعم النعم علييم بلاتعب ياحقهم ولا ألم بوجه من الوجوه 
المحتملة عسب ماعبدوا فى هذه الدار لان تعيدها و إن دام لحد فال وت يقطعه فار أن ذلك 
انع خلاف هذا لان دوامه لاينقضى ولا هم فها موث يقطمه ومثل ذلك فى ضده أهل دار 
الشقاء لان عصل هم الع أن عذاب تلك الدار دائم وأنه ليس كء_ذاب هذه الدار لآن عذاما 
وإن دام فالوت‌قاطعه کا قال السحرةلفرعون «إنما تقضى هذه الحياة الدنياء وهی منقطعة فلا نبالی 
بهذا بك إفعل مابدالك هذا بلسان ال الذىهو أ باؤمن لسان المقالوأنه ليسهناموت يقطع كما نتم 
فيه فأيقنوا بدوام عقاب الله لحم ونقمه ثم مع هذا القسدر من التحقیق فى الاخبار لم يكفهم ذلك 
حتى زيدوا ,أن يوت بالموت فى مثل کیش وینادی لا هل الدارين جميعا « هل تعرفون هذا فكليم 
يقرون أنهم يعرفونه فیذیح عند ذلك بن الجنة والنار » وكل من أهل الدارين يعاينونه حت برجم 
شم العلل يماقيل لهم من الخلود وعدم الموت عبن يقبن فينقطع إذ ذاك رجاء آهل النار من رة 
أرحم الراحمين ويرجع لهل الجنة بدرام نعم الله عام ورحته لهم عبن يقبن وفى ه-ذا الحديث 
تضمن الاخبار الحثعلى الأعمال الوجبة لدار الخيروالاحسات والنهى والتحذير عن الاعمال 
الى تو جب اليرة والهوان وهو حة.ةة فقه الحديث وفائدته العظمى لن فم وإلا كان حجة عليه 
لاله ( ولم عم رگ مايتذكر فيه من تذکر و جاء 1 النذر فذوقوا فاللظا لمن من نصير ) جعانا الله عن 
ذكر فوعی وسبقتله الرحمة بدار الرضی لارب‌سواه وهو الولی اميد 

(vr)‏ ار حديث تویخ الكائر يوم القيامة على عدم [عانه ل 


عن ا بن مالك رضی ا ع ن اي 1 ا عله به وس 2 ل اا ارآ كرتا اهوت 


5 م اگاس سروس سرن لسر ير 
هل آثر داب CEE‏ تن رس من ی نت میب ول ۳ ۾ فقول 
و 0 ا 


ار دت منك 7۳ من هذا ف صلب آدم أن لانشرك 2 ا إا ان شزا 0 ف 


ص ت - ۳ ت ت 


Yr.‏ مشي لد عشيئة ربه 

ظاهر الحديث التو بيج لاهل النار يقول الله جل جلاله لقلهم عذابا لإ لو أن لك مافى الآرض . 
,مق تیه أ گنت تفتدى به فيقول نعم فيةول أردت منك ماهو آهون من هذا وأنت فى ضلب آدم 
أن لاتشرك بى شا فأبيت أن لا تشرك بى ) والکلام عه من وجوه 

«منها) أن يقال من هو المتكلم مع هذاو مامعتی‌آردت منك »!| مکمة فى أن يكو نالكلا ,مع 
أقلهم عذابا وماالفائدة نا فى الاخبار بهذا لإ أما قولنا ) من هو ال تكلم مع هذا هل الحق سبحانه 
أوغيره عنهءن شاء من‌ملاشکته آوغیرم احتمل الوجبين لآنالعرب تقول كلمزيد عمرا وما كلمه 
إلا غلامه أورسولهفاذا أزادوا الحقيقة فى أنه كلمه بنفسه قالوا كلمه بنفسه وقديطلةون الجازعلى 
الحقيقة فیقولون كلمه كلمه و؛ يدون بنفسهفاذالم يؤكدالكلام المصدراحتملالحقيقة و الجازو|ذا 
أ كدوه بالمصدر كان حقيقة ولا يمكن فيه الجاز والكلام هنا غير مؤكد فهو تمل للوجبين معا 
والقدرة صالة لذلك لإ وأءا قولنا »ما معنى أردت فل بها الارادة حقيقة أرهى ‏ عنى ثان 
الارادة هنا ولاتکون إلا معنى الامر لانه سبحانه إذا أراد شيا كان لاراد لامره إذ الملك له 
سبحانه وتعالى لا يكون فى ملكه مالا يريد ولوآراد الله سب<انه وتعالى إسلام الکافر لكان سلما 
لکن ۸ يرد عز وجل ذلك منه مع أمره له به فالفرق بين الأآمر والارادةظاهر سنو 0 بالارادة 
طق الامر وذلك موجود فى لان العرب وعلى هذا تأواوا قوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس 
إلاليعيدون) أى لآمرهمو أنراهم وإلافاوكان خلقمملارادة العبادة منهم لكانوعن آخرهمو كذلك 
انه لابقع فى الو جود غير ماير بد سبحانه و تعالی والله الموفق لإ وفيه ذليل 4 لاهل السنة الذين 
بقولون بأن العبد له إرادة ولولا ذلك ما اقتضت اله كمة تكليفه لكن هى متعلقة بارادة الله عر 
وجل وحكمتهفى عباده ويشود لذ لكقوله عزوجل (فمن شاءاتخذ إلىربه سبيلا) فأئيت عز وجل بهذا 
لعبدمشيئة ثم أعقب ذلك بقولهتعالى (وماتشاون إلاأن يشاء الله) فعلق عزو جل مشيئة عبده عشيسته 


سبحانه‌فصح عداول الا بتینااشکایف عقتضی الحكة ونفوذ حكمدعز وجل ف عباده بالحقالواجب 
و تصرفه جل جلاله فيم بالقدرة القاهرة التى لاییقی لاحد حجة بل للهالحجةجميعافرامعشر ايطالين 
والملحدين (أنفذوا لاتنفذون إلابسلطان) فى سكوت هذا المعذب الخاطب الذى كذبتدعواهدليل . 
عی‌ظبور حجةاللّه عز وجل علىعباده فال خرة ولامخالف‌منمم فىذلك يؤخذذلك من‌آنه مز يكون . 
0 به شدة العذاب أنلو كان له مافى الأرض جميعا افتدی به فسكت إذ ذاكوم يدع حجةفلو كانت 
له ححة يقدر أن دفع بها عن نفسه ماسکت عنما لا شك فى ذلك منلهعةل ولذلك جاء أنه لا يدخل 
أحد النار إلا وهو راض عن الله عز وجل لما يرى من ثبوت الحق عليه وأنه مستخق ما يفعل 
4 (وآم قولنا) ماالحكمة في البكلام مع من هو أقل عذابا منهم قبو إعلام لا بتبويل الآمر . 


عظم قدر الامار باه تعالى ا 
به أن لو قیل فلا شىء يعدل ماهو فيه وقد يمكن أنه لايقدر أن يتكلم للبول الذىهو فيه ومايوافق 
هذا امحدیی من الكتاب قوله عز وجل ( لو أن لهم مافى الارض جيعا ومثله معه لااقتدوا بهمن 
عذاب بو مالقيامة ماتقبل منهم) لإ وأما قولنا ) ماالفائدة بأن أخبرنا بذلك فلوجوه منبا الاشارة 
إلى حقارة الدنيا وجميع مافیبا من متاعها لان إذا كانتهى وجميع ماذكر لایو خذ فداء ع نأفل أهل 
انار عذابا فأى ثىء خطرهاوقد جاء مايوضم ذلك ويزيده بیان وهوأنه : إذا كانيومالقيامة تقول 
الدنيا يارب اعطنى لبعض أوايائك فیقول لما جل جلاله اذهى یالاشیء» أو کا ورد وقد قال صل 
قعلیه سم« لو كانت الدنيا تساوی عند الله جناح بدوضة ماسقی الكافرمنها جر عتماء » آوکاقال 
عليه السلام ومنها التحذير عن هذا الامر الخطرالذىلايؤخذ فيهفداء ولاخاص منه شىء ولا يقدر 
عليه وفيه حض على الوفاء بالعبد الذى قد ألزمناه أنفسنا ون هذا عافبة من نکثه وفيه الاعلام 
بعظم قدر الاعان باه تعالى وأنه هو الذى ينجى من ذلك الامر العظم لابذسیره ولو کان «اعسی 
أن كون قال الله عر وجل فى كتابه ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) 
وفيه أيضا الاخبار بتيسر الاءان على من وقف لأنه ليس هو الاعتقاد بالقلب وهذا شىء لاتمب 
فيه ولولا ذلك ما كان الله 7 وجل يقول (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الا خر وأنفقوا ما ٠‏ 
رزقہم الله وكان الله بهم علا ) ( وفيه دلیل ‏ على عظيم قدرة اله تعالى يؤخذ ذلكمن هذا الخير 
العظيم القدر افیف ال لايقدر عليه من حرمه الله منه وجده عليه أثقل من الجبال الرواسخ 
فسبحان من خص بالسعادة من شاء بفضله وقضى على من شاء بالشقاوة بعدله 2 وفبه إشارة 4 إلى 
أهل الايمان الذين من الله عليهم به بفضله إلى أن يشكروه على نعمة الايمان لعلبا تبقى عليهم 
و بزدادون منبا لآن الله عر وجل يقول ( لن شسکرتم لاز یدنک وان كفرثم إن عذاى لشدید) 
لإ وفيه دليل € على أن القدرة طبعت البشرية على طلب راحة نفوسها يؤخذ ذلك من أن هذا 
العذب لو وجد ماعسی أن بجدكان ببذله فى راحة نفسه وهذا الطلب هر الذى آشقی أهل الدنا 
لآنهم أرادوا ماطبعت عليه النفوس من طلب راحتها فلم محسنوا طلب ذلك وأرادوا استعجال 
الراحة فى غير موضعها فلحقهم التعب ق‌الدار ین معا وجاء أهل السلوك و التوفق فأبصروا مواطن 
الراحة و کف الطريق إليها فعملوا على ذلك فنالوا الراحة فى الدنیا والا خر حت إنه قبل لبعض 
| المتعبدين ألك كثير ماتتعب نفسك فقال لحم راحتها أريد وقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله 
مسا كين أهل الدنيا طلبوا الراحة فأخطوا الطريق فاستقبلهم العذاب بين ذلك قوله صلى الله عليه 
وسل و الزهد فى الدنيا بر یح القاب والیدن والرغبة فى الدنیا يكثر الهم والحزن » أو قال عليه 


Yé‏ حديث النبى عن الاسذر و فه ۳ أحكام 
السلام جغلنا الله من رزقه راحة الدنيا والاخرة عنه 


> ل حديت النبى عن النذر وفيه خمسة أحكام‎ (rv) 


رەل امه ر وت1 سف وس وس 
۰ 


ص 3 2 ۱ 0 اھ ع و ےا توس ص ريه عص ر 
عن ابن عبر ری الله عني‌اقال نبی النى صلی ألله عليه ول عن اانذر وقال نه لا برد شياو ما 
ره مهم مر 


سةخرج ره ف مال الكل 


کر سس من 


م و 


رر ص ص 


ظاهر الحديث يدل e‏ أجرهرا النپی 5 النذر والاخر إخياره صلى الله عليه و سم آن 
النذر لايرد شيأ من القدر ولا يستخرج به من البخیل والکلام عليه من وجوه 
4-0 أن بقال‌هل النهى على الوجوب أوالكراهية وقوله‌هذا علىعموم|انذر آومنالنذر المعين 
ومامعنى يستخرج به من مال البخيل وهن الم تخرج له ومن‌دو البخيل وأى شىء العلاءة التىنعرفه 
بباومامعيّ لایر د شيأ وماالشىء الذى لابرد لإ أماقو (۱) هلااتبى على التحريم أوالكراهية الافظ 
عتمل لکن ما جاء فى الشرع الزام التذر لمن نذره والوفاء به بدل على أن ذلك لیس بحرام لآنه 
لو كانحراما ماازم صاحبه الو فاءبه لأناللهعر وجليقول فىكتابه « يوفون ,الاذرء فمدحهم بالوفاء 
بالنذر لإ وأما قولنا م هل هذا على العموم فى جميع وجوه انذر أو هو على الخصوص ففوجهمن 
وجوهه فاعل أن النذر على خسبة وجوه منه حر ام لايحوز ومالامجوز فعله لاوز نذره ولاالوفاء 
وقد جاء و لانذر فى معصية » ومن نذره هل 9 كفارة مين أملاقو لان الفقراء ومنهنذر لايلزم . 
الوفاء به و لاعل‌قائله شی‌موهو نذر مالاعلکه لقوله‌ص اه علیه‌وسل « لانذرفمالا ملك » أ و کاقال 
عليه السللام ومنه نذر مباحإن شنت فعات و ان‌شمت ل تفعل ولاثىء عليكو هو مانذرت من‌الا فعال 
الیاحات‌من أنتنذر أن مى الیوم للسوق أوتليس الثوب الفلاتى أو مافی معنامومنه نذر مستحب 
وهو أن تنذر لله طاعة ولا تعلقها بشىءتطلبه منالله تعالى بفعلهلك فيازمالوفاء به والدلیل‌علی ازوم 
م کان منه طاعة خی عرض تطلبه وترك ماهو غيرطاءة ته ماجاء عنه صلىالله عليه وسلم « أنه مرعلى . 
:ا سجتمعين على شخص قائم فى الشمس فقال ما بال هذا فقالو إنه نذر أن لاشکلم ولا يستظل 
ولا جلس ویصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل ولیجلس ولیم صو » آر ک قال عليه السلام 
وکل ماکان من طريق الباح وكان عليه فيه مشقة ‏ پلزمه منه شیء و الذی کان لله فيه طاعة وهو 
الصوم آمره باتمامه وأماالکروه منه فهو الذی الاشارة إليه فى هذا الحديث وهو الذی ينذراانذر 
وهو بتقد أنه يرد عنه شيئًا عخافه أو يحلب لبه شیثا حبه ويعتقد أن ذلك يؤثر على زعمه فبذا 
لاير دعنه شما يكرهه ولا يقر بإليه شیناعبه فأماإن كاتنذره ذلك على ,واريق الكر لله وه وأن يقول . 


إن قدر لی بكذا وكذا الثىء کبه أ بدفع عنى شىء بکر هه فلله على شكر هذه النعمة كذاو كذا لشىء 


نذر على وفاطمة وصدقتهما: رضى الله عنهما tro‏ 


سم من آنواع ابر وذلاك من فسل الحسن و قدفعله عل و فاطمة رضی‌اله عنما ذانه مرض الحسن 
والحسين فقالا إن شفاهما الله تعسالی نصوم شکرا لله تعالی ثلاثة أيام فلما شفاهما الله وأخذوا فى 
صوم نذرهما فعند فطرهما جاء مسكين إلى الباب فأخرجا له جملة طعامهما وطويا لیا وأصبحا 
صائمين فعند فطرهما أيضا جاءهما بت فأخر جا له جمیع طعامیما وطويا الليلة الثانية فأصبحاصا مان 
فد فطر ها جاءهیا أسير فاعطياه أيضاجميع طعامهما وطويا الليلة الثالثة فأنزل الله عروجل فى<قبما 
( يوفون بالنذر وخافون پوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام علىحبه مسكينا ويتيما وأسيرا 
إلا نطعمکم أو جه الله لا نرد منکم جزاءاً ولا 52 ورا إنا اف من رین وما عو سا قمطريرا 
فوقاهم الله * سر ذاك ايوم ولقاهم نضرة وسرورا ( رو آما قولنا/) مأمعتی بستجر ج ره من البخیل 
ومن ات جرج له ومن هر از بای ل ل وما علا مةه فا البخیل شرعا ثبو الذى دغل بزكأة ماله 
0 _مافرض عليههذا قو لفقماء الد نن وأمنه وأمامن المستخرج له والقدر الحتوم عليه بوساطة ال يعات 
و تسو یله لان أنه عز وجل جعله واسطة لكل د سر مقدور 3 جعل الرسل عم الصلاة والسلام 
الوعائ طإلى کل خيرمةدور وكذاك متبعوهم‌با حدسان إلىيومالدين (وأماقولنا) مامعنی استضر اجه 
:فهو ذهابه عن وده لإوهنا إشارة ) إلى أنه من كان على السنن الما رکة والطريقة اارضبة فلا خر ج 
ماله إلافيما بر ضی رز به و «-ود عليه نفعه‌ی الدارین ومن كان غير عاثل لامر ربه ترج ماله إمافيما 
لايرضى ربه أوفيما ۱ینفعه حتی‌تکون النفقة بحس با حال ( الخبيثات للخيثين ) الاية یکمالبایشید 
لذلك فوله صل ألله عليه وسل دول e‏ مالا من تبارش أذهيه أللّه ق نبأيير « أرما قال عليه السلام 
ر وأما قولنا ) لا برد شا ما فتاه قرو ععنی أنه لا رد عه شتا قدر عليه و لا برد A‏ شیا 
قدر عليه كذلك لا بوصل إليه شيئال يقدر عليه مخلاف الصدقة لانه قال صل الته عليه وسل « ادفعوا 
البلاء بالصدقة واستعینوا على قضاء حو اثجكم بالصدقة » وهنا لإ حث ) هذه الصدقة تدفم البسلاء 
وتأتى باخوائج والنذر صد أيضا ولا برد شا مں السلاه ولا بان اشیء دن الخير لان سیر 
اوائج من لا وجوه الخير #واطواب ) من وجوين (أحدهما ( أن الا حكاملله چوا زه جعل 
مايشاءكيف یشاءو ليس ذلك لغيره فمن‌جعل لشىء کا من الا حکام من تلقاء شە اوران رصح 
من ذلك شيا فشاء اكيم أن جمل لاصدقة هذء النرلة المباركة ولا يلبم إليها إلا من سبقت له 
سابقة خر و ععل للنذر الذی هو من فل الکر وه 6 تقدم ف الفائدة شيا غير الاستخراج من 
البخيل (و الوجه الثانى) من طريق النظر وكيف بب أن يكون أدب العبو دية مع الربوية وهر أنه 
1 أمرالله عزو جل بالصدقة وأخبرأنها ترداليلاء فجادهذا العبد ءالهالذی هومعلق‌قلبه تصديةاوءد 
و ورچاء ی ف له 2 دقع م ما ذافه و و مين م بر جره فحاد ألله تعالى عل ره عم أمله من ذلك 
. 0 تا - دابع بيجة ¢ 


۱ حديت الامر بانهام الصيام لمن أكل ناسا‎ ۲٦ 

بفضله وجاء صاحب النذر المكروه وآساء الأدت مع .ولاه وقال إن أنت دفعت عنى ما أخافه 
من كذا أو باغتنى ماأر بده من کذا لشىء يسميه فانی أعطيك من مالك الذی‌خواتنی وقد حبنت‌منه 
الحقوق الى أمر تي بها کذافلسوء أد,هل ينفعه نذره شيئا وأخرج ماله عن يده ول يبلغ يهماأمله عقابا 
على سوء آدبه وتعديه فى منم ماأمرة به ويترتب على هذا من الفائدة أنه لاينال ماعنسد الله إلابما 
۳ .به ونبى عنه وحد وشرع من الواجبات والمندوبات والمستحبات لابغير ذلك جعانا الق من 
هدی إلى مابه أمر وجنبنا البدع والا نام منه 

) حد؛ بث 5 بأتمام الصیام لمن أ > كل نامیا‎ (VY) 


ره 2 و ت رصن اس صو مج کچ" س ص س تق 


. عن إلى هرءرة رضی الله عند ال ی صل الله عليه وس من کل ایا 0 ام لیم 


ل هسم سا هوس 8ه مصخ 01 رس ۶ 


صومه فائما اطعمه ال وسقاه 

ظاهر اد بث يدل على أن الا کل ناسیا وهو صائم أنه لاشی, عليه فى ذلك ويمسك بقبة بومه 
وصومه مجزىء عنه والكلام عليه من وجوه : 

لإ منها ) أن يقال هل هذا على الوم فى الفرض والتفل أوف التفل نقط وهل يقصر ذلكعلى 
الا کی وحده أو يتعدى إلى غيره من مفسدات الصوم إذا فعلبا ناسيا وهل يكون ذلك فى المرة 
الواحدة فى البوم الواحد وان تکرر الفعل منه ءرارا فى الوم الواحد رنتقل الك | ی S>‏ نان 
أوالحم واحدوأن یکون ذلك منه رارا فىاليوم الواحد وهل‌هذا أيضا لمن ,ندر هنه النسیان ولن 
هومستنکح النسیان على حد واحد وم هذا خاص لن يندر منه النسیان لاغير ( أماقولن/) هل 
ذلك على العموم فى صوم الفرض و النافلة أو لا فقد اختاف العلساء فى ذلك فذهب الشافعى ومن 
تبعه أن ذلك على العدوم فىالفرض والنفل ومذهب مالك ومن تبعه أنذلك ف التفل لاغير وتعلله 
فى ذلك والله أعلم الاخذ فى المع بين الآآية والحسديث فأم | الأية فقوله‌عز وجل ( فن كان منک 

مریضا أوعلى سفر فعدة من أيامأخر ) فأوجباله عزو جل القضاء على المريض والمسافر والنامی 
فى عنى المر يض لان النسيان من ج-لة الامراض إذ أنه عاهة تاحق الذهن الذى هو القصود من 
الشخص <" ينی ماهو مشروع له ومكاف به فتقع منه الخالفة ذلك والنسيان من جملة ماامتحن 
به بئوا آدم وقد قال الله عز وجل فى حقه ( لقد خلةنا الانسان فى أحسن تقویم ثم رددناه أسفل 
سافلين) قالأه| ل العلم ف ذلك سلط عليه النوم و النسیان فكانا عاهة تلحقه فى حسن خلقته لح-كمة 
اقتضتماحكمة من لايشبوهشىء وأماالحديث فو الاحتمالالذى ,تطرق‌للحد بت الذى حن يسم .لهعندقوله. 
ارم صو مه فائما أطعمه الله وسقاه > هل هذا الاتمام لايكون ممه إعادة ادم قصده 


5 النسيا ن للصائم فى الا کل والشرب لاو فى الماع والغبية ۳۳۷ 


51 و الشرب أو أوهذا الامر من أجل حرمة الصوم لايسةبيح الا کل لکونه قد أ اسیا وانقطع 
عليه صو مه فم ايوم مسةصحيا للا کل والشرب:أمره عليهالسلام باستصحاب 0 ون کان 
ود 9 طرمة الصوم وعدم قصده الا كل ویفی الامر بالقضاء لذلا الیوم بالقاعدة المنقدمة 
و أصل مذهبه « سدالذر یعة» وهی‌الا خذ بالا خوطف النوازل‌وهو أبرأ الذمة واستعملالحديث عل 
ظاهره و ااناظة فوقع له الجمع بين الآية والحديث لإ وأما قولنا ) هل يقصر ذلك على ال کل 
وحده أو يتعدى إلى غيره مرن مفسدات الصرم إذا فعات نسيانا فالكلام على هذا يحتاج إلى 
تسم المفسدات الصوم رالتفق فیها والختلف فما فاعم أن مفسدات الصوم ثلاثة الأ كل وءافی 
معذاه من الشرب أوهاجر ى مجراهها وهذا قد بقع بالقصد وقد يقع بالنسيان وأما الجاع فهو يفسد 
الصوم بذاته وهل بقع ذلك على طریق النسیان أم لا قولان وذلك للخلاف ف آسبابه هل حكمبا 
S>‏ الماع نفسه أملا قرلان والثالث الغيبة وهذا ختلففبه فابمپور على أنها ليست تفطر الصائم بل 
هی‌من جملة اللكبائر وهف حت الصائم‌آشد ومن العلماء منيقول آنبا مفسدة لاصو م و إن كانت من 
الفسدات لاصو مفليس الو اقع‌فیبا معذو ر بالنسیانهلایدخل تحت ما نحن بسبيلهو بقى الكلام على الآ کل 
واجماع لاغير هن يقول إن اجماع بقع بالنسيان کا بقع بالا کل وااشرب فبلزمه تعدیاطسع وهو 
مذهب مالك رحمهالله ومن تبعه‌فانه حعل‌فی‌عده و عدالاعل والشرب ااقضاء وااسكفارة وق آسبانه 
ونسياد الا کل والشر ب القضاء لاغيرومن قالإن النسيانلايمكف الجاع وهو مذهب الشافعی رحه - 
لله ومن تبعه فلا ری فيه هذا الک ويكون حکمه كلهعنده حك العمد فيازهه القضاء والكفارة 
(إوأما قولنا) هل ذلك لمن وقع منهفى البوم الواحد مرارا أوليس إلاهن وقعذلك منه مرقواحدة 
فاليوم الوا<دالافظ يقتضى العموم مپاوقع ذلك منه على و جه‌النسیان حقيقةفالعلة بعينبا موجودة 
فا لح “الحم على حدواحد لإ وأما قولنا) هل ذلكعل العموم أ يضا,قناول كل إنسان النسيان يندرمنه 
أو كان مستتکحا به ظاهر الافظ يقتضى العموم وما يعرف من قواعد الشرع منالحکام خلاف 
ذلك لآ نالاحكام لم تأت إلاعل الغالب من أحوال ااناس ‏ عاداتهم الجارية والعادة من الناس فى 
آمر النسیان إا ندر من‌ااشخص‌مرات سيرة و آماالذی هومستنسکح‌به فنادر فيذبغى أن محتاط لذلك 
لان ذلك علة بنفسها لإ ولوجه آخر ) وهو مأعرف من فعله صل انه عليه وس أنه لاسحر و کان 
يظن أنه فعل الثىء ولم يكن فعله جعسل أل أهله هل فعات کذا أملا فیعمل سب مایقولون 
له فى ذلك فدل مذا أن هذا هو حك الذى يستكحه السرو فبين عليه ااسلامعا فعله هنا هذا الح 
كا بين عليه السلام بقوله فى الذى بندر منه السهو ولذلك قال الفقباء فى الذى لمكن أن یعقل 


من طبارته أو صلائه شا س, عليه لكثرة استيلاء السو عليه أنه حمل شاهدين عند تسه 


00 الخطا والعمد فى آموالالناس 
بالعبادة ويعمل على <سب مايقو لاله 9 وأما قولنا) هل هذاعلى وجوه الندب أوالوجوب فبذا 
موضع بحث والخلاف فيه تمل لإ وفيه دليل ) على أن المتكلم ينبغى له مراعات من يفهم ومن 
فهمه بطىء ليجتمع للكل الفائدة المقصودة رو خنذلك من‌قوله عليهالسلام أولالحديث لإ من أكل 
وهو صائم ) ثمقال فىأخره لإ فانما أطعمه الله وسقاه 6 واللفظ ع الا والشربحك الشرب 
كله أكل وممايبين ذلك ماروی فا دیت أنه کان صل اله عليه وس إذا أكلطعاما وفرغمنه حمد 
الله وقال «اللهم أبدللنا خير امنه » وإذا اكل بنا وفرخ متدقال «اللوم زدنامنه » واللإنما يشر ب فسمى 
شر به ا الکن لا کان الا کل حمل على ظاهره فهايؤكل دون مايشرب أتىف الحدبث بقوله « فاعا 
أطعمهالته وسفاه » لهذا وقع الخلاف بين العلماء فى الحديث الذى ذ كر فيه أنه أتى صل الله عليه 
٠‏ وسلم بصي ليأ کل الطعام فبال على ثوبه فقال بعضهم لم يكن شرب من لين أمه شیا وأنى به ليكون 
اون مایدخل جوفه ريق رسول الله صل الله عليه به وس وقال بعضيم معنى ۸ بأكل الطعام أنه كان 
برضم لذن ول يأكل الطعام الذىهو خلاف الان فأزال عليه السلام بقوله فا ما أطعمه له و سقاه 
الخلاففى ذلك حتىاجتمعوافىفبم الفائدة جميما فسبحان »نأ يده بالفصاحةوالبلاغة لإ وهنا إشارة) 
فى النظر فى هذا الحديث وما هو فى معناه وف المعارض له وما يترتب على ذلك من الفائدة لمن له 
فهم وعقل راجح النظ رکف عذرنا بالنسیان‌فی هذهءالعبادة العظمى وأبقى لناحکما ومافيها من الخير 
والاجر مع وقوع الخالفة منا بالفعل ادلك وكذلك إذا تنعت قواعد الشربعة تجحدنا بفضل الله قد 


عذرنا فى اللسیان وما عليه استکرهنا مثل قوله صل الله عليه وسل « رفع عن أمتى الخطأً والذديان 
ومااستكرهوا عليه » وکا قال عليه السلام وقال الله سبحانه فى شأن الامان الذى هو أضل الدين 
(الامن أ كره وقلبه مطمتن إلامان ) وهذا كله تمده فى الامور اتى بين العبد وبين مولاه 
وه ارش ذا فهو ماجاء فى عدم العذر بالنسيان فالامور التىبين الءبيد فتجدنا قد أخذنافيها 
بالنسانوالخطأً بشید لذلكقوله صلی الله عليه وسل و والخطأ والعمد فى أءوال الناسسوا اء » وماجعل 
فقتل المأ من غرءالعاقلة درةالمقتول وماجعل فى جرح الخطأ من عدم أرشه بدلامن القصاصفيه 
و ما جمل فى الغيبة من الاثم فى الخطا والعمد سواء فلم يساح فى الحقوق الى بيننا کا سوعنا فى 
او ق التى بیننا وبين مولانا جل جلاله على مافسرنا قبل و يتر ب على ذلك هن الفائدة احافظه على 
حقوق الغير لآن بقی ذمته منباخلية فکون القصاص آهو ن عليه فان وافق مع ذلك لتوفية حقوق 
مولاه فتلك الدرجة العلیا وان نقصه منها شىء عل‌طریق النسیان أو ماغلب علبه بالاستکراه فالعذر 
له عند مولاه قائم وإن كان ذلك بالقصد ذا ارو جمنه پسیر بفضلالله وهو وقوع التوبة ولو عند 
آخر نفس اخلاف حقوق الغيرفان الخلاص منها إذا ترتبت فى الذمة عسير جدا أعاذنا الله مزذلك . 


«ذ بث ت حك جلد الميئة يعد ذبعه ومذهب العلياء فيه ۳۳۹ 


79 كنام ماعند أهل السلو ك التحفظ على راءةالذمه وحينئذ ز ,دور ن والعبادة والقرقوإلا 
علييم الامر من هذا الباب وفيا ذكرناه دليل على استغناء الله عز وجل عن عبادة العابدين 
وتنزيبه عن ااضرر بمعصية العاصين لانه لو كان حتاجا لثىء من ذلك أو تضم ر بشىء منه تعالى 
الله عن ذلكعلوا كبيرا اكان الامر بالعکس فيكون الذى بن العيد وربا 5 فيه أشد من الذى 
بسن العياد بعضهم مع بعض فسیحان من بذاته تنزه عن الغير وبا جل وتعال 
E (Vd) |‏ بعد دبغه ومذهب العلساء یه 


شاه لومس اس سح مر مرس ات 7 


عن سودة زوج نی ی صل الله ته عليه وس قلت مانت ا شاة فد بغت ا مسکب نم مات بل د 


مک سے شين 


فيه حتی صار شنا 
a‏ يشيدل عل أنالدباغ بطبر جلداليتة و جوز |ستهباله والانتفاع به والکلام علبهمن و جوه 
ا أن يقال هل هذا التطهير عام أو فى وجوه مخصوصة وهل الاتفاع به عام أيضا 
أوخاص ل اما قولنا) ها هل الطهارة فيه عامةأ رخاصة ففيه خلاف بن العلياء وان كان اللفظ محتملا 
لذلك فمذهب مالك ومن تبعه أنها خاصة ومذهب الشافم ی ومن تبعه آنها عامة ویقوی مذهبه فى 
ذلكبقوله صواقه عليه وسل فحدیت غيره «أيها (مابدیغ فقد طبر لاوما قولنا4 هلالانتفاع 
عام فى كل الوجوه أوخاص فى ذلك خلاف فذهب الشافعی ومن تبعه أن الانتفاع به عام فى كل 
الوجوه وببعه جائرومذهب مالك ومن تمه أن الاتتفاع به خاص ف اليابسات ولا يستعمل فى 
المائعات إلا فى الاء ونحده ومن أجلهذا الحدوء جعل قوها فتنبذ فيه مبينا وخصصا للوجه 
الذى يستعمل فيه وعند الشافعى كونهم استعملوه لآن ينبذوا فيه حكم الوفاق وأن!ذإك لايعتبر 
2 وفيه دلبل ) على أن تملك المال واقتناء الماشية لاعخرج عن الزهد لان سيدنا صل اقه‌علیه وسلم 
قدو هم وقد كانت الشاة عندم حی ات وف اقا وفه رد على من يزعم عم أن ۳ د نما هو 
بالخروج عن جمیع م ار کف دی وقد بين صلى الله غليه وسلم هذا أ تم بیان بقوله 
« ليس الزهد بتحر يمالحلال وما الزهدبأن تقطع إياسك مما فى أيدى الناس وأن ان رد الله 
أوئق منك عاف يدك » أو كا قال عليه السلام فحقيقة اازه.د أمر قلى والاشارة فى ذلك عتى . 
لابكون فى القلب ميل إلى الدنيا ولا إلى حطامها وإن كانفى يدك منها ثىء کا قبل فى وصف القوم 
استوى عندمم بذرها وذهها وفضتها و جميع متاعبا أى نیم لا؛ الو ن بشىء من‌ذلك و ان‌تصرفوا فيها 
فحسب امتثال ا لامر ڳا ذ کر عن بعض السادة أنه كان له غنم وبقر فسمع رض الناس عنه فأ 
ازيارته فدخل عليه والغنم ای كانت له و الم بقر قد خرج بها الرعاة وهو مشمر جعل العجاجيل فى 
بيت ويغاق علیبا وعال الغنم فى بت ويغلق علا وهو رمی بدجاج كانت عنده علفها فقال 


۲۳۰ من السنة تنمسه الا وان قل 


الشخص فى نفسه هذا الذى يوصف بالزهد وهر تحرص على الدنيا ال هذا الحرص فرقم إليه " 
رأسه وقال يابى ليس هذا هو الحرص وإئما أنا أرفق ببؤلاء الضعاف فان آمباتهم قد خر جوا وم 
. لايطيقون الشی معهم وهؤلا .أعطيوم قو تهم فانی عنهم مد مول وأخبره بأشياء كانت فى خاطره ' 
فاستحی ذلك الشخص وحصل له حال ميارك وإنماهرب من هرب من رؤية حطامها و علک لاانه 
رأى نفسه أنه لايقدر أن يعرض عمسا فى يده ف۶ که من أجل :لك العلة هذا حال غير المتمكنين 
وأمامن تركه وهو يظن أر_ ذلك دين الزه. د فليس الكلام درق اننا عليه اجه قبل 
(وفبدلیل ) على أن من السنة تنمية الال يو خذ ذلك منآخذم جلد الشاةودبغه وم يتنزهوا عنه مع 
1 مهم صلى الله عليه وسلم ورضى عنم أجمعين وقد جاءهذا نصا منه صلى الت عليه وسلم بقوله 
« إن اللهنهاوعن إضاعة امال و كثر ةالسؤال والقيلوالقال » أوكاقال عليه السلام (إوفيهدليل) على 
آن‌من السنة استعمال أثر اله كمةإذا قدر عليه ايو خذذلك من قو لال تتبذ فيه ) فان ذلك ما يوافق هوام . 
فهذا استعمل أثراط-كمة وقد كان صلى اله ءاه ولم فىوقت غيرهذا يقعدالشبر والشهرين ولي 
لهم طعام إلا الأسودين الته_والاء ويتر تب على هذ هالآثارا #تلفة عنهعليهالصلاة ال-لام فى تطوير 
أحراله المباركة أن ''سنة إذا وجد العبد عایفعل به أثر الح-كمة أنيستعمل من الاطعمة والاذر بة 
مايصلح به مزاجه لآن يكون ذلك عونا له على غيادةالله لان ذلك الا قرب إلى الله عر وجل وهو 
فى ذلك متبع للسنة وإذا لم >د على ذلك قدرة لايشغل نفس.ه بطلب ذلك والاهتهام به إلا أنه 
. يدضى بماتيسر له فى الوقت من رخاء وشدة ويوافق فى ذلك القدر بالتسلی‌والرضا ويعلم أنالقدرة 
قد تبلغه بغير أثر ال_كمة أ كثر ما يبلغ به أثر الحكمة فى ذلك النوع حسب ماجرت به العادة 
له أو مثل ذلك أوأقل لاتتوقف قدرة القادر عن شىء عجزا ولا خلا ل :وفى هذا دليل ) لاهل 
السلوك فى اقتدائهم العجيب الذى لايقدر أحدأن يضاهيهم فيه وما كى فى ذلك أن بمضرم‌مررض 
من إنزال الدم فعجن عن عاولة أمر نفسه وکان له أخ فى الله مبارك وكان قادرا على وقته فرقم له 
آن عر إليه ويكونمرضه عنده فلمادخل عليه فرح به فأول طعامقدم له ما خل فقال فی نة ےه و کف 
يوافق هذا المثل هذه الشكاية من طر يق أثرالح-كمة ثم قال لنفسه القدرة صالمة لا شاءت وأنت قد 
نيت ليه من أجل الله فلا ترد عليه ولا تمتنع عما يوق لك فهو أ بصر فأ كل ذلك الطمام‌وجقیآیاما 
متواليات لايأتيسه إلا بذلك الطعام أو مثله مما هو مخالف لشکایته وشكايته كل يوم تنقص حتى 
برت فى أقرب زمان وحيئذ رفم عنه أ کل طعام انل و فبه دلیل ) على جواز دوامأ كلالطيب 
من الطعام إذا وجد وليس يناف لازهد ولا للعرادة يؤخذ ذلك من قوطا لإ مازلنا تبذفیه ‏ فدل 
: ذلك علي درام للانتباذوهمن أطي شرا بهم حس ب أهو ب بلادم وقدجاء عنه صل الله عليه وسل أنه 


حديث أبن اخت القو م منم لم3 

١‏ كان يأكل الطيب من ااطءام ی وقته والغايظط منه وم بيذم قط ماما وفه دلبل ) على جواز 
خصيص عض الاوای معضش الاطعمة إذا رأى صاحيبا ف ذاك مصادة رۇ خد ذلك من قوها 
مازلنا نہذ فيه حتی صار شنا أى باليا فدل ذلك على انخاذهم ذلك الجلد للاتباذ وتخصيصهبه ودوام 
ذلك حی صار بالا 2 و قه دليل 4 على جواز إضافة الى ٠‏ إلى الشخص بأدى ملالسه م ار خذ 
ذلكمنةولها لإشاة ( ومازلنا ترذ فيه ةة 6 و ااشاهزنا کات اصاحب ا ببت أو اقلا كان 
کل‌مایکو ن ۳ از بات و إن كان الذى مل کک واحد اکن آعود 1 aad‏ مه على ال6 کل‌حصل 2ہ 4 يه بلازم 
جرى اأعادة أ 7 تراك م فحاز أن لض da.‏ الشخص أل ی [#س4 مع الذى هو م الك له لإ وفبه دل ) عل 


أن المصائب تصيب الرفيع والوضيع فى المال والنفس بؤخذ ذلك من موت هذهااشاة وهی فىهلك 
سيد الآولين والآخرين فان ذلك إصابة فى الال وقد كان صل الله عليه وسلم يصاب فى بدنه 
باعتراض الادراض وهذا ترفيع له فى الدرجات وقد قال صلى الله عليه وسل «إن الله ببغض 
العفريت الذى لم ير زأفى بدنهو ماله » أوكا قال عليه السلام وقدقال اللهعزوجلفى كتابه ( ولنبلونكم 
حتی نعل الجاهدين منک والصابرین ونبلو آخبار 31 وقال عر وجل (الذين إذا أصابتهم دصبية 
قالوا إنا لله وإنا إليه رجعوان أوك عليهم صلو من ربیم ورحمة وألثك م التدون ) فقد 
بانت فائدة الامتحان فى الأموال والا بدان بالکتاب والسنة والحكمة فى ذلك ليميز اله ابیت 
من الطيب وقد كان بعض الزجال يقول تحب الرض لتكفير سيا تى ونحب الموت من أجل لقاء 
رف فائقبه إلى حال القوم كيف هی من حال الغير يبين لك الخير ويتضح جعلنا الله من هداه فى 
سرائه وضرائه إلى الطریق المبلغ إلى رضاه عنه و کرمه لارب سواه 
(o)‏ ل حديث ان أخت 2 میم 2 


سه همه obe‏ كمه وتو 0 


عن ان رضی ا ۹ عن نی مت 2 عامه ل َل 9 8 قوم میم ) او من آنفسمم 
ESL‏ ی لقره سي تشن إل تن عله من ره 
(١‏ من ) أن ن يقال ما معنى منبم هل ذلك على العمو م فى كل من انقطع عن تسب أبيه أو ذلك 
فى وجه خاص وماالحكمة فى أن أن بصيغة القوم وما أراد بها هل القبيلة أو غير ذلك من الرجال 
دون النساء وهل لهذه النسة أمر لايعقل معناه فكون تعبدا أو لحكمة تعرف لا أماقو لذا) مامعنى 
منبم وهل ذلك على العموم أو فى أمر خاص اللفظ تمل وتخصيصه يؤخذ من غير هذا الحديث 
و سین 1 يضا تخصیصه من قواعد الشر بعة فاما تخصيصه من جبة قواعد الشريعة فقدقال صل الله 
عليه و سل » من انتسب إلى غيرأبيه وهو بعلم أنه غير أبه والجنة عليه حرام » أو 6 قال عليه السلام 
قلا ,کر ن على عموءه حتی بذع الان وه و اسه وأما تخصيده من غير هذا الحديث فةد قال ٠‏ 


هم النصره ف الابوة وامنانة فى الامومة 


صل الله عليه وسلم 0 الخال اح الابون» فان فما جب من بره وتوقيره لا أنهاشتركهو وللا بوان 


فى الصى ولاله معبما فى ميراثه نصيب فکذاك‌ابن الاخت‌من القوم أىمثل بنيهم لانهما يكونءن 
القوم إلا بنيهم فو كبنيهم فى الشفقة عليه ولذلك قدم فى الحضانة الام وأهاما من بعدهاعلى الأب 
وأهله ويلزم الصى من البرمم والا كرام مثلمايازم من جمةالآب وقدقال بعض العلا إذا أردت 
النصرة فأتالعدومة والةبيلة فیم أشد فى الماية لك وان أردت الا كل والحاجة من جبة بذل المال 
أو مافى معناه فأت الخوولة فبم أحن عليك وأشفق وما بين ماذ كرناه أنه صلى الله عليه وسل‌دخل 


الا كبرمن بنيهم فقال لها ه کنی بابن آختك عبد اللهء مل ابن أختبا مثل اینبا ( وأما قولا ) 
ماذا أرادبقوله القوم هل الرجال دون النساء أواجميع ( فالجواب) أنه ما كان الحكم فهذا لارجال 
والنساء سواء وعادة العرب إذا كان مذ کر ومونت وأرادوا جعمما غلبوا المد كر وإن 
كان هو الآقل وجمعوهما جع الذ كر فلذلك جع هنا صل الله عليه وسلم بصيغة جمع المذ کر 
لإ وأما قولنا 4 هل هذا تعبد أو لمكمة تعرف فالكمة والله أعلم ظاهرة لا العرب كانوا 
لايلتفتون لجبة الذساء ولا يعنون بهن وكانوا يةولون فى ابن البنت الذى هو أقرب منه أعنى من . 
ابن الاخت أبناء. ‏ أنائنا أبتاؤنا وأبناء بناتنا أبناء الناس ال باعد 
فأراد لل ا يشومافى معنادفى نسخ أحكام الجاهلية والالفة نالا هل و الا قارب والله أعلم . 
(, فيه دلیل > على جواز الخاطبة باللفظ العام والمرادمنه الخصر ص إذاعلمت من فيم الخاطب أنهفهم ٠.‏ 


ماألقى إليه بو خذذلك‌من فولهءلبه السلام وین أخت القوم منم » و المصودبقوله تيوه ا اشر ناإليه 


باللفظ الخاص لا وف‌ه‌ذادلیل ) مالك حيث قول‌بالعانی آستعبدنالابا لالفاظإشارة منه إلىهذاالمعنى 
فلانشاحح‌فی الالفاظ 0 ق‌هذادلیل € على فضل الصحابة رضی‌اله عام ور يهم ف النقل بو خذذاك 
منقول الراوى لو منهم أومن أنفسهم ) وهذا دأبهم فالنقل وفیه دلیل ‏ لن,قول نا دیف 
إنما ينقل مثل القرآن بالواو والفاء يؤخذذلك من قوله «منهم أومن أنفسم » لانالعی فى اللفظين 
سواء فلو لم يكن الامر عندهم أنه ينقل بالفاء والواو ما فعل هذا لإوفيه دليل) لمن يقول إن للعالم 
أنيعلم قبلأن رسأل بٌخذ ذلكمن أن سیدنا صلالقه عليه و سل أخبرهم بهذا الحديث منغير سؤال 
تقدم ولوتقدمهسؤال إن کره الراوی فان‌ه‌ذا هو العروف من‌عادنهم رض الله علوم ( وفيه دل ۱ 2 


۱ عل أن اسيد ناصلل الله عليه وسل أن عرد من الاحكام ماشاء ٠‏ بغير وحى فى ذلك بو خذذاك من أنه 


صل ألله عليه وسا حار برذا الد رث ول یذ کر 1 di‏ او ی ورا ی طریق أمرنا من هذین ال و جبین 
بل م :االعمل بذاك لقو لاله عز وجلفى کہ تأنه ۱ نحم بن اناس ماأراكالت) ون كانتا لسلة تاف 
م ی هد اهو الظاهر والذى عليه امور وهو امقر أيضا من أحكاء اسر عة ان 9 غلا 


0 


حديث نحرم على المرء أن يتتسب إلى غير أيه r‏ 


)۷7( ۱ 0 حديث کر م ع المره أن ن اضيب إل غير أبيه) 

مه رم رام للر شهر ر هو وك با اه و مرت ەو 

عن سعد رضی ألله عزه ال دعت ان ی صل ان عله ليه وس ل ادع ی إلى یه وم 
و ی از و مس كم 0 تن 


أنه اه واه حرام 
٠‏ ظاهر ق نع : ف ن أن مدي ار الذي أنه وهو بعلم ذلك وإن من فمل ذلك لا يدخل 
الجنة والکلام عليه مر وجوه 

١‏ منها ‏ أن يقال هل هو من علد فى البار أو کیف حاله وهل يلحق به الناسی والمكره أولا 
وهل الذى يفعله غير مجدهل يلحق به أملا وهل هذا تعبد أو ل+-كمة تعرف وهل يتعدى الك إلى 
غير هذا أم لا لإ أما قولنا ) هل خلد فى النار مع الكفار أم كيف يكون حاله أما إن مات 
على الامان فلا خل فى الذار ويكون معنى الحديث مثل ماقيل فى معنى قوله تعالى ( ومن يقتسل 
م منامتعمدا لخر اؤدجنهم خالدا فيها ) قال علماءالسنة معناه فج اوه إنجازاهوكونهذا کذاك لا نه 
من حرمت عليه الجنة فالنار مأواه لانه ليس بعد الدنا من دار إلا الجنة أو النار ويكرن حك هذا 
. بمقتضى الشر يعة التخليدفى النارفيكون منالذينخرجبم الله تعالى بشفاعته الجليلة كنا جاء فیا لحد يف 
إنالته عزوجل يقولبعد مایشفع سيد نار سول اه صلىالتهعليه وسلم ويرجع إلىالنارعن ثلاث مرات 
يقال ل فى أول مرة « أخرج منق قلبه مثقال ذرة من‌الاءان» وفى الثانية «أدلى ذرة من الايمان» 
وفى الثالثة ه أدتى أدنى ذرة من الا مان فلا بیقی فى النار إلامن حبسه القرآن فيقول الله جل جلاله 
شفعت الانبياء والرسل وشفعت اللاك وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فیقبض الله قضة من 
أهل النار عن حبسهم الق رآن فيخر جم بشفاعتهالجليلة ویسمون عتقاء الله من النار » والذین 3 
القَرآن فى النار ثم على نوعين فار وغي ر فار فغير اکفار مثل صاحب هذا الذنب 
فى هذا الحديث ومثل الذی فى الا وهو القاتل للبوّمن عمدا ومثل التلاقین دیف ی 
معنام ما نص الکتاب أو السنة على تخليده فى النار فيكون الهم بن ذلك بأن تقول إن الكفار 
لاخر جون من النار أيدا و ذلك بنص السکتاب والسنة وإجماع علاء ااسلمین فتکون الشفاعة الى 
هی من قبل الله عز وجل هذا القسم نی ويصدق عليهم أنهم ه من حبسم القرآن » حقيقة لانه 
ما أخبرت السنة به فالكتابضبر به لانه صلىالله عليه وسلم « ماينطق عن اموی » وقد تقدم |أول 
الکتاب فى هذا بیانا شافياوما أعدنا منه هذا إلالضرو رالرضع لإوأما قو ۳ رذق نا سا مک 
فى هذا الحكم النامی لک ما نص الحديث فحتمل وأما ماتقرر فى الشريعة بقوله صلى الله 
علیه وسل 0 عن أمتى الخطأو النسيان ومااستكرهوا عليه » أو کا قال عليه السلامو ذلك يعطى 
أن لاباحةوا هی دقوع الائم و الله أعم وا ما ول ۵ )6 هل بلحق بهذا الذى نفعله غير جد لفظ 

« ۲۰ بت رایع مج ۹ 


Yet‏ حدیت [خباره ل بانقطاع النبوات ول يق إلا الرژبا الصالحة 
E ETT eT‏ قوله ص لته عليه وسله إن الرجل يتكلم 
بالكلمة من‌الشر يلبى بها آهله لایای بہاہوی بپاق‌النار سببن خر يفا » آوکا قال عليه اس لام ولو جه 
آخر من جهة الفقه لانه ياعب بدين الله ومهزأ بقول الشارع عليه اسلام وه ذا أعظم الذنوب 
لإوأما قولنا ‏ هل الذى يفعل ذلكءم غيره أى ينسب إلى غير أبيه فیذا لايدخل “حت هذا الحكم 
وهومن باب‌القذف وحم القاذف قد تقرر سب ماعل من الشريعة ,هو حيث لاجرل فلاحتاج 

لى بیان لإ وأما قولنا) هل هذا تعبد لایعقل له معنى أو لحسكمة نعرهها فان قلنا تعبد فلا ععت وإن 
0 الحكمة فما هى فنةول والله الموفق للصواب لا خالف هذا حكمة الله سبحانه وتعالى فى عبيده 


وبتر تب على مافعله تحريم ماأحلهالته وتحليل ماحرمه اللهويترتب عليه هذا الوعيد العظيم ولواعتقد 
أن ذلك جائز كان كافرا بیان ذلك أن الله عز وجل يقول ( وجعلناک شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 
« وحال من اانسپ وحرم منه ماشاء » أعنى فىالتنا كي ینبم حب مايعر ف ذلك من أ حكامالشر بعة 
وقد تقرر الحم ب#فلاحتاج إلى ذکره‌فاذا اتب هذا إلى غير أ بيهفقد أحرم هذا النظام البديع و حرم 
على نفسه وعلى غيره نكاح من قد أحله الله له ولغيره وحلل لنفسهماقد حرمه‌الته عليه وعلى غيره 
فانه يتزوج بتلك النسبة التى انتسبها ذوى حارءه الحقيقين وم عليه حرام و حرم عل نفسه أو على 
غير حارمه الزوريين تعسب انتسابه فيكو حرم من ذل ما أحله الله تعالى لإ وأما قولنا € 
هل یتعدی الك إلى غير هذا آم لا یث وجدنا من خالف حكم الله تعالى مثل مافعل هذا قلناله 
الحكم فيه كالحكم فى هذا سواء لانه بواحدة ما فعل هذا یکرن الخاود فى النار أعنى من الاعتقاد 
اقول الله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم 
إلا خزى فى الحياة الدنیا ويوم القيامة بردون إلىأشد العذاب) و باجماع الامة أن ن أحل واحدة 
ما حر مه الله سبحاذه أو حرم واحدة ما أحله الله عامد! لذلك مستبيحا لذلك أنه كافر بستتاب فان 
تان نوالا قن که وه هقی اخ وهو نمی أدك العبودية مع الموالية لان حكم العبودية 
اتباع كل ما أمرت به الموالية.فالعيد إذا خالف حكم مولاه وجب أدبه ولذلك قال بض أهل 
التوفيق أعظم الكرامات الااتصاف با وصاف العيوديةوامتثال أمر الربو بة جعلنا الله من أهابا ينه 
 )۷۷(‏ لا -دیت إخباره ا اطا ع الننوات بق إلا الرؤيا الصالحة ) 


مرو ع نگ ملس م لے ر ص س س 7 وس تام 


عن إلى هر پرة رضی له هل نعمت أ ی صل اه ا وس رز یی ما بوة ال رات 
الوا وما الشرات قال اا 


ظا هر الحديث يدل على انقطاع النوة وم سق منهأ إلا المشرات وص ارم با الصالحة 
والدكلام عليه مر وجوه 


0 تتقسم الرژ یا إلى ثلاث أقدام ٠‏ فا 
«منبا 6 أذيقال كيف فيم قوله لإ لبق € وكوف نفهم مامعني لإ الصالحة ) وهل الذى مابين 
هذه الرؤيا والنبوة من تضعيف الاجر أوالنسية هل تأخذه تعبدا أولناطريق لمءرةذلك وال ليست 
بصالحةإن كانت حقا فبل کون من‌انبوة أملا وه' هذه المبشرات علعمرءم! کان الذى براها كرف 
کان تةيا أوغير ذلك وماالحنكمة فآ قال لا ءن الذوة ) ولیقل منالرسالة لإ أماقولنا ) كيف 
تفهم‌قوله عليه السلام لإ لم يق ) وهذا نما يستعمل ف‌الاضی إعل أن آلعرب تأنى بالماضى وتريد به 
المستقبل إذا كانفى اكلام ما يدل عليه كقول اه تباركو تعالى ( و إذ قالالله باعیسی نمر يم أأنت 
قلت للئاس ) وهذا إا يكون يوم القيامة وقد بين صل الله ءايه و سل هذا فى حديث غيره فقال 
«لم ببق بعد من النيوة إلاالمبشرات» أو كاقاى عليه السلام لإ وأماقولنا) مامعنى « الصالحة» فمعناها 
الجسنة ‏ قال عز وجل فى قصة موسى مع شعرب عليهما السلام ( ستجدقى إن شاء الله من 


الصالحسين ) ولم برد شعيب عليه السلام مدح نفسه بالخير ولا أراد به معنى الخير والاحسا 

اوسی عليه السلام فا فيه خير لك يسوغ فيه أن يقال هذا صالم لك أو يصلح به أءرك أو شا نك 

( وأماقولنا ) كيف اللسبة بینهما وبين النبوة ومن أين یکون انع بينهما وبين النبوة فاعم أن 

اانسبة بينهما وطر يق المع من وجمين الواحد من طریق أن النبوة حقلاشك فيها فبذه كذلك حق 

لاشك فیها وقد نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك فى اديت بعد هذا بقوله « وما كاذ من النبوة 
لا.,كذب » (والوجهالآخر) هوأنه ما كانت بدايةنبوته عليهالسلام قبل أن ياأنيه الوحى « بالرژ با 
الصالحة» کا هو ذكور أول الکتاب «فسکان لايرىرؤيا الاجاءت‌مثل فاق الصبح» فها كان بدؤها 

آولا هوالذى یقیمنبا آخرا (كا بدأنا أولخاق نعیده وعدا علينا ) لإ وآما قولنا ) هل ااتى ليست 
بصاححةإن كانت حقا تسكون من النبوة أملا فادفهمنا منقرلهصالحة اور الذى فیه‌سر ور للنفس و فرح 

به لاذیر فلانحك لها بأنبامن النبوةفعلى هذافتقسم الرؤيا علىئلاثة آفساه‌فما كان منمايسر فمن‌النبوة 

وما كان حلا فبومن‌ااشیطان وماكانمنها ببنذلك وهو الذى ليس عکم‌ویکره فبو تم لأن یکون‌حقا 

فتلحق بالنبوقلا» حق فجاءت اانسية و حتمل أن تنكو ن باطلا فتلحق بالذی‌هو من الشيطاد وهی الاضخاث 

وال حلام لکن هذا لايعلا لق منهمن الباطل إلاعسب مانستقر به العاقبة وإنقنا إن »عنی صالحة 

مایصلح به حالك فان |٤‏ بصلح به ال أن بین للمرء مایصلح به حاله من خير يبشره أو شر حذر 

عنه فان مذا أت النبوة معلية بطر رق الخير ومحرضة علا ومسنة لطر بق الشر و مذرة عنما فتکون 

الرژ یا على هذا على نوعين مایکون منبا دق حسب دليل التعبير فى ذلك فهى من النبوة وما كان 
. مخوفا ولا بعلم له معنى من طريق أدلة العبادة فهى من الش.طان وما ین ذلك ماذكر أنه آوشخص 
إلى رسول الله صلى الله عليه ول فقال إنى رأيت في النام كان رأسه قطم والرآس نندحرج هو 


۲۳۹ الرؤيا الصالحة يراها الر جل الصا ح أو از 

جری خلفه فزجره وقال له دهذه مر الشیطان أأحد يقطم رأسه وسقى حيا عثي » أو کا قال 
عليه السلام والوجه الاو 00 والله اعد وما ذ كر ناه من التقسيم والتفسير بين الحسن وضده 
تاج ذلك إلى معرفة عل العبادة على مقتضی الکتاب والسنة وحرشذ نعرف الفرق ببنهما وان 
لم يكن لنا بذلك عل فلايحل لنا أن تكلم فى شىء من ذلك بغير علم فبو من باب الهزل با ثار النبوة 
وهذا عنوع لإ وأماقو لنا € هل هذه المبشرات على عمو مما كان الذى براها كيف کان تقيا أوغير 
ذلكأما أهذا اد یت فلايفهم»ه 4:۰ من ذلك شىء وقدجاء هذا عنه صل الله عليه يه وسام فى حدیث غيره 
بقوله عليه السلام «يراها الرجل الصالح أو ری له» لان الغالب من غير الصا إما أن يكون من 

شياطين الانس فكي بها أو يكون مستذرقا فى دنيأه فالغالب عليه حديث النفس وشم واتما فلم ببق 
مع هؤلاء فى هذا الباب کلام هذا هو الغالب وعليه تحمل اللاحكام ومايندر من ذلك فالنادر لاح 
له و إذا ندر يعلل بوجوده بحسب الال والوقت وإن كنا قدنببنا على هذا فيما تقدم من الکتاب 
ژوآما قوانا ) ما سکمة فى أنهقال صلى اله عليه وسلم و من النبوة » ولریقل « من الرسالة » فاعل 
آن‌مذامن أ کر الدلائلعلى ماخصه الله عز وجل به من حسن البلاغة وسرعة الادراك لغوامض 
الفوائد على البديبة وذلك أن الان ياء علیهم السلام منهم من هومرسل للفیر وهنهم من تناً ویس 
يتعرسل فلما كانت الرائی.منهامایکون فيما 0 ومنهامايراها لغيره 6ذ کرنا عنه عليه 
000 0 «یراهااارجل‌الصالح أو ترىله» فلبذهالنسبة ذكر عليهالسلام «النبوة, 
0 الرسالة » و[ ماهیحقمل ماه النبوةو قىفيها احتمال‌هل تخص أوتعم 5أنالنيوة قديكون 
میا الار سا فتکون عامة أولا يكونمعها [رسال‌فتکون خاصة ( وف 4 دل بل ( على جو از مر اجعة 
العالم إذا پم كلامه يۇخذذلك منقولهم ( وماالیشرات ) و بتر تب علىهذا من الفةه التثثبتفى 
العاوم الشر عه ختى تعل عا 2 نحقیق و يقين والبحث عن ذلك مع الرفيع والوضيععلى حدسواء !لدب 
لأنذلكهر العاريقاللائقبالعلم وإلافصا حبه يدعى زائغ عن العلم وسيرة الساف ااصالح منالصحابة 
رض الله دنم وأتباعهم‌باحسان إلىه يوم الدين جعانا الله من المتبعين لهم منه لإ وفيه دلبل > على 
کر ة رحمته صل الله عل يە و سل ا يؤخذ ذلكمن إدشاله عليه السلام السرور عليوم بتحقيق الرؤيا 
اتی هی خير بوجه لایبقی فيه شك وهو کونه عليه ااسلام جعلبا من النبوة فتدخل بذلك المسرة 
علییم إلى يوم القيامة وان عنهم ما بهتمون به ویتخوفون من ال فجعله من الشیطان الذی ليس 
له قدرة غير التخو یف أو التوويل وعلمیم اخرج من ذلك حسب ماتقدم ذكره فى الکتاب و عسب 
مابذصت ا تدل على الشر وليت نحلم من قبيل الحتمل وما هو من 

قبيل احتمل فليس يكون عند ذلك له خطر وإذا تبعت النظر رأيت عظیم الرحمة من الول‌الکريم 


۲۳۷  . المصطق يلل فى النوم يراه فى البقظة‎ OT 
الذى من عاينا برذا النى اسکریم ببذه الشفقة علینا والرحمة لا وقد شبد الحق عز وجل له ذلك‎ 
) بقوله تعالى ( لد ج وت آنفس عزيز عليه ما عنتمم حر يص علي بااومنین رف دحم‎ 
ربنا تممهانعمة علينا واجعلنا لها من الشا كرين رو يترتب) عليه من الفائدة أنإدخال السرورعل‎ 
المؤمنين من السنة ولاهل السلوك فى هذا أقوى دليل لأنهم بنوا طريقهم على جبر القاوب وإدخال‎ 
السرور على المؤمنين عامة وفما تقدم آنفا من استشپادنا بقوله صلى الله عليه وس « براها الرجل‎ 
الصالح أو تری له » تنبيه على أن الخير فى هذه المبشرات [ءا هو للصالمين وكذلك فى کل وجوه‎ 
إياة الدنيا وفى الاخرة ) فياعيد‎ ١ الخير فى الدارين ثم المقصودون به , قد قال تعالى ( هم البشرى فى‎ 
شووته وأخا غفلته بعت كلخير بصفقه ضس فبلا حكمت حا ك العقل غل الك عقدة بيع كالبخس‎ 
قل تصرف بد النایا فى جميع بضائع حس.ك ا اک‎ 


4 حد اث من ر أى المصملق و ل فى النو م 0 ف البقظة‎ 0 (V^) 

س ر سار سے إل © لے له سے س كسس سے ر 
10 هر برةرضى اللهدء لدت آنی 0 ۳ ل به وسم ل مر . دآف فی ا قسیر ای 
1 و 2 وس ۶ 


ف الما ول ۳۹ اشیطان فى 

ظاهر ا يد لعلى الو من رآه صل الله عليه و سل فى النوم فسيراه فى اليقظة 

والثانى الاخبار بأن اشیطان لايتمثل به عليه السلام والسکلام عليه من وجوه 
(منپا ‏ أن يقال د لهذا على عمومه فى حياته عليه السلام وبعد ماته آوهذا کار فى حياته 
عليه السلام ليس إلا وهل يتمثل بغيره من الانباء والرسل صلوات اللهرسلامه عايه وعلیرم أجمعين 
أ 3 الامور الخاصة به عليه السلام وهل ذلك 1.کل‌من را مطلقا أوخاصا لمن فيه اللاملية 
لاتباع ل لته عليه ا سلام ( آما قولنا 6 هل هذا على العموم فى حياته عليه السلام وفى عساته 
1 فى حياته لاغير اللفظ يعطى العموم ومن بدعی الخصوص فيه بغير مخصص منه صل الله عليه وس 
فەتعسف وقدوقع من بعض الناس عدم التصديق بعمو مه ر قال على ماأعطامعقله و کف رکون من‌هو 
ق‌دار البقاء يرىفدار الفناء وفىهذا القولمن الحذ ور وجمان خطران ( أحدههما ) أنه قیقع وعدم 
التصد.ق لعموم قول الصادق عليه السلام الذى لاينطق عن الپوی ( والثانى ) الجبل بقدرة القادر 
و تعجیزها كانه لم يسمع فى سورة البقرة قصة البقرة و کیف قالالله عز وجل (فقلنا اضر بوهببعضها 
كذلك کی الله لو نی ) فضر ب قير الميت آوهو نفسه بعض البقرة فقام حيا سويا ما نله 
وذلك بعد أربعين سنة على ماذ کره أهل الل ی ل ا أمرم فى طلب البقرة على 


الصفة ا التي نت لهم أر بعين سل وح ۹ ل و جدو ها وکا خبر أ با ضاف السورة سما 2 و4 4 العز در 


۷۸ روژیاابن عباس للنى و ورؤبته له فى مرآنه صلی الله عليه وسلم 


وقصة إبراهم عايه السلام ف الآربع من الطبر و کت فص عليتا ف ا فالذی جعال ضراب 


المت يبعض البقرة سيبا لحياته وجعل دعا. [راهیم عليه السلام سیا لاحياء الطيور وجعل تعجب 
العزير سيا لاحيائه وإحيا. حماره بعد ماه مائة سنة ميتا قادر على أن يجعل رؤيته صمل الله عليه . 
وسلم فى النوم سيا لرؤبته فى اليقظة وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس رضى الله عنهماأنه 
رأى النى صل الله عليه وسلم فى النوم فتذ کر هذا الحديث وبقى متفكرا فيه ثم دخل على بعض 
أزواج الني صل الله عليه وسلم وأظنها ميمونة فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له جبة ومرآة 
وقالت له هذدجبته وهذدمرآته صل‌الته عليه وسل قالرضى الله عنهفنظرت فالمر آة فرأيتصورةالنى . 
صلى الله عليه وسلم ول أر للفسی صورة وقد ذ كر عن الساف والذلف إلى هلر جرا عن جماعة من 
كانوا رأوه صل الله عليه وسلم فى النوم وكانوا من حملون هذا الحديث على ظاهره فرأوه بعد 
ذ٠‏ فى اليقظة وسأوه عن أشياء كانوا منها متخوؤن فأخبرم بتفر جها ونص طم على الوجوه التى 
منها یکون فر جما فجاء الآمر كذلك بلا زيادة ولا نقص والنکر لهذا لاخلو أن يصدق بكرامات 
الا ولیاء آویکذب بافان كان عن یکذب با فقد ةط البحث ا یکنذب ملأ ثرتتهالسنة بالدلائل 
الواضحة وقد تكامنا على هذا أول الكتاب و بیناه عا فيه كفاية بفضل الله تعالى وإن كان مصدقا 
ها فهذه من ذلك القبيل لان الاولياء تتكشف لهم خرق العادة عن أشياء ف العالمين العلوى والسفل 
عديدة فلا تتکر هذا مع التصدیق بذاك لا وآما قولنا» هل جميع الأ نبياء والرسل عليهم السلام 
مثله عليه السلام فى ذلك لايتمل الشيطان على صورهم أو هذا عاص به صلوات الله وسلامه عليه 
علییم أجمعين فليس فى الحديث مايدل على الخصوص قطعا ولا على العموم قطعا ولا هنه‌الامور 
ما تؤخذ , لقياس ولا بالعقل رما يعلم من علو مكانتهع عند الله تعالى يشعر أن العناية تعمهم فانهم 
صلوات الله علبهم أجمعين آتوا إلى إزالة ااشيطان وخزیه فأشعر ذل كأ نالشيطا نلا بتمثل بصورهم 
المياركة کا أخير عليه السلام فى كرامته وكر امتهم أن لحومهم على الأرض حرام » حتى تخر جہم کا 
جعلوا فيها كذلك تساويهم فى هذه الكرامة راه عل لإ وأها قولنا ج هل ذلك على عو ٠ه‏ لكل 
من رآه عليه السلام رز خاص فاعل أن الخير كله المقطوع به والمنصوص عليه والشار یه بأدلة 
الشرع قواعد إتما هو لآهل اانوفق ويبقى فى غيرهم على طريق الرجاء للجیل بعاقبتهم فلعلهم مز قد 
سبقت مم سمادة فى الأز لفلا يقطع علبهم بالا س من الخير لاسما عم قوله عایهالسلام « أحدع لعل 
بعمل أهل الجنة حتى لم ببق بينه وبين الجنة إلا شبر أوذراع فيسبق عليهالكتاب فيعمل بعم ل أهل 
الثار وإنأحدم ليعمل بعمل أهل الذار حتی ليق بينه وبينالنار إلاشير أوذراع فيسبق عليهالكتاب 
فيعمل يعمل أهل الجنة فيد آل الجنة , لك نكيف برا دمن لا يصدي بقوله هذا من طرق الا دلفبعید و أمامن 


حديث رؤيا انى ی حى وان الشیطان لا يتشمل به 4 
فيه ماه لسنته عليه السلام فاختاف العلساء فى رؤياه له ا إذا ادعی ایآ هل هی حق 
أم لا وقد تقدم البحث على هذا فى الکتاب فكيف تكون الرؤية فى اليقظة مع عدم التسليم فى 
رورا النوم هذا فيه مافيه وق هذا الحد ف 3 إشارة 4 ره أنه 1 ۳ صل أله عليه وساأن م 
ف آخر الزمان من مه من اود أزه حرج عن أله وماله بآن کون رآه أبقى لحم هذا التأنيس العظيم 
بأنه من‌راه فىالنوم فسيرأه فىالنقظة فطمعت لذلك فوس این الصادقن غر المصدقن فرأوا مأبه 
آخر وا ا آخبرو لكن صاحب الشك لایثیت له فى خير قدم وإذا تتبع ت أحو الالذين روی‌عنيم ' 
أنهم زأوة صل الله عليه وسل عدم مع التصدیق بهذا ادت بين فيه صل الله عليه وسام ع ۱ 
پزیدون فيه على غيرهم وقدصح عندىعن بعض الاشخاص الذينذ كرتهم قبل فى أولالكلامعل 
احد رد أنه صح عنده‌من طر بقلاشك فيهأنه لمارآه فى :عض مرائيه أقبل عار صلى الله عليه وسام 
إقالا عجییا فقالله يأر .و لاله ا استوجت أنا هذا فقال له صل أله عليه وسلم « حبك 6 نی فا 
جعل له سيأ إلى رفم منز ته غير حبه له وهنا إشارة 3 لو عرفها المنسكر ماأنکر وذاك أن الي 
فيمن أحيه فان قد آخرجه | شتغال يمن أحب عن هذه الدار وأهلبا فلما كان معدودا فى الفانیین 
1 لق بأهلدار الیقاء رۇ ية أهابا والتنعم عشاهد توم وك لت جه ش هذه الدار کظاهر لیر في الدنا 
و باطنه ف الاخرة زه أول منزل من منازل الآخرة وقد تلوح مرارا على ظاهر الفبو علام ات ۳۹ 
هو داخله من خير أو عبر ه وهذا من الشهرة بين الاس ف عن سلف من حديث لا ناج أن 
35 كرله حكاية و لاخبر لإ وفيه دلول ) على عظم قدر ةالله تعالى کیف‌جعل للشرطان القدرة على أن 
«صور ف آی‌صورة شاء و مشه کن تام 2 خذذاك من‌قو له علیهالسلام( ولا سمل الشيطان فى 4 
فدل على أنه يتمثل بغسيره ومثل ذلك جاء عن الملانكة عليهم السلام أن اله عر وجل أعطام 
التطرير یتمتلون على أى صورة شاؤا فانظر إلى حالة ما بين الملانكة وحالة الشيطان وقد أعطا 
معأ هذهالحالة العجيبة فم نأ جل هذا لبلتفت أهل النوفيق إلى الكرامات مخرق‌الءادة ر طابواالتوفیق 
لما به أمروا ولطف الله re‏ ف الدنيا والاخرة لان خرق العادة قد يكورن للصديقوالزنديقوهى 


للزنديق من طريق الاملااء والاغواء وإعاتقعالتفرقة دما ماهو ۳ کرامة أو بلامو[غواءبالاتباع 


للکتاب والسنة وود تقدم من الكلا, ف هذا الكتاب مافیه شفاء واحد لله 
(۳۷۹) لا حديث رؤياالنى م وإن الشيطان لابتثمل به ) 


مو 8 سے م ال سور سر رق له a‏ ع کح تحت مه ميم ٠‏ ا ساسا کے ص تت د وس عر 
عن‌اذس رضی الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال من رای ف النام‌فقدر! ‌فان‌الشیطان 


رس ر | شع واس ol‏ ۸ 0ه اه اموس لم فص ے ولو 
لایتخیل ی وربا المؤمن جزء من ستة واربعین جرء من النبوة 
2 ا ت ا 


ت جم ص ت 


f‏ رؤيا المؤمن جزء من اج اء النبوة 


ظاهر الحديث يدل على حكمين ( أحدهما) أنه من راه عليه الصلاةااسلام فى آلنوم فد ر ۳ 
فان‌انشیطان لايتمثل به صل الله عليه وسل (والثانی) أن رو با المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة والكلام عليه من وجوه 

(إمنما) أنيةالمامعنى لا جر دمن ستة وأربمينجزءا من‌النبوة) وماالحسكمةق أن قال الحديث 
قبل ه ولايتمثل الشيطان بى» وقالهرنالإ ولایتخیل ی )ای علاحدی‌ارو ایتین( أماقولنا ) مامعنى 
جزءمن سستة وأر بعين جزءامن النبوة فقدقال به ض‌الناس فيهانه اختلف و 1 سفة أوحى إليه صل الله 
عليه وسل فقيل عشرين سنة وقيل لاله وعشرين سنة فعلى القول بأنه أوحى إليه ثلاما وعشرين 
فیجیء الجزء منها نصف سنة لان ثلاثا وعشرين إذا قسمت كل سنة منبا على جزأين جاءت ستة 
و آریمن وهذا عندى ماله تلك الفائدة ولا على هذا المعنى تكلم صلوات الله عليه وسلامه الذىأيده 
الله بالفصاحة و البلاغة وإنما المتسكل بهذا آراد أن مجعل بين الرؤيا والنبوة نسبةما بحسب ذلك المثال 
کا نت له ؤائدة أملا وهذا التوجيهالذى رأى لاجری علالاطلاق فجیع الا حادیث التی جاءت فى 
هذا النوع حتى أنه روىعن بعض القائلين بهذا أنهجاء «أنباجزءمناثنين وسبعينء وقدجا.أنها «جزءمن 
خمسة و آر بعین» وجاء «أنهاجزءمنأر , بع و أر بعين» وجاء آنباجزءمن إثنين وأر بعين وجاء آنباجزء 
من أر بعين وجاء:. آنها جزءمن سبع و عشرین.: وجاء :.أن,اجزءمن هس وعشر یز .: و رقدقال بعش 
الناس إن هذا الاختلاف الذی جاءفى هذه الاجزا. إتما هو عسب الرائی لا وهذا نوع منه آخر 
وقد ذکرت فيرا آقاد بل كلبا متقار به 4 ق‌النوع الذی أ شرنا إلنه و الدی يظبرلى واللّه الوفق‌للصو اب 
أن النسبة التى بينها و بين النبوة من وجبين آحدهما أن النبوة كلما جاءت بالامور البينة الواضحة 
ومن الامور ما بکون بعضها بحملا ثم بينتها النبوة بعد حتى لم دق ف الشريعة شىء فيهإشكال کا 
آشرنا إله فق آول حدیت من الکتاب والرای هما ماهو نض لاعتاج فيه إلى شىء ومنبا أشياء 
مجملة فتلك الاشیاء المجملة مأ'يفهم منبا الذى له معرفة 55 بق [العيارة من ات الذی مخرج دنا 
إلا کا جاءت الاجزاء منبا وذلك الجوء الذی فرمه وهو الق جزء من النبوة فمرة بكثر ذلك الجوء 
ومرة يقل فيكو ن قرب الجزء ا و ده حسب فهمالمعيرع: وافأعلاه يكون نه وین التبوة 
خمسا وعشرین جزء وأقلهم فیما يكون بينه وبين النبوة إثنين وسبعين جزء ومابين هذين الحديثين 
يتفاوت فيه فهوم الناس وما بين هذا الو جه أن شخصا أن انى صلى الله عايه وسلم وقض عليه 
رؤيا رآها وأبو بكر قاعد عنده فقال له دعنى با رسول الله أعبرها فقال له « إفمل فلما عبر ها قال 
پارسول الله أصبت فيما قات فقال له صل الله عليه وسلم ا تار اعات ها فال بر 
أفسمت عليك فقال له النبى صل الله عليه وس لاتقسم» رواه الترمذى وقد قال أهل العلم بالتعبير 


يحب علينا حب الأنياء عيبم الصلاةالسلام وتعظيميمقرية إلى اله قعل رو 
لارطرآ لا حد آرعل أحد ۵ 50 الدار إلاوهو براءق نو مه عليه من عليه وجبله من جبلة فبذا 
يةوىما وجبناه بفضل ال تعالی 2 و الوجه الاخر 6 هوأن النبوة هما وجوه‌من الترفيعات واافوائد 
دنيوية وأخروية فیما خض ویعم منوا مانعرفه ومنها مالا نعرفه والرق با مابينها وبين النبوة فسبة 
إلا كونهاحق فبى ومادلت عليه حسق کا آن‌مادلت عليه النبوة وآخبرت به حق وبقی افام النبوة 
اتفضیل بينها وبين الرؤيا بتلك الآجراء المذ كورة فى الحديث ليعلم فطل النبوة إذ الجزء من ستة 
وأر مين نها مخبر باق فى الور الحاضرة والغائية لآن الرؤيا منها مایدل على ذلك الذى أنت فيه 
ومنها مايدل على ماقد مضى ومنها مايدل على مایکون وف کل الوجوه يدل على الحق وضخير عنه على 
ماهو عليه إن كان أو يكون فدل هذا على تعظبم مقام النبوة وأنه ليس لفولنا قوة إلى الوصول 
لذلك فيقوى بذلك إعاننا ویعظم به أجرنا لآنه كلا زاد فى النفوس للا نبياء علیبم السلام تعظما 
زاد العبد بذلك لله عر وجل قربة لان الله عز وجل يقول فى كتابه (ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فانها من تقوی القلوب ) وأى شعيرة آرفع من تعظيم مقام أنبياء الله عز وجل ويكون الفرق بين 
ال حادیث الى ذ کرنا فى اختلاف الاجزاء الى هى من خمسة وعشرین جزء! إلى إثنين وسیعین 
جزءا بحسب ترفيع درجات ال نیا عليهم السلام بعضهم على بعض لان الأنبیاء عليهم السلام 
مهم مرسلون وغير مرسلين و لیس درجة من هو فى غير مرسل مدل من هو أي مرسل والمرسلين 
نهم صلوات الله عليهم أجمعين بعضم أعلى من بعض وهذا محث لاخفاء فيه وکفی فيه قول الله 
عزوجل ( تلك الرسل فضانا يعضوم على بعض منهم‌من کل ايله ورفع بعضهم درجات ) فلسیتمامن 
أعلا الأنياء المرس لين لنسية إثنين وسبعين ونسبتها من أقل النبين غير المرسلن ذسبةخمسة وعشرین 
.جزء ومابقى بن مذ ین امد ین عسب تفاوت الا نییاء ٠‏ والر سل علیهم الصلاة السلام ق‌الدر جات پینهم 
ولذلك ذ کر صل الله عليه ول اللبوة على العموم ول یذ کر واحدا منهم ولا ذ کر نفسه البا رکة 
ولا آشار إلبما واحتمل الوجبين وزبادة لمن زاده الله فى ذلك فهما لانه لایکون کلامه صلوات 
الله عليه وسلامه إلا وتحته من الفوائد ما يكثر تعدادها وقد تعجز الفروم‌عن[حصالبافقل‌مرانب 
الايمان أن يكون هذا اعتقاد الناظر فى كلامه صلی الله عليه وس وما ققح له فيه من الفهم ,تقول 
إلى هذا وصل فبص ولا يقول هذا هو المعنى الذى يدل عليه هذا لاغير و عنع الزبادة علىذاك ان 
فتتجالله عليه فی‌شیء هنذلك بفضله ومنه لإ وأماقولنا ‏ ماالنكمة فی‌آن‌قال فىهذا الحديث عل [-دى 
الروایتن فان الشيطان لا بتخیل 45 وفی الذىقيله و لا شمثل الشبيطانى ) فنقول واللهالموفق 
م الصواب وذلك أن مقتضی الحد يثين يدل عل‌آن الشیطانلهمع الذی‌یترآیله فی‌النوم حالتان[ حداهم اه 
۰ تصور وخطوى ویتمل نفسه للذی اا على الصورة الق بريد ماعدا ا سيدنا مد صلی 
: 0 ۰ رابع بهجةء 


۳:۹ صفة تخیل الدیطان كصفة سحر سحرة فرعون 


الله عليه وسل ی خر توم للذی يترآى له على أنه على صورة ما وهو فى ذانه على صورته 
التىهوعليها لم يتغير عنباومئل هذا يشاهده الناس‌من الذين يشتغلو نبال حر ف هذا العالوبرى اناظرون 
آشیاء على خلاف ماهی عليه والثى. فى نفسه على ماهو عليه لم يتغير مثل ماروی‌عن‌سحرةفرعون 
مع موسى عليه السلام أنهم أتو بوقر ثلاعائة جمل حبالا وعصيا فلا آلقرا حباطهم وعصيبمظبرت 
فى عين موسی عليه السلام وجميع الناظر ين أن الاارض قد ملت تُعابين وقال التهعز وجل فحقهم 
(رجاءوا بسحر عظيم) وتلك الحبال والعصى باقيةعلى حاطالم نتفر أعرانها کا كانت عليه يش بد هذا 
ماذ كرناه فى الحديث قبل فى الذى أتى النى صلىالله عليه وسل وقال له إنه رآىف النوم كان رأسه 
قطع وهو وتدحر ج وهو يحرى خلفه فقال له رسول الله صل الله عليه ولل و هذا من الشيطان 
لابقطع رأس أحد ويبقى جری خلفه» أو کا قال عليه السلام فالشیطن لايتثمل له فى هذه الرؤيا 
بنفسه على هذه الدورة التى لاتقلپا العقول ولا خيل له ذلك لك يقرعه والحديث الذى نحن 
بسبباه يدل على هذه التخيلات ( وفيه دليل ) على ماذ كرناه فى الاحاديث قبل حتى أوردنا من 
السؤال هل تلحق بذلك تشكله عليه السلام فى خواطر المباركين وأصحاب القلوب والخواطر 
أملا فبذا يدل على أنهيايتمثل عل‌صورته عليه السلام كذلك لانتخيل بها لای کلام ولافى خاطر 
ولاف نوع من الآنواع لآنك إذا نظرت .د ما تخيل به إلا قسمين إما بالذات أو ما يدل على 
الذات من کلام أو إشارة أو حديث فى السر أو خاطر ف القلب فدل بالحديث الذی قبل هذا 
على منعه فى التمثل بصورته عليه السلام الماركة وأنه ينصورعلى صورة غيره ودل ببذا الحديث 
عىأنه لايتخيل بشىء نما يدل عايه من جهةما من صفة من الصفات أولحة من اللمحات أوخطرة 
من الخطرات أو إشارة من الاشارات وأن الله عز وجل قد منعه من هذا كله وأنه فى غير جهة. 
سيدنا صلى الله عليه وسام يعمل من ذلك كله مايشاء وأن الله عر وجل قد أعطاه ذلك وهذه 
بشارة عظيمة والبحث فى هذا التخیل فى حق غير سيدنا صلى الله عليه وسلم من الانبیاء علیهم 
السلام كا لبحث ف الحديث قبله وهذا كله بشرط يشترط فيه وهو ماقد منا ذكره فيما تقدم عن 
العلماء فى أن كل مايقع من الامر والنبى والزجر والخاطبة وغير ذلك كله فانه يعرض على 
سنته عليه السلام فا وافةم! ما سمعه الرای فبو حق وماخالفبا فالخلل فى سمع الرائى فانه صل الله 
عليه وسلم ماینطق عن الموی (ولو کان من‌عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فیکون ریا 
الذات البا رکة حقا ویکون الخال وقم فى سمع الرائی وهو الق الذى لا شك فيه فكذلك 

فیما نحن بسبيلهمن تشكله عليه السلام للمباركين ف‌آسر ارم ورژ بته علي هالسلامفى البقظةومخاطبته 
عليه السلام والخواطر تمر بهم من قبله ومايقع من هواجس النفوس من قبله عليه السلام ومایقع 


حديث فضل عر رضی الله عنه فى العم | سوبي 
من للتخيا والته. _ عنه عليه السلام فكل ذلك يعرض على كتاب الله وسنتهعليه السلام 5اتقدم 
واه الوفق لاصواب لإ وفه دليل) على عظم قدرةالقادر سیحانه 5 ماتقدمقيل (وفيه بشارة ) 
للمحمين و4 عليه السلام المتبعين له فانه إذا کانت و باه عليه السلام ۳ فكل مابکود هن إا 
أوخطرة هو عليه السلام فیبا أومنه أنت فانها <ق على اشرط الذکور فزادهم ببذافرحا إلى فرح 


چملنا الله مهم عنه ق الدار ين ق عافية لارب سواه 
(۱۳۸۰ رج فضل عمر رضی الله عنه فى العام ) 


نے اما س دارع محر سه سا تس سر 3 هس 6 سم 


عن أبن عمر رضى له عنهماقار ممعت رسول الله صل الله ايه وس يقول نا اما توت فدح 


سس عام ور سات #6 ساكس رت مس مم س و سه ۵ مر( 
لن تشربت مله حى ی لاری الرى تشر ج من أظدارى ثم اعطیت فضل ی عر 1 وا شااولته 
۰ 7 ت م 2 

بارسول الله لالم 


ظاه 1 ۔ بث بدلعل فضل‌عمر رضىالله عنه وماخصه الله بهمن الم و الكلام عليه منو جوه 

0 نبا € أن يقال مامعنی هذا الع الذی خص به عمر رضی اللهعنه وقدجاء أنه صلىالله عليه وسلم 
قال أنا مدينة ااشجاعة وعم بابرا وأنا.دينة العلم وعلى بابباء فبل بين هذين امد شين تعارض وهل 
لما وجه يجتمعان به فاع وفقنا الله وإياك أن هذبن الحديثين ليس بينهما تعارض وأن أحدهما 
يقوى الآخر وذلك أن العلل فى الشريعة علمان أحدهما العلم بقواعد ااشر بعة وفروعبا وأحكامها 
واستنباط ذلك من الکتاب والسنة وفهم ذلك بالنور الذى يبه الله من يشاء من خلقه وهو لاء ثم 
ورثةالآنبياء عليهمالسلام وهذاهو العل[الذى خص على رضى الله عنه باز يادة فيه علىغيره من الخافاء 
بحسب ماشېد له به رسولالته صل ات -ايه وسلم ولذلك كان عمر رضىالله عنه يقول «آعوذ باق 
من معضلةلايضرها على » و إن كان الكل رض الله عنهم بذلكعلماء! كن خص على رض الله عنه بالزيادة 
فيه والعلم الثاتى هو العلم باه وعظم قدرته وجلاله والعلم باه الغالب على أمره وهنا العلم لا يعام 
حقيقة <تى یکون للعالم به العلم به حالا وهم اقلیل من ااناس کا أخبر الله عز وجل فى كتابه 
حيث يقول ( والله غالب على أمره ولکن! كثر الناس لا یعله‌ون ) وإد كان اصحابة والخافاءلعمر 
رضىالله عنهم أجمعين يعله ون ذلك حقيقة لكز أعطى اللدعر وجل لعمر رض ‌اته عنهمفى ذلكزيادة 
وتلك الزيادة هى التى أوجبت له الشجاعة فى الدين حتى شهد له بها رسول الله صل الله عليه وسل 
بقو قوله «أنا مد یه الشجاعة وعمر بابها » ولويعن صل اه عليه و سل الشجاعفاتی 1 القتال فى مقارعة 
الا بطال فائما خص الله عز وجل سا سيدنا صلى الله عليه وسلم فى هذا لايقدر أ<د أن یکون ابا 
بابا يما روي عنه عليه السلام فى ذلك حتي قال على رضي الله تعالى عنه « كنا إذا اشتد الفتال 


44 ينبغى اطالب العم الآدب فى آخذه ومع أهله ' ٠‏ . ۱ 
انقینا بر سول الله بيشي » و تلك الزوادةااتىأوجبت لهاجاعة هى ااتىأوجدت له أز يسمى فاروقالان 
بوم إسلامهفر قاللهفيه بين الق و الباطل و عبدالله جېراوأء ل اقه به کمةاطق ومناره کا هوالخحديث 
الاو رف ذلك فظهر ماأبديناه كيفية اجتماع الحديثينوتقوية أحدهما الآخر (ومناعت ) وهوأن 
يقال ماهى الحكمة أن ارول سيدنا صل الله عليه وسل لین بالملم الذی أشرنا إليهقيل (والجواب) 
أنه إا فدل ذلك صلى الله عليه وس اعتبارا بالذى بين له أول الامر فأخذ اللان حين أتى بقدحين 
قدح خر وقدح إن فخير أن يأخد أيهما شاء فأخذ الان فقال له جبريل عليه السلام أخسترت 
الفطرة لو اخذت الخر لغوت أمنك يعنى بالفطرة فطرة الاسلام يعنى « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » وحقيقة الفطرة تقتضى المعرفة ةة الربوية وجلالما وكاها وأنبا الغالة 
على آمرها ومانقص من نمص ذلك الا باجاورة للغير كا قا لالصادق صل الله عليه وسلم 2 كلهولود 
يولد عل القطر فا بواه هو دانه أو ينصرانه أو ءجسانه » / وشه دليل 4 على جوازبث الرؤيالمن هو 
۱ أقل علما من الرایی ول ذلك من ذک سردا صل ألله عليه وسل رو باه لاصحا ره ر ئی أيه عنهم 
و لب على ذلكمن الفقه إلقاء الما المسائر وسؤاله فيبا أنهو دونهق اطر تة لإ وفه دلیل ) على 
أن من الا دب فى علم العبارة إذا قص الرؤيا من هو أعل بها على من دونه أن برد الامر فى ذلك 
إليه ال عن معناها فانه يغاب على الظ إا کان د کره ذلك لمن دونه الا آن وه فيعلمم 
يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضى الله عنهم لأ قص سيدنا صلى الله عليه وسلم الرو يا لانه عليه 
السلام م أراد موم أن بعلموه تأو بلها ۳ کان فصده أن شنال فيعلمهم فاحسن آد ee!‏ فهموأ 
عده فعملوا عل ما ضی4 الادب فاستفادوا وأفادوا وكذلك االبعى الدبف جميع الماو م فان من 
سنة العم الأدب فيه ومع أهله إذا کان لله و وفيه دليل > على أن عم سیدنا صلى الله عليه وسل 
الله عز وجل وجلاله لاببلغه فيه غيره يؤخذ ذلك من أنه عليه البلام شرب کا آخبر حتى رآی 
الرى مخرج من أظفاره ثم أعمطى فضله عمر فانظر بنظرك إلى الذى شرب فضله عليه السلام كيف 
كان قوة علمه الذىلم يقدر أحد من الخلفاء بمائله فيه فكيف بغيرم من الصحابة رضى الله عنهم وكيف 
من بعد الصحا رة ثم انظر کف بکون من شرب حتى رآی الری بخرج من آظماره لاعکن أن باغ 
أحد ذلك المقام فجاء شر به صل الله عليه وسلم وشرب مرکا مثل صل الله عليه وسل بقوله أنامدينة 
الشجاعة وعمر بابها فان نسبة ماشرب عليه السلام من ذلك اللبن والذى شربه عمر كنسبة المد بنة 
وساستها من الباب و قدر مساحته وقدر سعته فما أحسن عبار اه عليه السلام وما احل [شاراته وق 
مثيله عليه السلام فى اليقظة بالدينة و بايا وما مثل له فى النوم. بالشر ب علىماهو مذكور ف الحديك 
کف ظم, ت النسمة بینهما عل حد سواء ‏ وفيه دليل »4 على أن كلامه علیهاسلا كله باه‌وعن 


حديث فضل عر رضی الله عنه وعلوه فى الدين or ٠‏ 
أئله ۳۳ کان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا کثیرا) لإ وفه‌دلیل) على ماقدمناه فى احدیی 
قبل أن من الرؤيا ما يكون يدل على الحال وعلى الماضى فان هذا الذى رآى سيدنا صلی الله عليه 
وسل هو تمثيل بأمر قد وقع فان الذى أعطى عليه السلام من العل بالله قد كان وكذلكعمر فكانت 
فائدة الرؤيا أن عرف بقدر النسبة التى بين ما أعطى عليه السلام من العم وما ی منه عمر وإن 
كان عليه السلام السبب فيه لغمر رضی الله عنه وعلى يديه الكر عتین كان ذلك الخير ولآن سرف 
به الغير حتى يقدر لكل أحد قدره حسب مافتح الله عليه من الخير ولذلك قال صلى الله عليه وسل 
« ازلو ااناس منازلهم» أى بقدر ماجعل الم , ولاتبخسوا ولاتتغالوا وأقيموا الوزن بالقسط 
و کونوا عبيدا ولا تکونوا موای » آوکا قال عليه السلام 

(۲۸۱) ر حديث فضل عمر رض ‌اقه عنه وعلوهق ال 
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عن ای مت ال .ری ا SS‏ سا انا انم 


مره ار مرک سا 2 کر سم ص مره © و سے سے سے ار تاس اہ سے ن ا8 
رایت ت الناس بعر ضون و فن نام ياغ دی رهام دون لك ومرعل‌عر بن 


مر 375 ۵ میا 


3 الطاب وعليه قمص تاو اما او 3 سول الله فال الدین 


ظا هر الحديث 0 علىمفضل عمر رضی‌الّه‌عنه ی وعلوميزلته فيه والكلام عليهمن وجوه 
لإمنها) أن يقال ما معنى الناس المعرضون هل على العموم أوعلى الخصوص وءا معنى الدين . 

هنا لإ آما قولنا ) هل يعنى بالناس العموم أو الخصوص فالظاهر أن المراد به الخصوص لانه 
لاعکن أن يكون المراد العموم لانه إذا كان ذلك دخل تحته الكفار ولا يمكن ذلك لان کل من 
رآه کانت علييم قمص منها ما بلغ انشدی وهو أقلهم حتى إلى الذى جر فمیصه وهو أعلام ثم تأول 
عليه السلام ذلك بالدين والكفار لايدخلون فى هذا لانه ليس لهم من الدين مايبلغ لا ادى 
ولالفیره فبو لفظ عام ٠المعنى‏ به الخصوص وم أهل الا مان والاسلام وبقی الاحتمال هل المراد 
بذلك جنس المؤمنين من أمته عليه السلام وغيرم أو اراد بذلك أمته ضل الله عليه وسل أو المراد 
بذلك ناس من أمته عليه اسلام لاجميع الآمة حتمل لكل ذلك والاخر هو الأظبر والله أعلم 
لإ وأماقولنا ‏ مامعنىهنا بالدین فمو ماأخبر الله عر وجل فى كتابه بقوله تعالى ( إنالدين عندالله 
الاسلام) الذى هو اتباع الآمر واجتناب النهى وكان عمر رضىالله عنه فيذلك کا موالشپورعنهفی 
عله وزهده وفضاه ( وف هذا دلیل ‏ على ماذ كرناه فى كثير من الاحاديث قبل أنالطزيق إلى 
الله عز وجل باتباع أمره واجتناب اميه وه يكون طريق السلوك ورفعة الاحواللا هلال حوال 
- وغير ذلك لاشىء وان ظبر لصاحبه شىء من خرق العادات فلك‌من‌طر یق‌الاملاء له والاستدراج 


۳۹ حسن ثوب المرء من حسن دینه ولو مرقعا 
(وفه دلبل ) لمايقوله أهل عل العبارة « أن الرژ با أقلب تحد » يعنونأن ال مورالی تکون‌مکروهة 
ف اليقظة إذا رأيت فى النوم هی حسنة يعنى فى بعض ااناس و بعض الا حوال یو خذ ذلك منقول 
صل الله عليه وسلم فى قميص عر الذى رآه يجره أنه تأول فيه حسن دینه وهذه الحالة فى البقظة 
عرمة لقوله صلى الله عليه وسلم « أزرة المؤمن لنصف ساف فان زاد فالى االكعبين وما تحت ذلك 
ففى النار » ويترتب على تأويل سيدنا صل الله عليه وس بأن جعل القميص يدل على الدين أنه 
كلما يرى فى النوم من حسن أو ضده فى القمیص يكون ذلك فى دين لابسه فهذه قاعدة فى عل 
العبارة وكذلك کاما جاء عنه عليه السلام من تفسير ريا من الراثى إن ذلك قاءدة من فواعد 
علم العبارة لانه صلل الله عليه وسلم دليل الخير كله ( وفيه بحث ) وهو أن يقال ما معنى الحكمة 
فى أن جعل القميص دالا على الدين هل ذلك تعبد أو لحكمة فتکون الفائدة بها أ كثر فقول والله 
الموفق للصواب اعل أن کل من اتصف بصفة ما إما علازمته الثىء أر بدعوى فيه فكأنه لس 
تسه الاك الصفة وهو بصدد أن خر جعنما أو يتصف بغيرها وحواسه وذاتة باقيذ على حالما فلبذا أشببه 
عليه السلام بالقمیص فانك إذا لبست القميص هأنت بالخيار فى أن تبقيه على نفسك أو تنزبله 
عنك ولتلك الذسية قال صلی الله عليه وسام لمان رضىالله عنه « أنهم يطلبون منك أن تخلع نو با 
کساکه الله فلا تفعل» إشارة منه عليه السلام إلى ماطلبوا من عثمان رضو التدعنه من أن يتخلع من 
الخلافة الى أعطاها الله له و کان أهلا لها رذلك عند قتله رضى الله عنه فلا كان اللمون ادعوا 
الاسلام وقد البسو | آنفسیم هذه الحالة » جب علیهم بحسب دعواهم أن یکامو! تلك الصفة الى 
ادعوها فن قلها جاء ثوبه كاملا وم نأخل بشىء جاء ٹر به ناقصا وكان نقص الثوب حسب مانقص - 
ما ادعاه من الا ءان والدخول فيه لإ وهنا (شارة 4 لاهل المرقعة وهی [4 ماحستت تلك الرضعة ب 
على عدر رضی الله عنه الذی كانت فى تو به إلا لحسن ذلك الثوب الذى كان تحترا حتى كان مره 
بحسن مافضل من طول ذلك الثوب المبارك فعاد بهاؤة وجماله على المرقعة ات كلبا حستة وما 
کی ففهذا النوع أن أحد الملوك بنى يتا وأراد أن يحلب له من الدهانين من له المعرفةالجيدة لان 
يصو روافيه من‌التصاوبر آبدع‌ما یکو ن فلما حضروا بين يديه افترقوا على فرفتین كل فرق ندعی أبا 
أعرف من الآخرى فقالم تأخذ الفرقة الواحدة جانا من البوت تنفرد به لاتدخل الاخرى معبا 
والفرقة الاخر ى الجانب الثانى على هذا الشرط ققالت الفرقة الواحدة بشرط أنتجعل بينناحجاب 
حتى لابروا منا أحدا ولافرى منهم أحدا فاذا فرغنا ينظر الملك من هو قائل الحق منافیما ادعاهفأمر 
بذلك فكانت الفرفة الواحدة تطلب من أنواع الادهان أشياء عديدة ولا تبالى من يدخل عليها” 
دب برى ما یظېر من صفتبا وکا نت الا خری لا تطلب من الا دهان ولا آنواع مایصنع به شی 


ق ف ريا المؤمن عند قرب قیام الساعة 57 
ولاتترك أحدا یدخل علما واشتغات بصقالة امحیطان ودلكما فلا فرخ أهل الدهان قيل للا خرين 
وأتم فرغتم قالوا نعم قيل لحم فأزياوا الستر ييندكم فقالوا لانزيله إلا عضرة المنك 5 اشترطنا أو له 
فلا حعنر الماك ونظر إلى حسن مافعسله أهل الدمان والصبغ أعجبه فأز الوا الستر الذى كان بينهم 
فاحسن‌صقل الحدطان وباضبا وكثر صقالتها انء.كست تلاك الصورة اللى.فعلت فى الجانب الثانى 

وتمثلت فى هذا الجانب الآخر نأعجب ذلك الملك رمن كان معه واستحسنوا فسألهم عن فعلهم ذلك 
فا شاروا إليه بان قالوا إنما نحن مع اانقا والصفا فاذا كان هذا فال ماد فکیف يكون فالغير لكن 
بشرط أن يكون أهل المرقعة على طريقته رضی اله عنه حالا لادعوى ومن هذا الباب وقع الفرق 
بين الناس واللبيب فطن ( تنبيه ) ياهذا ثوب دينك أجده وثيابك فاخلعبا ولا تعكس الم 
فتنعكس فما للغرور فائدة إلا زيادة فى التوبيخ والخمول 
(YAY)‏ ل( حدیث ضدق رؤيا المؤمن عند قرب قيام الساعة € 
عن أفى هريرة ری اه ولال ر سول الله صل اله علیہ وس 5 رب امان 1 ید 


۳ 
رم وس و(‎ olo cop 2 oa 


elo » ao 2‏ سل لويس سا رورت رس لاس ے روج 
تكذب رؤيا المؤمن ورؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزء من النبوة وما كان من الدوة 
آذ ام ر ۳۹ 
فائه لا يكذب 


ظاهر الحديث يدل على ثلاثه أحكام أحدها أا إذا اقترب اازمان لم :كد رؤية المؤمن تكذب 
والثانى أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جز.ا من النبوة والثالثك أنه ما كان من النبوة فانه 
لايكذب وان قات نسته وضعفت والكلام عليه من وجوه 

(منبا ) آن‌یقال مامعنىاقتراب الزمان‌و ای زمان هو وقوله و يكد یکذب) هل قبل اقتراب 
الزمان يكون فى رؤيا المؤمن ما يكذب و لیس عق وكيف يجتمع ذلك مع قوله عليه السلام آخر 
الحديث ل وما كازمن النبوة فانهلا يكذب) و كيف نسبةهذهالستة والار بعينمن رو یاو منمنأى 
وجه‌هی وماالفائدة فى تكرار هذه اللأحاديثف معن نسبا من‌النبوة (أماقر لنا ) هومامعنىاقتراب 
الزمان وأي‌زمان هو فأما افتراب الزمان فو قربهاقول اقهتبارك وتعالى (اقتربت الساعة) أىقريت 
ولذلك عرفه بالألفواللاملقوله تعالى ( اقترب ناس حسابهم ) أى زمان وقتحسابهم وق‌الساعة 
ل( وأماقولنا ) هليدل قولصی الق جليه وس لإ لم تكذب رؤا المؤمن ) على آنا قبل اقتراب 
الزمان فبا ما یکذب الم ألة فيبا خلاف بين أهل الفقه على الفبوم حجة أم لا فار لم نقل 
بالمفبوم فلا بحث وان قلنا بالمفبوم فعلى هذا يكون البحث ف كيفية جمعأول الحديث آرله مع آخره 
فقد قدمناه فى | لإديث الذى قبل هذا حديثين أن الرؤيا فيياما هو بين لاخ على أحد من أهل . 


۳۹۸ تُعبير سحنون رضی الله عنه الرژیا للمومن 


العلم بعبارة الرؤيا وغيرم ١‏ منها مالا يفبمه إلا أهل العلم بعبارة الرؤيا بالرؤيا و الذی فهم منه 
فقايل فبقلة فهمهم عنى تلك الاشارات والامور المجملة لامخرج لهم من ذلك التعبير الذى 
يعبرونه حسب فرومهم إلا القايل فیصدق لغة أن يقال كذبت رؤيا فلان وإنكانت فى نفسهاحما 
لانه ماهو من النبوة فليس یکذب بل هو حق لاشك فيه وإنما جاء الکذب من المعبر لها يشبد لبذا 
قول الله سبحانه فى حق كتابه االعزیز ( يضل به کثیرا ويبدى به کثیرا ) والكتاب كله فى نفسه 
حق وهدى لکن يسوقهم الضال الذى نظر فيه بغير هدی جاءه الضلال فنسب ضلاله إلى الكتاب 
لافترائه على الكتاب بتأو يله الفاسد والعرب :ضيف الشىء إلى الشىء بادنى ملاسة ما أو شببة ما 
فاذا قر بت الساعة لم يكن رو با المؤمن إلا بالامور البيئة والاشارات الواضحة حتی لایبقی فا 
ولا فى تعبير ها على أحد وجه من وجوه الاشكالات فلا يقع تشبيبا لأحد من تكلم فیبا إشكال 
ولا کذب فصد ق‌علیها آنبا لا تکذب فبهذا الوجهيصمماجمع بين أولالحديث و آخره و اماقو ) 
كيف نسبةرويا الم منمن النبوةأى وجه یکون لا فالجواب ) على هذا قد تقدم فى الحديث الذی 
قب هذا حدیشین حيث ذكرنا الأحاديث الى وردت فى تنويع عدد الاجزاء ای أنت فيهابين ریا 
المؤمن والنبوة ومايترتب على ذلك من التأويل جميعها بحسب ماهومذ كورهناكو بقىهذاالحديث 
الذى نحن بسيله ل نذ كره هناكو حديث آخر وهوقوله صل اه عليه و لم فى« الر با أنه! من النبوة» 
ولم تذ کر فيه جزء من الاجزاء قليلا ولا كثيرا فالجواب على الحديث الذى لم يذ کر فيه جزء من 
الاجزاء وجاء أن آهل الحديث من عادتهم إذا أنى حديث عام وآخر «قيد جعاوا المقيد «فسرا 
للمجمل فكيف إذا كانت المقيدات كثيرة والجمل واحد فمن باب أحرى لكن زدنا هنا لتلك 
التوجيهات الى وجهناها هناك وجما آخر عقتضی هذا الحديث وهو أن ذكره صلى الله عليه و سل 
اختلافتلك الاجزاءمن خمسة وعشر ین جزء إلىاثنين وسبعينجزء وقد جاء أثر آخر على مايغاب 
على ظنى ولا أقطع به فى الوقت خمس وسيعين جزء أن اختلاف تلك الا جزاء تکون بحسب 
صلاحالز مانو فساده‌فه‌ندصلاح الزمان وقوة[مانأهله مثل الصحابة والذينمن بعدم وم خی القرون 

كاأخبر صل الله عليه وسلم تکون‌نسبةالرو یا مناانبوة بعيدةمثل اثينوسبعين أوخمس و سبفين إن صح 
لانم عاملون على ماجاءت به النبوة لايلتفتون إلى شیء کا ذكر عن سحنونرحهالله أنه أتاه بعض 
١‏ [خوانه مکروبامن رؤيا رآها فقال له «الشيطان أراد أن حرنك ثم أنه وجه وراء قسس‌من قسس 
التصاری‌فقال!ه هل رآی البار حة منک آحد رو با تسره فقال له نعم فلان مناوهو كبير فى دینه رآی 
رو با _تهفقال له ألأقل لك آنبا من الشیطان ذهب إليك ليحزنك وذهب لهذا ليثبته عل‌ضلاله‌آرکا 
قبلفانظر إلى قوة إيانه لابعرجون على شیء بل ثم مصدقون لما قبل لهم عاملون على ذلك بلا شىء 


حكمة الرژیا بعد بعثة الانبياء ۳۹۹ 


0 ۳ 8 2 0 سس سس سب سس سس ماسو ا e‏ 
يعارضهم وإن عارضیم لم يلتفتوا ال ولا یعر جوا و ادا كان آحر الزمن عندافتر اب الساءة و ضعف 


الاعان وقلة أهله قو يت النسبة بين رؤيا ااومی وبين النبوة سبعة وعشرين جزء وخسه وعشرين 
جز. لان امن فى ذلك الوقت غريب 5 قال صلى الله عليه وسلم ه دا الاسلام تن ودود 
غریا كم بدأ غریبا فطوبى للغرباء » رواه مسلم فلا يكون للمؤدن ف ذلك الوقت آنس 
ولامعين إلامن طريق الرؤيا غالبا ومابين ذينك الحديثين تفاوتت أحو ال الناس فيما بين الزمائين 
على الترتيب لإ وهنا عث ‏ وهو ما الحنكمة فى هذا |أتأو بل حسب ما شود له قول الصادق صل . 
اللهعليه وسل ف الحديث الذى من بسبیله بقوله )تكد تکذب رژیاالژمن چ فاعل و فقناالته وإياك 
أنه ما قد عل من حكمة الله تعالى أن الله سبحانه ما كان يبعث الرسل إلا بعد الفترات التى كانت 
آأتى بعد الرسل عليهم ااسلام يلما كان سيدنا صل الله ءابه وسلم آخر اارسل ولا نبى بعده وأن 
بين مو ته وقيام الساعة زمان أطول من الفترات ی تقدمته بين الرسل عليهم السلام وعل الق 
عز وجل من عباده أنه مع طول المدى بلا رسول ينهم يبديهم أن الاعان ينقص وأهله بقلون ' 
وأراد بفضله «أن تبقى من هذه الامة ءصا 2 على الحق إلى يوم القيامة لا يضرثم من خالفیم إلى .وم 
القيامة , وصح بنقل اارسل صلوات الله علييم عنه جل جلاله كثرة لطفه بعباده المؤمنين ور حته 
بهم ورفقه بهم فجعل لمم من أثر النبوة شيئا يتأنسون به دبتقوى إعانهم به ويحدون فيه شفاء لبرء 
حالهم وعونا على مخالفهم وهی الرؤيا الحسنة لتق بدی» نبيهم صلى الله عليه وس بها کاجاء فى أول 
حديث منالكتاب و کال لاايرى ريا إلاجاءت مثل فاق الصبح» فبالذی بدىء به هذا اير به خم 
( كما.بدأنا أرل خلق نعیده) وفى هذا دليل) على فضيلة سیدنا صل الله عليه وس لم وهو أن آبقی 
لا تهمنالخير الذى أعط أثرا ببتدون به ويسترحون إليدحتى لاتخل ب ر کته ولاأثره الیل عن أنه 
ايبقى هديه عليه السلام لهم فى عالم الحس والمعنى ففى عام الس بالثقلین وهما الكتاب والستة 
وق عالمالمعنى باارق با سنة و کل واحد منهما يصدقصاحبه (فضلا من الله ونعمة) (وأماقر 4 
ماالحكمة فى تكراره صلى الله عليه وسل هذه الا حادیث العديدة فى شأن نسبة ریا المؤمن من 
النبوة فذلك لوجوه منبا أن حصل لبا قوة ولو كان ذلك كله فى حدیت واحد ل يكن ذلك ولد 
يظبر بكثرة ذكره عليه السلام لذلك لامته كثرة اعتنائه عليه السلام ریا والبحث عنها لکونا 
من النبوة لآ نه كان من سنتهعليه السلام إذا اهتم بالآمر يكرره مرارا لو فيه من الحسكمة ) أن الح إذا 
كان لابظبر حقيقة إلاجميع الاثار النى وردت فيه فلا بعلم ذلك إلا القليل لن لابعلم جميع تلك 
الاحاديث كثير من الناس حتی يكون الامر على ماذكره عليه السلام أولالكتاب بقوله وما أنا 
قاسم والله عط » لإروفيهمن ا حكمة) أن منظبر له فى أحدها شىءلابقدر آر جر هی قیاق الک 


۰ رایع بهجةع 


.۳ حدیت تحریم الكذب ف الرؤ یا والتجسس والتصویر 


دال على ضعفه ون كان يمكنجريه فى جیعا کان ذلك دالاعل ضلاحه و حسته لان کلامه صل الله ` 

اللهعليه و سل كله لايو جد فيهخلاف ولاتناقض إلامن قلةفهم الناظر فيه ولو لا تكراره' وكل واحد 
منها لابد أن يوجد فيه معنى زائد على الآخر ماظبر بتوفيق الله تلك التوجيبات الى وجبناها من 

الفهم فى جميع الأحاديث التى وردت فاذا تأملتها جحد ها جملة عديدة ولوجوه من الك عديدة 


0 ن وفق و | جعلا أللّه گن کج عا وهيه بفضله 


(۲۸۳) م ريم .کذب ف الرو يا والتجسس والتصوير م 
سرا ا وم 


عن أبن عباس‌رضی اله عنما عن ألم ی صل الله عله وس قال من ع ع رء كلف أن 


مق سر مر چام ر س صرت سير صوص سن ل سرس مل ست مر 0 سم مس 7 ورس ور 
يعقد ا شعیر تین ولن معل ومن تمع درت قوم وم ارون صب فى انيه الانك 


روم ن ست رن ا مرج ارك مر مرا اسلا و ا سر 


يوم لاه ومن صور صورة عذب وكاف أن 0 م فا و لیس نفخ 

ظاهر ارف يدل على ثلاث أحكام ( أحدها ) أنه من قال أنه رأى رؤياوهو فى ذلك كاذب 
لإ كاف أن يعقد بين شعیر تين ولن یفعل ) ومعناءأنه یعذب‌طول الزمان‌الذی لا بقدررآن بعقد پینیما 
وهو لايعقد فعذابه دائم (والثاى) أنه ( من استمع إلى حديث قوم وم له کارهون‌صب ق‌آذنه 
الا نك يوم القيامة ) وهوالرصاص المذاب (والثالك) أنه لإ من صورصورة عذب وكا ف أن ينفخ 
فيها ولیس بنافخ 6 ومعناه أنه بعذب طول'ازمان الذى لا بقدر أن بنفخ فیپا وهوليس بنافخ وقد 
جاء من طر يق آخر « وليس بنافخ أبداء» فدل على دوام عذابه مثل الآول والكلام عليه من وجوه 

نبا ) أنيقال ماالحكمة ق‌آن‌سماه عله‌السلام لإ حالما ) ومامعنى لإ يعقد) فىهذا الموضع 
ومانسية هذا ما فعله مقتضى اله-كمةلآن في الحديث يدل عل أن عذاب كل و احدمناسب لذنبه ولمجعل 
هذا من أعظم الذنوب لان من طال مقامه فى النار فمو دال على عظمذنبه وكيف استماعالحديث 
الذى يترتب عليه هذا العذاب المولمهلهو كيف ماسمعهأوهر على وجهخاص و کیف ,كاف أن يعم 
كراهيتهم لسمعه هل يطلب بذلك بحسب قرينة الحال أو بعلم قطعى وقوله (اصورة) هل هی على 
العموم آوا خصوص لإ أماقولنا ) ما الحكمة فى أن سماه عليه السلام حلما ولم يسمه رؤيا فلاأنه . 
لا کان هذا الرائى ادعى أنه رآها ولم ير شيا فكانت كذبا والكذب إنما هو من الشیطان وقد قال 
صلى انه عليه وسلم فى غيرهذا الحديث هن الحم من الشيطان» وهو غير حق فعين عنه , تقيقةمعناه 
لانه غير حق ولانه من الشیطان ‏ وف هذا دلبل ) لا قلناه ق الحديث قبله إن كلامه كله صلی 
الله عليه وسلم ليس فيه تناقض وأنه بصدق بعضه بعضا 3 وأما قولنا 4 مأمعنى يعقد بين شعیر تين 
فمعناه يصل (حداهما بالأخرى وهذا لايقدر عليه أحد 2 ۳۳ قولنا ) ما نسبة ما کلف مافعل 


حكمة تعذيب الكأذب ف الرؤيا والمدور لذات الروح ١‏ وهم 


عقتضی الدكمة وذلك ث أنه لما كدب على الله فى خلقه لان الروبا خلقمن خاق الله فأدخل ف 0 
صورة معنوية'م تقع کا فعل الذى صور الصورة المسية لانه أدخل فى الوجود فى عال امس 
صورة ليست عقيقة لان حققة الصو رة المقصود منراءاجعل فيهامن الروح والحياة ف کلف صاحب ‏ 
الصورة الكثيفة أن يتمما خلقه بنفخ الروح فیها وكاف صاحب الحلم الذىأتى بالصورةاللطيفة 
أمرا لطيفا وهو أن بعوّد بين شعير تين لإ وق هذا دليل ) على أنكل ماهنا من الآمور المعنويات 
یکون الامر فها فى الاخرة حسيا غير أنه يكون بنہما مناسبة‌ما ک) جاء فى الحسنات والسیّاث 
ومنها ما ! هو معنى وكلرا نکون فى الآخرة حسیات لانها توزن فى الميران ولا يوزن ف الميزان 
إلا حسی لکن یقی بينهما نسبة ما وهی من وجهين الفة والثقل سب قدرها يكون 
فى عالم اس هناك قدرها هنا واللون أيضا ذلك فجنس السنات نوری وجنس السيئات 
سواد وظامة ظما اد عى هنا معنى لكخلقه الله وهو تلك الرؤبا التى زعم قيل له جا فملت هناك أمرا 
اطیفا يخلةه الله فافملهنا أمرا لطیفام يشأهالته فان الله عروجل قد شاءأن تنكو نهاتان الشعير تان 
منفصلتين فاخاق أنت بینپما اتصالا حتى يرجعا واحدة وهذا أمر لطيف ومبمالم تقدر على هذا 
مع لطافته تعذب ولن تذدر على ذلك الآمر مع وقته ولطافته أبدا لوف هذا دليل ) لأهل الس:ة 
الذذين يقولون إنالخلق كله لله فلولم يكن كذلك لكان هذا يصل بين تينك الشعيرتين وقدتقدم فى 
الکتاب فى هذا مافيه كفاية فأغنى عن بسطه هنا لإ وأما قولنا ) ما الحكمة بأن جعل هذا من 
أعظ م الذنو ب فلا نه ازع الح جل جلاله ف قدرته وخلقهأماقدرته فلا نه‌ادعی بلسان‌حاله أنهخالق 
ومنازعته لله فى ادعائه أنه خاق اقا يشبهخاق الله ولیس‌الامر حقافى ذاته فاهتحن بأن خلق آهون 
الأشياء وهو العقد بين شعير تين 
كل من ادعى ماليس فيه كذبته شواهد الامتحان 

والوجه الثانى فلانه كذب على النبوة لآن الرؤيا جزء من النبوة وقد قال صلى الله عليه وسل 
دهن كدت عل متعمدا فوا مقعدهمن النار © فلجمعه ین هذى ام ين العظیمن عظم‌ذنبه وقوله 
صل الله عليه وسلم 2 من استمع إلىحدرت قوم وم له کارهو ن( هل‌هذا الاستماع على العموم 
على أى وجه كان أو على الخصوص الظاهر أنه على الخصو ص لانه لوكا ن على العموم لكان الكش منه 
من تكليف مالاايطاق ومولاناسبحانه قدمن عايناولم یکلفناهذا الامرفی العلم‌بکراهية للسامع لوكنا 
نطلب بالعلم حقيقة ذلك كان يضا بعضهمن تکلیف مالا ,طاق وإ عا كلفناق العلم بذاك عب قرائن 
ال الق تدل على كراهيتهم بسمعناإلى <دبثهم فالا ستماع علو وجه خاص وليس على عمومه وذلك 
۰ مثل قوم بتحدئون فی منز لم فان استمعت إلى<ديثهم فقددخلت تت هذا الحدلانهم بقرينة حالم 


Yor‏ ترم التصوير وعقاب فاعله 
وهو كرنهم فى منزلرم وقد أغلقو دونك بابپم فدل ذلك على آنبم ما آرادوا أن پنفردوا حدیهم " 
دونك ودون غيرك من خلف بابهم وكذلك إذا تسارر شخص هم آخر ومع جماءة دونك فقد 
کرمرا أن سمعوك حديثهم فان استمعت إليهم دخلت تحت هذا الحد ولذلك نبی صل الله عليه 
وس د «آنبتناجی إثنان دون واحد» لا 0 الوا<دمنوعا أنيسمع إلى حد شهماهنعا أضاأن يناجا 
دونه فرقم عنده مما توم وین ببما فنعا من ذلك بقو له صل الله عليه و سلم « ه لايتناجى إثنان دون 
واحد» وأما إن کانوا تحدئوا آمامك جهرا وان كان فى قلوبهم كراهية منك أن تسمع كلامهم 
فهذا لايازمك منه شیء ولاأنت مطلوب بأنتعل كراهيتهم لاستماعك حديثهم وفيا مثلنا به كفاية 
فیا جواب عنالساً أنين وقوله صل الله عليه به وسلم من صور صورة) هل هو على العموم ف كل 
صورة من الصؤر أوعلى الاصوص الافظ محتمل وقر ينة الحال التی بعد تقتضى الخصوص وهى 
قول‌صل التهعليه وسلم لإ كلف أن ينف فيها ) فانه لاينفخ وصورة منالصور [لاصورة لها روح 
فتخصص ببذه القرينة آنها کل صورة لها روح من أى أنواع الخلوقات كانت وقد جاه معنى هذا 
أظنه عن عبدالله بن عباس حين سألهشخص كان بتعاناهذا فقالله «صور کل ماشثتم) ليس له روح 
مثل الشجر والفوا که وشیپیما» آ وکا قال رضى الله عنه وإذاكان الآمر كذلك فبذه التصاوير التى 
تعمل من الخبز والحلواء وغيرها فلا جوز بیعها ولا شراؤها وااشتری اعظم فى المع لانه معين 
لبائع على التصوير والوقوع فى الخالفة لاسا وإن كان من له بال فى دين أودنيا الامر عليه أشد 
لاقتداء الناس به فيكون عليه [ثم كل من اتبعه فيدخل فى «الار يسيين» وقد تقدم ويحوز الانتفاع 
٠‏ بها بعد كسرها و تبشیمها والتغير على فاعلبا ما آمکن من ضرب أوغير ه سب حاله حتی تعل توبته 
وق الحديث بتضمنه لإ إشارة لطيفة) وهی أنهمن خرج عن وصف العبودية وجب عقابه ویکون 
عقابه بقدر جرمه ‏ وفيه تنبيه ) على أن الجاهل لایمذر يحبله یو خذ ذلك من کونه عليه السلام 
أخبر عن أصحاب هذه الذنوب كيف عذابیم وم یفرق فيه بين من یعس رم ذلك و بين من 
لايعلبه فالكل مؤاخذون بذنوبهم جبلوها أوعلموها لإوفيه تبیه ) على أن النی يعمل على تأويل 
ليس عل الوجه المأمور به أنه لایسذر بذلك التأويل ون كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء 
ل وفيه تز یه » على أنه من سثل فى مسألة فأفتى فيها بخير علم وعمل عليه أنه ليس له فى ذلك عند 
الله عذر وأنه يعذب على الخالفة التى وقعت منه يوخذ ذلك من عموم‌الاخبار من الصادق صل الله 
تایه و سل بعذاب هو لاء ول ۰ الا نوا ولا |شارة إليه وقد جاء النص منه 
عليه السلام على هذه الاشارة الق آشرنا إليها بقوله عايه السلام م اتخذ الناسرؤساءا جبالافسئلوا 
۱ فافترابغیر عل فضاوا وأضاوا » (وف مجموعهذه دلیل ) عل‌طلب ءل الکتاب و السنةلا نه لاتعل . 


حدیت الامربآن لاتحدث بروبا الخير إلامنتحب ولاتحدث بالی تکره ‏ روم 
هذه رثا إلا من هذا العلل البارك الذى جعله الله عز وجل طریقا إلى معرفته ومعرقة آحکامه 
وغيره ضلال أوبطالة كما قال صلى الله عله ولم فى عل نساب «علم لایتفع وجمالة لاتضر » 
وفقنا الله إلى علم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم و جعلنا من سعد به لارب سواه وصل الله 
على سيدنا عمد وآله وسلم 
(۲۸۵) حدبتالامر بأن لاتعدت رؤياالخير إلامن تحب ولا تحدت بالذى نکر ( 


ع ل رم ع مر ار سامير تيوس س س دت تن ص ك م 


ن ای قتأدة یت الله عنه أنه ان ی صلی 0 عله دس ار ۳ اة ن ا فاذا 


ع وخ سے۸ رص رس دا و عر مارم فاص سا ص 27 6 ما مر ۵6 سے فا 
37 ماعب فلا عدت AIEEE‏ اک ره فايتعوذ الله من شرها من مر 


اشیطان و ۳ لان ولا حدث دا 5 ار 

ظاهر الحديث يدل على أر بعة ام (آحدها) 07 صلى الله عليه وسلم بأن الرق با الحسنة 
منالله (الثاتى) الامرمنه صل الله عليه وسلم أنه (إذا رآى أحد ماعب فلاحدث به إلامن عب ) 
( ثالث) أمره صل الله عليه وسام 
ويتفل ثلاثا ولاعدث با أحدا ) ( والرابع ) إعلامه صل الله عليه وسلم أنه من امتثل آمره عليه 
السلام فى الرؤيا الى یکرهبا فانبا لاتضره والكلام عليه من وجوه 

(منبا ) أت يقال مامعتى الحسنة وما الحكمة فى نسيتها إلى الله سبحانه وما احسکمة 
أيضا فى أن لاعدث بالحسنة إلا من حب وكيفية التعوذ وصفة التفل وما الحكمة أيضا فى أن 
لاعدث بالمكروهة أحداً لا من حب ولاغيره ( أما قولنا 4 مامعنى الحسنة فمعناها كل ماكو 
لك فما خير و حتاج ذلك إلى العلم' بالتعبير إن كانت مما عة ج إلى تعبير لأندقد يكو نظاهرها خيرا 
وهو غير ذلك وقد یکون الآمر فيها بالعكس إلا إن كانت بينة لاتحتاج إلى تعبير فحينئذ بحرى على 
هذا اله -& 2 وأما قولنا 6 ما الحكمة فى نسيتها إلى الله تعالى فهذا جار على أدب العبسودية وعلى 
ماجاء به القرآن من قوله ءز وجل ( ماأصابك من حسنة فمن الله ) و رشمد لذلك أيضا قوله عليه 
السلام لإ إن من النبوة 4 کا ذ كر فى الأحاديث قبل لان النبوة من الله أى مر عند الله 
لإ وفبه إشارة ) إلى أن الخير الذى من الله به على العبد من الرؤيا الحسنة أو أى نوع كان من 
أنواع الخير إنه من عند الله أى بفضله ورحته لاق لازم عليه لاحد من الء,اد 0 السد أى 


لمن رآی مایکره (أن سعوذ بابله من شم ها ومن شیر الغ رطان 


من إشاء واقه ذو الفضل امت ۳1 وأماقوتا) مب ف أن لاعدث 2 إلا ف ب 
فاعلم أن الها أدثة + على و ججيين إما مع من رد و عبك أوه ۴ من ڪه و هو کر هك لا نه لابد فى 


۶ . الحكمة فى قص الرؤيا على من يحب وعدم قص الرؤبا اأسيئة 
الذى تحبه وهو لا يبغضلك أن يكون له إليك مي لما فبذان الشخصان هما اللذان تخدئهما برو باك 
الحسنة لإ وأما قولنا ‏ ماالحكمة فى منعك أن تحدث با من یخضك أوتبغضه أما من تبغضه أنت 
فلا بد أن بحد لك بغضا ما لان الحسكمة الالهية جرت بأن نکون بين القلوب مادة يذب بعضبا 
من بعض مسب ماف هذا بحد الاخر منه نسبة ما إما أقل أو أ کثر أوبالةساوى هذا متعارف عند 
آر باب‌القلوب حتى أنهن کلامم فى هذا النوع «أنظر إلى فزادك کا تجدنا جدكك» يعون کا دنا 
فيه من حسن أوقبح كذلك بحدك وجاء هذا الحديث شاهدا طم وقد ذ کر ما يقوى هذا النوع أن 
. بعض التجار ف‌مدينة مرا كش كان لس عنده أحد أبناء الدنيا بم له تعلق بالملكو يظهر الت واددفاذا 
انفصل عنه يقول لاصحابه هذا الرجل يعاءانى بالبر وأجد له فى نفسى كراهة فلماكان يوم عيد من 
الآعياد فذلك التاجر خارج إلى الصلاة بزيئة العيد وكان أثر مطر وإذا بذلك الشخص خارج وهو 
را كب جوادا فلا قرب منه لوئت الدابة الى كان علیما تیاب ذلك التاجر وشوهتها ورجع إلى بيته 
على حالة مسكينة فقال لاصحابه ظبر الموجب للكراهية التى كنت أجدله فان المبغض اك إمامبخغض 
ظاهر وإماباطن الغالب أنه لابقصر عنك فى إذاية إن قدر عليها فلعلك إن قصصت عليه الرؤيا أن 
يعبر هالك على و جه‌مکروه وهی حسنة وقد جاء ه أن الرژ یا مثل الطائر فاذا عبرت وقعت ولزمت» 
وما يقوى هذا قصة يوسف عليه السلام لما أناه الشخصان قد أبد لكل واحد منبما رویاه برؤيا 
صاحبه فلا عبرها يوسف عليه السلام ورآى الذى كانت رؤياه دالة على الخير وهو قد آبدضا 
مع صاحبه فقال لہ ۸ یکن الذى رآى هذه إلا صاحى هذا ولم تكن رؤياى إلاحسنة فقال 
هما يوسف عليه السلام ( قضى الآمر الذى فيه تستفتيان) أى بالتعبير قد وجب لكل واحد 
منكما ماعبر له فكان الآمر كذلك (إولوجه آخر) وهو أنه إن كانت قد عبرت لك خير 
بحتال عليك فى ذلك الخير الذى بشرت به كيف يشوش عليك لعله يدفعه عنك فن أجل هذین 
الاعرین نبى صل الله عليه وسل أن لاتحدث يرؤيا ابر إلا من تحب ولان الغالب من حبك 
آومیل إليك بقلبه من أجل حبك إليه أنه لاحسدك ولا يريد لك إلاخيرا ولذلك منعه عاب لام 
من آن حدث بامن لانحبه وإن كان لاببغضك خوفا أن حدث الشیطانعنده بذلك‌حسداً أو يتلفظ 
فى تفسيرها بافظ يلحق منه إذاية کا ذ کر عن أبن سيرين الذی كان مشپورا بعلم التعبير أنه جاءه 
شخص برو با : جده فى الدار فقالله الخادم وما كنت تريده فقال له يعبر لی رژبای فقال وماهى 
فقال إنى رأيت کا لى شرب البحر فقال له الخادم وم ینفتق بطنكفولى عن‌الدار وإذابابن سیرین 
فذ کر له الرو با فسأله هل ذ کرتبا لا حد فقالله مادك وقال کیت وکیت فقال احتفظ :على نفساك 
فولن عنه فاذا.ببقرة شرودة قد فلنت لصاحبها وهو خلفها جری فتعرض للا فنطحته بقرنما فقت 


ضفةُ التعوذ والتفل والتحول 00 ê‏ 
بطنه 2 ( وى هذادليل ) على كثرة شفقته صلل الّهعليه وسلم على أمته ( وه دیع 
التحضيض على اتباع أثر الحكمة یو خذذلك من نميه علي هالسلام عن أنتحدث برؤياك من لاتحب 
وهوعمل سیب من أثرالحكمة ىدنع الضررعنك وإن كان لا یردمن‌القدر امحتو م شيئالكن نحن با 
مخاطبون‌فقعلما امتثالاو نعلم مع ذلك آنه لا ینفع منها [لاماو افق القدر من ذلك وإلاالقدر هر النافذ 
لذلك لاعالة رلذلك قال بعضوم أ إذا فررت‌من مقدور فا تو جوت فاحوه تنوجه » وهذه أجل 
الطرققلا نبا جعت بین‌الشر يعة وا قيفة ومن أجل ذلك أب اللّهعل يعقوب عليه السسلام وقال فى حقه 
. ( وإنه لذوعلم لاعابناه) لإوأما كيفية التعوذ) فاعم آن‌صفة التعوذ قدجاءعنه صل الله عليه ی سلم 
فىغيرهذا الحديث وهو أنيقول «أعوذ باللهمنشر مارأ يتأن ضر قف دينى ودنياى» والتعوذمن 
الشيطانمعلوم لإ وأما صفة التفل ) فقدعبرعنه بعض العلماء يشببكإذا لقت نوىالزييت منفيك 
حين تأ كله رهو وجه حسن من التمثيل وقد جاء عنه صل الله عليه وسلم فى حديث غير هذا أن 
تتحول عن الجنب الذى رأ بت فيهها:ك ره إلى الجن الثانى وقوله صل الله عليه وسلٍ .: فليتعوذ بالقهمن 
شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاء عطفه بالواو توسعة بأا بدأت لاثىء عليكإفيه 
لإ وأما قولنا 4 ماالحكمة فى أن لاتحدث بالتى تکرهبا أ-داً لا من تحب ولا من لاتب ان کان 
تعبدا فلا حث وإنكان لسكمة وهو الاظور فا هی فاحتمات وجوها منها أن يكرن عدم تعدئك 
بها حى تلقیبا عن قلبك فلا يبقى لك منبا حزن فيكون هذا من باب الشفقة واحتمل أن بكو نهذا 
من أجل الغير فتحزن الذى يودك بشیء لايضرك وإنكان ما يبخضك فيسر بها فلسروره بتحزين 
مس يكون مأثوما وتكون أنت سيا لآن تدخل على آخيك المسلم سوء فى عله بشیء لايضرك 
واحتمل أن يكون عليه السلام جعل عدم ذ كرك لها دالاعلى تصديقه عليهالسلام فى الذىأ خر له 
به فتصديقك لهصل الله عليه وس واءتثالك لامره‌هو الذىيدفمءنك ذلك‌الضرر الذى ۳ 
واحتمل جموع التوجیرات كلها والاخر منبا هو أظبرها وات أعلم ولذلك قال العلماء آن الرؤيا 

إذا كانت ندل على شر ولم تكن حلا وامتئل صاحبها السنة کا أخبر صلى الله عليه وس فى هذا 
الحديث أ: با لاتضره ببركة اتباعه السنة وهو الق الذی لاشك فيه لأر الله عز وجل يقول 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وهذا لفظ عام فلا يقصر عل جبة واحدة ولا معنى واحد بل 
یبقی على عمومه لآن ذلك فضل من اله وماكان من طريق فضل الربوية يعتقد فيه أ كل وجوه 
الخير لآن ذلك هو اللائق جلاله سبحانه جعلنا الله من عسات بالکتاب والسنة و توق على ذلك 
مغفورا لنا بفضله وصل الله على جمد آله وسل 


۲5۹ حدیت المر بالصبر على طاعة لأمير وعدم مفارقة الجباعة 


(۲۸۰) ڍ حل اث الامر باأصبر على طاعة الامیر وعدم مفارقة الماعة 1 
وه مت ام مه مس سم وه ے۵ ار 
عن أبن عباس ری الله عنم عن ال صل الله عليه وس تال من رای من أميره شا يكرهه 


ص ح. ےت 


م6 العامة وا مره ھر م 


فص عليه فانه من قارق اماعة شبرا فمات إلا مات مه جاملة 
ظاهر الف يدل على ا ( أحدما ) الامر لمن من أميره مايكرهه بالصير على ذلك ' 
ولاینکتفی ببعته ( والثانى) [خباره صل الله عليه وسل أنهمن فارق جناعة السلین قدر شير مات 
على سنة اجاهایة وال کلام عليه من وجوه 
لإ منبا > الشیء الذی بكرهه من آمیره هل هو على العموم فى آمور الدنيا الا خرة آرهو على 
الخصوص فى آمور الدنيا وما يتعلق بالأمور النفسانية وماصفة هذه الجاعة هل ثم الذين تسموا 
باسم الاسلام کانوا على أى حالة کانوا عليما أومعناه الخصوص وكيفية هذه المفارقة ومامعنی 
تحديدها بالشير وما هو معنى لإ ميتة جاهلية ) هل يكون معناه على الكفر الحض أو على صفة 
من صفات الجاهلية مع بقاء الايمان لإ أماقولنا 14 الثىء الذى بکرهه من أميره وأمر بالصبر عليه 
هل ذلك على العموم أوعلى الخصوص اللفظ عتم ل لکن ,تخصص بالاحاديث المبينة لهذا العموم 
بأنه ما يتعلق بالامور الدنيوية وال مور النفسانية تحفظا على أمر الدين الذى هو طريق الآخرة 
نما قوله عليه السلام فى الصحيح و اسمعوا وأطيعوا وا تأمر عليكم عبد حبشى كأن 
رأسه زبيبة » وهذه كلا أمور نفسانية ودينوية أو کا قال والحديث الآخر ذكر فيه أنبم قاوا 
: أرأيت إن ولى علينا أمراء فساق أنقتلهم »قال صلى الله عليه وسل « لاماصلوا » فدل بقوله عليه 
السلام لاماصلوا إنهم إذالم يصلوا لاسمع لهم ولاطاعة وكذلك قال عمر رضى اللهعنه علىالمذير 
حين بيعته قال و ماأطءت الله ورسرله وإلا فلا سمع لى عليكم ولا طاعة » أوكما قال فدل بهذا 
أن مور النى بكرن فبا مخلفة ف الدين لابطاع فيها أمير ولاغيره لانه ماجمات الامارة أنينقا 
الناس ها إلا من أجل أن ر لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق » وقد قال عله اء الدين أنه لامجود 
لشرطى أن یدب حدابقول أميره حتى يعلم أن ذاك <قعليه بأمراته راجيا وال حادیشفی هذا 
النوع كثيرة وفییا ذكرناهكفاية لا وأماقوانا ) ماصفة هذء الجماعة هل على العموم حتى فى الدين 
نسموا باسم الاسلام أو ذك على الخصوص ف اسلمن حقا البح فى هؤلاء وامحواب عليه 
كا جواب على الآمير وحديث حذيفة الذى بعد بين الهاعة وهو شرح هذا الموضع حيث قال له 
صلى الله عليه وسلم «فاءتزلتلك الفرق کاهارلو أن تعض بأصل شجرة<تى يدرككالموت وأنت 
على ذلك لإ وأما قولنا) كيف صفة هذه المفارقة فعناها أن نسعی فى حل تلك البيعة التى للا مير - 


حديث من علامأت الساعة قلة البرتوة فى د رمان الفتن ر :¥ 
e‏ ا إلى بعبرحق و قدقال لقع سل « هن سہ شارك 
فقتل مسلم ولو بشطر كامةجاءيومالقيامة مكتو بعلل جبرته آس من ر حة اله € أوكماقال عليه السلام 
(وأماقو لنا) مامعنی قوله عليهالسلام فمات ل[إإلامات ميتة جاهلية) هل ذلك كفر صراح أوإنه 
مات على صفة من صفات الجاهلية وإمانه باق اللفظ محتمل وقد جاء مایبینه وهوةوله عله السلام 
وشن فارق الجاعة شيرا فود خلع ربقة الاسلام من عنقة » أو م قال عليه السلام فشبه عليه 
السلام بالمرتد عن الاسلام وهذا آمر خطر اللبم عافنا من الخطر ۱ 
(۲۸۰) 2 حد بثك من علامات الساعةفلة البر که ف الزمان وكثرة الفتن 0 


اسه #6 و لولس ص ص e‏ و و 


عن آی هربرة رطى الله عنه عن انی SS‏ بقارت اسان ] العمل 


ھر سم 


و اشح ۳ لفن ویک مرج را ون ااب م هو قال ال ال 
ظاهر الحديث اا خمسة أحكام ( الاول) الاخبار بتقارب الزمان ( والثای ) نقص 
العمل ( والثالث ) إلقاء الشح ( والرابع ) ظبور الفتن (والخامس ) كثرة البرج وهو القتل 
0 وجوه 
لإ منبا ) أن يقال مامعنی تقارب الزمان وكيف يكون نقص العمل ومامعنى هذا الشح الملقى 
هل هو على العموم أو على الخصوص وما الفتن المشار إليباوما صفة القتل الذى يكثر هل هر 
عت أوبغيره وما معنى البرج لإ أما قولنا ) مامعنی تقارب الزمان فمعناه أن يقصر ویقل 
طوله وقد جاء فى حديث غير هذا کقوله صلى الله عليه وسلم « تكون السنة #ااشبر والشهر 
كالجمعة واجمعة كاليوم والیوم کالساعة والساعةكالنفس » أو كما قال عليه السلام ولا يخلوا هذا 
القصر أن يكون الراد به معنو با أو حسيا فأما المعنوى فقد ظبر وله سنون عديدة يعرف ذلك 
أهل اعسال ومن له فطنةما من أهل الدنا المشتغلين بالأسباب فبا ا فم دون آنفسپم 
لابقدرون أن سلغوا من عمل أسباب الدنا قدر الذىكانوا يعملون ويشكون ذلك ولابدرون 
العلة من أبن هى وكذلك أهل أعمال الآخرة قد وجدوا نقص العمل ونقص تلك المعاق 
الخاصة بالقلوب الحاعلة على اعمال فالملة فى ذلك والله أعلم ما دخل فى الاعان من الضعف من 
كثرةإظبار الامو رالخالفة للسان العلم من وجوه عديدة من حيث لايخفىعلى ذى بصيرة وما دخل 
من أجلبا فى الاقوات من الشبه بل من الحرام احض حتى أن كثيرا من الناس ما يتوقف فى هذا 
- الباب عن شىء وكيف قدر أن يصل إلى شىء فعل ولا ببالى فان البركة فالزمان والرزق والبدن 
ش 1 وماد رابع بهجة ». 


6۸ ۲ اليخل بركاة الاموال سيب لفیا 


من طریق قوة الا مان و اتباع ال مر واجتناب النبى بشهد لذلك قوله جل جلاله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علييم برکات من السماء واللارض) وأما إن كان القصود بتقارب 
الزءان أن يكون حسا ظاهرا فیذا لم بظبر بعد ولعله من الامور التى تكون عند قرب الساعة 
و لعله علهالسلام عى ذلك الوجهین معا فکون‌الواحد وهوالعنوی قدظبر و بقی‌الاخر وهوالسی 
حتى یصل وقته مع مابقی من الشروط وأما كيفية نقص العمل فعلى. وجبین إن كان فى اسی" 
الذى ۸ يظهر بعد فهذا بين لايحتاج فيه إلى تعليل لان الزمان ظرف الأعمال فاذا نقص بعض 
العمل لاعالة وأما نقصه فى المعنوى فمن وجبين أحدهما ما أشر نا إله آنفا وهو من جرة المطعم 
وما دخل فيه من الخلل وقلة الباعث الذى هو حامل على الاعمال وحرض علما وذلك من 
ضعف الا مان والثانی من قلة المساعد على ذلك فى الخارج واانفس من طيعها أنها ه.الة إلى جنسها 
و لذاك قال الله تعالى( و تعاه نوا على البر والتقوی) ولكثرة شياطين الانس الذين ثم أضر عليك 
ن ااشیطان الرجیم الهم (لاتلك العصابة التى شاء سبحانهوتعالی بقاءها.على المق لایضرها مر 
خالفیا فهی محمولة بالة_درة و اللطف الربانى وما جاءت الأخبسارعل الغالب من آحوال الاس 
(وأء مافولنا ) ما معنى الشح‌النی يلقى هل هو على العموم أوعلى ۱ص وص‌شتمل والظاهر المموم 
لآن الشح الخاص المستعمل عند الناس‌فماعدا الفرائض لایمود منهذلك العضرر الخوف ولا الشج 
الذى بخاف منه ومن وباله الشح بالفرائضومن ,شح بها فن باب أولى أن يشم بغیرها فبکون عاما 
والله أل بشهد لهذا قوله صل الله عليه وسلم «لاتزداد الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحاء أو م 
قال عليه السلام فجاء لفظ عام فى الحديئين معاو لا يسمى افقهاء شحیحا إلا الذى پشح بالفرائض 
والناس يسءون الشحيح كل من لامجود عليهم ولا ينظرون هل أدى فرضه أم لا کا بزعمون أن 
ااسکنزهو ماجعلهن المالتت الارض والعلباء بقولون الکنز هو المال الذىلم تخرج زكاته كأنعلى 
وجه‌الارض أوف بطنبا پا مدفونا وإذا كان مدفونا وهو خرجز کا ته فلیس عندم بکنز وأمثال حقوق ‏ 
الامواز سيب إلى ذهاد, | وقلة ١‏ بركتهاوطرو الجوائح عليبا ولذلك قال صل الله عليه وسل د لا نقص 
مال من صدقة » أو و قال عليه السلام قال آهل ال معناه أن الال الذی تخرج منه الز كاة لا بلحقه 
عاهة ولا بتلف ولا بلحقه ثىء من الاشا 1۳ تىتأقى على الا موال فينقص بها فان الز کاة حرسه من 
ذلك ولذلك ميت ز کاة فان الال بز کو بها وينمو وکذلك صاحبه ولذلك قال تعالى ( خذ من 
أمو الهم صدة تطو رم وتزكيهم با ) وف هذا إشارة لا هل الطریق الذین‌بنوا آمرمعل‌الاثار لكى 
يسلموا من الشح على كلا الوجمين و کذلك ها لق‌الشافعی شیبان رحهماالته فأله عن ااركاة فى الغنم 
" فى كتجب فقاللهعندك ففىأر بعين شاة وعندنا كاوازكاة فقال الامام لأصحابه وفق لا علبناه أوكاقال , 


فوائدمعرفة الفتن |اتى تظر. لعلامات الساعة وب 
الإ وأما قولنامماالفتنالتىقدعر نه بالالفواللامفبىو نع الى قد بينهاصل اه سل دبةولهفتنكقطع 
الیل المظلم يصبحالرجل مؤمنا وءسی كافرا أويمسى مؤمنا و یصبح کافراییع دينه بعرض من الدنیاه 
أو قال عليه السلام لآ نكل فتنة يسل فيم الدين فليست بفتتةعخوفة أعاذناالله من جميعبا نه و فضله و اطرج. 
حتمل معئيين أحدهما الفتن الى تقع بين الناس ویخوض بعضهم فى بعض والثانى القتل ولذلك 
استفهم الصحاية رضی ال عابم سردناصلى اللهعليه وس بوهم ( أي هو) نآزالعلیه اسلاءالاحتعال 
الاول بقوله القتل ثم أ کده ثانية ازوال الاحنمال الآول لإ وأما قولنا ) مامعنى كثرة القتل هل 
يكون ذلك لحقوق لازمة أولغير ذلكفاعل ان القتل‌الذی هوف الحفوق اللازمة شرعا رحمة للعباد 
والبلاد يشهد لذلك ةولهصل الله عليه ول و لان يقام حد.من حدود الله فى بقعة خير هم من أن 
تمطر السماء عليهم ثلاثين يوما وقيل آر بعين يوماء وکا قال علي هالسلام فهذا فى حد واحد فکیف 
إذا كثر القيام بالحدرد وفشى أمرها و تعد د وإبما يكون لقتل والقدأعل فى الو جين الاذين قد ذكرهما 
صل الله عليه وسلم ف أحاديث متفرقة منباقوله عليه السلام «لا تقوم الساعةحق لا يعرف القتول فيم 
. قتل ولاالقاتل فا قنل, أو كا قال عليه السلام ولا يكو ذلك |لا1.کثة القتل بغير اسان العم حى 
لايغرف القاتل ولاالمقتول لموقع بهمذلك الاهر (والوجه ااثاى) قوله عليه السلام «لاتقومالساءة 
حتى ينحسر الفرات عنجيل من‌ذهب يقتلعليه م نكل مائة تسعة و تسعون » أو جاقال عليه السلام 
رما بحث 6 وهو ماالفائدة بأن أخير نا ببذه الفتن فنقول والله الموفق وجوه مرا أن نفد ما 
کاقالصل الله عاي ول ه «اللهم إلى أعوذ بك من عذاب‌جهنم ونعوذ بكمن فتنةالقبر ونعوذ بكمن 
قتنةالمسيخ الدجال ونعوذ بك‌من فتنةا لحرا والمات» وهوصلىانهعايه وسا معافی منجیعما لكنذلاك 
۱ عل طريق التعايم نا وعلىجهة الادب‌منه عل4السلام مع ألر بو دةحى بجعل نفسه المكر مه من جملة 
العبيد الذين خافون الفتن ومنم! ان بستعمل م منامن ری »نبا شیا الا واء ااذی قد علمناه وهو قو له 
صلى الله عليه وسل لاسأ بعض الصحابة عند ذ كره صل الله عليه ول الفتن نقال له هاتأمرق 
إن أدركنى ذلك الزمان فقال صلى انه عليه و سل « الجا إلىالا مان والاعمال الصالحات» فبين صلى 
الله عليه وسل حكيف العمل فا وقد جاء طرق ار آنه ا م هن إلا دمن کون حلسا 
من أحلاس يته » ومنها لان يتبين لنا الوجوه التى منها الفتن فنأخذ فى سد تلك الطرق مستعینین 
باق على ذلك ومنبا لان تکون معجر انه صلى الله عليه وسلم متتابعة ال بوم القامة لانه حكل 
خرجت واحدة ما ذ کر عاب السلام فى هذا الحديث وغیره هى معجزة له عايه ااسلام فى 2 
وق ظهورها متتابعة 5 م القيامة حق الله تعالى وق له عليه السلام وحق لامته فالحق الذی هو 
- لله سبحانه وتغالى هو استمنخاب ظهور <جته عر وجل على عیاده ان ظبور معجزة الرسول عليه : 
ين كينت تعالی اقولفز وجل (وما کنا معذبین ی نبعث رسولا) وحجة ة ارسلق تصدرق 


۳۹۰ للم بالکتاب والسنة آشرف العلوم ‏ 


ماجاوا به وتصديق رسله حجة عل عباده وزيادة قوة فى إيمانهم وأما الذى هو حق له صلى الله 
عليه وسلم فدوام معجزاته ودوام إنذاره إلى بوم القيامة بالطرية-ين العظيمين بالکتاب لقوله 
تعالى ( لانذر 1 به ومن بلغ ) فانذاره عليه السلام عليه باق إلى يوم القيامة باظهار معجزاته عليه 
السلام وهی ظبور كلما أخبر به عليه السلام فان على ظبور كل واحدة منما علما بتصديقه عليه 
السلام مةو لما جاء به وهذا ما خص به عليه السلام دون غيره من الأنیاء علییم السلام 
وأما الذى هو حق لامته فو أن يكون هذا اير الذى جاء به عليه ااسلام متساويا فى أمته من 
أوها إلى آخرها من طريقين بالكتاب العوين الذی حفظ عليهم ول يوكاوا نی ذلك إلى أتفسهم 
فكان يقع فيه اتغییر والتبديل کا وقع فى الكتب المتقدمة وبمعجزاته عليه السلام التى هی من 
أول أمته إلى آخرها على نوعین منها ماهى ظاهرة لاهل ذلك الزمان ومنبا ما يصدقون به وم 
يروها حتى يكون الشاهسد هنبا مابصدق الغائب وإن كانت كلها صدق لكن فاق الصحابة رضى 
الله عنم غيرم بزيادة الصحبة وعاينوا ماكان فى وقتهم منها وأمنوا بما أخبر به عايه السلام أنه 
یکون بعد ومن جاء بعدم آمن بالذى شاهد منها الصجابة رضىالله عنم وبالتى أنت.بعدهم إيمان 
تصدیق فحصل هم بها [يمان ومشاهدة والذين يأتون فى آخر الزمان یومنون ا تقدم منبا تقليدا 
وما فى زمانهم معاينة فجاء هذا الخير الذى جاء به صلى الله عليه وشام فى أمته من أوها إلى آخرها 
ولبقاء هذا الخير دابا أخبر صلى الله عايه وسلم أنه لاترال طاثفة من أمته على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة أو كا قال عليه السلام فان الخير إذا بقى فى الارض لايد له من أهل له قائمين به 
وكذلك هى إشارته عليه السلام بقوله « أمتى مثل المطر لایدری أي هأنفع أوله أوآخرهء أو كا قال 
عليه السلام لإ وهنا بحث ) وهو أنه لا یکون هذا الخير إلا للذين يعلمون عم الکتاب والسنة 
فانه لايعلم ماأخبر صل الله عليه وسلم به إلا من “مع الحديث واعتنی به فمن اشتغل بغير ذلك 
من العلوم فاته هذا الخير و بقيت الحجة عليه قائمة بتضییعه لا ثر النبوة التى بها الخير بدأ وعودا 
وأصلا وفرعا ومنها أن تکون التفوس :راض على دفعبا وكراهيتها <تى إن ظبر منبا ثىء بد 
النفس ها كراهية فاذا كرهتها أولا ووقيت أوها كفيت فا بقى منبا لقوله صلی الله عليه وسل 
«تعرض الفتن على القلب عودا عودا فأى قاب آثربها نكتت فيه نکنة سوداء وأى قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتة بعداء حى يصير عل‌قلبین على أ يض مثل الصفا فلا یضره فتنة مادامت السموات 
والارض والآخر أسودمربادكا لكوز بجخيا لايعرف معروفا ولاينكر منكرا إلا ماأشرب من 
هواه » والاسود المريد هو شدة البياض فى سواد والكوز الجخن هو الكوز المنكوس ولذلك 
قيل قابك فاحفظه من الفتن وإلى الله فالجأ فى ذلك وأد من عافانا اق منها أجمعين بفضله 


حديث أأنبى عن اتباع. الفرق ااذالة والحافظة على الدين ۲٦۱‏ 


(۲۸۷) زر حول بث 1 نهى عن انباع الفرق الضالة و احافظة عل (a‏ 


عن حد ,4 آلمان رطى ۳ 4 ال ۹ 5 ا ب ۳ همل ان عله يه وسلرعن 


صر رو 
وده ر و ۶ رو ر رص ی ل سے سے 


اطیر و کیت اساله عن 8 عاك آن ید رکنی 0۳ سول ان إن جام وشر فجاءنا 


2 


6 سره مر له قرو ور وس سن لاه ارا رن ص 


الله ی الخير قبل ب ê‏ هذا الي 0 شمر عم 8 ومل بعد 9 آشر مز من خير كال عم و 


س 3 و و عرس ریق مس مر وگ تو ا سوه سو سه و ور سرو ار ره د ملاب سلس نس نه 


دخن قلت ا دخنه قال قوم يبدون بغير هذى تعرف متهم و تدكر قات هل بعد للك ایر من من 


یں سے سن رص لم ر سه نل 3 


ترول > م دعاة عل آبراب جيم من أجابهم مت أرعول اله صفهم ۳ قال ثم 


چا ل رمرم توص و 


من جلدتا ويتكلمون بألستنا 5 ۳ ی إن أ ا ی ى ذلك ال ترم اة الي وإماميم 


جز ووز 2 سے من سے 7-3 


فانک مج ول نک رق کر تعض بأصل شجرة ”ی 


ەە مس ووس 


بدرکك الوت وانت عل ذلك 

ظاهر الحديث ا ( آحدهما) الا خبار بالخالالو اقع فى الدين (والانی) الا مر بالتمسك به 
مع جماعة المسلمينو [مامهم فان عدم ذلك فتبقىعليه وحدك وتفارقكل من ليس على طريقة الاسلام 
اطفیق و نام بك | إلى الحروج إلى البر يةمنفردا وترك الآه والمال والقرابة والمشيرة وجميع 
آمل الوقت من قريب و بعد ون كان الامر يضيق عليك فى اابرية حتى لاد أين تأوى حتى 
تتحصر إلى أصل شجرة مع سلامة دينك فلتهض بها أىتشد عليبا حتی يأتيك وأنت عل ماأمرت به 
ا الله تعالى واجتناب نبيه وءنه قوله تعالى ( قل إن كان باه و أبناؤم وخوانم و واجكم 
وعشير تك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونبا أحب إل من الله 
ورسولهوجبادا فى سیله فتربصوا حتى يأ الله بأمره ) وقوله تعالى ( ولاتموتن إلا وأنتم مسامون) 

والكلام عليه من وجوه 
(i‏ النظر فى حكة الله تعالى فى عباده كيف يعطى لكل شخص ماشاء الله أن يقيمه فيه 
يؤخذ ذلك من أنه عز وجل حبب للصحابة رضى الله عنهم سؤ امم له صلى الله عليه وسلم عن 
وجوهالخيرى بقتبسوها ويكونوا بابا ا وحبب لهذا السیدسواله له صلاله عليه وسلم عن‌ وجوه 
الش ر كى حذرها ویکون سیبا فى سدها عمن قدر الله تعالى له النجاة منبا ومنپا النظر والاعتبار فا 
أعملى لله تعالى سيدنا صل الله عليه وسلم من سعة الصدر والعرفة عحكة الحكيم الذى يحاوب كل 
ار م عا أل ودام ام أن ذلك ااذی شاء الحكيم أن يقيمه فيه وإسده له ویدخل هنذا عت 


۳۲ من حب شيئا فى صغره برع فيه 
متضمن قوله صلل الله عليه وسلم « إا أنا قاسم والله يعطى » فهو صلى الله عليه وسام الذی أرسل” 
لقسمة الامور على مأاقتضتها الحكة الربانية والله يقم من يشاء فيا شاء فهو عليه السلام البین 
لوجوه الخير وااشر والّه يعطى هنها ماشاء لى شاء كيف شاء ويترتب علىهذا من الحكمة واانظر 
أن الذى حبب لشخص هو ااذى يفوق فيه غيره يؤخذ ذلك من حال حذيفة رضى الله عنه لانه 
لما حبب الله له معرفة وجوه الشر کی بنقره و عذر عنه غيره فضل فيه عشرة من الصحابة رضى الله 
عنم أجمعين ولا علم يدنا صلى الله عليه وسلم هذا الذى أثشرنا إليه خصه بأن أعلبه بجميع أسماء 
النافقین لانه من هذا النوع الذى حبب إليه حتى كان عمر رضى الله عنه وهو خليفة یانیه ليلا 
ويناشده الله هل هو من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النافقین أم لا فيحاف له أنه ليس 
منهم و رقب أهل الحكمة على هذا من الفائدة أنك إذا كان لك ابن أو غلام أومنلك عليه كفالة 
وأردت أنتشغله بشغل من الأشغال أوعلم من العلوم أن تعرض عليه أنواع الاشغال إن آردت 
أن تشغله أو أنواع العلوم إن أردت به طريق ذلك و كانت تلك ال نواع مانجیزها الشريعة فالذى 
تراه يحب ويعجيه من ذلك ففيه اجدله فانه یفوق فيه أهل زمانه لان الذى حبب إليه هو الراد 
منه ( ربا ماخلقت هذا باطلا ) واختبروا ذلك بعلم التجرية فوجدوه لا ينعكس ومن جمع الله له 
بين الفر يقبن فهو الحال الجليل وهو معرفة الخير والعمل عليه ومعرفة الشر واتقائه ولذلك كان 
من دعاء على رضى الله عنه و اللبم اجعلنى مفتاحا للخير ومغلاقا للشر طا مبارکا حيث كنت » 
أو کا قالرضى الله عنه وف هذا بيان الطريق لهل السلوك والمعاملات مع الله تعالى فانهم يقولون 
المتدى حاله االكسب والذتهی حاله الترك ومعتاه أن المبتدى يأل عن وجوه الير ويعمل عليها 
كا كان حال الصحابة رضى الله عنبم فى الحديث الذى كن بسبيله وأن المنتبى يأل عن الشمر كله 
وَأ اع المفاسد كلما فیتر کہا ویتقیها كما كان حال حذيفة وحقيقة المعنى فيا أشاروا له أن هذا 

هو الغااب على أحو الهم لان المبتدى بقع فى الشر أعوذ بالله ولو كان ذلك ماصح له فعل خير 
وكذلك حال الصحابة رضى الله عنبم وأن اانتبی الغالب عليه تنقية النفس والبحث عن القاصد 
كلبا ولا نیم أيضا يتركون عمل الخير ولو كان كذلك ماصح منهم ترك الشر وكذلك كان حذيفة 
رضن الله عنه لإ وفيه دليل ) على أن ابا كان بدى إلى طريق الآخرة ويهدى إلى أنواع الرشاد 
وكليا يقرب إلى الله سبحانه يسمى خيرا لغة وشرعا وأنكل كفر وضلالة أى نوع كانت كبرى 
أوصغر ی وکالما دی إليبايسمى شرا لغة وشرعایو خذ ذلكمن قول حذيفة لإ كناف جاهلية وشز 
فجاءنا الله بهذا الير 4 وكرر ذلك فى الحديث مرار! ووافقه عل‌ذلك رسولالله صل اله عليه وسام 
امن طريق أنه لغة لانم عرب وأما من طررق أنه شرع فلاأن رسول الله صل الله عايه وسام 


كل هدی أو عل لم يوافق کتاب الله وسته رسوله ا فرو باطل . 


وافقه على ذلك بأن سلم له فيه وجاوبهعلیه بان جعل فيهاسم الشرسوا الکفر والجاملية 7 E‏ ۱ 
عليها وسوأ للضلال الذى طرأ فى الالام بعده صلى الله 0 وسلم من الفتن والمعاصى غير أن 
الفرق بینم ما من طريق النظر أن الأولى وهی‌الکفر كبرى والتى بعد وفيها الخال فى الدين منطر يق 
العاصی صغرى ل( وفبه دلیل ‏ عل أنه لا يطلق ءلبه سم خير حى یکون تاها لاعوج فيه ويستدل 
بذلك على أنه لایطلق عليه إسے مسلم إلا من هو کامل الامان وأن لایکون !»اه فيه دخن کا 
أخبر الصادق عليهالسلام بقوله «وفيه دخن» (وفبه دليل) على أن كل هدى أوعام ]ما معياره 
وما مختبر به ماجاء به رسول الله صلى اله عليه وسلم من الکتاب والسنة فالنی يكون على ذاك 
بلا زيادة ولا نقصان فهو طريق الق والمبغ إلى الله عز وجل وأن لا يكون من أحد القسمین. 
أما من القسم الذى فيه الدخن وأما من أهل القسم الذين من على أبواب جپنرمن أجابهم [ليباقذفوه 
فيبا بو خذ ذلك من قوله عليه ادلام «وفيه دخن» ثم فر ذلك الدخن بکونم ېدون بغير هدیه 
صلى الله عليه وسلم فاحذر هدى قوم جعلوا للدين أصلا خلاف الکتاب و السنة وجعلوا الكتاب 
والسنة له فرعا لد عم دخنهم الارض حن تناهى فيه قوم فوقفوا به على باب جيم فمن أجابهم 
الما قذفره فما 2و فيه دليل € على قبول الحق حيث كان وتحقيقه ,ؤخذ ذلك من قوله صل رالله 
عليه وسلم «تعرف منیم و تدکر» 7 وفيه دلیل ) على وجوب رد الباطل و کل ماخالف‌هدبه صل‌الله 
عليه وسلم ولو قال له من كان من رفیع آروضیع بو خذ ذلك من قرله عليه السلام تعرف منبم 

ونك ر لإ وهنا بحث ) وهو ما هو هذا الشر الذى أشار إليه صلى الله عليه و سل وماهو هذا 
الخير الذىفه الدخی فتقول واللهالموفق عتملأن یکون‌الشر ا لبه علیهالصلاةو السلام هو 
ما كان بعده من الفتن إلى زمان قل العلماء وقد آخبر عايه اسلام به فى حدیث آخر أعنى بقتل 
العلیاء فانه عليه السلام قال فيه « ياليت العلاء تحامقوا؛ أو قال عليه السلام معناه لو آظیروا 
ذلك سلموا من القتل وأما البدی الذی فيه الدخن فهو ماظبر فى الامة من الشیع والبدع یفسر 
ذلك قوله عليه السلام « (فترقت بنوا إسرائيل على انين وسبعين فرقة وستفترق أمى على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة » فكل من حصل له من الاثنين والسبعين ولو مسألة واحدة 
وت كان لا بعل با فقد دخل فى دینه دخن وبالحديث الاخر » هو قوله عليه السلام مكل بدعة 
ضلالة و کل ضلالةفى التار » وبقوله عليهالصلاة والسلام « کل من أحدث منأمرنا مالیس عنه فهو 
رد » آوکاقال عليه السلام فكل من حصل عل‌بدعة.من البدع فقد حصل فى دینه وهدیه دخن ولا 
يغيره کثرة عمل الناس لاك البدعة و اتتشارها فانها من جملة الدخن وقد قال صل الله عليه وسم 
فى شأن تجنب الفتن «وعليك خو بصة نفك » أو كما قال عليه السلام ولا يغرك صاحب البدع 


نلف لاترال طائفة من أمنى ظا هرين عل الحق الى قرام الساعة 


ون كانت لديه علوم جمة أوأعمال صالحة ونك وتعبد و جموعما فقد قال صلى الله عليه وسلم 
فى القدر يةد حقرون صلانک مع صلاتهم وصیامع مع صیامبم و آممالک مع أعمالهم يقرؤن القرآن 
لا بجاو ز حناجرثم عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية تنظر نى النصل فلا ترى شتا 
وتنظر فى القدح فلا تری شیتا سبق الفرث الدم » أو كما قال عليه السلام وفوله عليه السلام 
لإدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيما) أىأنهم يرث دون إلى الطرق التى يدخل بها 
النار من الاعتقادات والاعمال الخالفة للسنة وم يظهرون آنبا هى الماغة إلى اله تعالى وم الذين 
قال عليه السلام فيهم اتخذ الناس رؤساء جمالا فسألوا فأفتوا بغير عام فضلوا وأضاوا فمنصدقهم 
واتبعهم دخ لالنار و ق‌قوله عليه السلا م( ثم من جلدتنا ويتكامون باًلسنتنا )دليل علي أنهممنهذه 
الملة وبزيها وعلى طريقها ولونبا لآن معنى من جلدتنا أى على لغة العرب حتى لايتتكر أحد منهم 
شيا لإ وفيه دليل) على أن آهم ماعلى المرءفى الدين نفسه یو خذ ذلك من قول حذيفة رضىاللهعنه 
(إفما تأمرنی إن أدركتى ذلك )فما سأل لاعن نفسه كيفيكون خلاصه ويترتب علىهذا من الفقه 
أن كل وجه بعلبه الشخص من وجوءا لير كان بدرکه آولابدر که يعتقد فعليه إن أدركه فيكون 
على ذلك مأجورا وأى وجه عمله من وجوه الشر يكون عيث بلحقه أولا بلحقه يعتةد 
أنه لايفعله وأن يتبسع السئة فى الاعسال والاسياب المجية منه فان هذا هوطریق السنة ومن 
کان‌مرتکا طريق السنةفانه مأجور ويقوى ذلكقوله صل ‌اقه عليه وسل دنية المؤ م نأ بلغ من عمله» 
لآنه ینوی عملا من أعمال الخير أو ترك عمل من أعمال الشر وقد لابدرك من ذلك شيا 
لقصر عمره فكانت نیته أ کشر من عمله ولكونه صلى الله عليه وسلم كان ستعيذ من فتنة الدجال 
وهو بالعلم القطعى عنده أنه لاید رکه وقد قال عليه السلام « إن مخرج وأنا فيكم فأنا أ کفیکموه» 
فقدعليه علیه‌السلام أنه إن لحقهفلا يضرهبل هوعلیهالسلام‌یکفی السامین‌ضرره ومع ذاك كانعليه 
السلام بستعیذمن فتنتهفهذامن بابالارشاد لناإلىمااشر نا إليه وقوله صل اللهعليهو-ل لإ تازم‌جاعة 
المسلمين) يعى الفرقة الناجية من الثلاثة و السبعين الذين عل ماهو عليه وأصحابه صلوات اله عليه 
وعليهم أجمعين جعلنااقهمنهم ومعبمق الدارين عنه وفضله و قوله (وإمامهم) يعنىالذى يةتدونبه 
ویکون على تلك الطريق البارکة أيضا لإ وفيه دليل) على أن من السنةأن لامكو نجاعة إلا وها 
إمام وقوله و فان لم تكن لمم جماعة ولاإمام ) يعنى أنالمرضع الذى :کون فيهليسفيه م نأهل! لیر 
جماعة ولاإمام لان هذه الامة لازال جماعةمن أهل الخير فيراباقية وكذلك با یر لاینقعمون‌منبا 
لکن قد یقلون أو یکو نونف موضع من الارض دون غيره بشد لهذا قوله صلى الله عليه وس 
و لاتزال طائئة من أمتى ظاهرین عبل الحق إلى قيام الساعة لارضرم منخالفهم حتىيأتى آمر الله » 


10 حديث إذا نزل عذاب بقوم يعم الصااء لح منهم و يبع کل عل عمله‎ ١ 
آوکا قال عليهالسلام وقوله عليهالسلام نزو ل عیسی بن مریم عليه السلام « و[مامک منک » أىأنه‎ ٠ 

يكون على طريق هدن متبع للكتاب والسنة لإوفيه محث) وهو أنه إن كانواحدا للأحد الطرفين 
[ماجماعة على الخير ولا إمام معبم أو [ما مام على خير ولا جماعة له فالبةاء مع‌آحدها خيرمن الانفراد 
لانه أعو ن على الدين ولفظ الحديث يدل على ذلك فان الآمر بأن تتبع الجمامة والامام لا بنفى إذا ‏ 
لم مد إلا الواحد منبما أن لايتبعه غير أنه يأخذ أو لا الا کل فالا كمل فاذا كانافى م وضع تمعين 
وكان فى موضع آخر آحدهیا یت جمعهما أولى فان لى يد إلا أحدهما فهو خير من أصل الشجرة 
فان‌تلل‌هی الغاية فى امروب والاحتياط للدين وقد قال صلى انه عايه وسلم « الجليس الصالح خير 
من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء » ففقه الموضع أن يكرن صلاح الدين هو العول 

عليه ویکون الصلاح عل مقتطى الکتاب والسنة فان قدر ها ى الاجته‌اع باخوانه الاين 

وبالامام أوبأحدهما إن أمك: نه ذلك هم الاقامة مع ال هل خسن وان يكن ذلك وآمکنه الجاوس فى 
العمارة منفردا خسن أيضا وإلافالبرية على هذه الحالة الوصوفة فى الحديث یقوی ذلك قوله صلى 
اللهعليه وسل « بشر الفرارين بدينهم من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق أجممعى ومع ابراهير 
ف الجنة کراتین وأ شار بالسبابة والوسطى » أو کا قال عليه السلام فقدم علیهالسلامالفرار منالمارة 
إلى العمارة على الفرار إلى الجبال ويقويه أيضا من کتاب الله عزوجل قوله تعال( ألم تكن أرض 
الله واسعة فتباجر وا فيها) وف تسمية ماجاء به صلی الله عليه وسلم خیرا دلیسل على ماسمينا/به 
الكتاب الذى هذا شرحه مجمع النباية فى بدء الخير وغايته أنذلك مرافق بفضل الته ماقاله الصحانى 
رطی الله عنه ووافقه عليه یدنا صل الله عليه وسل فقوی عند ذلك رجان فى فضل الله أن يكون 
كلما سكت فيه وفى شرحه موافق اا پرضی الله ورسوله ودالا على الخيرات وأبواببا ومسدا لاشر 
وأبوابه بفضل الله ورحمته - 

0 حديث| إذا نزل عذاب بقوم يعمالصالح منم ویبعث كل على‎ ( (YAR) 


َه ن ال اس ی س ت 


SS‏ إذا ازل اله بقوم 


> وم ت ومس 5 ۰ وه مم صب ماس کو هھ 


َذَاباً أصاب العذاب من کان فيهم ثم بعثوا على حسب أعمالهم 

ظاهر الحديث يدل على أن العذاب إذا آرسل 2 قوم مهم جميع و یعون فى الآخرة على قدر 
أعمالحم وعلیبا يحازون والكلام عليه من وجوه 
شاع أن يقال مامعی ترم) هل يكو نون مؤمنين أو غير مؤمنين ومامءنى لإ من کان 
نهم ) وماالحكمة بأن با خذ الو م ومن بم ف هذه الداز على جد سو1ء م عند البعث نقع الفرقة- 


3 4 - رابع بهجة » 


دب حرم على المؤمن السکنی وابملوس بين الظلة والکفار 


بينهم حسب الا عمال‌هل هذاتعید أو کمة تعلم فیتحذر من‌هذا الامر العظیم لآما قولنا) ماعفی 
قوم هل یکونوا مؤمنين أوغير مؤمنين آماااو منون حقيقة فلا يرسل الله علیهم عذابا بل بهم يدفم 
الله العذاب کا جاءت ف ذلك الآثار والای تبين ذلك أما الای فقوله تعالى ( وما كنا مبلكى 
القرى إلا وأهابا ظالمون) وقولهتعالى (وما كانالله معذمهموثم يستغفر ون) وأماالآثار فثل‌قوله صلل 
لله عليه وسل « إن الله يحفظ الرجل الصالح فى أهله ودويرات منجيرانه» أوكما قال عليه السلام 
فقوله صل انه عليه وسل هنا «على قوم» يعم الكفار والعصاة وغيرهم مهم علىما يشبه حالھۇ لاء 
٠‏ الذين يرس ل عليهمالعذاب لإ وأماقو نا مامعنى «من كاذفيهم» ( فالجراب) آن‌معناه أن يكو نمعهم 
و ایس على حالم لا نه لماخالفالالس معوم الا مرلان اله عزو جليةول (ولات رکنوا إلىالذينظلموا 
فنمسكو انار ) وقالتعالى (ياأمماالذين آمنو الا تتخذوا الكافرين أو لاء مندون المؤهنين) وقالاللهتعالى 
( وقد نزل عليكم فى الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله يكفر ہا ويستهزأ مها فلا تقعدوا معیم حتى 
مخوضو فی حدیت غيره ان إذا مثاهم) وقال صلى الله عاره وسل « من والى قوما فهو منیم» أوكما 
قال عليه ااسلام والای والائار فى هذا كشرة وهذه مه الله تعالى أبدا فى عباده وقد ذکر عن 
عيسى علي هالسلا ) أنهمر فى ساحته‌علی قرية وأهلها صرعی مول فقال لاحو ار یرن لوكانموتهؤلاء 
من غير أخذ ذ بلاء لدفن بعضهم بعضا ثم ادام يأأهل القربة فلم يحب منم أحد ثلاث مرات 
ثم چاو به و احد فقالله عليه السلام م اشانکم قال له كانوا فى عافية فأصيدوا وم فى الهاو به فمال له 
ما بالك أنت تكلمت وأصحابك لم یتکلموا قال إنى لم أ كن ن منهم وإها مررت علوم فبت عندم 
فأخذق لامر رمعهم فكل واحد منبمماجم باجام هن نار لايقدر أن يتكلمو نا ليس مثلوم فتعجب‌هو 
والخواريون وتر کو مم وذھبو اور 3 تر تب عل هذا من الفقه ) اله وب من بين الكفار 
ومن بين الظامين لا نفسهم بالعاصی لآن الجلوس بينهم من [اقاء النفس إلى التبلسكة هذا إذا كان 
معهم وم يعينهم على ماهم فيه أو برضی من‌أفماهم شميئًا فان وقع فى واحد من ذلك فهو منهم .وبالله 
العياذ ولذلك كانسيدنا صل الله عليه وسار حين مرهو وأصحاه عل حجر مود الهم « أسرءوا 
ف امخروج من هذا ولاتدخاوها [لا وأتم باكون » أوكما قال عليه السلام وحين عجنوا العجیت 
من بر ذلك الموضع أمرهم عليه السلام أن لايا كلو ه ورطعمونه للبوائم وهذا منه صلى الله عليه 
و سل خوفامن أجل أن یمود عليهم منشمؤم تلك البقعة وبال جيم ماذكر كلهخوف من‌القرب من 
أهل اخالقات والغضوب علیهم ون کانوا قد دفنوا ( وأما قولنا ) ما احسکمة فى أن ی خذ فى 
هذه الدار م ع أهل البلاء من کان فم ثم فى الاخرة ببعت‌عل عمله کلم مم سب ما کان عليه فذا 
حکم مقتضى مادلت عليه الشريعة لان اه تعالی يقول (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل . 


حديث الامر بصوم يوم عاشوراء 2 ۹۷ 
مثقال ذرة شرا 0 وقال عزو جل (ولاتركنوا إلىالذين ظاموا فتمسكم النار) ومس النار إو 
رکنوا إا 7 بقدر رکونهم فلما لم يركنهؤلا. الذین‌آرسل عليهم العذاب إلا با جا وس معهم أ صابہم 
من النار أن أخذوامعيم وکانوفی البرزخ الذىهو مابین‌مو تهم 1 حين بعثهم فى ذلك العذاب الذی 
هم فيه ثم يبعئون عند البعث كل على ماکان عليه من خير أو ضده فدل ذلك على أن قدر عذابهم 
على ذلك الجزه اليسير وهی الاقاسة معبم هو أن رؤخ ذوا معهم وأن يكونوا معهم على حالم 
المبلكة حتی إلى وقت البععث فعند ذلك برجم كل إلى حاله الختص به أولا بوخذ ذلك من قوله 
عليه السلام ثم بعثوا على أعمالهم »> واحتمل البعث هنا أن يكون بعث سؤال القير لا نه إنحلنا 
ثم على المبلة الطويلة فيكون بعثهم على أعماهم عند بعث النفیخ فى ااصور والله آعل لان سؤال القبر 
مع الموت بسرعة ليس پینبما طول زمان وإن حملنا ثم على المبلة القصيرة فى الزمان فيكون بعث 
سو ال القبر لآن ذلكهو الذى بعدالموت لاثىء آخربينهها والله أعلم وهما یقوی ماقلناه قوله صلى 
الله عليه وس فيغيرهذا الحديث «ءوت‌الرء علىماءاش عليه ويبعشعلى ماماتعليه» فرؤ لاءأخذوا 
على ما کانوا عليه من مخالطة أهل العذاب فماتوا على تلك الحالة ثم عندالبعث1 يبعثوا علیهاو بعئوا 
كل منبم غلى حالته التىكانوا عليها قبل إرسال العذاب وذلك كان على قدر عذابهم على الطتهم 
بالجاوس برنهم ولا يكون هؤلاء المأخوذون مع هل العذاب المرسل الذين قد عذرم الله عز 
وجل بقوله ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا ستطیعون حيلة ولايبتدون سيلا؟) 
لان‌من جع لاللهله عذرا ملايؤخذ عل‌ماقد عذرهفيه بفضله زرحته‌فیل هذا يكو نلفظ احدیت‌عاما 
فباعدا أهل الاعذار الذين بينالته عزوجل عذرم أونقولهو عامومعناه الخصوص فيمنم يقدره 
لته سبحانه وتعالى لإ وفبه تخو رف عظم ) بالضمن وهوأن إرسالالعذاب عل الخالفين لآمرمسبحانه 
وتعالىونبيه باق متوقع کا. كانفيمن تقدم وممايقوى هذاقول عائشة رضى الله عنما لرسولالله صلى 
اللدعليه وسل دانبلك وفينا ااصاطون قال نعم إذا کش الث » فيا الله ياالله يارباه أغثنا فقد کش 
الخيت ولا مبرب إلا إليك باآرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل 


(۲۸۹) ل حديث الامر بوم 16 عاشوراء 4 
س و رس و ار رەل و حر م سے کے | و هس 2 
۱ عن سلب بن ا کوج ری اھ عن أن سول اه عليه وس قل ارجل من | سل ادن 


2 # مرو شه مرم و اماه ا 


فوم أو فى اس بوم م عشوراء ان من ١‏ کل كليم 0 .يوم ومن ل يكنا كل قليصم 
ظاهر الحديث la‏ حكمين (أحدها) أنصره 0 جزی» لمن أمسك فيه عنالا كل 
والشرب وان ل يكن پیت صومه من الیل يخلاف غيره من الصوم لقوله صلىالقه عليه وسل فغیر . 


۳3۸ الاصل فى صوم يوم عاشوراء 
ليست كحرمةغيره من‌النوافل بل‌هومثل حرمةاافرض لان‌غیره من‌النوافل|ذا أ كل أحدفيه متعمدا 
لا سك بقية بومه والفرض إذا أ كل أحد فيه عتعمدا سك بقية يومه وال.كلام عليه من وجوه 
:+ مما 4 أت يقال هل هذا الحكم فيه مستصحب إلى هلم جرا أوذلك كان فى ذلك اليوم 
أسكو ملم بكو نوا باون حرمته فیفو ”هم ولا يكون ذلك بعد بلوغ.العلم به وأما دومه ی ' يعلم 
به إلا بعد طلوع الفجر آوااشه‌س ولم واسى رم بيت دومه فالظاهر أنه بجز به صومهإذ أمسك 
ول يأ ,ول يشرب بعد والدليل عليه من الحديث أنه سماه صل الله عليه وسا صوما وقد قال 
بعضهم ما ذلك حين كان هو الفرض قبل فرض رهضان وأما الذى أكل وشرب وهو عالم هل 
مسك أولا موضع خللاف أيضا لان منیم من قال [ما ذلك حين کان فرضا صومه فکان 7 
الفرض ناما الیرم فلا وأما هل , 0 فکذاك أيضا موضع خلافآولیس فى 
اد ی مایدل عليه لان‌فوله صل الله عايه وسل لزه ن اکل فام ةة (eg, û‏ احتمل أن يريد فليم 
إقية بومه صائها آوعسکاعن الا كلفن جعله‌صوما قالهو فيه مأجوراو من ل عله صوماقال ليسله 
آجر الوم وعلى كلا الوجبين قدئتت لمحرمة لتت أغيره لا سیامع قوله ق‌صومه «أنهيكفر 
السئة التى قبله والسنة التى بعده » ومنها أى يوم هو فةد اختاف العلماء فيه فقيل اليوم التاسع وقيل 
اليوم 0 فمن آراد الخروج من الخلاف جم بين البوهبن لکن ظاهر الحديث يدل على أنه 
اليوم العاشر وكذلك مانقل عنه صل الله عليه وسل أن اليوم الذى صامه كان العاشر وأنه صل 
الله عليه وس قال إذا كان إن شاء الله فى السنة الأنية أصو م التاسع فانتقل إلى كرامة ربه 
عز وجل قبل وصوله إليه صلى الله عليه وس وأما قوله لإ أذن فى الناس أو فى قومك ) 
. الشك هنامن الراوى وهذا مما قد تکرر اكلام عليه مرارا أنه مما يدل على صدقهم وتحريهم 
فى التقل وأذن عمنی أعلم و رو خذهنه الدلیل على جواز النيابة فى تبليغ العلم لان سيدنا صلى اه عليه 
وسلم إستناب هذا الرجل من أسلم أن بعلم الناس عنه ويؤخذ هن أن من السنة أن يعظم ماعظم 
الله تعالی من أى الخلوقات كان من جاد ۳ حروان أو زمان اتباعا لحكمة الحكيم يؤخذ ذلكمن 
للم 5 دزا صل الله عليه وسلم ذا ال يوم لک نه عليه يه السلام 1 8 المدينةوجداليبوديصومونه 
فسأل لم بصومونه فأخبروه أنه اليوم الذى نج الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فيه فرعون 
فالعا السلام مفتحن !أ قوأو لى عومی‌منک» فصامه وأمر بك و مه وكا نهو الفرض‌حی‌فر ض رمضان 
١‏ وفهدايل )€ على أن تعظيم ماعظهه الله تعالى منهذه الازمنة والاما کی إنما هو بعمل الطاعات 
فيها لله عالی عسب ماتقتضيه الثم بعة مع اعتقاد الاثثار لهعلى غيره من جنسه ( وفيه دلیل ) لمن 


عذبث شپادة اللامة الحمدية على الامم المنايقة يوم القيامة 4 
يقول من العلياء أنلسيدنا صلى الله عليه به وسلم إن بشرعمن الاحكامما شاء وان ذلك حكم الله تال 
يجب العمل به و هو ا بۇ خحذ ذلكمن آمره عليه السلام بصوم هذا الیرم وم بذ كر فيه عن الله 
شيا لآن الامور الى آمر عليه السلام بها عن الله مخبر آنبا عن الله وهذا مستقر من‌الستة وفى قو له 
عليه السلام ه فحن أحق وأو لى بمو سىمنكم » دلیل على أن شرع من قبلناشرع لنامالم يرد ءايه نسخ فشر يعتنا 
وعل‌هذا جماعة من أله لماه و يقو يه قولهتءالى رأوئك الذین‌هدی الله فببداهثم افتده) وفترفيع الل تعالى 
بعص الاز منة على بعضر وكذلك الاما کی إل غير ذلك دليل عل عظیم رنه 5 و جل بعیاده ۱ 
المؤمنين بو خذ ذلك من [إرشادالرسل عليهم السلا م إلىتعظيمها و إلىأعمال الیر فیبا وز ادة الاجررق 
ذلك للعاملين وذلك مثل ماقال عليه السلام « صيام بو م عاشوراء أحتسب على الله أنه یکفر السنة 
التى قله والسنة التى بعده » متفق عليه فظاهر ماقصد منها كثرة الاجور وال لا فضلا من الله 
و نحمة لله اليد على ذلك 

{ حديثكث شبادة اللامة جمد یه على الامم 1 سأبقة يوم الف یامة‎ 3 e 


راق ص الس و ۱ ۳ ررقو 


عن ابی سعيد الحدرى رضی الله عنه َال قال رسول اله صل الله عله وس اء نوع هله 


o‏ و ررم ماه سر و 


اسلام بوم أقيامة فقال له هل بت فقول نعم بارت فشكل اول َم فقو لون ۳ iol‏ 
س ر ے مر و ورد شيرع ست ر ره تا 2 ر سدع بر و و 
من ايو فال 3 ودلة فقول کد واه ا ب دنشمدون ثم قرأ رسول الله صلی اه 


ص جر م 
سے اس 


ايه وسل م وكذلك جملا و ال E‏ شک نوا شبد غل ناس ويكون 


حصو او 


ردول عليم هيدا 

ظاهر الحديث الاخبار بفضل هذا النى صل الله عليه وسل وفضل هذه الآءة وأنهم الشوود 
على من تقدمهم من الامم والكلام عليه من وجوه 

(إمنها) أن يقال كيف ,شید متأخر على متقدم وماالحكمة فى ذكر نوح عليه السلام من بين 
سائر الا نبیاء عايهم السلام أجمعين وهل الآمة كلما برها وفاجرها بشردون أولا يشبد إلا من هو 
لذلك أهل ( آما قولنا )كيف شید م متا خر على «تقدم فد جاء فى حديث غير هذا أن هذه حجة 
قوم نوح صل الله عليه وسلم يةولون ياربنا وكيف يشهدون علينا وم آخر الاءم فيقول الله 
عزوجل م « كيف تشهدونعلييم وأتتم آخر الامم فقو ار ذرینا[نا وجدنافماآنزانهفی کتا بك‌علینا 
أننوحا عل السلام باخغأءته» (إروفيه دلیل) 0 حك الله تعالى بيننا فى الآخرة على ماهی أحكام 
الشرع هنا وخذ ذلك من طلبه عر وجل اشپود من نوح عليه الصلاة والسلام وهو العام بصدقه 
ومن استفسار اشرودکا ذكرنا لإ وفيه دليل 6 لمذهب مالك رجه الله تعالى فى أن القاضى لاحكم 


٠‏ كيفية سوال اللائشکة واارسل عن تبیغ الرسالة زشهادة أمة عمد بو 
بعلده فاذا كان العالم الذی لاخفى ليه شىء لاحكم بعلمه فیما بیننا ذلك الیوم فکیف بالغير 
لا وفيه دلیل ‏ على تساوی الاحکام فیما بن الناس على حد واحد القوی والضعیف والرفیع 
والوضبع بو خذذلك منقوله علی‌الم لام (بحاء بنوح علیه‌السلام) أىأنه يساق للحكم كا يساق غيره: 
و هوحبت هو من مکان الرسالة ثم أنه يطلب منه‌الشبود ولاخلی عنه إلابعد قبو لشمادتهم و قدجاء 
أن أول ما يساق للحساب إسرافيل عليه السلام الذی العرش على كأهله والوحی بتحدر على 
جبینه فيقول الله جل جلاله و٠أدنعت‏ فى عبدى فيةول يارب بلغته جبریل فتو تی حبر پل فيقول له 
الحق جل جلاله هل بلغك إسرافيل عبدى فيةول نعم يارب فیخلی عن إسرافيل ويسئل جبريل 
فقول عزو جل له ماصنعت فى عردی‌فیقول يارب بلغت الرسل فيؤتى با 2 فقال ۵م صلوات 
لله على جیمیم هل باغكم جبريل عبدى فيقولون نعم فحینثذ خی عن جبریل فأول من يسأل من 
الرس نوح عليه السلام» فيكون دن قصته ماهر نص الحديث فلاخ عنه إلابعد قبولشبادة هذه 
الامة ثم الذى بعده كذلك واحدا بعد واحد ويعارضنا هنا قوله عليهالسلام ه أول من عاسب من 
ال م‌انتم وأول من يجوز من اله م الصراط أءتى ؛ أوكما قال عليهالسلام لإفا جواب) أنه ليس 
ینیما تعارض لان حساب الام هه على نوعینو بذلك جتمعالحديئان ولایقی ینیما تعارضوهو 
أن النوع الأول أنتسأل الامم هل بلغت الرسل عن الله أم لا فبذا الذی يتقدم جمیع الأمم فيه 
على هذه الامة لآنهم ثم الشبود عا ,م ذلا بد من حضورم إلى آخر الامم والنوع الاخر هو 
سؤال الامم کل شخص منرم منفردا عن عمله مقتضى شر يعته فبذا الذى يكون هذه الآمة أول 
من تعاسب عليه وسيدنا صلى الله ءايه وسام شاهد عايهم لإ وأما قولنا ) ما الحكمة فى أن ذكر 
نوحا عليه ااسلام دون غيره من | .سل صلوات الله وسلامه علبیم فيحتمل أن يكون إما ذ کر 
نوحاعلیهااسلام لا نهآول الرسل :ذا کانت هذه الآمة تشبدعلى الأولمن الانبباء فمن باب آحری 
غيره واستغنى عن ذ کر الغير صارات الله عليه وعليهم أجمعين بذكر الاية آخرا وهی عامة فپذا من 
١‏ الاختصار والبلاغة لإ وأما قوانا ) عل الآمة تشہد كلما برها وفاجرها أولا يشبد الا من هو 
۱ أهل لذلك اما لفل ال ث ذمحتمل لان العرب قد تسم البعض باسم الكل لكن التخصيص 
بظبر فيه من وجبين ( آحداما ) من احدیث الذی آوردنه شاهدا فى قولیم وجدنا فى الکتاب 
الذی أنزلت فبذا لایکون جوابا إلا عن يكون له عم بالکتاب و کثیر من هذه الامة لایعلمون 
من الكتاب شيئا ومن طررق اانظر عن كون هن هذه الآهة إذ ذاك من هو فى نوع من أنواع 
العذاب المتقدم ذ كمف الاحادیث كيف يستشهد بهم وكيف يقب لهم شبادة ويمتضمن الآية أيضا 
بقوله (وسطا ) أىخيارافلاكيد هنیا الاخيارها أوكما أشرنا إليه آولاآں الک هناك كالحكهنا 


جديث مفاتيح الغيب لابعلمها إلا الله تعالى ا 
وكمالا بقيله:اإلاالءدولالخيار كذلكه: اكبقولهتعالى (من ترضون سس الشمداء) قلما کان هتا لاب خذ 
إلاالمرضى !لهال فلا و خذ هناك‌ضده هذا ماتقضيه الحكمة لإ وفيه إشارة اطيفة) وهأ نإعلامك 
بپذه ال رتبة الرفيعة عناية بك لتحافظ علیها لعلكمن تکون ,شبد إذ ذالكلا نه رر جى من فضل الكر بم‌آن 
من قبلت شمادته أن ساعه و یتفضل عله بالخلاص من ذلك البول العظیم ( وفيه تنیه > إلى أن 
الشبود وإن اختلفت مرانبیم ق الرفعة إذالم خرجوا من دائرة العدالة قبلوا كلم یو خذ ذلك من 
قول نوح عليه السلام حين یسئل عن شبوده قال لامد وأمته ) فجعله صل الله عليه وس من‌جلة 
اشپود وبه صحت العدالة لمتبعيه ( وفيه دايل ) على أن الخالف للسنة لايكون عن ,شید معه ولا 
يشبدمعه إلامن تبعه بالاحسان لآ نأولئك «مالعدولوغيرثم أطرافلاوسط ولاءدول يقوىذلك 
قوله عليه السلام لإ كلها فى النار إلا واحدة ما آنا عليه وأصحابى ) فمن يكون فى النار أنى له 
بالوسط من الا مة والتعديل هذا فى تجريحه أتم دليل لإ تبيه ياأخا البطلة والتلويث لنفسك انب 
الحا قد زكاك وأنت ما ار تکیت من قہ بح الا وصاف مخرج نفس كويبذلك تفرح فقد خضت بحر 
الماك وعلی عقبك من الخير :کصت دل ) على أن أ قوى الآدلة فى الا حکام کتاب الله 
تعالى یو خذ ذلك من‌ترك سیدنا صلى اللهعليه وسل ”مام الکلام الذی أبداه وأتى بالآية من‌الکتاب 
العريزومايقوى ذلك قول معاذ له صلى الله عليه وس محين وجه إلى اليمن قالله عليه السلام «بماذا 
تحكم قال بكتاب الله تعالى قال فان لم تعد قال بسنة رسول الله صلی الله عليه وس قال فان لم تعد قال 
أجتبد ری فقال صلى الله عليه وسلم اممسد لله الذی وفق رسول رسوله إلى ماعب الله ورسو ل 
٠‏ أوكما ورد وفقنا الله فى جميع الاه ور إلى ذلك منه وأسعدنا به 

)۲٩۱(‏ ر دنق مفاتیح الغیب لامها إلا الله تل( 


وسس سم سا و er olo‏ 


ن عند الله بن عمر 2 07 صل الله عه وس قال مقانیح الغيب مس 


ت ت ر سے 


و اس ۱ راس موسرو سم ص 
لاما إل ل إلا الله ا عم متی يق 
وس ملم ااه 0 كن ت ا سم سم موس 


المطر اد إلا الله ولا تدری تفن ای أرض توت إلا الله ولا لم م مق تقوم الساعة إلا 0 


ظاهر الحديث يدل على هذه اسة المنكررة فى اد بت لا یعلمبا إلاالله والكلامعليه من و جوه 

منها € أن قال ما لحك ةف أناستعار للغرب مفاتيح وه اا کمة فى أنجملهاخمساوهل للغیب ز يادة 
على :لك اخس مفاتيأم لا وماالحكمةفأن ل يذ کرمن آمور ااغیب إلاتلك اة (آماقو لا ) ما کمة 
فأن استعار للغرتٍ مفاتیح فلوجوه منما الاقنداء عابه نطق الکتاب فى ذلك بقولهتعالى( وعندمه‌فاتم 
الغيب لا يماما إلا هو ويعلم مافىالبر والبحر ) ومنبا لتقريب الامر' عل الخاطب لان آمور الفیب 


۳۷ عم الغيب بعلامات علم غير حقیی 
لاحصیباآحد إلا عالمها وکل شىء حيل بينك وبينه فهو غيب وأقرب الآشياء فى ذلك هی ال بواب 
والابراب أقل ماعبسما عن الفتح وأيسرها المفاتيس فاذا كان أيسر الأشياء التى يعرف ما الغیب 
لايعر ف ها احد موضعا فكيف يقد رأن ,ەرف ماهو أ كير من ذلك مذاال وهذا من باع البيان 
وأخصره لإومنها) أنهأراد بالغيب‌الغيب الذىلايعليه أحد حقيقة لان الغيوب على ماهى عليه وإن 
كانت لبعض الغيو ب أسبابا قديستدل فى بعض الراد بها عليهأن ذلك ليس عقيقى عل نا كالغيوب 
. وآما حقيقتما فلا يعلما أحد إلا الله تعالى يشهد لهذا التوجيه وله صل الله عليه وس كنايةعنالله 
سيحانه و أصبح من عبادی مومن‌ی وكافر فى وأمامن قال مطر نا بقضل الله و رحمته فذلك مومن ی 
کافر بالكوكب وأمامنقال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافری مؤمن بالک وکب» فعل هذا فالغب 
على نوعين غيبه سبحانه عنا بذاته وصفاته وغيب بالا ور الجارية فعخلوة تفلا كانت تلك ال مور 
غائبة عنا لانقدرعلى العم با ولا الوصول إليبا وهی محصورة بالكتاب بقوله تعالى(وماتسقطمن 
ورقة إلا يعامها ولاحبة.فی ظلمات الارض ولارطب ولا يابس إلا فى كتابمبين ) ولقولهنعالی 
( قال فا بال القرون الآولى قال علمها عند ربى فى کتاب لايضل رن ولا ینسی ) فلما كان جمیع 
الوجود محصورا فى علمه سبحانه شهه عليه السلام بانخازن وکل مخزن لابدله من باب وکل باب 
لابد له من مفتاح فاستعار عليه السلام لهالمفاتيح بشهد لهذا التوجيه وله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) فاذا كانت الرائن عنده سبحانه و الفاتیح واحد لانعل 
الفاتیح أين هی فحيف خبر ما فى الخازن هذا لابتعقل وإذاكانت هذه التی‌هی أثر قدرته سبحانه 
ولا يقدر أحدأن بعل منبا شيا إلاأن مخبره سبحانه بها کا قال تعالى فى كتابه (إلا من ار تعنى من 
رسول) فكيف بقدرته جل الله أو بصفة من صفاته على ماهى عليه من الجلالو ااكالفكيف بذاته 
الى ليس كمدلها ثىء» هذا ممنوع عقلا وشرعا ومن تعانى شیثا من المعرفة فى شىء مما قسمنا من 
الغیوب أو نوع من آنواعه أو تشبیه أو ميل بدليل من الآدلة محال دعواه وهو ضرب من 
ای و آما قولنا) ما الحكمة فى أن جعلها مسا وهل لاغیب زيادة عل هذه الفاتیح فاعل وفقنا 
الله وباك أن الحنكمة فى أن جعاها سا الكلام عليه مثل ماتقدم الکلام على قول عا'شة رضی 
الله عنها کان رسول الله صب الله عليه ولم « يحب التيامن فى شأنه كله » ثم قاات « فطبوره 
وترجله وتنعله » فأنتت من الفرائض با كدها وهو الطهور ومن ااسنة كذلك وهو التر جل ومن 
الماح كذلك وهو التنعل فده مرت ببذه الثلاث جميع مایتصرف فيه المر. وكذلك هذه الس 
حصر بها صل ات عليه وسل العوام فقوله ص الله عليه وسل ماتفیض الارحام ) دليل على مايزيد: 
ف النفرس وینقص وذكر منها الآرحام لكونها للناس فى ذلك عوائد يعرفونها وققد.تقررت على ' 


لايعلم أحد الغيب إلا خالقه ۳۷۳ 


ذلك أحكام شرعية فبذه أعلاها فاذا كانت هذه'اتى قد تقررت عليبا الاحكام حسب جر العادة 
لايعرف حقيةتها لامتى تزيد ولامتی تنقص فغيرها من باب أحرى .قد قال تعالى ( وما تغیض 
الأرحام وماتزداد وكل ثى. عنده عقدار ) فدل بهذا أن غيره سبحانه لایعل ذلك وم هذا الباب 
کلام "ملماء فى عدة الحرة بثلاث حيض فرل ذلك دلالة حقيقة على راءة الرحم أوذلك تعبد سب 
ماهو مذكور ففكتبهم ولذلك قال جلجلاله ( وف أنفسكم آفلاتبصرون ) فاذا كانالثىء الذىهو 
ی أ حرى ودل بقوله 2 ولا يعم 0 أحد إلا الله ) على 

آمور الم الملوی‌ودکر منهاالمطر لآن لا سباب قد دل ءايه وج هاف بعض الرار تجری‌فیماها یفاب 
عل الظ من جری العادة ا وهی ایضا كذ دا ا کک ات 
هیا کمة الاط 4 رزق و رلا حفبقه فکف غیره‌ من باب عرق و کذاکجاءا لد بت 
الذى 5 ذ کرناه وهو قوله , أصبح من عبادی مزءن فى وكافر ی » وکان آبر هريرة رضی الله 
علهإذا أصبحء وق مط الااس قول مط نا بنوه" اتح ثم تلو هذء الآية (ما ی اح الله لان ناس من رح فلا 
»سك طا) ودلبةوله (وماندرى نفس ل أرض عوت) بل الارضات‌وذ ره 
مو ضع اموت نپا لان العادة قد جرت ايا أن أ كثر الناس موتمم بالارض الى هم با وا سک 

فى الامور يعطى للغالب وإن مات ببا لابدری حقيقة ر عه منها أبن هو فاذا كان هذا المقدار 
الذی خصه منیا على 3 قلته و زار ته لايعليه فى اتاج ره وروی أو خی أو ییازان 
قال عز وجل فى كتابه (وما درق الو اذ موی ها وه در شدای ار تن ان 
ليم خبير ) ودل بقوله لإ ولايعلم مافى غدإلا الله » على أنواع اازءان ومافيه م نالتقابات و الموال 
الطارئة فيه والحوادث وخص منه غداعل غيره لا أقرب الآزءنة من يومك فاز ماتعرفه فيو مك 
E‏ ار لاق خاش ها ری لا رات رطا 
ينسبونه كله إلى يوم مثل قوطم جاه زيد يوم ایس وم 0 يجمه إلا فى ساعة منه أو فى عضا 
وكذلك أيضا أحكام الشريعة غالبا منها العدد ومنبا الحيض إذا رأت المرأة الدم ف الوم ولو دفعة 
وأعدة جت وک الوم يزع دم فادا کات ق آفرب اة وهر غد مره فن راق حرق 
عبره ودل بقوله لإ ولام م می تقوم الساعة إلا ا( عل 03 ار | وذ کر يومالقيامة منبا 
لانه آوضا وآفر با فاذا كنت لاتعا أ قرب الاشیاء منها وهر يوم ظہورها وبدایتها فمن 
ب أحرى غير ذلك وقد قال الله تعالى ( لاتأنبکم الا تة ) أى على غفلة وقد قال تعالى 
0 ىأل السموات والارض لاناتیکم إلابغتة ) أى عظم أمرها عل أهل السموات والارض 
اول جاهلون بها وا بشمد لذلك قول سیدنا د صلى 0 عليه ولم لجر يل عليه السلام حين 

: ۳۵2۰ - دابع مج 


۳۷ حدیث قدسی ٩‏ شريف برشد إلى عجر الخاوق ۱ 
ال تیا ونا وال ا باعل م من السائل ولكن آخبرك پشروطبا أن تلد الآمة ریتها فذلك من 
أخراطها وان ری الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذلك من أشراطرا وأن ترى رعاة البهم 
تطاولون فى البنيان » أو کا ۳ عليه السلام فهذا من أبدع اكلام وأباغه الذىحصر فيه جميع 
أنواع الغيوب وأزال به جميع الدعاوی الفا .دة والادلة كلما ماعدا أدلة الشريعة على الحدااذى 
جعلتها وعلى الوجه الذى بينتما وتحقق به لاهل الا مان إمانهم وحسن اعتقادم بغي رسير ولا تقس 
ولا تتویع ولا تخبیل ولا تحديد ولا تكييف ولا دعوى ولا اعتراض ولا مقدمة ولا نتيجة 
ولا ها کل ولا عناصر ولا أعراض ولاجواهر ولاحكمة ولاطباع إلابفضل كرح وماب علیم 
قدير مدير حدم زلیس كثله شیء وبیده ملکوت کل ثىء وهو على کل شیء قدير وهو اللطيف 
الخبير ) لإ وفيه تنبيه ) لطريق أهل الفضل والسلوك وهو ترك الالتفات إلى ماسواه عز وجل 
و الاشتغال ماب آمرو ا والانتباءعماعنه نهو ام بدع و امع مابه‌من عليهم من الا حوالالسنية والعلومالجليلة 
شيئاما لدوام الفقر والافتةار وخوف العدل العظيم و 0 عناب الفضل العميم ولارون خلاصا 
إلابه سبحانه من الله علينابذلكلارب سواه‌یشید لطريقهم الباركواعتقادم الحسنالموافقالكتاب 
والسنة آبا الکتاب فمعلوم فى غير ما آية وأما السنة له عليه السلام إخبارا عن ربه عز وجل 
بقوله لإا یاعبادی کلکم ضال إلامن هدیته فاستهدوی آهدع ياعبادى كلكم جائع إلامن أطعمته 
فاستطعموتی أطعمكم ياعبادى كلكمعار إلامن کسو تهفاستکسوتی | کسکم‌یاعبادیانکم طون 
باللیل و النمار وأنا آغفر الذنوب جیما فاستغفروی غر لکم یاعبادی إنكم إن تبلفوا ضری 
#ضرؤق ولن تبلغوا نفعی فتتفعونى باعبادی لو أن آولکم وآخرم وإنسكم وجنکم کانو اع أتقى 
قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملك شيعا یاعبادی لو أن آولکم وآخ ركم و[نسکم وجنکم 
انوا على آفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك من ملس شيا باعبادی لو أن واكم وآخرک 
وإنسكم وجکم قاموا فى صعيد و احد وسألونی فأعطيت کل إنسان مسألنه ما ذلك ماعندی 
إلا ما يتمص الخرط إذا دخل فى البحر یاعبادی إنما هى آعمالکم أحصيها !لك ع 5 فيكم [ياهافمن 
وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 4 أو 6 قال عليه السلام فتحقق 
عتضمن ماْوردناه أوصاف الربوبية وجلالما وفضيلة سیدنا صل الله عليه وت و حسن هد به 
و صاف العبودية و نقصها وحقارتها وعظم افتقارها لار بوية ودوام‌اضطرارها كافال الكليم 
عليه السلام (رب إن ما آنزلت إلى من خير ذقير ) جبر الله تعالى بغناه فقرنا وأزال بفضله جبلنا 


وجاوز رحته lie‏ لاربس واه و لا مرجو إلا یاه و امد لله رب العالین 


خديث ذ کر الله تعالى لعيده إذا ذ کره Vo‏ 
حت نس هه ب سوت ات نیت 
)4۲( 5 0 حل ات ذكر ألله تعالى اده زذا ذكر 0 4 
> و ...رورم e,‏ عر مس ع ص ۱۵ 


عن الى هربرقرضی اللدعندقال قال رسول اله ا عايه وب ام يدول الله عز وجل 0 عاد 


و 


یی سن هم مسو م يل 2 
ظن عبدى ی وأا معه إذا 6 رف E‏ ی ف u.‏ رته فى تفسى وان ذكرفق ی له 


ت 


EE 


ص o20‏ 92 ت دمج وار 
ف ملا “أخيرمنهم وان تقرب ال شیر و ا ذراعا تفر دمت اليه 3 


ص ر صر مل ص 


ون انانی عشی انته هرولة 
ديك يدل على حکمین (أحدها) إخبار الصادق صز الله عايه وسل أن المولى سبحانه مع 
عبده علقدر ظنه بمولاه (والثاتى) الاخبار ,أنه موه سب معاملته أو عبادته له والزيادة على ذلك 
سسب ااتضعیف الد كور فى الحديث وااسکلام عليه من وجوه 
(re)‏ أن يقال هل هذا الظن على بابه أو هو معنى العلم والقطع وهل الذكر هنا جرد الذكر 

القلب أو بالاسان ون كان لايعلم من الاوامر شا أو يكون ذ كره بالأفعال بالامر والنبى لآن 
الذكر بساطها وماتأ ورل الصفاتالمذكورة في الماد يث من قبل الوی‌سبحانه ‏ آماقرلنا) هل الظن 
هنا على بابه أو هو :عن العلم القطعی ‏ والجواب 4 أنهلامكن أن يكون الظن هنا على باب بل معناه 
الل الحقيق ىكةولهتعالى (وظنوا أن لاماجأ من الله إلا إليه) وم قد علموه علا حقيقيا ولان هذه 
الا مور اماسة کلیاماعن فیراء‌طلو بون [لابت-قیق الا خلاص لقوله عزوجل (وماآمروا إلاليعبدوا 
الله مخلصین له الد ين حنفا.) و التصدیق القطعى فى کل مابه آخبر‌نا عى الاله ومابه أنعم علينا من قبيل 
ما کلفنا من التعبدات والتحقیق جزیل الثواب الذی وعدنا والخوف ما به توعدنا لمن خااف 
آمره‌عز وجل ذلك كله بلا شك ولا ریب وكذلك مابه من آءور الاخرة آخب نا ولذلك قال 
تعالی فوصفتهم ( ربا نا سمعنا مناديا ينادى للا مان أن آمنوا برب فآمنا ) إلى قوله تعالى (إنلك 
لاتضخاف المعاد ) وقالتعالى (ومن أوفى بعبده من الله) فالاشارةهنا إلىهذا بقر نةا لجال وهىماذكر 
بعد فی باقى الحديث من قوله تعالی لإ إذا ذ كرنى 6 إلى فوله ‏ ات هرولة € حتى غم معانى 
تلاك اللالفاط ويصدق با حتى لايدخل على المرء فيها شك ولاريب فیعامل مولاه د 
وتحقيق ما وعده و یتحقق أن ذلك فضل منه سبحانه على عباده وهو الغنى المستغق ولأ جل هذا 
قال صل الله عليه ولم [مافلک أبو بكر بكثرة صرم ولا صلاة ولسکن بوء وقر فى صدره » 
وقال عليه ااسلام فى حديث تعليم الاعان « أن تعبد الله کا نك تراه فاد لم تسكن تراه فانه براك 


وقدروى فى الاسرائيليات أن آخوین كان أحدها عابدا مشپورا بالتعبد والاخر مشبورا بضده 


کر 


۳۷۹ ااك ف الاعتقاد عبط للا مان 


ج ا 5 
فما 06 فا خبر موی عا.ه ۳ لام أن الا بل منهما من أهل الذار و المسرف نیما من اهل 


الجنة فتعجب موسى عليه السلام وبنوا إس اثيل من ذلاك ثم أن «ومى عليه السلام بعت إلى امرأة 
العابد فسألا عن حاله فقالت لاأعرف منه إلاءاتعرفون آنتم غير أنه كان إذا فرغ من تعبده و دخل 
فراشه قال أفادنا إن كان ماجاء به موسی حقا فقال موسى عليه الالام هن هذا أتى ثم سأل زوجة 
المسرف فقالت لا أعلمنه إلامثل ل ولکنه کان|ذا أفاقمن نشو ته مم آخر اليل خرح إلىساحة 
الدار ويةرلته بالوحدانية ولكبالر-الة و یکیو یقول بار بأى زاو ية منز واياجهنم ملا“ مذ! الجسد 
الخيث فقال موسی علبه‌السلاد بمذاسعد أوكاروى لاء وأماقولنا هل يريد بالذ کر آن‌نذ کره کف 
كان أو ير يد بهالذكر بالاعالاللفظ عتم لكن الذی‌تدل علیهالدلة الشرعية أن الذ كرعلى نوعین 
ذکره‌قطوع لذا کر هذا الخيرالذى ف الحديث الذى نحن بسبیله وذ كر ثانالآدلة فيه متعارضة منبا 
مایدل على أنه فى جلة الذا كرين لقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرةخيرا يزهومن يعملمئةال ذرة 
دآ يره) وأدلتأخر عنم‌ذاك كةو ل مو لا ناسبحانه و تعالی ۵و سی عليه السلا م( فر لاظا لین لا بذكو وى 
فالآ ليت على نفسی أنه ذ كرت ذ کر ته‌فاذا ذ کرو ذ گرم بالغضب) ولقول‌سیدنا صل الله عليه 
و سل فى المصلى الذى لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمذكر لم يزدد من الله إلا عدا فكيف بالذ کر 
وحده ولم عمل عز وجل الذکر فى کتابه الا بعد حقیق الاعان بقولهتعالى (إنالل-لمين والمسليات 
والمؤمنيز والمؤمناث إلىقولهتعالموالذا كريزاشهكثير اوالذاكرات) فهذهمبينة لاکن بسبیله وأماذ کره 
عز وجل بالافعال فهو الافضل ویک فى ذ کر ذلك قول عمر رضى الله عنه م ذ كرالله عند أمره 
وه خیر من ذکره‌باللسان» إلا إن کان‌هذا العاصی ذ کرمولاه خوف وخجل 7 .فيه فير جى 
له فضن المولى مثل ماتقدم من ذكر أحد الاخوین المسرف على نفسه منمما ولقول مولانا سبحانه 
«أطلبو ی‌عندا لشکسرة قلوممم‌دن آجلی» ( وأ ماقولنا ) ماتأويل الصفاتالتى فیا لحد يث هن قبل مو لانا 
سبحانه‌فیذه منألتى ها أو بل غير ظاهرها و حتاح أذ نكل عيبا واحدقو احدة آماقوله لإ و آنا معهإذا 
ذکر 45 فمعناه آذا ذ کر یف عه كسب ماقصد یذ كردفان ذ کر تی بالتعظيم کذت معه بالانعام 
عليه والاحسان كقوله تعالى فى کتابه ( فاذ کرو قاذ کرک ) یأر ہک إذا ذ کر تمو نیو قد قال تعالی 
(ولذكرالله أ كبر) أى هو أ كير العبادات وإذاذ كرتهفى خوفذ كرك بالر ةلك والالاص ما خفته 
لقو لهعز وجل ( أمن ببب ااضطر إذا دعاه ) ولقوله تعالىفى الحديث القدسی « من شخله ذ كرى 
عن مسأ اتىأعطيته أفضل ماأعطى السائليز» لاز شخلك ؤ خوفك و'ضطراركعنسأ له سبحانهب ذکره 
أوجب لك النجاة مما تخافه وکذلك‌فقس فى کل الامور تجده لاينكسر فان ذ كرته عند وحشتك 
آنسك يذكره وقد جاءعنه _بحانه أنه قال وآنا جليس من ذکرنی» وله لك لما أن دخل على بعض 


الذ کر نوعان ذكر باللسان وذ كر يفعل الامر وترك المنبى عله بم 

المراركين وهو و -ده وهو يذكر قل له وحدك فقال مم الان آنا وحدی لان هذه كلبا دالة على 
ماقلناه أو لامن أن الظن يكون بمعنی الم القطعى ومها بقوبه أنه سئل بعض البا ركين مانلت من 

عبادتك قال الا نس بالله تعالى فقال لهالسائل جسبك فلم ینل‌منه الاس إلا مع صدقه وتصديقه عا 
قبل له ووعد به وقد قال تعالى ر ألا بذ کر الله :طمئن القلوب) أى الى من الله سرحانه عليها بالل 
والعمل والحضور لان صاحب القلب الغافل لسانه يذ كر وله فيما هو بسئله جول و كيف جد 
هذابذ كرالله طمأننة وأ له ذلك وقد قال عليه السلام و إن الله لابنظر إلى مورک وا-کن بنظر 
إلى قلوكم » وقوله فان ذكرنى فى نفسهذ كرته فى نفسى) احتمل أن بكون هذا إشارة إلىفضيلة 
الذ کر الخفى على الذكر الجل لان ماینفرد به المولى سبحانه رحده بذاته الجايلة أنضل مما سواه 
وقد جاء هذانصا منه صل اه عليه وسام بأن قال «الذكر الخقى يفضل الى بسبعين.درجة » أو 
قال واحتمل أن عمل عل ظاهره «يكون المنى أن الذى يذكر الله فى نفسه من جملة ما أنعم الله 
عليه من أجل أن ذ کره فى نفسه أن مو لاه سبحانه ذكره فى نفسهأعنى اللهيجازيه على ذكره بثواب 
لايطلع عليه غيره سبحانه وتعالي و إن ذ کره فى لا" ذكره الله يجزاء الثواب حضرة اللا الاعلى 
وشهادتهم ونبههنا بالأعلى ما من به على عبده على الأدتى فان ماسوی ذلك من الحسنات واللخيرهذا 
أعلا منه وقوله ‏ فان ذ كرنى فى ملا ذكرته فى ملا" خير منبم ) أى فى الهام العلوى فدل بهذا 
على تفضيل العالم العاوى على هذا العالم وسكت عما له من الاجر فى ذلك لانه قد ثبت بالكتاب 
و الست أنذ كر الو لى يحانهعبدهر ةله والآىفيه والأحاديث كثيرة (اوف‌هذا أعظمدايل) على أن 
الویی‌جل جلاله (لبس له شىه) يؤخذذلك من قوله تعالى ( فان ذ كرنى فى نفسه ذ كرته ف نفسى 
وإنذ کرنی ق‌ملاء ذ کته فى ملاء خير منوم 4 وبالعلم القطعى أن فى اازمان المفرد بذكره جل 
جلاله جمع کشر فى أنفسهم فى مشارق الارض ومغار بها وفى ذلك الزمان نفسه بذ كره تعالى جمع 
کثیر ا پر و لا يعلم تدرم الا هو سبحانه وهو عز وجل یذکر ايع واا واجدا سب 
ذكره له من سر أو جبر مع ماهو سبحانه فيه من حمل جیسم الوجودات بقدرته وعکمته على . 
ماجرى فيهم سابق عليه هذا لاتحده المقول ولا تله الآذهان ولا حد ولا يوصف جل جلاله 


وتقدست امماو هوهق ا الايمان برذأ وماش.هه استفتح عليه ال لام اد رث بو له سيددأنه إأناعند 
ظن‌عبدی بى وأماقوله تعالى لإ وإننةرب إل شبرا :قر يت إايه ذراعا ) إلىآخر الحديثفبذا 1 
على ظاهره ا مل أنك تجدذاك دن 2 الذی‌آنت دود هندب عل غير ظاهر ه فشکیف ف جا 

من "لاد ولا يكيف وإلا فأين امو ضع الذى قرب قة من «ولاك کشر أو ذراع أو 0 باع أ 7 


موضم اه شی i‏ ع وجل ليس له جه غدودة قیقر ب من تاك اة سس هذه التو يعات 


VA‏ ل دك الحث على قیام الليل 


فا بقی إلا التأويل من الجبتين ويكون المعنى فى ذلك انك مبما تقر بت إلى مولاك مجبة من وجوه 
القرب فهو. بفضله مجاز يك على ذلك بأ کثر ما جثت به وقد بین عز وجل ذلك بقوله ( من جاء 
بالحسنة هله عشر أمالا) وقد جاء أن الحسنة بعشر وجاء بسبعين وجاء بسبعائة وجاء بأ كثر مت 
ذلك بقوله تمال ( والله يضا عف لن يشاء والله واسع علیم) (( وهنا ع( فى تمن هذه االات 
من الشين إلى المثى هل هذه الدرجا- من جمة الاعمال الحسدوسة أومن جبة النيات أومن ج. وعبما 
احتمل والأظور اجم‌وع بدليل قو له سبحانه على لسان نبيه عليه السلام وان يتقرب إلى المتقربون 
بحب من أداء ماافتر ضت علیهم ثم لايزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أخببته كنت. 
سمعه ای ,دمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى ببطش ها » وجاء قوله صل الله عليه و-لم 
«أوقع الله أجره على قدر يته » از ببذا أن الاعمال فى نفسها بعضها أقرب إلى الله تعالى فى بنض ٠‏ 
ولذلك قال تعالى (یتفون إلىر بهم الوسيلة أيهم أقرب) و بان أن حسن النية يزيد العمل ر فعقوقر با 
إلى الله سبیحانه ولذلك قال سبحانه (و لا تطرد الذین يدعون ر بم بالغداة والمشی بریدون و جبه) 
فما أثنى عر وجل عليبم إلا بحسن نیانیم وجميل قصدم ( ويترةب على هذا من الفقه ) أن يكون 
للمر: اعتناء بترفيع عبله ,أن ينظر الا “على فالا على فى أعيان الال وفى تحسين النية فما ماامکنه 
ولاخیل قلبه من ذكر مولاه والشغل ما يقرب إله لان هذه هی الفائدة التىتترتب على معرفة هذا 
الحدرثك مع قوة الیقین ر خالص الاعان والصدق والتصديق الذى لاخالطه شك‌ولار يب وإلاكان 


الامر عليه لاله جعلنا الله من هداه ووفقه لا يقر به إليه و نفعه به عنه 


€ لر حديث الحث على قيام الليل‎ )۲٩۳( 
أا مه ول عو م ميس ار صم واس‎ Jr GE نس الى سس وس(‎ é4 or جه‎ 


3 ۳۳ 57 2 سه و ا 

عن على بن أببى طالب كرم الله وجبه ان رسول الله صل الله عليه و سلم طر قه وفاطمة لت 
رو 1 58 5 ۳ ا DEE‏ عر ساس ماوق رص لے 8 ل رون م سا سور ت ۳ ۳ و 

٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلة فقال لهم ألا تصلون قال على فقات با رسول الله ما انا 


ساس سم هم صا ص سس مص لولس ام الى مه ساس وس و سور م دم 


م ع و ٩‏ م و 0 ره ممه 
ببد الله فاذا شاء آن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبن قلت ل ذلك و 


لخ ال شام دل ومو در قري ف ویر( لون ا نب 

ظامر الحديث بدل على ثلاثة أحكام ( رذ الخض عل قيام اللبل (والثای) أن استيقاظ النائم 
ها هو بيد الله تعالى لاعمل فيه للخلق (والت) أن الجواببالقدرة على الحمكمة لیس من طر بق 
. التکلیف والقصد أن يكون الجواب على الحكمة عقتضی الحكمة وعل الفدرة عقتضى القدرة 
. رالكلام عليه من وجوه 


استحاء على رضى الله عنه بالقدره لا بالحكمة ۳۷۹ 


(منبا #جوازالمثىباللبل إلىدورالقرابة وذویالار حام رۇ خذ ذلك من قوله لإطرةه وفاطمة ليل ) 
لان كل مابأق بالليل يقالله طارق وكذلك بالنبار و لذلك کان مندعائه 2 أنه كان يستعيذ من 
«طوارق الليل والنهار إلاطارقا بطر ق خير )١(»‏ ( وفيه دليل) عل أنهإذا تكلم العالومةتضى ال كمة 
وكانذل كۆ غیرو اجب نوقم الجواب على ذلك بالقدرةآنذلك كاف ف الجواب و يقطع البحث يؤخذذلك 
من أنه ااطالبهمسيدنا صلى الله عليه وس بأثر الحكمة وهوقيام الیل و جاو به على رضىا لمعنه بأث رالقدرة 
وه وإخباره بقول ( إما أنفستا ببدالله فاذا شاءآن يبعثنا. مدا فانصرف ر سول الله صل له عليه وس 
حينقال ذلك وام يراجعه بشیء (وفيه دلیل ) على أن الرجل إذاكان الخطاب له ولأهله هو أولى 
بالجواب يو خذ ذلك من خطاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبتته ولعلى صلوات الله عليه 
ورضى الله عنهم أجمعين فجاو 4 على رضی الله عنه ولم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
بأنصر افه من حینه ولميقل اشيا 2 فيه دلرل ) على جواز عاد 4 الشخص نفسه بامر الغير يؤخ_ذ 
ذلكمن قولسيدناصلى الله عليه وسلم بمدماوی عنهم وهو وحده ل( وكانالانسانأ كثر شی جدلا) 
لإ وفیه دلیل € على جواز ضرب المرء بع ضأعضائه ببعض عل أمر یتعجب آو م به غیره إشعارا له 
أنه مارأى منه لم وافقه ولا يعجبه يؤخذ ذلك من ضربه صل الله عليه وسلم فخذه بد ماولى 
عنهم وكلامهإذ ذاك بقوله (وكان الانسانأ كثر شىءجدلا) لان بعلم أنذلك ال جواب ]ير تضه 
منهم لإ وهنا بحث) وهو أن يقال ل لم يقل لمم ذلكمشافية (فالجواب) أنه لماعل سیدنا صلى الله 
عليه وس أن عليا رضى اله عنه لايم ل أن الجواب بالقدرة عن الحسكمة أنهليس من الحكمة فاحتمل 
إن كان لبما عذر عنمیما من الصلاة واستحی أن يذكره للنى صلى الله عليه وس ولا عکنه عدم 
الجواب له فدفع الخجل عن نفسه وعن أهله بذ كر القدرة ولذلك الامكان ولى النی صلى الله عليه 
وسلر عنهم مسرعامن أجل أن لايشغلهم عن أخذ الآهبة للصلاة وا-تمل أن یکون ذلك من على 
رضى الله عنه ا-تدعاء جواب من النى صلى الله عليه وس لا یزیده فائدة فكان ضرب فخذه صبل 


اله عليه وس وهو مولی وكلامه ما به تكلم جوابا لعلى رضى الله عنه لاأن عقق عنده الاأمر على 


(۱) عن ےی بن سعيد أنه قال لما أسرى برسول الله صلی الله عليه وسام فرأى عفر تا من الجن بطله 
شعلة من نار كلما النفت رسول الله صل الله عليه وسلم رآه فقال له جبریل أفلا أعليك کلاتتقولین 
إذا قلتبن طفئت شعلتهوخر لفيه فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم بل فقال جبريل فقل لإ آعوذبوجه 
الله الكريم وبکلات الله التامات اللاتى لاجا وزهن بر ولافاجر من شر ماینزل من السما, وشرهایعرج 
فها وشر ماذرأ فى الأرض وشر ماخرج منها .ومن فتن اليل والنهار ومن طوارق‌اللیل والنبار الاطارقا 
طرق خير يارحمان ) رواه إمام الآئمة فى موطته والنسائى فى سننه والببهقى فى الأسماء والصفات 


۳۸۰ حديث اذأ أحب الله عردا اس جبریل بآن که 


ماهر عفانم كاتا أن لا يطلب انفسما عذر مع الشريءة آبدا إلا الاعتراف بالتقصير 

وال" خذ بالاستغفار والاعتذار لإ وفه دلبل £ £ على فضل على رضی اله عنه ۶ خذ ذلك من‌رواته 
لرذا الحديشوقد سيق لفهم من لا دعر ف قدره‌ه‌اعتمل اطدرت من العتب عليه و حاشاه من ذلك فلا 
کان الاخبار ره ۹ وتر نب عليه ق الدین فوائد لم یبال سىء مل ذلك وفبه إشارة ) إلى آن من 
همه ه الصحيمة و الم رأبة ۳ لتذ کار عل العفلة وو خد ل ذاك ن کوان يك صلل لله عل يه وسل 1 م يطرقهم 

إلالذ کرهم بالصلاة 5 الليلى ووت غ و إن كان حا لوم ج جردأ لا (م-ضی غفلة لکن ژرزمان 
الغفلة بى آن لتقت فيه إلى حال القرابة والاخوان وهذا من السئة وان کانوا لايغفلون غالا 
كن ذلك الخوف ماطبعت عليه البشرية لوفیه إشارة» إلى الالتغات إلى الاصل وان كان 
الظاهر خلافء لانه! لاصل من الغفلة وأشباعها والتوفيق وااتزكية فضل ر بافی (وار لا فضل الله عل 
ورحته‌‌ازی منک من آ<د أبدا) ود ی عل هذا أن تققد ألمرء 57 وأحى أره تذکار الخير وااءون 
عا مه وان کال س ع2 أنه قد من عم مهم بذاك للكن ذلك م زأجل ماذكر تأه وا ۹ عصل فضل أ جرو هو 
دخوطم بذاك عت حل و له عزو جل وتو او نوا عل البر والتقوى) وكذلك كانت س 4 سيدنا صل 
ألله عليه و سل تققد الصحاية رضی لله عنیم بالموعظة فى عض الا یام وم على مام عليه من فوة 
اللا مان وكانوا بودود أن و کان ذلك کل دوم وقَال لوم 2 ما منعنی من ذاك الا خوف اس مهو اطال 
e‏ ۰ فببدأثم اده جعاءا الله من اهتدى بهدييم عله 
)۳۹4( حدييك اذا [ خن الله عدا ا جریل أن بهم 


مق از سان سے سے 2 وخر سور ساسم رص م ١‏ سم ت ا بحست 2 ت ی إا ع 2 سے کے سے | 


عن ى« ريرة رضی الله عنه قال قال رسول اه صل اله عليه + وس ان الله تارك وتعای إذا 


ت دج امس 9 ارات الكل انه ا و ی ۰ 2 ماع 
اجب ع أدى ج. ريل عليه (١‏ ا قد احب فلانا فاحبه فيحيه جیریل ‏ نم پنادی جر 01 
اص ا چم 
o‏ > و مم م ومو 2ر ور و سمغ صق ورو 


ف الما أن اه ود اڈ lis‏ و ۵ ره اهل السماء 0 1 ال 1 ف اهل الارض 


ص 


ظهر ا 1د , بث بدل‌عا و إذا اأحب داع ءا يه خلع الم ای فا با هر جار ول يه السلام 
بأن ريه م م ينادى جور بل ۳ فق السهاء عب ايله ع ده و أمرجم عب ذلك العبدا لبو ب ءندمولاهويضع 
له فى هل الأرض القبول والكلام عليه من وجوه 

2 منها 4 أن يقال مامعنى حب ألله تعمال درد وما مدى جب جير بل عل.ه السلام له و سيهة 
ملاك وما معنى القبول ‏ فأما قولنا ‏ مامعنى حب الله لمبده فقد تقدم‌الکلام على هذا المعنى 
وما يشبهه أن حقيقة الحب من الله لعبده ليس كجب العبيد بعضهم لبعض بالولوع به والافس به 
و رل القاب إله وما و رضاه اله وما هو عليه وكثرة إحسانه لقوله عر وجل ) بهم : 


حب الاک والعباد و بغضېم تابع به ثعألى FA‏ 


20 
و حبونه ) أى مبیم بحسن الهم على حبیم له فلكثرة الاحسان منه عز وجل عبر عليه 3 
عله الج س لاه ما عر ها يننا أن كثرة الاحسان ما بعضنا أبعض إعا بساطه الب من اخسن 
اذى إله الاجسان ولذاك قال صل اه عليه وسل ه حبك الشىء یعمی و یم ٠‏ أى يعميك عاسواه 
وكذاك يضمك عما سواه فلا تکاد 7 رای ولاتبصر الا هو ويعميك أ. اعد عبو به وهذه صفة 
امحدئین: وهى فى حق المولى جل جلاله مستحیلة وق تعبيره عليه السلام عن كثرة الاحسان بالحب 
تاوس للعباد وإدخال مسرة عليهم لان العبد إذا سمع عن مولاه أنه حبه هو أعلا الو عوهت 
و قق بكل خب خير و احمة ¡ زالدقعل‌ذاك "وهذا الخطابإماهوان فى طبعه فتوةومروءة وعروبيةوفضيلة 
وخير وإثابة و لذلك‌قال عزو جل ( وماتذ ذکر إلإمن یذیب) وس فى نفسه شراهیقور عونة ولهشموة 
غالبة فلا يردعه إلاااضرب والرجر و التعنیت ولذلكقال صل الله عليه و سل ه يمزع الله بال لطان 
مالا شرع بالقرآن » لان ااسلطان ه و الذی جعل له الزجر وأأتمنيت ت بالضرب والقتل وغير ذلك 
(وأما ما'قوانا ) مامعق حب جبریل عليه السلام فهو حتمل وجپین أن ن یکون حب ولوع بالشخصض 
1 ألله.فيه عند أمزه له حبر العید و يكون من جملة فوائد جیه له أن ایکون السو و 
یر کاجا وان الملامكة : عب صاحب العا م ااذی هو لله وترغب فى صحيتة و و تدعو افو بأ ج 0 1 
کسید © وقد حتمل أن کون معنی حبه له ترفعته و تکرمته لكو له عند الله تعالى مکانة حیر: 
لآن العبيد فى الحب والبغض المولى متبعون وکذاك فى الغضب و الرحة للمولی متبعون 8 
ولذلك. جاء. فى جق الززانية أنه «إذا أمر: الله عر 0 بالجرمين أن 1 فى التار فتأخذم الربانية 
فیتمزفون و فیقو لون هم ألا ترحونا فيقولون هم إذا كان آر < م الراحمين ۳ رحكة كيف 
رمع نحن: أو کا ورد اليد كيم أهل العام لماری و اسف i‏ به يؤمرون إما القال 
وإما بالوضع م بل أهل المقول الوافرة ,لا بالعمل على رضی مولام ول ببلو|بغبردحتی: 
آن من کلام بعضیم فیالیت ماق 1 وبینی و بن العااين خراب 
ومث لالجو ۳۳ جبریل عليه اسلام الجواب على حب الملاشكة عليهمااسلام بالسوا بسكن ۴ 
دم الامر تاش با | عليهالسلام قبل غيره من االامكة إظبار لترفيع منزلته عند الله تعالى على غير ه 
من الملا .که 1 وأماقو ۳ 20 دام ی‌القبول احم لأن يكون على ظاهزه وھ ومع یالترفیع ل وال کرام 
قال أل فلان على فلان إذا أ کر مه ورحب به وقد جأء من یا فى «دركث غير هذا 
« وبوضح حه عل الماء » فمیی هذا يكونجيع من فالارض مزإنس وجزوملا/كة وقد جاء أن 
«مامن موضع شير فى !لاء إلاوه ماك واضع جبہته فيراساجد لل تعالم » وکا ورد(۱) « ومامن حبوان 
7 ( )رافظ الحديثةالرسولات وي ا ا ل 2 ۳ نقط 
ماه #باموضعأربع أصا بع إلاوملك واضعجبهة ته ساجدا لله والله لوتعطمون ١أ‏ لضحكم یلاو بكيم کف 
وماتلذذمبالنساءعلل الفرش وخر جم إلى لهه‌دات هار ون ال اف رو امال مین تام نآ e‏ 
من و آدر س فيه رلو دد ت ایک نت شجر و دض دعل || ختار الا ھی عياض فى شفا ئه تلا فلا بكرب "لر فى فى العا ضة 


۵ - راع بپجهده ‏ 


Af‏ تنبب دح عطرة عل قاب من کان بقظانا ف وقت ال 
السب بيب س 


على اختلافيمإلا :قبل عليه » وقد جاء ما مسر هذا فى حق صاحب الم الذى هو لله أنه تففر له 
كل شیء ف الارض حتی الظير فی الوی والو ت فى البحر ودواءه وجرع الانعام وحشراث 
الارض وشجرها ومدرها وکل مافیبا دولاء کایم بدخلوز تحت قول هنا آمل الارض أى کل 
مافها فانه إذا جع من یعقل مع من لا رمقل جمع بافظ ەن يعقل فقدیخون معنى ماذ كرناه فى حق 
العلم الذى هولله ذانهذه الماز لتأرفم المناز لعند الله تعالى لآن هولاء السادة ثم مورثة الانيا )١(‏ 
عليوم ااسلام ويكونفى غير العام فی غير أهل جنسه وهو تفسير القبول الذى يوضع له فى‌الأرض 
وقد ذ كر الامام يمن بن رزق رحمه الله أن لله تعالى لازال بمیده ااصاط حتی عه لعباده ويلقى 
خوفه فى قلوبهم ویسهل عليه طاعته ويرزقه حلاو تما و شرد لو ل هذا الامام هذا الحديث الذى 
ن بس يلمع أله صل التدعايه وس ومن خاف_الله خو ف‌اله منه کل ثى. » فاذاجمع له فی لوب 
عباده ا لحب والرف‌جاء ماقاله الامام سواء بسو اء فلا يكون فى هذه المزلة إلا وقد خفت الطاءة 
ع اث أرحنابها يابلال» نسبة الصدق‌الاتباع والتصديق فيامبصر شر 
رياح احبو بين هذه ثمرة أغصان فوادك هل بجد من تاك الریاح نسمة تنعش بها أسماع قلوب 
اش #ين ولو نسحة مايرتاحون إلما كان بءض أهل الصدق والتصديق والتوفيق إذا كان عند 
انشقاق الفجر وهو تحت السفف بين الجدران يول ان ره قدطاع الفجر ف خر جوز فصر ون 
الفجرکا انشقرتق جره لانه جاء «إذا کانعند السحر پرسل الله عزو جل هن تحت العر شرا عطرة 
تنور وجه كلمن كان بقظانا فى طاعة «ولاه » ويؤخذ بقوة الکلام 1 مفرومهذا اد یث الندب 
على توفة أفعال البر على اختلاف آنو اعها من فرض وسنة وندب إلى غير ذلك من أنواعه إذ أن 
بذلك محصل لاعيد بفضل الله هذه المنزلة الرفيعة ويفهم منه أيضا كثرة اطذر وشدة النهى عن 
المعاصى والبدع التى مما حرم العبد هذه الممزلة الجليلة فن فهم آناب لا صفت القلوب تلمدوا 
روائح القرب وإن كشفت حجب الجدر ان عللا قلى بذ كرام فالقاب طم والله مشتاق 


کک سا یف بوچ 


(١)روىالتررمذىف‏ سئله عن مود بن خداش المغدادى قال حدقا مد بن يزيد الواسطی حد ناعام 
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أبن رجاء بن حیوت عن قيس بن كثير قال قدم رجل .ی أهل المديئة على ألى الدردا, رضى الله عنموهو 
بدمشق فتال ما اقد ماك ,| اخی فقال حديث باغنىأنك تد عن رسو ل الله صل الته‌علبه وسل قال | ماجشت 
لحاجة قال لا قال اما قدمت لتجارة قال لا قال ماجثت إلا فى طاب هذاءالحديث قال فانی سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسل يقول « من سلك طریقا يتبغى فيه علدا سلك الله له طریقا إلى الجنة وان اللاك 
لتضع آجذحتما رضاء لطااب العلم وان العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الارض حى البتان فى 
۹ وفضل العالم عل العا بد کفضل القمر على ساثر الكواكب ان العلياء ودثة الانياء ان الانییاء ل يورثوا 
دینارا ولادرهما انما ورثوا العلم قن اخذ به اخذ حظ وافر ‏ وهذا فى اللما. العاملین الذین بریدون 
.. الیم ماعند الله تعالى کا سيأتى الشارح مصححه عن الله دنه ۱ 


حدیت أمر الله تعالى للحفظة بکتب حسنات العبد وسيئاته A‏ 
(۲۵۰) } حديث أمر الله تعالى للحفظة بكتب حسنات العبد وسيئاته € 
for”‏ رس مج رح مس 4 ور r‏ وام و ص او سه لس شتيوس سس عل ر 2 RR‏ اي 
عن الى هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلل الله عليه و سل قال قول الله تارك وتعالى 


اوس سم صو و تحص ے ميمص مر ورل 2 


0 عمو ضاي لوا مل لو لعش شا ورور ص هامر وت و 
اذا اراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكشوهاعله حت يعملبا فان عملا فا کتبوها عنلهاوان تركها من 
أجل فا کتبوها 4 حستة وإذا اراد أن تعمل حستهظلم بعماا ااکتوها لدحسنة فان عملرا فا کتبوها 
يعشر امانا إل تا 

ظاهر الحديدث يدل على بر 4۶ احکام ( آحدها ( أمر ألله .انه ملا کته أر العيد من ی آدم[ذا 
أراد أنيعمل سيئة فلا یکتبو نبا عليه حتى يعماهافاذا عملها یکتبو نبا مثلها (والهكالثانى) أمره تعالى 
للملائكة أنالعبد إذا أرادفعل سیثه فتر كها من أجل الله تعالى یکتبون له بباحسنة رو الثالث) أمره 
تعالى إذا أراد العبد أن يعمل حسنة فلم يعملها يكتيونها له حسنة واخدة فان عملبا کتبوها له بعشر 
أمثالا حتى إلى سبعائة مثلها وانکلام عليه من وجوه ش 

/ ۳ 4 أن يقال هل اعد على العم.وم ف المؤمن وغيره ومن الأمورون بذلك ومن أبن 
تغلم الملائكة مافى قلب هذا العید وهسذا من باب عم الغیب ولا بعله إلا الله عر وجل و کفية 
التركمن أجله سبحانه وقول فا کتبوه! بعش أمثالها إلى سبعائة ) هل‌هنه التفرقة بين ال جور تعبد 
لا يعقل له معی أو يعرف سدة وهل بزاد على السيعماثة أو لا 0 أما قولنا ) هل هذا عل العمو م 
ف ع العباد اللفظط حمل لكن عصصه مایعل من قواعد الشربيعة وان ألله عز وجل يول 
0 والعمل اصالح برفعه ( أى أن كلة الا خلاص. هی الى يرفم بها العمل الصالح ومن ليس من 
أهلها فلا يقبل منه عمل هذا على قول من يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وعلى قول بأنهم 
مخاصبون بفروع الشريعة فلا يدخلون تحت هذا الحد وقد جاء فى بعض الآثار « عندى المؤمن » 
فارتفع.بهذا النص الاحتمالالذى في اللفظ لإ وأماقولنا ) من المأمو رون بالكتب فقد نص علييم 
وأماالسنة فقوله عليه السلام « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار ويحتمءون فی-صلاة 
لعلك تستحی من مباشر تبم لك و قمودم معك فتکف عمافيه هلاكك من سوء عاك و أنتهم عملك 
ببذا معرض كنك لاتعلم إن من العلم لا لإوأما قولنا) من أين تدم الملامكة ماف قلب العيد 
ققد جاء « إنالله عزو جل أجرىطمعادة إذا أرادالعيدأنيءمل سيئة رج على فبه زاتحة ولقنة فيعلم 
املك أنه قدم بسيئة فلا یکتبها حنی يفعلما وإذا أراد أن يعمل حسنة خرج على فيه رائحة حسنة 
قيعل الاك أنه آراد أن يعمل حنة فیکتیرا له حسنة کا هو مذ كور في الحديث » أو قال عليه 


۲۸ قاری القرآن في الصلاة له بكل حرف ما2 حسنة 

السلام « لاسا اه آخاابطالة عطر ریاشه اك والطیب وقد طبق الافاق تن فمه وجوارحه» 
هلا عبرت هذه الحالةبطیب (ومء النفس عن‌اهوى) ١‏ اوا ما كيفية الترك € الذی‌هوله فكيفيته أن 

لارده عن تلك السيئة التى أراد فعاها إلا وف الله ال ن أجل عقابه أوحياء منه لاه أهل أن 
يستحيا منه أوطمع فى وعده اجميل وهوقوله المت (ونهى النفس عن الموى فان الجنة هى المأوى) 
6 ذكر عن أصحاب الغار وهو أنه كان فى غار ثلاث أناس فنزات على ابه صخرة عظرمة سدته 
فقالوا ماینجینا من هذا إلا أنيدءو کل‌واحد مناخير عمل عمله خخالصالته تعالى فدعى أحدم وممیعمله 
الذى أخاص فيه لله فتفرج من :الك الصخرة بعضها ثم الثاتى فمل مثل صاحبه فتفرج بدعائ» من 
الصخرة مثل ماانفرح بدعاء صاحبه ثم الثالث قال فى دعائه اللومإ نك تعلم أا خر تادر اة وراودتما 
عن اسا فأ بت حتى أدفم ها مائة دينار فلما دفءت لبا الماثة دينار آمکنتی من نفسما فلبا قعدت 
بين شمبما قالت لى اتق الله ولا تفض الام إلا حقه فاستحررت منك وترکت ها المائة دينار فان 
كنت تع ۱ آی فسات ذلك خوفا منك و حیاء ففرج عنا مابقی علبنامن هذه اله.خرة فانفر جت عنهم‌من 
چنیا وخرجوا مر الغار » أو وردوةدجاء « إن الله عر وجل جعل ملك اليمين یکتب الحسنات 
وملك الشمال يكتب السيئات 8 ملك اليمين مقدم على ملك الشمال وحا ‏ عليه فاذا فعل 
العد السيئة ا ملك الشمال أن يكبا قال له ملك اليمين اصبر عليه لعله يستغفر أو يوب» 
فان تاب أو ا استغفر لم يكتب تليه شيمًا و إن فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئة وكتب باق آخره 
فان لم يفعل شيا من ذلك فحينئذ یکتببا عايه 6 فعل بغير زيادة على ذلك ( وف هذاأ تم دلیل ) 
على عظم لطف المولى بعبادهالمؤمنين وكثرةرحته لحم وقوله ( ١‏ کتبوها لهبعشر أمثالهاإلى سبعماثة ) 
هل هذا تعيد لابعر فی له معنى يعطى الله من شاء ماشاء وذلك اسب بعلم ظاهر الافظ يحتمل لكن 
يظهر ذلك من غير هذا الموضع وهو قوله صلى الله عليه وس « أوقع الله أجره على قدر أيته » 
وقد یکون مع حسن النية زيادة أسياب من الخير فى الحسنة نفسما توجب لصاحبها التضعيف فى 
الأجور مثل هاجاء :أن الذى يقرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات وأن الذى يقرؤه ويعلم 
لم خفض ورفعله بكل حرف مائة حسةء وقد جاء ه أن الذى يقرأ لقرآن وهو قائمفى الصلاقله بكل 
جرف مائة حسنة وان كان قاعدا خمسرن وان كان فى غير الصلاة وهو على طبارة خمسة 
. وعشرون ون كان على غيرطهارة شر أو ورد واللهيو.فقمن شاه اه إلىأسباب الزيادة فى أجور 
حسناته فضلا من الله .ومنة «وآما قولنا) هل السبعائة هى الحد لايزاد عليبا أولا امظ اطحدیت ‏ 
ليس فيه مايدل على الزيادة ولا هنعها سکن الکتاب العزي رأخير نابالزيادة على ذلك بقوله عزوجل 
(مثل الذين ينفقون أمو الهم فى سبیل الله کئل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله 
,ضاعف ان بشاء) و بقولهعزوجل ([ما يوفى الصابرون أجرثم بغير حساب) خسبك من كريم ملى 
ليس كمدله شيء + بعطي‌من يشاء بغير حساب) هل يدخ ل ذلك فبهاتحده العو لو بتر تب من الفائدة 


حل بث حسن ظن العيد اربه وجب ماأمله ۲۸۵ 


عل العل بهذا الحديث وجوه هنمأقوة اا فى التهتعالی الذى قد بسط انا ظلفضله بہذاالقدر من لطفه 
واعتناژه بالمسىء منا و بالحسن وتضاءف الحب والتكريم لمن جعل لنا وسيلة إلى العلم ببذا الخير 
العميم صل الله عليه ولم والنظر فى السباب التى بها تزکوا أعمالنا وال خذ فيما به یکفر خطايانا 
ولذلكقال صل اه عليه و سل «ويل لمن غلبت أحاده عشراته» لان ااسيئةبواخدة کمانص الحديث 
وأفل مزاتب الحسنة عشر فتعسا أغافل شقترف عشر سرئات د لم لا ,2در آن تعمل سنه ة واحدة 
تكفر عنه تلك العشر السيئات والوبل واد فى جبنم ۷ لا تبيه ) فان سعمته وم تن تفع أوعل.ت ولمتعمل 
كنت كاخار حمل أسفارا ١‏ أوياليتها أسفارا بل جبال که فى النار أداذنا الله من ذلك بفضله 
(a1;‏ ( حديث حسن ظن العبد بربه يوجب له 4 0 


مه ې س ي ص 02 م ٩‏ ول وي صر ت ١‏ مس وم ا رس ام 1 چ 


عن انا هر برة رفی الله عنه ان ر سول الله صلی ال عا وسلم قال قال أللّه وا عاد 


ص ا 


ظن و ف 

ظاهر اد يث يدل على أن الله عز وجل مع عبده على قدر ظنه وال كلام عليه من وجوه 

(منها) أن يقال هلهذا عامفى جنس العبيد كليم مومنهم وکافرم او نین الظاهر 
أنه عام فى كل العبيد لان الكل عبيد لله عز وجل وهل الظن هنا على بابه أو هو معنى العلم هذا 
حتاج إلى تقسيم إما أن يكون يريد بالظن ماهو راجع إلى العلم به جل جلاله وإلى أمور الاخرة 
وما فيبا من رحمته عز وجل وعقابه ومافى معناه أو إلى أمور هذه الدار وما أجرى عز وجل 
فيها من خير انه وإحسانه لعباده ومافيها أيضامن نقمه وابتلائه أوراجعإلى ما کلف سبحانه عباده 
من طاعته واتباع رسله صلوات الله عليهم وما وعدتېم به الرسل عنه تعالى وما بشرتهم به من 
الشفاء من الآلام والاءور انخوقة بأيسر الاشیاء مثل الارشاد إلى الثقة به عز وجل والتوكل عليه 
و كيف حال من فعل ذلك وصدقه والعامل عليه وما فى معناه فالموضع يدل على کل نوع من هذا 
أو ما فى معناه بوجوه عديدةإذا تتبعناها لکنها كلها مندرجة تت هذه التنویعات لیس 2 7 
فالذی راجم منبا إلى العلم به.جل جلاله فیجزی. فيه الوجهین أن یکون بمعنى العلم وأن 
على ابه وهو الظن فأمل العلل به جل جلاله هو معبم لكل واحد منهم عل قدر علمه به‌جل 0 
وهنا تفسيم التقسيمات اتی تقدم ذ کرها فى الكتاب على علم العوام وعل 2 واص وعل خواص 
الخواص و کل منهم بمجده سبحانه على قدر علبه به وقد تقدم فى هذا مافيه شفاء وما قد ذكر نا فيه 
آن بعض من عليه جل جلاله بأوصاف الجلال والکال ونفی الشبه وت توت ال 
ما أخجله فه‌برع وقال أين لى هذا فقيل له عملت على الحق فأريت الحقيقة وعملوا على التأويل 
فعوملوا حسب ما ملوا و آما أهل الجحد له أو الجول بجلاله وتنزيهه وم الکفار على اختلاف 
مراتيومر المنافقون فليس يححدونه هناكبل م حجو بو ن عنه جل جلاله لقوله تعالي ( كلاإنم عنر بهم 


۳۸۰ برزق الله المؤمن والکافر فى هذه الدار 


وفك حجو بون) و لیس هم مولی حتی جدون منه هناك رحمة ذلك بأنالله مول الذین آمنو وأن 
الکافر إن لام ول حم) وم کاقال الله تعالى (الظاززن باه ظن‌السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله 
عليهم ولعنيم وأعدهم جبنم وساءت مصيرا) وأءا أهل الشك وم أهل الظنون به سبیدانه بلا ة 
لا حد الجرات نهم من جنس الكفار لان الك رى مجرى الکفر ( وذلكم ظح ااذى ظنتتم 
برب آردیک فأصبحتم من الخاسرين) وإن كان فیما هو راجم إلى الاخرة فان كان من جهة 
التصديق با أوبما فيها فنمشى على تقسيم الايمان به عر وجل فان من شروط الامان به عر وجل 
التصديق بالآخر ة و مافيها وذلك من أوصافالمؤهنين کقوله عزوجل (وبالاخر ثم بوقنون) فان 
.كان على الرجاء. قفضله عز وجل أن پنجییم من عذا بها ويمن علييم بنعيمها فبناك يكون الظن ععنی 
الرجاء والخوف لك لامخلوا أن يكون الخوف والرجاء ما هناك مع الأعمال المأمور بها أو مع 
عدمپا فان كان مع عدمها فلا پسمی ذلك رجاء بل يسميه آهل العمل غرورا وذلك مظننة 
البلاكو قد تقدم من البيان فيه بفضل الله ما فيه شفاء و کفی فى ذلك قوله تعالى (إن الذين آمنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل أواتك برجون رحمة الله ) وإن كان مع امتثال الامر واجتناب 
۳ فذلك الذى بدخل نحت معنى هذا الحديث وكل على قدر حاله من حال العوام والخصوص 
وخصوص الخصوص لاله ءزوجل يقول (ويزيدثم من فضله) فدر جم عزوجل إلى الطمع فيه 
وففضله على غير عوض فظن کل واحد هنا على قدر عامه به سبحانه فان كان راجعا إلىهذه الداء 
ومافيهامن نعمه سب<انه وأرز اقهفهنا کل جده‌حیت أمله إذا كان مقرا و إن كان من غبرالومنین لا نه 
جل جلاله قال جاو با لاخلیل عليه السلامحين قال (رب اجعل هذاالبلدآمنا وارزقأهله منالثمرات. 
من‌آمن منهم بالله واليومالاخر) قالجل جلاله (ومن كفر فأمتعهقليلا ثم أضطره إلىعذاب النار) 
معناه ارزق من آمن وارز ق من كفر ثم الكافر أسوقه إلى النار وقد ذكر أن ناسا سافروا فى بر رة 
۳ يوجد الماء فیما إلا قليلا فلحقهم العطش حتى مات أ کثرهم وكان فيهم ذمى وکا البحر المالم. 
قر یبا منه فأى البحر ورفع بضره إلى السماء وقال إن كنت لاترضی بدینی فانك تعل اضطراری 
فلا تپلکنی وغرف من ماء البحر قوجده عذبا فشرب حتی روی وان کان من لا يعرفه فبو 
سبحانه ينعم عليه عقتضی قوله ( ومن کفر ) و إن كان .من المؤمنين فبئا تتسم الداثرة غاب مقاصد 
المؤمنين فى هذه الدار وما فيباكل على حسب همته وحاله من عوام و خصوص ولذلك قال أهل 
التحقي قعدد الطرق إلى الله تعالى عل‌عدد أنفاس الخلا لتق معناءأن لكل واحد نهم طريقا مخصه أن 
صفاتهمق حوأسبم الظاهرة واحدةواكل واحد فما صفة تخصه عناز بها زيد عن عمرو وبکر عن 
خالد حكمة حكيم ون کان‌الظن هنا راجعاإلى ما کلفو امن عبادته عز وجل وانباع زسله وما به 
۱ و عداهم اارسل صلوات الله علیهم :وما شر هم عن مولام هن و جر ه الخير على دو مأ تقدم ذكره 
٠ ۱‏ في الاحاديث المتقدمة وف الكتاب والسنة ومثل ما حد لحم فى بعض الاشیاء من الا دام من 


حسن الظن بلله من كمال الامأن. ل “ليزه 


الآمور المهولة والمماكة بأيسرشى. مثلماتقدم و أحاديث الكتاب الذىنحن بسبيله ومثل إرشادم 
إلى التوكل على مو لاثم وقوة الثقةبه سبحانه ومافى معناه فهذا خاص بالمؤمنين وف ذلككل على قدر 
هم ٠‏ هم وقوة انیم و حسن تصد يقهم و لب ظنهم ال جيل بمولاهم الجليل والنظرإلى قولهتعالىوه و أصدق 
القائلين ( ومن أصدق من الله حدیثا » ومن أصدق من الله قبلا ه ومن أوفى بعهده من الله » فبأى 
حديث بعدالله وآياتهيؤمنون ) وقوةعزهبم على حمل النفوس على العمل بالصدق والتصديق ولذلك 
قال أهل ادر والعمل من صدق وصدق قرب لاغالة والضعفاء منيم على حالم كل منهم على قدر 
ضعفه وتلوله وكثرة ويله وترجیح العسادة على القدرة وجعل ذلك بتأويله شرعا کی على قد حال 
وإذا نظرت إلى ماقدمناه من الكلام تجد کل نوع من هؤلاء قد يناه والمد لله ما فيه كفاية 
من نظره وهدى إلى العمل بحسب الطريق الراجحة منه فى بعض هذه الآمور يكون الظن معنى 
العلم مثل ما ترجم إلى الطاعات والآمر والنبى فيسكون الظان فما وفیما هو فى معناها معنى العلم 
لآن ذلك من قال الامان وما هو منها مثل البشاثر وما جعل لهم من الشفاء من الأمور الخوفة 
والمباءكة بالاشیاء البسيرةفذلك ومان معناه راجع إلى آن‌یکون الظن فيهعلى بابه فمتى كان ظنه‌هناك 
قویا وجد ما قبل له وزيادة ومتى كان ظنه ضعيفا كان بحسب حاله فى ذلك بجده ومن وقع له 
بذلك تسكذيب فذلك يلحق بالسكافرين إلا أن يتوب ويرجع کا قال جل جلاله ( وننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحةللمؤمنين ولايزيدالظالمين إلاخسارا) لآنالظاللافسه هو المكذب به والشاكفيه 
والذى يفعل شيئا من ذلك على تجربة يعود ذلك كله على صاحبه بالخسارة وقد بينا ذلك فى ما 
تقدم من المكتاب وذکرنا فى بعض الواضع فعل ابن عباس حين تطلعله الدماميل و بطلیابالعسل 
ويتلوا الا یقن ذلك أو كما وردوقوله صلىاللّه عليه وسلم فی‌الذی سقأخاالعسل « صدق اللّهوكذب 
بطن أخيك » وفعل ابن عمرحين كانيرمد ويكتحل بالعسل أيضاو يتلوا الآية ف‌ذاك أوكما ورد 
وما کانمن بءضالمشايخ فى الشونيز و .کلام عليه ىحديثه الختص به‌من الكتاب وكذلك كلما 
أشرنا إليه هنا قد تقدم الكلام عليه فى موضعه من الکتاب بفضل الله وبقى فى هذا الحديث أن 
بنظر مافيه من الا باز لفظة واحدة جاءت جامعة لمانى السنة كلما أعنى فى الاعتقاد فيما بقع له 
فى کل عمل فما من عمل إلا والنية منسحبة عليه كانت النية حسئة أو رديثة فالله تعالى >ازيه هسب 
نيته فى عمله وذلك هو الظاهر المراد فى الحديث ويدل أيضا على عظمة الله تعالى وعظم قدرته 
وعل جلال صفاته یو خذذلك من‌قوله ل« أنا عند ظن عبدى ی ) فاذا کان‌مع جميع العبيد على کشر تہم 
ممع كل واحد واحد منفردا مب ظنه به فى اازمن الفرد وهذا جار على مر الدهور وال یام 
وكذلك الانفاس لان قلب ابن آدم أشد تقلءامن القدر إذا اجتمعث غلبا فكل تقلب من تقليات 
قلوب الميع هو عز وجل معبم على مایکونون عليه هذايدل على أنه تعالى (ليس كمثله شیء) ولا 


0 حدبق خطابة الله تال لأمل اند 
۳۹ اقا ابا نما ولامخط با رهام موجودحقا ( یش اكمادشى. ۷ عي 
وإذا تاملح خط ماأشزنا إليه هنا بتوفیق الله تعالى تجتمع لك الشر يعة والحقيقة وحسن العقيدة 
۱ وصالح الامان وجميع خير الدنيا و الاخرة ويشعرك ,کل ماخاف ماذ کرناه جعلنا الله من فيمة 
لاک وجعله من أهله بفضله لارب سواه 

( i الله تعالى لاهل الجنة ورضائه‎ 00 (TAV) 
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عن ی سعيد الحدرى رضی له > عنه ال قال رسول الله ۳ اله عله ولم 1 الله سبحانه 


و 


ل ص س صر عقوم مود - 1 بغر صم 


وتعالى ول لاملا با أهل اذه فقون ليك ري وك والخير كله فى يديك ود 


چ ت 0 و سي حصا جار ساس مر وس وپ عص ص ص o2‏ مصعم و 1 


هل و تم فیقولون وما لا لانرضی ا وقد اعطیتدا ا من خلقك فقول الا 


1 وه ت چم FF o‏ 2-2 ع دصق 1 oo‏ 
ام افطل من ذلك ولون ار رای شی انضل من ذلك يول احل عَم رضواق 


> س و ۶ وسو سر :1 


لا اسخط عليج بعده اپرا 

ظاهر الحديث يدل على أن فضل نعيم الآخرة دوام رضی المولى سبحانه عن عبد الومنین 
أهل دار كرامته والكلام عليه من وجوه 

لإ منبا) [باث کلام الله سبحا نه بذاته ال جلراة لاهل الجنة يؤخذ ذلك من قوله ( إن الله سبحانه 
يقول) فدل بقول سبحانه أنه عزوجل الخاطب لهم ثمبة _ينة أخرى وعی جواب أهلالجنة بقر هم 
لإ لبيك بناؤسعديك وال ركلهفى يديك ) و بقولبمأيضا ومانالاترضی‌بارب)) و بقولهم لاوق 
أعطي:نامالم تعط أحدامن خلقك ) وبقولهسبحانه ( ألا أعطيكم أفضل من ذلك) و بقو لمم ١‏ ربناوأى 

ىء أفضلم ن ذلك ) و وله مسحازه 3 حل عل رضوانی فلا أسخط علي بعده آبدا) فبذه كلها 
آنه عز وجل هو المتكام معهم بذاتهالجليلة لإ وفيه دليل ) على ماتةدم آولالکتاب من مذهب 
أهلالسنة فى کتابه العزيز أنه كلامه القدیم الا زلی میسر بلغة العرب و أن النظر فى إلكيفية فى ذلك 
منوع ولا نقول بالحلول فى احدث التى هى الحروف والاصوات ولا تقول إنه دال عليه وليس 
عوجود بل الا مان بانه منزل حق ميسر باللغة العرية صدق شبد لذلك هنا خطاب مولانا 14 
جلاله لاهل الجنة و کف بيسر لبم سم کنلامه القديم الآزلى بلفة العرب لان ال لفاظ الى 
الحديث هى عل مقتضى اللغة العربية وكذلك اک ام2 بلغة العرب فيسر طم 0 
سمح کلامه القديم القائم بذاته الجليلة لآن الصفة الجايلة لاتفارق الموصوف فآسمهرم إياه بالتوع 
الذى هو لفتیم ليفبموا عنه سبحانه ماأراده لیم بفطله ولاعکن لاحد أن بتعرض للكيفية فکا 


خاطبوا النأس على قدر عقوم . A‏ ° 
لامکن هنا عل ذلك فكذلك الك فى كتابه المزیز للات هذا كلامة الجليل فالخجة هل 
السنة ولد للهنقائمة لإ وفيه دليل ) على إضافة المنزل اسا کنه وان لم يكن الاصل لديو خذ 
ذلك من قوله سبحانه ياأهل الجنة والجنة ل عز وجل ف الحقيقة لإ وهنا محث 6 وهو أن يقال 
لإذ كر جل جلاله لحم درام رضاهبعد استقرار” فى الجنة ولیکن لكعند أؤلدخو ليم فاجو اب 
واقه الموفق أنه جل جلاله لو أخبرم برضاه أولا قبل سكنام والتمتع ما هنالك لكان ذلك إخبارا. 
على ماتقدم عندمم من عل أليقين وعين اليقين أ بلغ فلا أن حصل لبم عين اليقين ما روا فيها ما لايقدر 
أخد منا أن يذكره بعقل ولا نقل ولافهم ولادليل أعنى جقيقةتلك الاعبان أخبرهم بذلك و کفی 
علىذلك دللا قوله عزوجل (فلاتعلم نفس ماأخفى لهم من‌قرة أعين) وقول مو لاناسبحانة لوعف 
فرش الجنة قال (بطائنبا من استبرق) لانه ليس فى هذه الدار مايشبهالوجوه ولا كانت العادة عند 
آمل هذه الدار أن بن بطائن الفرش ووجرهها بونا عظیما عبر ابم أن البطائن هناك من استبرق ‏ 
إذ هر أعظم اللبوسات فى هذه الدار ولو كان عندنا شىء أرفع منه لشبه به فدل. على عظم قدر ‏ 
الوجود وحقيقة ذوانبالانا لانعرف کف صفتها فليا عرفر اماهناك عيانا أخبرهم عامن عليهم يفضله 
من رضاه عليهم ليقدروا للنعمة بعض قدرها لآن حقيقة قدرها.لام؟ ل معرفتها لآن مالا آخر له 
کف ,مرف له قدر هذا من وجء واحد وهو طريق التحديد لانا لانعرف قد رالاشياء [لاإذا كانت 
عدودة وأما من جبة آخری وهی حقيقة رضاه فلا نقدر عل معرفته ولا نشبيه غير آن بالآثر 
الدال عليه نعرف أنه عر وجل عظیم فى ذاته الجليلة بلا تكييف فجعل حسن‌الدار الى هی من أثر 
قدرته سبحانه وتعالى دالاعلى عظمة فضله وجلاله جءانا اله حرمته من أهله فى الدارين بلا عة 
لارب‌سواه ‏ ويترتب عل هذا من (kl‏ أن لا يخاطب أحد بثىء حى يكون عنده ثم إستدل 
عليه أوعلى بعضه واذلك قال علىعليه السلام ‏ خاطبوا الناس عل‌قدر عتوهمآنحبون‌آن یکذب الله 
ورسوله » أى على قدر ماتقرمون و کذلك ینبفی أن یکون ااشخص ف نفسه لايأخذ من الامور 
إلا قدر ماحمله عقله ( وفيه دلبل ) على أنه ليس فى الآخرة دار إلا الجنة أوالتار نو خذذلك 0 
قولبم لإوقدأءطيتنا مالتعط أحدامن خلقك) وقدجاء هذاعنه ص الله عليه رس بقوله و لیس بعد 
الدنیا من دار إلا الجنة أو النار» أو8 قال عليه السلام (وفیه دلبل ) على أن هن لم یعرف حقيقة 
ماخحوطب به فانه رسأل بأدب يؤخذ ذلك من قولوم ( وأى شىء أفضل من ذلك ) فلما ل یعلوا فى 
تاك الدار أفضل مااثم فيه استفبهوا عن هذا الثىء الذی لایعلمونه لإوفيه دليل» على أن لفظ 
الآيةهودال عل انقطاعالشیء يؤخذذلك منقوله عز وجل لإلاأسخط علیک بعد أبدا ) فلولم يكن 
هذا دلیلا عل‌عدم الانتطاع ما کانزا ضبر ون آنه أفضلما م فيه (وفیه دليل) على أنطبعالبشرية - 
۳۷۰ رابع پجه » 


يول خائمة الكتاب للمؤلف بالدعاء له وان قرأ كتابه أو اقتناه 


7 تنظر اوقتا بو خذ ذلك من : فرح آهل الجنة عا ه م فيه ونسو ۱ کابدوامن آهوال 1۳ 0 
ذلك ل وفيه دليل) على أن ا بر كله عا هو ۳ رطی ا أو لى سد انه وتعالی ون دونه م: ن التعيم 
على اختلاف انواعه فى كلا الدارين إنما هو من أثر ذلك اير وهوالنعيم الحقيقى لإوفيه دليل» 
لا هل الطریق العارؤين لا لاهم ل ا على 9 الجنان ؛ ما عملوا على طاب رضاء الرحمن وعایدل 
على ذلك من كلام بم « وهل تعيم فى الخاد أ شهى من الرضى والقرب » وس أجل التحقيق لبذه 
المراجعة العجيبة طاشت قلوب الحبين وتعاموا عن نعيم الدارين فضلا عن نعيم هذه الدار 
وللجبل به عبت بصائر أهل الدنيا حتى تفانوا عليها وم حصلوا منها وجصلوا على صفقة مخاسرة 
خسروا الدنيا والاخرة ولتصديق آها ل التوفيق ببذه الاخبار الجليلة وجدوا الحلاوةفىالذىهو فى 
نفس الطاعة 8 ال الیل و تنسموا تلك الروائح العطرة بقلوب زكية و نفو س |, يإ وفيهدليل) 
عل‌آن رضى ۰ را له مع‌اخ تلاف منازلبم بو خذذاك من کون جوابهم الكل على حد 
. واحد بقو لیم و قداعط یتنا ما تعط أحدامن خاقك و تنه ) وعند بسط جناحالرحة و إظبار اع 
القرب و الا تبساط تساوىالر فبع قالع يموالدى. يۇخذذلك من قو له سیحانه ایا أهل الجنة ) 

لأرفيع ابر لد وغيره على حد سواء فاجبد نفسك ! لعل آن تفن لك ی القوم سي مالعلك تدخل ی 
ضمن الما اب الیل لان سمع خطاب الول الجليل يبذا الخيرالعم ميم أعلا النعيم ۱ ( إشارةو تذبيه 4( 
حق أن يسمى کنیا جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خی | للانها 0 إلى البلوغ المملغة 
إلى هذا الخير الدظيم وكل ما لايوصل إلى الشىء إلا بهفهومنه كةو ل العلماءمالايتوص[ إلى الواجب 
لا به فهو واجب ,0 خامة الكتاب للدؤاف رض الله عنه 4 

( بالدعاء له وان قرأ كتابه أو اقتناه أ و انتفع 6 

إلبى دعو تك 5 الکر يم كما مننت علینا با لاسیاب الملغة إلى هذا الخير العميم وعرفتنا 
بدذاقه وتات ه ورزقتنا التصديق بفضلك ما به أخبرتنا أن تتم بفضلك ما به من ااتصديق ررقتنا 
بأن تعيننا على ما فيه رضاك ودوامه فى الدارین علینا بلا محنة وأتو سل ليك ماه من على راك 
اصطفيته و المقام احمو د وعدته أن احم علينا ما فيه رعتنا وأن تنعم علا بالشكر لأ به تعماءك 
خو اتا وأن تع ليا رحمة لنا ولوالدينا ولعلسنا وش تعلم م منا ومن استمع لا به فحت علبنا ومن 
اقتناه ابتغاء مرضاتك و تصدیقا | به عن الصادق الكريم آخب تنا و تعرفنا جرعا فى الدارين بركته 
وأن تحشر نا حرمته فزمرة عبادك المتقين مح‌الذین نعمت عليبم من النبیین و الصدیقین والشبداء 
والصالحين برحتك ياأرحم الراحمين e‏ 0 فتح به هذا الکتا تاب وفى أصله على عبدك الفقير 
المضطر إلى نوالك و غفرانك و جودك و احس ۳ ياعظيم ياأرحم الراحين خااصا لوجبك 
اك ریم مقب و لابفضلك العمیم قبولا ولا تبدیل ومیل ذلك سنة یمن قرأه آوسمعه 


بت 4 الطبع لوم 

أوعمل به أو اقثناه إنك ول ند وصلى الله على سيدنا مد النى اللكريم وعل آله ولل وشرف 
وكرم ورحم ام یه أ قر انفاعو ير خر .فى التأمين آمين :آمين يارب العاطین وصلى الله 
على محمد وآله وبل ووالى ورفع لإدعاء آخر )€ 

اللهم نت مننت على بهذا الشرح رآخبرتتی فى انوم أنك آخبرت به آدم علية السلام قبل‌موته 
فاجعله لى نورا فى الدنيا والاخرة واجعله ی حجة ولا تمعله حجة عل واجعل لى نوره تاما إلى 
يوم القيامة واجعله ل قرأه أو سمعه أو تملكه نورا تاما إلى يوم القيامة ولى مثلپم ومن 
كذب به فلا تعلکه باه واحرمه بر کته ومن مللكه ولم يعمل به ولا ببعضه فاجعله عليه حجة 
واجعله لا دللا وإماما للحق وقائدا إليه ومؤنسا لدا فى قبورنا ومنورا لقلوبنا وأرنا فضله ف الدنا 
والاخرة واجعلنا من رحمته به ولاتجعلنا من حرمته وأعد علينا بر كته فى الدنيا يا والاخرة بر متك 
ياأرحم الراحمين وصلى الله على یدنا تمد وآله وسل ناما 

( ومذا الدعاءالاخر 6 هو بأمرمن مولانا سبحا نهف الوم للعبد الفقير بعد مافرغ من الکتاب 
وأمره آنختم بهالكتاب بعد ماو عدبه بفضله من الخير الجزيّل عليه وعلىمن قرأه وعمل به أو ببعضه 
أرتملكه حسب ماهومذ کور فى المراتئى (١)ااتى‏ راتما ‘خير هذا الشرح وقد جعات لذلك کتابا . 
خاصا به جعله الله نعمة تامة نه وصلى الله على سيدنا مد وآله وسل 


)0 50 رضی الّه عنه من الصا ین المخلصين فى علمیم وعملهم ول آاف هذا الشرح 
الارك كان بری‌الصعفی صلى الله علءه وسلرقی انوم مسر و یر عراه E‏ شرح هذا الكتابالجليل 
دديثا ددا جح کل اظر ف 8 رآها خصو ص هذا الشرح وجا 5 و اء 2 ابي 1 فى اسان ) 
وقد قمنا بطيعه لرعءة اذشتر کین و امین و لتمام النفع به وأنه عثابة عنو ان و تعر ف عق الکتاب 
وتحقيق نفعه وفقنا الله تعالی | فيه الخير لنا وللمسلممن آمين 


2 قال مانزم طبعة حفظه الله تعالى 4 
اد لله الذى دنعمته مم الصالحات وبقضاه و سز 


كيف لاوهوالمنزل للكتابوالمليم للصواب والمسيم للا باب مبدع البدائعو مر سل الرسلبالشرائع 
فله المد على ماأنعم وأعان وتمم و الصلاة والسلامعلى أشرفهيعوث وأ كل مخاوقو آفصح ناطق 

وأفضل شافع ومشفع سیدنا ومولانا مد بن عبد الله وعلى أ له وصحبه العاهاين بسنته وامحبین له 
إلى بوم الدين آمين 0 أما بعد € فول الراجى من ربه تعالى غفران المساوى إسماعيل بن عيدالله 
المغرلى الصاوى قد تم كتاب لإ بهجة النفوس وتحليها بمعردة مالما وماعليها ‏ للامام الحافظ 
امحدث الجليل أبى جمد عبد الله بن سعد بن نی جمرة الأزدى ال ندلسی على ختصره لصحيح 


البخارى أسكنه لله أعلي جناته فاقد أودع كتابه أحكاما فقبية وأصولا شرعبة ولطائف ربانة 


۳۹۳ تقر يظ الکتاب بتاریخ الطبع 
و اشارات‌صو فیه وضرب عن النحر صفحاولوی‌عن الا عار یب کشحاوهذه‌طر 4 ثل لو اقته راعلا 
الصنفون و تيو اخاط الملومبهضها ببعض ألهمهمالله سل وکپا ماه سیدنا عمد ااشفی‌لنا يومالعرض 
وقد طبعته معتمدا على زخة مخطوطة برواق المغاربة بالجامعالآز هر ونسخة خطوطة آخر ی مع 
مراجعی لنسخة يمكتبة الجامع الازهر وأخرى بدار الكتب المصر 0 عند التباس الخطوط ويعلم 
اما كيد نا من اشاق فى مراجعة ال خطوطاتحرصا علىصحة العنی‌والبنی و خدم للع وأهله وقد 
آعانی على تصحیحه آخی فى الله تعالى المحدث الناه و العام الأجل الشيخ البادى عبدالقادر التونسى 
و الما العامل الخ عبدالصمد الحسين السنان الازهری و کان عام‌هذا الطبع‌البهی اجخيل ق‌السایع , 
و العشر بن من‌رجب مهس وخمسين وألا ماه بعدالالف من هجرة صاحب القدرالجليل سيدنا 
مد عايهالصلاة والسلام وآ له وصحه‌مالاح بدر تام وفاح مسكا نام عطبعتی ( مطبعة الصدق 
الحيرة > رقم ؛ بدرب الاتراك جوار الجامع الازهر الشريف عصر القاهرة 0 
تهنا تس تست 
0 وقد قال العام العامل الشيخ عبد ااصمد اخسیی السنان مقر ظا ومورخا عام طرعه 

لإ حدیث خير المرسلين التقی ه ب إلى أوج المعالى بر تقى ) 

لإا وییتدی نوره إلى الهدى + ویکتفی به الردی ویتقی 6 

( فاعمل ا فدصح مله وهو ف ست لأسفار أق عققا 4 

لا منها البخارىالذىعلى السوى 0 بصحة الاسناد ود تفوقا 4 


إلكن لرغبةالوری ق‌حفظه ه 


بجرداً وذا راه أوفقا ) 


( جرد منه العزم لاختصاره »ء ان أ جرة سای المر تق ) 
لإ وحیما ّم له اختصاره هن وضارغیت النفع‌منهیستقی) 
إأى عل المعنى بشرح يدع ٠‏ فيه على الآلباب شیتاهفلقا) 
لإ ماهو وجة النفو سهوهوذا » فكن به مبتبجا أخا ااتقى» 
لإواسأل له وللبخارى الرضا ه عر عاب فضله ندفقا ) 
لإ واطلب لاسماعيلمن بطبعه ٠‏ قدقام حفظا داعا من الشقا ) 
و قل بقت‌الدهر باخیرامریه دم لطبع ما يتفعنا مو فقا) 
( طبعت هذا الشر مطيعامتقنا ه إلى اقتتائه النفو س شو 4 
)92 زان حسنالطيع تأر يخ بدا ٠‏ اببجة النفوس طبع منتقی) 
V ۳9۰‏ 6۰ ۲۲۷ ۸۱ 1۰۰ 


( تم کتاب ببجة النفوس 


وله کتاب المرائى اسان للدولف 6 


۲ ( حدیث النبىعن الصلا: حين طلوعالشيمس ) 
.+ يحب التيقظ من دسائس الشیطان 2 
و لإحديث الامر بالاستعاذة بلقه تما 


و لاحديث بشارته صل الته عليه وس( للفقراء) 


+ صدقة عبد الرجن بن عوف ليدخل الجنة.ماشيا 
۷ ( حدیث أول زمرة تدخل الج 
۸.محاسن‌آزو اج أهل الججة 

۾ قلوب أهل الجنة قلب واحد لدم التباغض 
۱۰ ل( <د یف عظم شجر +( 

۱۹ ل( حدیث التداوی من ا بالا( 

+1 المع بين طب النى بقلم وطب الکناء 
۴ لإحديك عظم خر تاد چم 

10 لا حدیث إلقاء الرجل المتظاهر بالصلاح ) 
۱۸ لاحديث الآمر بذ کر الله تعالی عندکل شو ) 


۳ 


صرحعه 


م جواز ذ کر فعل الخير بين الاخوائف. . 


| مم من حاف أن يفعل مندو با لايقدر على فعله 


۳۵ لاحديث أحب الصيام إلى الله تغالى ) . 
.۽ صفة صومه صلى الله عليه وسل 
الى اغتنم سا قبل مس 

۽ صفة صلاة الیل على الوجه الآ كمل 

مع ( حدیث أول مسجد وضع لاصلاة » 

يع ال حديث الثلاثة الذين تکلموا فى ال( 


۶0 صا حب الصدق مع الل لا و هنه الق 


هع من آداب ااسنة إظهار فعل آهل الخير 

۷ لا حدیث من آمر عند موه رق جسمة) 
بم خوف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ 

و لإ حديث الوفاء بببعة الأمراء © - 

وه لاحديث غيوب أهلالكتاب واتباغنا هم) 
جه المسخ فى هذه الآمة محصل فى القاوب 


٩‏ من السنة تفطة الاناء ولو يعرض عليه عود جه ذ کر الفاسق ما فيه ليس بغيبة 


۰ تنتشر الجن فى أول اللبل کا تنتشر الانس 
۲۲ ل حديث فضائل ره‌ضان ) 

۲۳ ( حديث من اتی أهله فلیسم ا{ 

۳۹ ل حدیث هر وب الشیطان‌عتدالنداء للصلاة ) 
۷ حالة فرعون عند رژية عصى موسی 

۷۸ حكاية من أنساه الشيطانمالهندخل ق‌الصلاة 
۳۹ ( حدیث الالتفات فى الصلاة ) ۱ 

.م جير الالتفات فى الصلاةالاءراضعز الخاطر 
۳۹ 0 حول وت الرؤيا الصالحة من الله 4 

۲ كيفية الخروج من الرۇ | المزعجة 

م لا حد یش ثواب من قال لا له الا ا ) 

۳۵ ليس فى دید الشارع قباس 

) جم لإ حديث كراهية صيام الدهر‎ ٠ 


وه (حدیت التهى عن دخول بلد با طاعونة) 
م6 يندب على من آراد ااتوجه إلى ون وج 

4 ل( حد بث من‌مکث بلده‌و بفرهن الطاءون) 

به الطاعون رحمة للا مة امحمدية 

۸ من صبر عل الطاعون إن مات به فهو شبید 
0۹ حرم الشفاعة فى حد من حدود الله تال 
31 ل حديث من جر وه خبلاء € 

۷ لا حديث اختياره ليقع بأيسر الامو )€ 
عب حادثة | كمال ثوابه صل الله عليه وسلم 
14 ([حديث معجزة النی‌صی الله عليه و سل 
هد كرم جابر رضی اله غنه لرسول الله كلاق 
٠‏ وصية امرأة جا بر وخوقبا من قلة الطعام ' 
۷ هن حسن الصحبة إخبار الآهل ما بحري ' 


%4 


صحفة 


ل 


A‏ ( حدیث تحريم التفاضل فى البيع والشراء) 


من وظفة الامر أن ميال عماله عن تصر فوم 


ف 


5) حديث طاعة الامیر لا : ون إلافى‎ Je 


۷۲ حل معاوية رضىالله عنه و حلم بعض أهل ااطر یق 
۳ 7 حد بت واب قار ىءالقر آن الحافظ لو 
4 «(حديث فضل آخر سورة البقرة)ه 

۷٦‏ لحد اث جوازالتحصن القرآن‌عندالنو ء) 
¥ دعاء النى صل الله عليه وسلیوم الا حزاب 
۷۸ جواز اتخاذ الفر اش لا نه من حاجه البشر. 
۰ صفة قراء ته صل الله عليه وسل القرآن 


ام 
AY‏ 


( حدرث الامر محضور القلب ) 
يندب لقارى. القرآن أن نوی الحضور 


۳ ول( حد بث الخو فمن الو قو ع ف ااز نا أ 


۹۸ 


م(حدیثجواز التحلل من اج لعذر ), 
من اعذار الحج العدو والمرض 

م(حدیث کراهیته لام أن ,أن الرجلأهله)ه 
۰( حدیث جواز الشفاعة و نوالالاجر)ه 
جبات القلوب على حب من أحسن اليما 

(٠‏ حدیث جواز ادخار قوت ااسنة آه 

2 حديث جواز عمل الرجل ف ايت 4 ۱ 
م(<د یث الامر بذكر أسم الله تعالى )م 
و([حديث ماخصت ب الءحوة من المنفعة )ب 
الطب النبوی و مشق نفعه 

م(حدیث الامر بلعق الیدمن أثر الطعام)ه 
«(حديث كراهية ال کل فى أواتى الكفار), 


۰ م(حدیث جواز أ كل لحم الخيل )ی 
e‏ وز حد رث النهى عن‌قتل ایو آن تعذيبا )ه | ۱6۳ 


فبرس الجزء الراع.من كناب ببجة النفوس 


- 


۱۰۴۳ 
۱۰۳ 
\ ۰0 
۱۰۹ 
۱:۷ 


۱۳۹ 
۱:۰ 
۱:۲ 


| ۱۰۱ ۰( حدیت ريم أ کل نیم مر الآاهلية )ه 
۱ 


كرهأ كل لحم الخيل للکونه يقسى القلب 
۵( <د سث النبی عنأ کل لو م کل‌ذی‌ناب )ه 
۰( حد بث الا تتفاخ لود الميتة )م 1 
م(حدیث الآمر بطرح الطمام التتجس ٠م‏ 
اختلاف العلماء فى تطبير الطعام الذی طخ 
( حل بش يان و ات ذیح الاضحة آه 
د(حديث جو از تأخير الطواف فى الحج ٠)‏ 
فضا آل ألى بكر الصديق رضى الله عنه 
8( حدیث وصيته صلی الله عليه وسل )ه 
بان الآشهر الحرم وب کت 

وجوب تبليغ اللم ونشره 

©( حديث جواز الشرب قاعا أ 
و(حديث الى ع نالشرب من نم السقاء )م 
م( حدیث عدم اللاتكال على الاعمال). 
و([حديث الشفاء ف اث .3 

الشفاء بالتداو ی من طر بق.النبوة 

د( حديث نفع الجية السوداء اه 

+( حديث لاعدوی ولا طيرة و لا هامة * 
«( حدیث الامر باتخاذ السترة لمصل )م . 
الجكمة ف اخاذ السترة للاصیل 

(<د؛ ريم ليس الحرير )م 

أقسام المدية وأحكامما 

«(حديث التبى عن تشبه الر جال الا )» 
۾ حد تق النبى عن الوصل والوشم < 
) حل بث حق الله على عباده 6“ 

احترام شعا ار اج 


بقية فورس 
صحيفة 
4 لا حديث النبى عن سب الآابوين 6 
۰ لإحديث ثواب صلة الآرحام ) 
5 كيفية صلة الارحام 
۸ حصن الانسان من القميطان 
۱:۹ ( حديث تواب عائل البنات ) 
۰ كيفية الاحسان الى البنات وكيد ااشیطان 
۱ لا حديث إن الله أرحم بعباده ) 
۱9۳ لا حديث رحمة الله تعالى جيم الخو قات ) 
عدل الله تعالى بين خلوقاته 
لحد بث مثل توادد المؤمنين وتراحمهم 4 
اتصار مومی عليه السلام الاسر 3 
لإ حدیث واب من زرع زرعا . - 
ثواب الغراسة وثواب الصيقة متا 
ل حديث رحمة الله ان برحم عباده 
ل( حدیث الحث على | کرام الجار) 
الاحسان إلى الجار على نوعبن معروف . 
همة أنى هريرة رضى الله عنه فى نشر العم 
3 حدیث الثرتيب بن الجير ان بالودة ی 
( حدیث كل معروف صدفة ) 
ما کان الرفق فى ثىء إلا زانه 
م(حدیث کر اهية انشعر و حرمته)ه 
و( حدیث فضيحة الغادر يوم القيامة)ه 
صفة مرتكبى العاصی يوم القياءة 
(حديث كراهة ال لفاظ اللخبيئة من الم من و 
©( حديث تحريم سب الدهر )و 
من سب الیل والنهار فهو ساب لله تعالى 
حكاية عن بعض المباركين 
N E‏ 
إباحة التسمی باسمه صل الله عليه و سل 


الجزء الرابع من كتاب ببجة الفیس 


یه 
صسصفقة 


۲ بركة التسمى باسمه صل الله عله‌وسب 

۶ حم من كذ بعل الرسو لصل الله عليه وسل 
۵۰ #(حديث النبى عن التسمى ملك اللو شمه 
۸۲ م«( جديث من السنة تشمیت العاطس يه 
الحكمة فى المطاس وفائدته وثواب اادعاء 
(٠‏ حديث الشهد الشروع فى للصلاة).. 
ثواب دعائنا للنى صل الله عليه وم 

أفضل الاعمال بعد أداء الواجبات 

و( حد بث أنو اع الزناوما 5-1 على العيد)م 


۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
r 
۱۹ 


م(حد بث النهى عن أن يه'مالرجل.)ه 
حك الجالس وأقسامها 

5 #( حديث كفارة من حلاف پذیر الله )۾ 
۱۹۲ 
۹۹ 
۲۰۰ 


و( خد بث سید الاستغفار )م 
فضيلة ااستعفر سيد الاستغفار فى السحر 


( د بث بيان وف المؤمن من ذنو به )ه 


Yk‏ حد بث‌شدة فرح الله تعالى بتو بالمد) 


۷۰۹ ل( حديث مثل الذا كرلربه والغافل 14 
۳۰۸ ل حد یت فرح ااومن عند موته ) 

۰ للرحديث ما بتع اميت إلى قبره © 

۱ من السنه المثى أمام الجنازة ورأى عمر 
۲ لا حدرت النبى عن سب الآموات € 
91۳ ( حدبث صفة أرض حشر ) 

4 تحشر أرض الدنیا لتشبد ما حصل عليها 
ا" حد بث صفه اناس فى الحشر يومالةيامة م 


۷ « حديث العرق الذى باحق الناس ) 


۳۱۸ ل( حدیث اشت على الصدقة وأنهاتر فم ) 
۹ كيفية.الحجاب وشکوی اور العين 


۳۳۰ ( حديث خلودأهل الجنة وخلود غيرم ) 


۳۳۱ ل( حديث توبيخ الكافر نوم القيامة» 


۴۳۹۹ 

۳ عظم قدر الان لته تا 

۶6 لاحد ياه التهبىعنالنذر وفيه خمسةأحكام © 
6 نذر علي وفاطئة وصدةتيما زطى اللهعنيما. 
۳۷۹ ( حديث الامر بأعام الصیام لر (o‏ 
رپ الطأ. والمجد فى آموال الاس سواء 

۳۳۹ ل حديث جک جلد الميتة . بعد دبغه ) 
۷۳۰ من السنة تنمية الال وإنهل 

۳۳۱ ( حديثة ابن اخت القوم {ie‏ 

۳۷ النصره ف الا بوة و النانة في الامومة 
۳۳ ل حديث حرم على الكرء أن ينتسب إلى ) 
۳۳۶ با حد بث [خباره ا بانقطاع النبوات ) 
٠۳م‏ الرؤيا الصالحة براها الرجل الصالح 
مووز سيك نن‌رای ااصطنی چ 
۳۸ ريا ابن عباس للنى 2 

۲۳۹ 02 ليت رؤيا الني ولي حق 4 

8 روا المؤمن جزء من ظٍِ النبوة 

r‏ صفة تخيل الشيطان كصفة سحر سحرة 
e‏ ([ حديث فضل عمر ايله عنه ) 
۲۵6 بنیغیلطالب الم ال دب فىأخذه و معأهله 
16 ر 
۷( <د بت تصدقرؤ ياالمؤمنعندقيامالساعة € 
م تعبیر سحنون رضی الله عنه الرژیا ‏ 
٩‏ حكمة الرؤيا بعد بعثء الانبياء 

۲9۰ ( حدیث ڪريم الكذب ف الرژبا 4 


رسن ا 1 من کناب ب 4 لوس 


صح 4 


ده؟ لإ حدیث الآمر بالصبر على طاعة الآمير © 


rov:‏ ([حديث من علا مات الساعف) 


۸ البخل بركاة الاموال سیب التلفها 

۰ العم بالکتاب والسنة أشرف العلومر . 
دع لحد يث النبى عن اتباع الفرق الضالة ) 
5 من <ب شيا ف ضغره برع فيه ١‏ 
ودب لاترال طائفة من أمتّى ظاهرين على الح 
٥‏ (حیث إذا نزل عذاب بقومعمالصالح) 
۷ لا حديث الامر بصوم يوم عاشوراء) . 
۷۸ الاصل فى صوم بوم عاشوراء 
۲۳۹۹ ا شبادة الامة Ee‏ 
3-7 ليفية ة سوال الملائلكة والرسل عن تبليغ 
وام (حدیث مفاتیح الغيب لالم 1 
۷۷ خدیث قدمی‌شر وف برشد [ل‌عجر انخلوق 
۷۵ لا حديث ذكر الله تعالی لعبدهإذا ذ کره) 
۲۷۸ ل( حد نٹ ای ك على قيام الليل 1 

۸۰ ([حديث إذا ات الله عبدا آمر جبر : 9 
۱ حب اللاءکة والعباد تابع به مه تعالى 
۲ تهب ريح عطرة على قلب من كان مقظانا 
FAY‏ حديث أمر الله تعای للحفظة ) 
٤‏ قاری القرآن فى الصلاة له يكل حرف 
۲۸0 2 حد بث ظن العد ر به بو جب‌له ماأمله) 
۲۸۹ برزق الله المؤمن والكافر فى هذه الدار 
۷۸۷ حسن الظن بالله من کال الاعان 


ووم حكمة تعذیب الكافر فى الرؤيا والصود | ررم (حدیت خطاب الله تعالى لاهل الجنة ) 


۲ تحريم التصوير وعقاب فاعله. 


7 اة الكتاب المؤاف 


وب ل( حدیت الأمربأن لا نودرك بروی الخ ) ۹1 اة الطبع 


Yoo‏ ضفة التعوذ والتفل وااتحول. 


sean ya 


ik‏ تم وال 


۲ اافهرس 


صواب العا الوافع فى ( ال جرءالاول) من گتاب ججة القوس للطبعهالأولى (ا) 


مح نط ج 
۰ ۱۲ سفینتی 
۱ ۷ غيرهما 
۱٩ ۰٩‏ دطاء 
۳ ۸ رأسه 
٩ ۶‏ لضرورة 
۱٩ ۶‏ مشته 
۱ هم شین 
:م ۲۵ ود هذا 
:۶ ۱ بعرد 
۱ ۷۲۱ عله 
۱٩۹ ۳‏ ولا سلامة 
۳ ۲۱ شیا رشی, 
۶ ۱۸ كتابة 
۰0 بج فعلل منعه 
به ۱۷ عدة المرب 
۷ ۱۷ فيه 
۷ ۲۱ م 
١ ۸‏ عن حکابة 
o ۶‏ ايب 
۵۰ ۱1 الواشع 
۸ ۲۵ غلية 
١5 ٩‏ مرو 
۰ ۲ وفضل 
۵ ۲۲ کوما 


ولان سلامة 
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على منعه فى 
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صحفه سطر خطا وات 

۷۲٩ ۷۹‏ نی . قى 

٩۰ ۰ ۷۸‏ ف من التوبة من التوبة 
٠ ۹4‏ واا-لام البلام 

۰ ۱۷ بالقير بالقار 

١1 ۱‏ ورائكم وراءع 
۷ 1۵ ما فوا 
١ ۳ ۱۹‏ أله ان 

۳ م غيرها ‏ يها 
1١١ 1‏ وخذوخذذاك .وخذ ذلك 
ده ۷ب بوخذ 020202 ووخذ 
٧ ۷‏ تسل تال 
۷ ۱۳ شل تأل 
۷ + ففلبذا فلرذا 
۸ 1۳ . أستحى استحيا 
۷ ۱۱ بين البنين 
۸ ۰ ۲۵ وجوه من وجوه 
۰ بم ا الو 
4 ۲۱ ماقعلون مالاتفعلون 
۹ عم اہ اشیاء 
۰ ٣م‏ قوله من قوله 
١١ ۰۱‏ القوی والقوی 
۷۱ ۲۲ صفوصفهم ‏ صفوفرم 
lo Yr‏ رسلا آرسلا 
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° ٩4 
1 Wf 
۱1 ۳ 
ىم‎ 1A0 
٩ ۰ 
و بم‎ 
۱۰ ۴ 
۱۰۵ ۹ 
۲۷ ۳ 
3 6 
۲۷ ۶ 
۲۰ ۵ 
۲۳ ۹ 
۳۸ 
A ۸ 
° ۲ 
۳ ۲ 
۲۲ ۰۵ 
۰۵ ۳۸ 
۲۷ ۹ 
۱۱ ۳۰ 
۲۲ ۲ 
۲ ۳ 
o ۳۰ 
۳۹۵ ۳۲ 
e ۲ 


خمأ صواب 
بالتحقيق فالتحفرق 
وساته و سنه اه 
یر يحبر 
وا والکرسی ‏ . 
فالخ فأتبعه فانساخ .نبأ فأتبعه 
مرفوعا عنه مرفرعا 
وهو الطلوب والمطلوب 
الصيفة الصنعة ٠‏ 
فلانی ہشیء یوء فلا یوق بثى. 
0 فل 
غيره ف غيره 
دنار دنارا 
وءن کفر ثم ومن کفرفامتعه 
قلیلا ثم 
عنپها عنه 
جاءتهم جام 
قوله قولة 
ذلك وذلك 
وقمه فته 
ی جب 
لر 91 
من فلبة قلبة 
فعلعتمره فعلمره 
الى 0 
الى 0 
تفا تھا > 
هذا هذه 


صواب الما الواقع ف ١‏ الجزء اثالك ) من کتاب بجةالفوس الطبهالارل ‏ (ع) 
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صحفة سر خطأ صو اب | صقدة سطر طا صو أن 
م ۱ الب لبثر ا٩‏ عم فذا فأدى 
¢ ۱ الغلسمة القلصمة ۳ ۸ تسد اد 
4 ۷ 18 قطع ۳ ٠١‏ والانی الاذی 
EE‏ ي ۳ م ارا أمر 2 
E ET‏ ۳ ۲ على عل الاب 
4 +و أمك أمل 5 5 
۶ ۶ فاذا فادی 
5 ۱۵ آنه إن 
ل ۱ 6 15 العطل المعطل 
۳۱ ۹ از ۵ 
ر م عد مذ أداك أراك 
سپ ج اڑها آحدها 
٩۷ ٥‏ یمضن تطمن 
۳ ۲۵ شه دهشة 0 
۱ 7 ۲ سمیته تسمیته 
ف ۲۷ والنخعى شیخ‌الاععش ٩‏ ۱۳ شمته تسمته 
۸ ۲۲ تتععد تتخذ ۹۹ ولا آغنی عنكم من الله شيا 
۰ ۽ المسلمى السلی وماأغنى عنك من الله من ثى. 
۰ه ۱۸۵ ألبيت ایست ۷ ور فکنوا فکذیوا 
١ه ٩‏ الطریق طریق ٩‏ + بخالقتها مخالفتما 
۲ ۰ ۱ ولننبه و لینته ۰ ٩۳‏ نزر نذر 
۲ ۱۷ لتذیل لتذليل ۰ ۲۳ لزجه للزوجة 
مه ۲ تأ آن ۲ 4 افرح الفرج 
يمه ۹ أغمضه أغمصه AY‏ ۱4 يتأق يتأت 
١ 4 ۸‏ أغمضه أغدصه ۳ ۲۲ عارضه عارضته 
9۸ ¥« وذكات وك نت Ar‏ ۵ ف لى 
4 ۲۰ ضاوغير وغيرههما ٠‏ ۲۳ +۲ الال القتال 
وهم ې الذى الدان عم ۱۷ الابلاء ‏ الابلام 
۰ ۱۷ (سکنه ١‏ لكنه سر سم [لكفار الكفار: 
ود ٠١‏ أحدالسعدين المذكورين At‏ ۱ برؤية برژیته 
بل هوثابت بن قيس بن ثماس | هم ۲۳ غيره غير 


(د) ‏ صواب الط الواقع فى( الجر ال من کتاب چجة الفوس للطبعه لول 
| 
صحيفه سطر 


۲۷ AA 
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محيفه سطر. خطاً 

۳۰ ۲۳ ره 

۱ م تایه 
جم ابو ذلك 
۳۵ لم تتدلوا 
۵ ۵ هلا اله 
و۳ ۽ مرن لطاب 
o ۵‏ ر 
۳۵ ۱۷ بشرأ 
۲ رن 
۳ ۱ ايام 
6 ۱۷ من 

۶6 ۱۷ يلغ 
٩‏ 25 والديك 
۷ ۱ حجه 
۱ و اغعترفوا 
Yer‏ © الاصحصية 
0۳ا لن 

۶ ۱۳ يمرل الظام 
100 ۷ حل 
١١ ۵۹‏ أعر ضه 
۷ 5 فى 
۷ ۱۷ احتمالین 
۷ ۱۷ و بر جحه 
۷ هذ ما 
۹ ¥ وام 
6۹ ۲۰ ومأراه 
0( ۷ احعدذف 
۰ ۸ ۰ خنف . 
۰ ۲۰ سا 


موا 
ب 
معاينة 
علذلك 
و تدلوا 
فاته 


ب . ان بن عفان 


صواب الخطأ الواقع فى از الثالك) من كتاب مجهةلنفوس الط الأول () 


اعحيفه لطر خطاً صواب صحةه سطر خطاً وات 
7 4 أعطيته آعطیرا ۵ ۹٩۹‏ قدرة ودره 
11 ۷ و خسراه وخسرانه ‏ ]۱۹۳ ۱4 انقاذه انفاذه 
3 7 ۱۷ لله اله ۴ .ب الفحات للفحات 
۸ ۷ طا ضنك ۶ 2107 الدين الذين 
۷۰ ۱۷ أعند عند 6 ٠١‏ للفور لانفور 
۳ ۸ أقيه فما ۹ ۳۲ الوجهین لو جمین 
۶ ۲ توت الفتون ۵۹ ١‏ الذوى المواء 
۷۰ ۱۵ وابا نوابا ۵ ۱۳ وریه ورانية 
۷ ۴ كثير کثیرا ۵ ۱۳ مت حتملة 
۹ ۸ التار الذار ۰ و١‏ لفيم القيم 
۱۷۹ ۱۹ چوا جوز ياجو ج وهآ جوج ۴۳ ۳ آاف اف عام 
1 ۲۲ هذه هذا | ۲۰۳ ۱۸ الجيلين الجلياين 
۷ ۽ لالدان لاخلدون ۶ لج ركمتى ركعتا 
٩ ۳‏ عله علیهم ۶ ۳ رکعی ركمتا 
1٠١ ۳‏ رثريه 1 ۹ ۲۰ صدقه 1 
۳ ۲ ومعتا ومعتى ۸ وو السنعان ااستیان 
۳ فق بۇ يۇت ٦‏ لا أذاء 
۲٩ 4‏ رکانت وکانت ۹ 5 طلا وأذاء 
۹ ۱۳ فيقدر فقدر ۹ ۱۳ معا معیما 
۲ هو اوی المواء ۹ دا واللحاً واللجاً 
۹ ۲۱ رة فوة ۹ 4م جملة جمة 
۹ ۲ وش هی ۸ ۲۷ ج جمة 
حدر 4م أقدام أقدامهم ۰ و ست ع 
۸ 5م جل جمة ۲۱ ۱۷ ملا في ملاء 
۹ ۲ يعنيها نیما ۱ ۱٩‏ عاده على عباده 
۹ ۱ ومن فس 8-3 ١‏ اه انىن غ 
كمد ود ړا تاي فبى لفظ وکل تتضمن يتضمن 
۲ ۲۱ اکلام کالکلام ۲ © السبح کچ 
۲ 154 امي أمته ۰۷ ۷ ذلك على ذلك 


(د) ‏ (صواب المطأ, الواقعف لإالجزء الرابع) من کتاب -بجة النفوس الطبمه لول 
صیفه طر نز وات صحذه سر طا زات 

۳ لف اصبر هم أصرم ۸ ۳ من ذلك ذاك ‏ 

۳ ۲۱ وعذروه وخزروه ۲۸ ۱۷ الآخر الاو اخر 

1١١ ۷‏ اليتت المنيت 4 قراس لافراش 

۹ ۱۸ أعطيه أعطی ۱ 3 

۰ 3 م تتفير ۲۳۹ " بقع‎ E 

65 E ۳ ذلك‎  كلذ‌نم‎ ۷ ۰ 

۹ ۲۱ لتقوی تانك لتقوی تينك ۲۳۱۱ ٩‏ فا با 

۷ ۲ جر خمر ۳۹ ۲۱ آوکا وکا 

۷ ذا حرم فلا حرم ذلك الد ین الق ۷ ۲۰ وحب وحبك 
6 صواب الخطأ الواقع فى الجزء الرابع من مجة النفوس وج 

يغه سطر خط موب ۱۰۰ مه عط را ۰ رای که 

٣‏ ۲۵ فه وفيه ٤م‏ بپ ففته فنفيه 

۴ ۳ ن فن مم ١‏ قلوت. فيكون 

٠١ 4‏ لاخبار ‏ الاخبار ۳۵ + لعلة العلة 

١١ ۶‏ بالاصفا الاصنات ۳ ٩‏ لام الامم 

٣ ٤‏ متتببا منتهيا 4م ۲۰ لاطف. 0٠‏ بلطف 

ه ۲ ان إنه اه نك 

وه ۲۵ الث ثالك ٩‏ ۲۱ البشارة الشارة 

و سم le‏ عشيا ب ۷ نی ` 

۱۱ ۱۵ أي كل ۱ کل ۱ ۲ راعته رعيته 

۳ عم آار نار اه ۲۲ طرق طريق 

۳۳ ۳ و صعدت و صقدت ۱ ۲٩‏ لیب تليها ۱ 

۷ ۱ يعقّل لا یمقل ۲ ۲ عمل ول 

۸ :۱ لانعرفه تعر فه ۲ حم ما وما 

ه54 ۱۰ الامر لامر ۳ ۲۷ وزراعابزراع وذراعا بذراع 

۲ 7 عل بلا عل ۳ ۲۳ کم ذ کرم 

۴ ۱۲ رمو وهو 4ه ۱۲ باب بادب 

۴ ۱۵ واأاحف واحدا هه سم امجزوم الجذوم 

۳۹ 44 الثواب الثوب ٤ه‏ ۲ المجزوم الجذوم 


۷ ۱۲ ار لاتضر ١م١1 ١٠١‏ إن إنا 
5 ۲ مف مقا ۲ م ذلك لذلك 


۱ 1 ۱۱ حیرر حر بر 
۵ ۵ ضرورة | صروره ۱:۱ يدمن إدمين 
مر 4 طرورة صرورة ۱:۱ عله عليه السللام 
AY‏ ۲ ند یا ند رتا 
AMR‏ ۲ 
٩‏ و سوه سوءه ۲ ۲۲ ضرروة ضرورة 


۸ ۲7۵ اشا اشببما ۰ ۳ غال جال 
4 ۱ العهعی ااعصا 10۷ ۹ امثل مثل 
۹ ۲۱ ذ ذلك ۷ 1١١‏ واحدا وأعن 
۱ 5 عة ببيمة ۸ ۳ آواد توادد 
۲۷ ۸ سمية . میات 10۸ يتأف تأاف 
۷۲ 4ه هلثما فنعنا ۹ ۷ غرس من غرضل 
۶ هلالا هلا ۹ ۰ ولراد او ار اد 
10 ۱6 پم گر 50لا V۷‏ ات مدت 
۸ ۱۲ ات الملة ۱ ۲۷ بالكاسة ‏ بالكلمة 
۸ أحسن حسن ۱ ۳ 4 2 0 
۶ ۲۷ فنحی منحی ۵ ”5 و و 

۳ ۸ ال مدع مددک ربک ۷۱ ۳ ارف المعروف 


۱۳۵.۹ اعام وا والله اعلم ¥4 ۸ فصضحة فة 
٩ ۰‏ لها هنا | ۷ ۷ قال فيقال 
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